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السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ۵ 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين 

فيها أظهر المتوكّل رحمه الله السنّةء وُكُلّمَ بها في مجلسه» ورَقَمَ القول بخلق 
القرآن والمحنة» وكتب به إلى الآفاق» ونصرٌ أصحابّ الحديث» واستقدمَ العلماء 
والفقهاء والمحدّثئين إلى سرّ من رأى» فكان فيهم مُصعب الزبيري» وإسحاق بن أبي 
إسرائيل» وإبراهيم بن عبد الله" الهرويّ» وعبد الله وعثمان ابنا محمد بن أبي شيبة» 
ومحمدٌ بن عبد الملك بن أبي الشوارب» فقّسّمت فيهم الجوائزء وأجري عليهم 
الأرزاق» وأمرهُم أن يجلسوا للناس» وأن يحدثوا بالأحاديث التي فيها الردُ على 
المعتزلة والجهمية وأحاديثٍ الرؤية» فجلس عثمان بن أبي شيبة في مدينة المنصور على 
منبرء فاجتمع إليه نحوٌ من ثلاثين ألفاء وجلس أبو بكر بن أبي شيبة بجامع الرّصَافةء 
فاجتمع إليه مثل ذلك. 

وقال ابن أبي الشوارب: استأذنثٌ المتوكّلَ في الرجوع إلى البصرة» ووددتُ أنّي لم 
أكن استأذنته ؛ كنت أكون في جواره» فقيل: ولم؟ قال: اشهدوا علي أنَّي قد جعلتُ 
دعائي في المشاهد كلها للمتوكل» وذلك أنَّ صاحبنا عمر بن عبد العزيز جاء الله [به] 
فرّدٌ المظالمَ» وجاء الله بالمتوكل فردٌ الدين”". 

وقال الصوليّ: لما رقع المتوكل القول بخلق القرآن» وأحيى السئّة قال الناس”” : 
الخلفاءٌ ثلاثة؛ أبو بكر نه قاتل أهل الردَّة حتى أذعنواء وعمرٌ بن عبد العزيز حين رد 
المظالم التي أخذها بنو أميّة» والمتوكل فإنّه أحيى السئّة وأمات البدعة. 

وفیها“ جرت قصّةٌ محمد بن البعيث بسر من رأى. فهرب إلى أَذْربيجان» ومقره 
)١(‏ في (خ) و(ف): عبدك» ولم أقف على من لقبه عبدك» فلعله تحريف» والمغبت: من تاريخ بغداد ۲٠۱/۱۱‏ 

(ترجمة ابن أبي شيبة) » والمنتظم ۲٠۷/١١‏ . 
() تاريخ بغداد ۳/ ۰0۹۷ وما بين حاصرتين منه. 
(۴) قبلها في (ب): السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين وفيها قال الناس... 


وأحداث هذه السنة فيها مختصرة وسأشير إلى مواضعهاء ولم يُذكر فيها شيءٌ في الوفيات. 
)٤(‏ من هنا إلى قوله ص۷: وفيها هبت ”موم.. ليس في (ب) . 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بِمَرَنْدهِ وكانت له قلعتان حصينتان؛ إحداهما بكدر''“خارجٌ البحيرة» والأخرى 
شاهي» وهي في البحيرة» والبحيرة قدر عشرين” فرسخاً في جدار إرمينية ومراغة» 
وهي لا سمك فيها ولا خير". 

وقيل : إن اتن البعيك كان موسا عند إسحاق د بن إبراهيم بن مصعب» فتكلّم فيه 
بِعَا الشرابيّ» وأخذ منه ثلاثين كفيلاً» وأقام يتردّدُ إلى سامرّاء”* "قل رضن الک 
هرب إلى مَرَندء واجتمع إليه الناس» فصار في ألفين من الفرسان. 

فبعث إليه المتوكُل حمدويه السعديّ» فحصره في مَرَنْده وهي مدينةٌ كبيرةٌ استدارتها 
فرسخان» وفي داخلها بساتين كثيرة» فلم يقدر عليه حمدويه؛ لأنه احترز واحتاط» 
فبعث إليه المتوكّلٌ بغا الشرابي”” في أربعةٍ آلاف مقاتل» فقطعوا ما حولها من 
الأشجارء فبلغ ذلك مثتي ألف شجرة"» ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء وفعل ابن 
البعيث كذلك» وكان عنده علوج رفتاقة رفون بالمقاليع, /: يكادون رد 
کقتلوا من عسكر المتوكّل نحواً من [مئة رجل» وجُرح نحو من]" ' أربع مئة رجل. 

وطالَ الحصار عليه» E EIU O‏ 
المؤمنين» فخاف إن ظفر بهم لم يبق منهم أحد“» وخاف أصحابه فنزلوا بالحبال 


: 5١/17 كذا في (خ) و(ف)» ونسخة كما في هامش تاريخ الطبري 9/ 21514 ووقع في مطبوعه وني الكامل‎ )١( 
يكدر.‎ 

(1) في تاريخ الطبري 178/9 : خمسين فرسخاً. 

(۳) كذا في (خ) و(ف) وفيه تحريف وخلل في الاختصارء وأنا أذكر لك العبارة كما أوردها الطبري في تاريخه : 
والبحيرة قدر مسين فرسخاً من حدٌ أرِْية إلى رُْتاق داخرقان يلاد محمد بن الرواد وشاهي قلعة ابن 
لمحي م يركب الناس من أطراف المراغة إلى أَرْمِيةء وهي بحيرة لا مك فيها ولا 
خير. 

)٤(‏ في تاريخ الطبري : تافام ره بارا 

() وبعث المتوكل قبله زيرك التركي؛ في مئتي ألف فارش»› عرو بن مدل في تن من عن الا کر فلم 
يغنيا شيئاً. 

(5) في تاريخ الطبري: مئة ألف شجرة. 

(۷) ما بين حاصرتين زيادة من تاريخ الطبري 9/ .٠٠١‏ 

(8) بعدها في (خ) و(ف) : إلى. وهي مقحمة؛ لأن بغا هو الذي أرسل الأمان لبعيث ومن معه. 

(9) كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري : وإلا قاتلهم» فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً. 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ۷ 


سان إلى اد ر هرا ات ادي رر ابن اي اور راغت اشير 
را ا و ا ا ا قن ال تيقال اله 

وفي روايةٍ أنَّ المتوكلَ بعث إلى ابن البعيث حمدويه وزيرك التركي» فأقام هو 
وحمدويه يحاصرانه» ثم بعث المتوكل بغاء فنزل قريباً من مَرَنْد في أربعة آلاف» 
وأرسل إلى ابن البعيث وأصحابه فأمّنهم» وأن ينزلوا على حكم المتوگل» وإِلّا سار 
إليهم وقاتلّهم ولم ّي منهم أحداًء فأجابُوه. وكتب إلى المتوكّل أنَّ الفتح كان على 
بذلِه. 


وفيها خلمَ المتوكل على إسحاق بن إبراهيم بن مصعب والي بغداد» وعقدٌ له لواءً 
عظيماً» وخرجٌ في موكب عظيم» فقال قائلٌ: من هذا؟ فقالت امرأة كانت واقفة: هذا 
سقط من عين الله فابتلاه بما ترون» فسأل عنهاء فقيل : انها أختٌ بشر الحافي» أو من 
آهل" , 

٠‏ وفيها هبت سموم لم يعهد مثلها بأرض العراق» فأحرقت زرع أهل الكوفة والبصرة 
والأهواز وبغداد» وقتلت المسافرين في الظرق» ودامث نيَّاً وخمسين يوماً» ثم مضت 
إلى هَمَدَّان» فأحرقت الزرع والمواشي وبني آدم» ثم جاءت إلى الموصل» وخرجت 
من" برية”*' سِنْجَارء فأقامتٌ بالمّؤصل» فمنعت الناس من المعاش في الأسؤاق» 
والمشي في الأزقة» وأهلكث خلقاً عظيما“. 

وفيها ضح أهل بغداد من أصحاب ابن أبي دؤادء وقالوا: لا نرضی بأ حل منهم › 
وكان القاضي عبيد الله بن أحمد من أصحابه» فعزله المتوكل» وولى عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن صخر الوّابصي» من ولد وَابصةً بن معبد» وكان قبل ذلك على قضاء 


١58 /9 في (خ) و(ف): ابن حمدويه زيرك . وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 

. ۲٠۹/۱۱ المنتظم‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ف): إلى. والمثبت من (ب) والمنتظم ۲٠۹/۱۱‏ . 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وفي المنتظم : قرية. 

(0) بعدها في (ب): وحج بالناس محمد بن داود بن عيسى. السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الرقةء فسكن الناس. 

وفيها فوض إلى إيتاخ الحجاز والكوفة وتهامة ومكة والمدينة» ودُعِيَ له على 
الجا 

وسببٌ حبجه في هذه السنة تغيّر المتوگل عليه» وكان إيتاخ في بدايته غلاماً من 
الخزر طباخاً لسلام الأبرش» فاشتراه منه المعتصم سنة تسع وتسعين ومئة» وكان له 
علد وبأس» فرفعه المعتصمء تولك الرافق من يعني وا أن أزاة الوانة 
والمعتصمٌ والمتوكل قتلّه سلّمه إليه مثل عجيف”” والعباس بن المأمون وابن الزيّات 
وغيرهم» وكانت ولاينّه لما ولي المتوكل الخلافة ولاية الأموال والبريد والجيوش 
والحجابة ودار الخلافة وغيرهاء فخرجٌ المتوكل بعدما استقرّت له الخلافةٌ متنرّهاً إلى 
القاطول» فشرب ليلة وعربد على إيتاخ» وهم بقتله“» فلمًا أصبحَ قيل له» فاعتذرٌَ 
إليه» وقال: أن أبي وصاحب دولتي ومقدّمُها ورئيسها. 

وقيل: إِنَّ إيتاخ عربد عليه. فلمًا صارٌ المتوكّل إلى سامراء دس إليه من يشير عليه 
بالاستئذان للحجَ» فاستأذته» فأذنَ له وصيّرهُ أميرَ كل بلدة يدخل إليهاء وخلع عليه 
وركب جميع القوّاد معه لوداعه» فلمًًا خرجٌ صيّر المتوكل الحجابة إلى وصيف في ذي 
القعدة. 


. 


ولمًا رجعَ من الحج استصفى المتوكل مالّهء وحبس وضربً» فمات في الحبس» 
كما سنذكره إن شاء الله. 


وقيل : إِنَّ هذه القصة كانت فى السنة الماضية0. 


وفيها توفي 


.۲۰۸/۱۱ تاريخ بغداد ۳۲۳/۱۲ . والمنتظم‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): وقال. والمثبت من تاريخ الطبري 155/9 . 
(۳) في تاريخ الطبري 1517/9 : صالح بن عجيف. 

(5) يعني: هم إيتاخ بقتله. 

(6) تاريخ الطبري 1557/9-/151. 
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أحمدٌ بن حرب 


ابن عبد الله بن سهل بن فيروزء أبو عبد الله » الزاهد النيسابوريّ» وقيل : المروزي. 

كان ت الطريقة كلاه الاك غاا نهدا وال انه حل 

ورد بغداد حاجّاً في أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه» وحدَّث بها. 

وكان يحيى بن يحيى يقول: إن لم يكن أحمد بن حرب من الأبدال» فلا أدري من 
م 

وقال إسماعيل : دَخلتٌ على الإمام أحمدء وقد قَدِمَ أحمدُ بن حرب من مكة» فقال 
لي: من هذا الخراسانيٌ الذي قدم؟ قلت من زُهده كذا وكذاء فقال: لا ينبغي لمن 
يدعي ما يدّعيه أن يُدْخْلَ نفسّه في الفتيا. 

وقال أحمد بن حرب: المنازلٌ أربعة». فثلاثة منها [مجاز)» وواحلٌ حقيقة 
عمرنا في الدنياء ومكدّنا في القبورء ومقامنا في الحشرء ومنصرقنا إلى الأبد الذي 
خلقنا له» قَمَكَلُ عمرنا في الدنيا كَالمُتَعَشَّي للحاجٌ» لا رطس نولا بر ةا لقال عن 
الدوابٌ لسرعة الارتحالء ومثل مكثنا في القبور مثل أحد منازل الحاجٌّء يضعونَ 
الأثقال ويستريحول يوماً وليلة» ثم يرتحلون» ومَكَلُ مقامنا في الحشر كمَفْدِيهم كد 
يقضونً السك ويوفون النذورء ثم يفترقون» وكذا القيامة يفترقون”"» فريقٌ في الجنة 
وفريق في السعير» والرابع هو الحقيقة. 

وتوف في رجب»ء وهو ابنُ ثمانٍ وخمسين سنة وأشهر. 

وقال ابن دلويه : رأيت أحمد بن حرب في منامي بعد وفاته بشهرء فقلت: ما فعل 
الله بك؟ فقال: عَفَرَ لي وفوق المغفرة» قلت: وما فوق المغفرة؟ قال: أكرمني بأن 
يستجيبٌ دعواتٍ المسلمين إذا توسّلُوا بقبري“. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد /٩‏ ۱۹۰ : خشن. 
(؟) في (خ) بياض» وما بين حاصرتين استدركته من المنتظم ۲٠١ /١١‏ . 


(۳) قوله : وكذا القيامة يفترقون. ليس في (ف). وانظر المنتظم 711١/1١‏ 


فق المنتظم ۲۱۱/۱۱ . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


سمع سفيان بن عبينة وخلقاً كثيراًء وروى عنه أحمد بن الأزهر وغيره» وأجمعوا 

على صدقه وثقته”". 
ايتاخ بن عبد النه التركيٌ 

كان سيف النقمة للخلفاء» وكان المتوكّلٌ قد خاقهء فجلس معه ليلة بالقاطول» 
فعربدَ على المتوكل» فقال له: أتريدٌ أن تلعب بي كما لعبتَ بالخلفاء. فهمّ به» ثم 
افترقًا على ضَغِيئَةّء فدسنّ إليه المتوكل من يشيرٌ عليه بالحجٌ» كما سبق. فلما بلع الكوفة 
ولى كانه 

ولمّا عاد من الحجّ» أرادَ أن يسلكَ طريق الفرات إلى سامراء» ولو فعل لقدر على 
المتوكل. 

وكان المتوگل قد كتبّ إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب - وهو ببغداد ‏ ما يعتمده» 
فلمًا وصل إيتاخ الكوفة؛ كتبّ إليه إسحاق: إِنَّ أمير المؤمنين قد رسم أن تدخل بغداد 
ليتلفّاك وجوه بني هاشم» وتطلقٌ الجوائز» وتنزل دار خزيمة بن خازم» فجاء إلى 
بغداد» فتلقاه وجوه بني هاشم» وفرقٌ إسحاقٌ بينه وبين غلمانه» وأَنرّلهُ دار خزيمة» ثم 
قبض عليه وقيّده وكبّله بالحديد ثمانين رطلاً» فتوفي ليلةَ الخميس عاشر جمادى الأولى 
- وقيل: في المحرم - فأحضر إسحاق القضاءً والشهود» فشِهدُوا أنه مات حتف أنفه 
ولا أثْر به. 

وقيل : إِنّه طلبَ الماء فلم يُسْقَّء فمات عطشاً. 

وقيل: مات سنة خمس وثلاثين”"'. فاستصفى المتوكّلٌ أموالّه» فبلغت ألف ألف 
دينار» وبس ابناه» حتى أطلقهما المنتصر لما ولي الخلافة. 

وفي رواية أن إسحاق التقاه من الياسرية» فلمًا نظر إليه إسحاق أهوى لينزل» فحلت 
عليه إيتاخ أن لا يفعل. وكان إيتاخ في ثلاث مئة من غلمانه وأصحابهء فلمًا وصل بغداد 
(۱) انظر ترجمته في تاريخ بغداد /٥‏ ۱۹۲-۱۹۰ » والمنتظم ۱۱/ ۲۱۱-۲۱۰ . 


(۲) في تاريخ الطبري ١19/94‏ » والمنتظم ۲۲۲/١١‏ » والكامل ۷/ ٤١‏ أنه مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من 
جمادى الآخرة سنة مس وثلاثين ومئتين. 
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تقدّمه إسحاقٌ فعبرٌ الجسر» ووقف على باب دار خزيمة» وقال لإيتاخ: ينزلٌ الأمير» 
فول وتاك اناق رامن أذ الا ندل ادا رمن غل 6 إل اده أو ازب وا عدت 
عليهم الأبواب» وقطعت الدرج» ففطن فقال: أوقد فعلوها!؟ ثم أَحَذّ ولديه منصوراً 
ومظفراً وکاتبه سليمان بن وهب» فقيِّدهُم وحبسهم» ونقلهم جميعاً إلى داره”"". 

ثي إن إيتاخ قال لبعض غلمان إسحاق : أقرئه علي السلام وقل له: قد علمتَ ما كان 
المعتصمُ والواثق يأمراني به» فكنتٌ أدفع عنكٌ ما أمكنني» فلينفعني ذلك عندك اليوم» 
أما أنا فقد مرت بي شدائدٌ ورخاء» فما أبالي ما أكلتٌ وما شربت» وأا هذان الغلامان 
فإنّهما عاشا في رخاءٍ ونعمة» لم يعرفا البؤس» فصيّر لهما ما يأكلان من اللحم وغيروء 
فأعاد الرجل على إسحاق ما قاله إيتاخ» وكانت وظيفةٌ إيتاخ في كل يوم رغيفتٌ وكورٌ 
واه ول E O‏ ّ 

زهير بن حَرْب 

ابن شداد» أبو خيثمة النّسائيٌء ولد سنةَ ستين ومئة» وكان رفيق الإمام أحمد رحمة الله 
عليه في بعض أسفاره؛ وكان عالماً فاضلاً ورعاً. 

سافرٌ إلى البلاد وسمعٌ الكثير» وتوفي ببغداد في شعبان. 

أسندٌ عن خلقٍ كثير منهم سفيان بن عُيينة وغيره» وصنّف المستد والكتب» وأخرج 
عنه البخاري ومسلم وغيرهما» وأجمعوا على صدقه وثقته وديانته”". 


سليمان بن داود 


ابن بشر بن زياد» أبو أيوب البصري المِنْقَريُ» يعرف بالشّادَكونيَ. 
قدِمَ بغداد» فجالس الحفاظ وذاكرهم» ثم خرج إلى أصبهان فسكتهاء وانتشر حديثه 
[بها0]1. 


(۱) تاريخ الطبري ۱۹۹-۱۹۸/٩‏ . 

(۲) تاريخ الطبري 119/9 . 

(۳) انظر ترجته في تاريخ بخداد 2504/4 والمنتظم ١1١/١١71ء‏ وتهذيب الكمال ٠٤٠۲/۹‏ وسير أعلام النبلاء 
۱ . 

(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 06/٠١‏ . والكلام منه. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عمرو الناقد: ما كان في أصحابنا أسرد للحديث من الشاذكوني”. ولما قدم 
بغداد قال لي الإمام أحمد: اذهب بنا إليه نتعلّمْ منه نقد الرجال". 

ووی ف مادق ا امان 

حدَّتٌ عن خلقٍ کثیر» وكان حافظاً متقناً» وقد تكلّموا فيه. 

وقال الخطيب: هو الذي روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله تك قال: (إنّهم 
سائلوك عن المجرّة» فقل لهم : إِنَّها من عَرَقِ الأفعى الذي تحت العرش». 

فأنكرَ النامنٌ عليه هذا وأشباهه. 

وقال إسماعيل بن طاهر البلخي” : رأيتُ الشاذكونيّ في النوم» فقلت له: ما فعل 
الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا ؟ قال: كنت في طريق أصبهان» فأخذني المطرُء 
وكانت معي کتبٌ» ولم أكن تحت سقف ولا عندي شيء يكدّني» فانکببتٌ على كتبي 
حتى أصبحتٌ» وهدأ المطرء فغفر الله لي بذلك. 

سليمان بن عبد النه 

ابن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» قَدِمَ دمشق صحبةً المأمون» وولّاه 
المدينة» ثم عزله المعتصمء وولّاه المأمون اليمن» فقدم بغداد» فوافق يوم الفطرء 
وصلَّى بهم العيد» وكان ولاه أمرَ كل بلد يدخل إليه» حتى يصل إلى اليمن» وذلك سنة 
ست غشرة ومن . 


)١(‏ في (خ): ما كان في أصحابنا مثل الشاذكوني كان أسرد للحديث. والمثبت من (ف) » وانظر تاريخ بغداد 
0/۰ ., 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 574/٠١‏ : كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجال» ولا ينقد 
نقفسية . 

(۳) في تاريخ بغداد 55/٠١‏ : جمادى الأولى. 

(5) تاريخ بغداد ٥۰/۱۰‏ . 

(5) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم 7١5/1١‏ » وفي تاريخ بغداد ٠٤/٠١‏ : إسماعيل بن الفضل بن طاهر. 

(5) انظر ترجمة سليمان وأقوال العلماء فيه في المصادر السالفة» وسير أعلام النبلاء 1۷١/١١‏ وميزان 
الاعتدال ۱۹۱/۲. 

(۷) تاريخ دمشق ۷/ ٦۲۱-٦۲۰‏ (مخطوط) . 


السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ل 


علي بن عبد الله 


)١١( 1‏ .)ل . 5 3 زف 
ابن جعفر بن يحبى بن بكر بن سعید '. وقيل: جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد ٠‏ 


أبن الح الل و لاه ورف يان الد الفيزى الوا < واحد نة 
بو ي مولاهم» ويعرف بابن المذيني» البصري 


الحديث فى عصره» والمقدّم على حمَّاظه» واج و 


ولد علي سنة إحدى وستين ومئة. 
۰ ۰ ۰ با 5 0 م" ¥ ۴ 7 0 
وكان سفيان سن عيينة يقول: إني لاتعلم من أبن المديني أكثرٌَ مما يتعلم ا 
ولوللا هه ل 


وكذا كان يحيى بن سعيد القطّان يقول: النامنُ يلوموني في قعودي مع علي وأنا 
عه 3 3 0 
أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني . 

وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يسمّيه باسمه» ALÎ‏ 

وقال البخاريٌ: ما استصغرتٌ نفسي مع أحد إلا مع علي ابن المديني“. 

وقال عباس العنبري : كان ابن المديني قد بلغ مبلغاًء لو قضي له أن يَتمّ على ذلك» 
لعلّه كان يقدّمُ على الحسن البصري» كان الناسٌ يكتبونّ قيامه وقعوده ولباسه» وكل 
١ : 3 31‏ 0000 
شيءٍ يقول ويفعل» ونحو هذا . 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة 375/7 . وفي المنتظم 7541/1١‏ : بن سعد. 

(۲) وهذا المذكور بصيغة «قيل» هو الذي أجمعت عليه المصادر. انظر التاريخ الكبير 5/ 784 » والجرح 
والتعديل 5/ 195-١97‏ » وتاريخ بغداد 57١/١7‏ » وسير أعلام النبلاء ٤١/١١‏ » وتاريخ الإسلام 0/ 
۷ ء وتهذيب الكمال ۲۱/ ه وغيرها. 

(۳) تاريخ بغداد 47١/1‏ . وضعف علي ابن المديني أباه عبد الله بن جعفر ديانةً. انظر تبذيب التهذيب ؟/ 
۹ 

(5) تاريخ بغداد ٤٤۲/۱۳‏ . 

(0) قوله: ولولاه ما جلست» قطعة من قول آخر لسفیان» وتمامه كما في تاريخ بغداد ٤۲۳/۱۳‏ : إني لأرغب 
بنفسي عن مجالستكم منذ ستين سنة» ولولا علي ابن المديني ما جلست. 

(5) تاريخ بغداد ٤۲٤/۱۳‏ . 

)۷( تاريخ بغداد 177/17 . 

(8) تاريخ بغداد 578/17 . 

(9) تاريخ بغداد 575/17 . 
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وقال أبو حاتم الرازي : كان علئٌ عَلَمَاً في الحديث ومعرفة الرجال والتعليل”". 

وقال": قال ابن المديني : رأيثٌ في المنام» كأنّ اليا قد نزلت" حتى تناولهاء 
قال أبو قدامة: صدقٌ”؟', لقد بلع في الحديث مبلغاً لم يبلغه أحد. 

وقيل للبخاريّ : ما تشتهي؟ قال : أقدمٌ العراق وابنٌ المديني حي فأجالسه”. 


توفي في ذي القعدة بسامراء» وق ال 

أسند عن خلق كثيرء سفيان بن عيينة» ويحيى بن سعيد القظان» وعبد الرزاق» 
وغيرهم. 

وقَدِم بغداد وحدّث بهاء فروى عنه محمد بن يحيى الذهْلي» والبخاريّ» وأبو حاتم 
الرازي» وخلق كثير » إل أا مال إلى ابن أ دؤاد» وصَحبة» وقال بقوله» رجعٌ 
النا 5 اس۷ 

س عن روايته 2 . 

قال ابن أبي دؤاد للمعتصم :يا أمير المؤمنين هذا يزعم يعني الإمام أحمد بن حنبل 


. ١94/5 الجرح والتعديل‎ )١( 

() القائل هو أبو قدامة السرخسي. 

(۳) في المصادر: تدلّت. 

(5) في تاريخ بغداد 470/17 : فصدّق الله رؤياه. 

() تاريخ بغداد .578/1١7‏ 

() قال الخطيب البغدادي في تاريخه 45٠ /١7‏ : بسر من رأى مات لا بالبصرة. | ه. ثم نقل الخطيبٌ القول 
بذلك عن البغوي وغيره. انظر سير أعلام النبلاء 04/11١‏ . 

(۷) لم يكن من ابن المديني رحمه الله ميل إلى ابن أبي دؤاد ولا إلى القول بخلق القرآنء وإنما أجاب خوفاً من 
السيف كما سيأتي. قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 5 : وكان علي بن المديني ممن أجاب إلى 
القول بخلق القرآن في ا محنة» فنقم ذلك عليه» وزيد عليه في القول. والصحيح عندنا أنه إنها أجاب خشية 
السيف. 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب ۱۷۹/۳ : تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل ما تقدم من إجابته في احنة» 
وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب. 
وقد ترك الإمام أحمد الرواية عنه بعد المحنة. قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثني أبيء قال: حدثنا علي بن 
عبد الله» وذلك قبل المحنة. قال عبد الله: ولم يحدث أبي عنه بعد امحنة بشيء. سير أعلام النبلاء 41/11١‏ » 
ومسند أحمد (1:09؟/58) 
وترك أبو زرعة أيضاً الرواية عنه من أجل ما كان منه في ا محنة» الجرح والتعديل ۱۹٤/٩‏ . 
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رحمة الله عليه أنَّ الله تعالى يُرّى فى الآخرة» والعينُ لا تقمُ إلا على محدودء والله 
تعالى لا يُحَدء فقال له المعتصم : ما عندك في هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين» عندي ما 
قاله رسول الله ل » قال: وما قال؟ قال: حدثنا غندرء عن شعبة» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله البَجَلِيَ قال: كنا مع النبيّ ككل 
في ليلة أربع عشرة من الشهرء فنظر إلى البدرء فقال: «أما كم سترونّ ربكم كما ترون 
هذا البدرء لا تُضامُونَ في رؤيته"». قال المعتصم : ما عندك في هذا؟ قال: أنظرٌ في 
إسناد هذا الحديث» ثم قام ابن أبى دؤاد وخرج» فاستدعى بالمدينئن ‏ وهو لا يقدرٌ 
على درهم - فأحصره» فما کل بشیء س و بعشرة آلاف درهم» وقال : هذه 
وَصَلَكَ بها أميرٌ المؤمنين» وأمرٌ أن يدفم إليك جميع ما يُسسَحَقٌ من رزقك» وكان فاته 
رزق سنتين» ثم قال: يا أبا الحسن»ء حديثٌ جرير بن عبد الله في الرؤية؟ قال: نعم» 
صحيح › قال: فهل عندكٌ فيه شی۶؟ قال: يعفينى القاضى من هذاء قال: يا أبا 
الحسن» هو حاجة الدهر› ثم أمرَ له بثياب» ومركب سرجه ولجامه» وبطيب» ولم 
يزل به حتى. قال: فى إسناده من لا يعمد عليه وهو فيس بن أبي .حازمء إِنّْما كان 
أعرابيًاً بوَالاً على عقبيه» فقام إليه فاعتنقه وقبّل ما بين عينيه» ثمّ دخل على المعتصم 
فقال: يا أمير المؤمنين» هذا يحتج في الرؤية بحديث جرير» وإنما يرؤية قيس بن آي 
حازم» وكان أعرايًاً ذال على عقبيه » قال الإمام أحمد رحمه الله : فعلمتٌ أنه من 

عمل ابن المديئي» وكان آكدّ في ضرب الإمام أحمد”". 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده )۱۹۱۹١(‏ وانظر تتمة تخريجه ثمة. 

(۲) تعقب الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الرواية في تاريخه ٤١/١١‏ فقال: أما ما حكي عن علي بن المايني في 
هذا الخبر من أن قيس بن أبي حازم لا يُعمل على ما يرويه لكونه أعرابيّاً بوّالاً على عقبيه» فهو باطل» وقد 
نره الله علياً عن قول ذلك» لأن أهل الأثر» وفيهم علي مجمعون على الاحتجاج برواية قيس بن أبي حازم 
وتصحيحهاء إذ كان من كبراء تابعي أهل الكوفة» وليس في التابعين من أدرك العشرة المقدمين وروى عنهم 
غير قيس» مع روايته عن خلق من الصحابة سوى العشرة» ولم حك أحدٌ ممن ساق خبر محنة أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل أنه نوظر في حديث الرؤية» فإن كان هذا الخبر امحكي عن ابن فهم حفوظاً؛ فأحسب أنَّ ابن 
أبي دؤاد تكلّم في قيس بن أبي حازم بما ذكر في الخبر وعزا ذلك إلى علي ابن المديني» والله أعلم. اه. وانظر ما 
قاله علي بن المديني في «العلل» ص ٥٤-٥۳‏ في ذكر قيس بن أبي حازم» وانظر سير أعلام النبلاء 01/1١‏ . 
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فلمًا قال ابن المدينيٌ ذلك هجره الناس» وأسقطوا روايته» ونسبوة إلى النفاق 
والميل إلى الدنيا""» وقد أجمعَ العلماء على تصحيح رواية قيس وعدالته» وأنّه رَوى 
عن تسعةٍ من العشرة ره وكان من" الثقاتٍِء ليس لأحدٍ فيه مطعن» وليس في 
التابعين من أدرك تسعة هن العشزة غيرةغ وهذا الحديث زواه عشرة من الضحابة0؟, 
وأخرجه البخاري ومسل . 

وكان ابن المديني إذا جاءهُ حديثٌ قد رواه الإمامٌ أحمد يقول: اضرب على هذا؛ 
ليرضي ابن أبي دؤاد» وقد سمع ابنُ المديني من الإمام أحمد وهو شيخه. 

وقال زكريا بن يحبى الساجيّ: قدم ابن المدينيئّ البصرةً» فسار إليه بندار» فجعل 
يقول: قال أبو عبد الله» فقال على رؤوس الملا : مَنْ أبو عبد الله » أحمد بن حنبل؟ قال : 
لاء أحمد بن أبي دؤاد» فقال له بُندار: عند الله أحتسب خطاي إليك» ثم قام مغضباً”* . 


وكان عند إبراهيم الحربي قَمَظْرٌ من حديث عليٌ بن المديني» فتركه» فقيل له: لم لا 
تحدث عنه؟ قال : ليه يوماً وبيده نعله وثيابه في فمه» فقلت: إلى أين؟ فقال: الصلاة 
خلف أبي عبد الله» فظنت أنه يعني أحمد بن حنبل» فقلت: من» أبو عبد الله؟ 
فقال: ابنٌ أبي دؤاد» فقلت: والله لا حَدَّئتٌ عنك بحرفي أبداً. 

ودخل ابن المديني على ابن أبي دؤاد بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل ومعه رقعة» 
فناوله إِيّاها وقال: هذه وجدنّها في داري» وفيها : [من الكامل] 


)١(‏ في هذا الكلام جرأة عجيبة على إمام المحدثين» ومن وصفه البخاري بأنه أعلم أهل عصره (تهذيب التهذيب 
۳ وقد بناه المصنف على أقوال ضعيفة وروايات تالفة» سيأتي الكلام على بعضهاء وانظر ما قاله 
الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في الذبٌ عن ابن المدينى. 

(؟) لفظة: من» ليست في (ف) . ٠‏ 

(۳) انظر مسند أحمد )١١170(‏ » وانظر كتاب الرؤية للدارقطنى. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )٥٥٤(‏ » ومسلم (587): (111) من حديث جرير بن عبد الله. 
وأخرجه البخاري (50841) 2 ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه البخاري )٦٥۷۳(‏ » ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة ون . 

)0( تاريخ بغداد ۱۳/ ٤۳۷‏ . 

() في (خ) و(ف): ففطنت. والمثبت من تاريخ بغداد 6۴۷/۱۳ . 
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ماذا دعاك إلى اعتقاومقالة 


W۷ 


وا فاد ا 
قد كان عند كافراً من قالها 


ارالك ركنث فقييلعة” ١٠م‏ زاليا ازذت ال 
وقد يدنك لا ابا تيف حت لقا للم دعن ا 
إِنَّ الحريب لمن يُصَابُ بدينه لامنيُِرَرَّىناقةًوفِصالهًا 

فقال ابن أبي دؤاد: قد هجا خيارَ الناس» ولا هدم الهجو حمّاً. ولا بَنَى باطلاًء وقد 
قمتَ وقمئًا من حق الله بما يَصغرٌ قدرٌ الدنيا عند كثير””' ثوابه» ثم أعطاه خمسة الآف درهم 
وقال: اصرفها في شأنك. 

وقال العباس بن عبد العظيم: دخلتٌ على ابن المدينيٌ فرآيثه: مكموماً» افقلت: 
مالك؟ قال: رأيتُ في المنام كأنّي أخظبُ على منبر داود عليه السلام» فقلت: خيراً 
رأيتَ كأنّك تخطبٌُ على منبر نبيَ»ء فقال: لو رأيتُ أنّي أخطبُ على منبر أيوب كان 
خيراً؛ لأن أيوب ابتلي في بدنه» وداود في دينهء وأخشى أني أفتتن في ديني. 

وكان منه القولٌ بخلق القرآن ما كان. 

وقال ابن مَعين: كان ابن المدينيئ إذا حضرٌ عندنا أظهّر السّنَّهَ وإذا مضى إلى 
البصرة أظهر التشيّع”". 

وقد روي رجوعه» فحكى الخطيبٌُ عنه أنه قال: إنما أجبتٌ تقيّة وخفت السيف› 
حبست في بيتٍ مظلم ثمانية أشهرء وفي رجلي يد ثمانية أمْنَاءء حى خفتُ على 


. ٤۳1/١١ في (خ) و(ف): الدنيا. والمثبت من تاريخ بغداد‎ )١( 

() في (خ) و(ف): نزاها. 

(۳) في (خ) و(ف): صعب المقالة التي تدعى ها. 

(5) يعني : ابن الزيات. 

(5) في (ف) وتاريخ بغداد 475/17 : كبير. 

(5) تاريخ بغداد ٤۳۱/۱۳‏ من رواية أبي عبد الله غلام الخليل. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 07/١١‏ : 

)۷( قال التعي في سير أعلام التبلاء 0١‏ : كان إظهاره لمناقب الإمام علي بالبصرة؛ لمكان أنهم عثمانية» 
فيهم انحراف عن علي. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


)0 
بصري. . 


وَإِنَّ أحمد بن حنبل قوي على ضرب السّياط» وأنا ضَعَفْتٌ عنها””". لو ضربت سوطاً 
اا 

وقيل له: مع علمك كيف أجبتَ؟ فقال: ما أهونَ عليكم السيف”“! 

7 عمار بن أبي شيية ش 6 : سمعتٌ ابن المديني يقول قبل موته بشهرين : القرآن 

يحيى بن أيوب 

البخدادي العابد» ويعرف بالمَقًابري؛ لأنه كان يتعبّدٌ في المقابر» ولد سنة سبع 
وخمسين ومئة. 

رَوى العباس بن محمد عن أبيه قال: مررتٌ بالمقابر» فسعت عدهمة : فاتّبعتُ 
الأثرء وإذا بيحيى بن أيوب في حفرةٍ وهو يبكي ويدعو» ويقول : يا قر عين المطيعين» 
ويا قرّة عين العاصين» ولم لا تكون قرّة عن المطعن وات تنك عانهم بالطاعة» ولم 
لا تكون قر عين العاصين وأنت سترتٌ عليهم لنوت وهو يعاود البكاء» قال: 
فغلبني البكاء» ففطن بي» ل ا 


وتوفي في ربيع الأول. سمع إسماعيل بن عليّة ة وغيره» وروی عنه الإمام أحخيل 
رحمة الله عليه» ومسلم بن الحجاج» وغيرهما» وكان اة صاليح 9 . 


يم ان RH‏ 


)١(‏ انظر تاريخ بغداد .٤۳۸/٠١‏ قال الذهبي في السير 88/١١‏ : إسنادها منقطع. وأمناء جمع مَنَاء وهو كيل أو 
ميزان . القاموس الحيط (منا). 

)۲( تاریخ بغداد ٤۳٦1/۱۳‏ . 

)۳( تاریخ بغداد ۱۳/ .٤۳۸‏ 

)€( تاريخ بغداد 7۳ . 

)٥(‏ كذا في (خ) و(ف)» وهو خطأ. والصواب - كما في تاريخ بغداد ٤۳۹/۱۳‏ : محمد بن عثمان بن أبي شيبة. 

(5) تاريخ بغداد /1١1‏ ۲۷۹-۲۷۷ » والمنتظم ۲۲۰-۲۱۹/۱۱. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين 
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السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين 
والثلاثون بعد المئتين 
فيها عزل المتوكل عبيد الله بن [أحمد بن”'' غالب القاضي» مولى الربيع 
الحاجب . [قال الخطيب :] وكان الواثق قلّده القضاءَ في عسكر المهدي شرقي بغداد» 
[وإليه تنسب سُوَيْقَةٌ غالب]» وكان فقيهاً على مذهب أهل العراق» متكبّراً» قبيح 
السيرة» سء الطريقة» وثبَ على المساجد التي نُقَام فيها الصّلاةء فجعلّها حوانيت 
يستغلها”” . فكتب إليه [عتاهية بن أبى] العتاهية : [من الطويل] 


متى تَنَّقٍالله الذي لا تخافه 
فقدت الذي لميَرْعَ عمَاً ووالدا 
وفيه يقول أيضاً : [من الكامل] 
أبكي وأندبٌ بهجةالإسلام 
إن الوادت ا ليك سور 
وقال فيه أيضاً : [من الكامل] 
لم تأت اة EN EES‏ 
تقضي وَفُوْكَ من المدامة ناصة 
آل الزبيع العبد دكم طخي" 


اكتف وها تة الاجا 
ون کا ن اها 


0 إن 2 3 
إذ صِرْتَ تقغدمقعّدالخكام 


وأراك يحض حوادث الام 


و راسك طف ES‏ 
عبن كان ا تيل نع ا 


وقيل : فيها قَدِمَ بُعَا الشراب بمحمد بن البعيث في شوّال وأصحابه» فجلس المتوكل 
لهمء فلمًا حضّر محمد عنده أمرَّ بضرب عنقه» وجاؤوا بالنطع والسيف. فرق له 


(۱) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۲۳/۱۲ . وفيه أن عزله كان سنة ۲۳۲٤(‏ ه)ء وانظر المنتظم .1١8/1١‏ 


(۴) في تاريخ بغداد: وثب على مسجد يصلي فيه طائفة من المسلمين فجعله حانوتاً يستغله للتطفيف. 
(4) في (خ) و(ف): أبو العتاهية. والمثبت من تاريخ بغداد. ولم يذكر الشعر في (ب) . 


(1) في تاريخ بغداد: بي عبدكم طغى. 
)¥( تاريخ بغداد 4-۲ . 


۲٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المتوكل وقال: يا محمد" ما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ قال: يا أمير المؤمنين 
الشقوة» وأنتَ الحبلٌ الممدودٌ بين الله وبين خلقه» وإنَّ لي فيك لظتين» أسبقّهما إلى 
قلبي أولاهُما بك» وهو العفو ثم اندفع وقال : [من الطويل] 
أبى العا إلا انك اليبو قاتلي: لاء الهدى والصقح في الله احمل 
ا وعفوكٌ من نور النبوةيُجبل 

ولك خر السانقين إلى العلا ولاشك أذ عي اتفال فخ 
وكان علي بن العو حاضراًء فقال يا أمير المؤمنين إِنَّ معه أدبا" » فليفعل أميرُ 
المؤمنين خيرّهماء ويمنٌّ عليه» فقال: قد عفوتٌ عنك» فأطلقه. 

وقيل: إِنَّ المعتز شَّفِعَ فيه» فوهبّه له» وكان ابن البعيث حين هرب قال: [من 
الا 
كم [قد] قضيتٌ أموراً كان أهملّها غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظّم 
لا تعذلينيّممّاليسينفعُني إليكِ عنّي جرى المقدورٌ بالقلم 
ا الجال فى تعر وح سر إن الجواد الذي يعطي على العَدَم 

0 : لما أجِذّ جُل في عنقه مئةٌ رطل من الحديد» فلم يزلْ مكبوباً على وجهه حتى 

-:والاوّل أشهر ذا 

وفيها أمرّ المتوكل بأخذ أهل الذمّةِ من النصارى واليهود بلبس الطيالسة العسلية» 
والزنانير» وركوب السروج بركب الخشب» وتكون السروج كهيئة الأكف» وعلى 
رؤوسهم القلانسٌ المختلفة الألوان» وأن تخيّظ الرقاعٌ على صدورهم وظهورهم [وكلٌ 
منهم في صدره رقعة وفي ظهره رقعة]ء کل رقعة قدرٌ أربعة أصابع» ولونها عسلي » 
وكذا عمائمهم. ا نسائهم عسلية» [ليعرفن»] وأمر بهدم بيعهم المحدثة» وأخذ 
العشر من منازلهم» وإن كانت واسعةً صَيّر ذلك مسجداً» وأمر أن يجعلَ على أبواب 
)0( في (خ) و(ف): يا أحمد. والتصويب من تاريخ الطبري 77١/9‏ . 
(؟) قوله: إن معه أدباً. هو من كلام المتوكلء لا من كلام علي بن الجهم. انظر تاريخ الطبري 8/ .٠۷١‏ 


() تاريخ الطبري ۱۷۱/۹ . 
(5) من بداية شعر ابن أبي العتاهية . . . إلى هنا ليس في (ب) . 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ۳ 


ديارهم صور شياطين مسمّرة؛ [ليظهر الفرق بينها وبين منازل المسلمين»] ونهى أن 
يُستعانَ بهم في الدواوين» وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم [فيها] على 
المسلمين» ونهى أن يتعلّم أولادُهم [في] كتاتيب المسلمين» وأن لا يعلّمَهم مسلمء 
ونهى أن يُظهروا في أعيادهم وشعانينهم صليباً» وأنْ تسوّى قبورهم بالأرض ؛ لتلا ُسَبّه 
بقبور المسلمين» وكتب [الكتب] إلى [عماله في] الآفاق بذلك [وكان نسخة كتابه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيمء أمّا بعد: فإنَّ الله اصطفى الإسلامَ لنفسه» وارتضاه وأيّده 
بأنبيائه» وجعلَهُ مبرّءاً من الشبهات» معصوماً من الآفات» وأكرمَ أهله بما أحل لهم من 
حلاله» وحرّم عليهم من حرامه» وقال الله تعالى: ايوم َكلت لم ا منت علي 
نِعَمَتى الآية [المائدة: "] ثمّ حباهم بأحسن الأخلاق.» وفضآً بالفضائل 
والكرامات» وأنعمَ عليهم بالإيمان والأمانة» والفضل والتراحم» واليقين والصدق... 
وهو كتابٌ طويل» إلى أنْ قال: 

وقد رأى أميرٌ المؤمنين أن تُحمّل أهلٌ الذمّة قاطبة على كذا وكذا. 

وذكر معنى ما ذكرناه. ]7'' فقال على بن الجهم : [من السريع] 
اللا ااال فر انين درك ال اوا غي 
وتاعيلين الال ا رز واا اال فض 

وفيها ظهر بسامرّاء رجل يقال له: محمودٌ بن الفرج النيسابوري» يزعم أله ذو 
القرنين » ومعه سبعة عشر رجلا" عند خشبة بابك» وكان معه رجل شيحٌ» فشهد [له] 
أنه نبينٌ يُوحَى إليه» وكان معه كتاب كالمصحف يقرؤونه» فضُرِبَ محمودٌ ضرباً مبرّحاً» 
وكذا الشيخ وأصحابه» ومات محمود بعد أيّام من الضرب وتفرقوا“: 

وفيها عقدٌ المتوكل البيعةً لبنيه الثلاثة يوم السبت لثلاثِ بقين من ذي الحجة» وقسم 
(۱) ما بين حاصرتين من (ب) . ولم يذكر فيها ما سيأ من شعر علي بن الجهم. 
(؟) ديوان علي بن الجهم ص۱۹۲ (تكملة) » وانظر الخبر في تاريخ الطبري ٠۷١-۱۷١/۹‏ . 
)۳( المنتظم ۲۲۳/١١‏ . وفي تاريخ الطبري 4/ 170 » والكامل ۷/ 00 : سبعة وعشرون رجلاً. 
(5) بعدها في (ب): وحج بالناس محمد بن داود. فصل : وفيها توفي شريح (كذا) بن يونس. وستأتي ترجمة شُرَيج 

"١ ص‎ 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدنيا بينهم» وكتبَ كتاباً كما فعل الرشيدء وأشهد فيه شهوداًء فولّى ابنه محمد 
المنتصر إفريقية والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلع سلطانة من المغرب» 
وأضاف إليه جندٌ قِنّسرِينء والعواصمء والثغور الشامية والجزريّة”''» وديار ربيعة» 
والمؤصل» والفرات» وهيت» وعانات» والخابور» ودجلة» والحرمين» واليمن» 
واليمامة» وحضرموت» والبحرين» والسّندء ومُكران”"» وقَنْدابيل» وفرج بيت 
الذهب» وكور الأهوازء ومَاسَبَدَانَ ويهرجان» وشهرزور» وف وقاشان» وقّروين» 
اا 

وأعطى المعترٌ بالله الزبير - وقيل: محمد وكنيته أبو عبد الله - خراسان» وطبرستان» 
وما وراء النهر» والمشرق كلّه وإرمينية» وأذْرَبييجان» وض إليه [في سنة أربعين خزن 
بيوت الأموال في جميع الآفاق» ودور الضرب» وأمرٌ بضرب اسمه على الدراهم . 

وكان ماضمٌ إلى ابنه] المؤيّد بالله إبراهيم جندٌ دمشق وحمص والأردن وفلسطين» 
فقال أبو الغصن: [من الرجز] 


أضحَتُ عُرى الإسلام وَهُيَ مَنوطة 

بخليفةمن هاشم وثلاثةٍ 

EE N LE EE 
وقال: [من مجزوء الكامل]‎ 

الله أظ هر در 9 

والله أكرم بال خلا 


تاه والأغواز وال اة 
كنفواالخلافة من ولاةعهود 
E‏ ِ نك 57 و 


5 


فعس اسح يي م 


9 


. 44/1 في (خ) و(ف): والجزيرة. والتصويب من تاريخ الطبري ۱۷1/۹ ء والكامل‎ )١( 


(9) تاريخ الطبري ١17/4‏ » وماسلف بين حاصرتين منه. 


() ديوان إبراهيم بن العباس الصولي ص ١١‏ (الطرائف الأدبية). 


السنة الخامسة والثلائون بعد المئتين 


والله التعيول طسوت بده 


رذن 


3 3 )1( 
بمح مسل ومؤيل 


وقال مروان بن أبي الجنوب : [من الطويل] . 


سَقَى الله نجداً والسلامُ على نجدٍ 
ونجد بها قوم هواهم زيارتي 
لقدقلدالعهةالإمام ثلاثة 
اال ا معد 
ولولم يكن عقدلكانوا ولاتها 
لقدبايعَتهُم قبل ذاك قلوينا 
لقد سر تٍالأقوام لما دُعوالها 
لقدخيدالإسلام إذقمت دونه 
ثلالةأملاكفاأئاتحمد 
رامن BO ER‏ نه E EE‏ 


وذو الفضل إبراهيمٌ للناس عِصْمَةٌ 


ويا حبّذا نجدٌ على القرب والبعدٍ 
ولا شيءَ أحلى من زيارتهم عندِي 
هم أصبحوا أولى البريّة بالعهدٍ 
وقال لهم كونوا الأئمّة من بعدِي 
كما قبِلَّهُم جاءث أباهم بلا عقدٍ 
و ا سيب ولا مكلف 
على الطائر الميمون والكوكب السعدٍ 
سرورٌ الذي يُدْعَى إلى جِنَّةٍ الخلدٍ 
وبيعتهم ا ا على حمل 
ولاة عهووكالبحور وتالا 
فنورٌهدَّى يهدي به الله من يهډي 
شبيهُك في التقوى ومُجدٍ كما تَجدي 
تقيٌ وفيٌ بالمآيِر والمجدا" 


فأعطاهٌ المتوكُل خمسين ألفاًء وقيل: مئة وثلاثين ألفاً» وخمسين ثوباًء وثلاثة 
أفراس » وبغلة. وعصباراء قال مروان: فقلت بديهة : 


تحير رب الناس للتاس جعفرا 


فلك اف الاو تا 


فقد خفث أن أطعّى وأن أتجتبّرًا 


فقال المتوكل : لا والله ما أمسكُ حى يغرقك جودي» ثم ولاه اليمامة. 


ا 5 © ا 
وفيها خرجَ يحبى بن عمر بن يحیی ‏ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 


(1) في ديوان الصولي ص7١ ٠‏ وتاريخ الطبري 1۸١/۹‏ : بمحملٍ ومحمد. 

(۲) في مروج الذهب 707/7- وفيه الأبيات الثلاثة الأخيرة ‏ : نقيٌ وني بالوعيد وبالوعد. 

(۳) في تاريخ الطبري 777/9 » والأغاني 8١/١7‏ : مئة وعشرين ألف درهم... 

(5) في تاريخ الطبري 9/ ۱۸۲ : حسين» وفي المنتظم /١١‏ 770: يحبى بن محمد بن يحيى . وانظر الكامل ۷/ 01. 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طالب عليه السلام» فاجتمع إليه قوم فأتي به إلى المتوگل» فضربّه ثم حبسه في 
المطبق ببغداد» بعد أن ضربّه عمر بن فرج ثمانية عشرٌ سوطاً. 

وح بالناس محمد بن داود”"". 

وفيها توفي 

إسحاق بن [إبراهيم بن]!" ميمون 

أبو محمد التميميّ» ويعرف والدّه بالمَؤْصليَ النديم» وكان الرشيدٌ يكنيه أبا 
صفوان» يولع به. 

وللاينة شين ونه EAE‏ عرزن لم بن يي 
و" أبي معاوية الضرير» وغيرهم» وأخذ الأدب عن الأصمعي» وأبي عبيدة» وبَرعَ 
في علم الغناء» فغلب عليه ونُسب إليه. 

وكان ملي المحاضرة» حلوٌ النادرة» جيد الشعر» مذكوراً بالسخاء» معظماً عند 
الخلفاء» وصتّف كتاب «الأغاني»» وذكره أبو الفرج الأصفهاني, وأنكرّ أذ يكونَ هذا 
الكتاب منسوباً إلى إسحاق» وقال: هو أجل من هذا؛ لأنَّ معرفته أتمُ مما في الكتاب 
المنسوب إليه» وكان ابنه ينكره أيضا. 

وكان إسحاق يكره أن ينسبّ إلى الغناء» ويقول: لأن أضرب على رأسي بالمقارع 
أحب إلىّ من ان يقال لي : غني. 

وقاك امرف كول يرث بالا لو لك الفا ونه أعف دو ميدق واک يا 
ومروءةً وأمانة من هؤلاء القضاة. 

وقال محمد بن عطيّة: اجتمعٌَ الناس عند القاضي يحبى بن أكثم» وجاءَ إسحاق» 
وجرت مناظرات» فتكلم في الفقه فأحسن» وفي علم الأصول واللغة والعربيّة» فأفحمَ 
الحاضرين» ثم قال للقاضي : أعرَّك الله أفي شيء مما ناظرث عليه نقضٌ أو مطعنٌ؟ 
(۱) تاريخ الطبري ۱۸۲/۹ » والمنتظم 778/1١‏ » والكامل ٥۳/۷‏ . 


(۴) في النسخ: لي: غني. كذاء والمثبت من السير ١7١/1١‏ 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ع 


فقال: لاء قال: فما بالي”'' أقومٌ بسائر العلوم قيام أهلهاء وأنسب إلى فن واحد قد 
اقتصر الناس عليه؟! يعني الغناء. 
فالتفت أبن أكثم إلى العطوي. فقال: جوابه عليك»› فقال العطوي : يا أبا محمد » 
أنت في النحو کالفراء والأخفش؟ قال : ل [قال]: ففي اللغة ال كا لأصمعي 
وأبى عبيدة؟ قال: لاء قال: ففى الأنساب كالكلبى وأبى اليقظان”''؟ قال: لاء قال: 
ففي الشعر كأبي نواس وأبي العتاهية؟ قال: لاء قال: ففي الفقه كالقاضي؟ قال: لاء 
قال: فمن هاهنا ثبت إلى ما نسبتٌ إليه؛ لأنّه لا نظيرَ لك فيه» وأنت فى غيره دون 
أهله. فضحكٌ وقام» وقال ابن أكثم للعطوي: أحسنت 
وقال الصولئٌ: كان لإسحاق غلامٌ اسمه فتح يستقي الماء لأهل داره على بغل 
اا فقال اا ل خبرّكء فقال: ما في هذه الدار أشقّى مني ومنك» 
0 وأنا أ سقيهم الماء» فضحك إسحاق» وعتقه ووهبه البغل. 
وأمرة بالخل قلت لها اقصرئ:. “فذلك شئة#مااإليةسبيل 
الأبيات 0 مئة ألف ااي" 
[من الخفيف] 
هل إلى أن تنام عيني سبيل إنأعهدي بالنوم عهدٌطويل 
هل تعرفون من شكا نومه بمثل هذا اللفظ الح °٩‏ 
وقال أبو الفرج الأصفهاني: كان إسحاق سأل الله أن لا يميته بعلَّة اللنْج لِمَا رأى 
)١(‏ في (خ) و(ف): أبالي. والمثبت من تاريخ بغداد ۳۹/۷ . 
حمص » يلقب بسحيم» عام بالأنساب» له كتبٌ منها: أخبار تميم» وكتاب النسب الكبير» توفي سنة 
ه. الأعلام ۳/ 16. 


(۳) انظر الأغاني 777/0 . 
€3 تاريخ بغداد لا 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ما لاقى منه أبوه إبراهيم؛ لأنه مات به» فرأى في منامه: قد أجيبت دعوتّك» ولستَ 
تموتُ بالقولنج» بل بضدّه» فأخذه ذرّبٌ في رمضان هذه السنة» فمات به. 

1 ا 5 - )0 
: وكان يتصدق في كل يوم يعجز فيه عن الصيام بمئة درهم: 5 

قال الخطيب: وفيه يقول ابن شيّابة: [من الوافر] 
فرلن الندز ونه رلاشات لمارف راقن 
تيك ية السعارف و الف وام اق ارده 
رتك التسواني"” جو ولي ولا كنا اران 

قلت : كان ترك هذا الرثاء أجمل. 

رَوى إسحاق عن مالك بن أنس» وبقية بن الوليد» وروح بن عبادة» وغيرهم؛ 
وروى عنه الأصمعيٌ - وهو من شيوخه ‏ وميمون الكاتب» وغ 9 وات عليه 
الأئمّة» وشهدوا له بالعدالة. 

قال إبراهيم الحربي : كان إسحاق ثقةٌ صدوقاً عالماً. 

ورثاه مصعب بن الزبيري فقال: [من الطويل] 

ت او الى ا دیات واف 

وما حمل النعشّ المز جى عشيةً إلى القبر إلا دامع العين لاهِف 

جُزِيتَ جزاءَ المحسنينَ مُضاعفاً كما أن جدواك الندى المتضاعءف“ 

قال ادن شاق سال ابن بجی لفان :نا آنا ميحد" إن أيا اناق من 

. ٤١ الأغاني ه/‎ )١( 

(۲) في تاريخ بغداد ۷/ 757: عاتقةٌ الّدنانِ. 

(۴) في تاريخ بغداد: الغويّة. 

(5) انظر تاريخ دمشق ۲/ ۷۲٤‏ (مخطوط). 

. ٤۳۲/١ الأغاني‎ )0( 

(7) كذا في (خ) و(ف) . وهذا اختصار محل. وتام الكلام كما في تاريخ بغداد ۷/ ۴٠١‏ عن حماد بن إسحاق 
قال: قال لي أبي: قلت ليحيى بن خالد: أريد أن تكلم لي سفيان بن عيينة ليحدثني بأحاديث» فقال نعم... 
فجاءه سفيان ... فقال له: يا أبا محمد.... : 


السنة الخامسة :والثلاثون بعد المئتين ۲۷ 


أهل الفضل والأدب» وهو مكرهٌ على ما يفعله» وأريدٌ أن تحدثه“» فكره سفيان 
ذلك. فقال: لا بده فسمح له بخمسة أحاديث» فما زالَ به حتى جعلّها عشرة» ثم قال 
سفيان لأبي: بكر إليّء قال أبي: فبكرت إليه وجلستُ بين يديه» فأملى عليّ عشرة 
أحاذيك»+ فقلت له يا [أبا]'"؟ محمد إن الخدت يمهو ويغفل» وكذا المحدت :فان 
رأيتَ أن أقرأها عليك مثلّ ما سمعيّها منك» فقال: اقرأ فديتك» [فقرأت عليه و] 
قلت: إن القارئ ريما أغفل غَفِلٌ - أغفل الحرف - والمقروءَ عليه ربّما ذهب عنه 
الحرف» فأنا في حل أن أروي جميعَ ما سمعتّه منك» قال: نعم فديتك»› فقرأتها عليه 
مثلّ ما حدَّني بها" فقال: أنتّ والله فوق أن يُشْمَع لك» فتعالَ كل يوم» فوددثُ والله 
أن امات اديت كارا اك 

وقال إسحاق : أتيتٌ يوماً إلى [أبي] معاوية الضرير ومعي مئةٌ حديث أريدٌ أن أقرأها 
عليه فوجدتٌ في دهليزه رجلاً ضريراً» فقال لي : إِنَّ أبا معاوية قد جعل الإذْنَ عليه 
اليوم إليّ لينفعني » وأنتَ رجلّ جليلٌ» فقلت : معي مئة حديث » وأنا أهبُ لك عنها مه 
درهم» قال: رضيتٌ» واستأذن لي» فأذنَ أبو معاوية» فدخلت فقرأت عليه المئة» فقال 
لي أبو معاوية: الذي ضمنت لهذا يأخذه من أذناب الناس» وآنث كن روشا وهی 
فسن لعل >< آنا | تسد قتلك 5 قن ولتي منة ديا زه فعال : سيق الل 
جزاءك› افا إليو©). ظ 

إسحاق بن إبراهيم 

ابن مصعب المُصْعَبَِ» كان متولي الشرطة» ويسكّى صاحب الجشر» وله وقائع 

منها أنه قال: رأيتٌ النبيّ يك في النوم وهو يقول: يا إسحاق ررم فانتبهتٌ 


)۱( ارف : أحدثه. وانظر تاريخ بغداد. ٠‏ 

زفق ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد. 

)۳( قوله : فقرأتها عليه مثل ما حدثني بها. مقحمة» وربما كان موضعهاء بعد قوله: اقرأ فديتك» وما سلف بين 
حاصرتين من تاريخ يغداد. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فزعاًء وإذا قد اتيت بشخص فی يده سک وقد قتلّ رجلا فقلت: اصدقنی › ما 
خبرك؟ فقال: نحن عشرةٌ من الفتيان نجتمع على الشراب واللهوء ولنا جوز تحمل 
إلينا التساء» فبينا نحن البارحة جلوسنٌء وإذ قد دخلت إلينا عجوز ومعها صبيّة بارعة 
الجمال» ف فلمًا توسَّطظَتِ الدَّارَ ورأت ما نحن عليه صرخت کک عليها» ثم أفاقت 
فقالت: يا فتيان» اتقوا الله في أمري. فإِنى امرأةٌ علويّةٌ أف علي ' وأمّي فاطمة» 
وجدّي رسول الله کا وأنا من ولد الحسين بن علي» وهذه العجوز خدعتني وقالت: 
تعالي فعندي جوهرٌ له قيمةٌ» فأبصريه» فوثقتٌ بقولهاء فهجَمت بي عليکم» قال: 
فأدركني لها رقة» وقمتٌ قائماًء وقلتٌ: والله لا يصلٌ إليها منكم أحدّ إلا قتلته» فقام 
هذا المقتول» فتعلّق بها » وقال: ا بد منهاء ان أن تنفرد بها دونناء فزجرثه 
وخوّفتة» فما انتهى» وقصدني ليقتلني فقتلته. ثم أخرجتّها من الدارء فقالت: سترك الله 
كما سترتني» وسمع الجيرانُ الصيحةً» فرأوا الرجل متشحّطاً في دمهء فأخذوني» 
وحملونى إليك على حالى» فقلت له: أبشر» فقد أطلقَكَ رسول الله عة » وأخبرة 
بالمنام فقال: فأنا تائبٌ إلى الله تعالى» لا عدت بعد اليوم إلى معصية» وحسّنّت توبته. 

وقال القاضي مكرم”": كان لي جار أديبٌ فاضل يكتى أبا عبيدة» يعاشر إسحاق 
المصعبن» فحدثنى قال: استدعاني إسحاق ليلة نصف الليل» فدخلتٌ عليه وإذا به 
جالسٌ على كرسي وبيده سيف مسلول» وسمعتٌ بكاءً امرأة من بعض الحجرء فأيقنت 
بالقتل» فقال لي : اجلس أبا عبيدة» فسكن رَوعي» فرمّى إلى برقاع أصحاب الأرباع» 
يخبروته بما تجدّد في ليلتهم» وذكروا فيها نساءً من بنات الوزراء الأشراف الذين 
ماتواء وأتهم وجدوهنّ على حالةٍ غير مرضية» فقلت: وما المقصود؟ فقال: إِنَّ آباءهن 
كانوا أجل مني» أو مثلي» وقد خطرّ لي أن بناتي ربما أفضّى بهن الحالٌ إلى مثل هذاء 
وقد جمعتهنّ في هذه الحجرة لأقتلهنّ وأستريح منهنّ ثم أدركتني الرقة والخوف من 
)0( كذاء وفي مروج الذهب ۲٠۲-۲١١/۷‏ » والتذكرة الحمدونية 8/ 57 » وتاريخ الإسلام 784/0 أن 

إسحاق نظر في الكتب الواردة لأصحاب السجون فلم ير كتاباً فيه ذكر قاتل» ثم سأل هل رفع أحد ادُعيَ 


عليه بالقتل» ثم أحضر.... 
0 في ارج بعذ اشد 5ه + عن أبي يحبى بن مكرم القاضي البغدادي» عن أبيه. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ۳۹ 


الله تعالى» فأرسلتٌ إِلِيكَ لتشاركني في الرأي» فماذا ترى؟ 

قال: فقلت: إِنَّ الذي ذكروا أسماءهنّ في هذه الرقاع أساء أهلهنّ التدبير فيهنّ؛ 
لأنّهنّ خلّفوا لهنّ النعم» ولم يحفظوهنٌ بالأزواج» فخلون بأنفسهنّ ففسدنَ» ولو كانوا 
جعلوهنَّ في أعناق الأكفاء ما جرى عليهنَ هذاء والرأيُ عندي أن تستدعيّ فلاناً 
القائد» فإنَّ له خمسةً من الذكور حساناًء فتزوّجَ كل واحدةٍ بواحدٍ منهم» فتُكفى العارٌ 
والنار» وتكون قد أخذت في أمرهنٌ بالحزم» فقال: جزاك الله خيراًء فامض الساعةً 
إلى القائد» وافصل هذا الأمر. ' 

قال: فخرجتٌ إلى القائد فأخبرثه؛ فسرّ بذلك» وأحضرٌ القاضي والشهود» وروج 
الخمس بالخمسة في خطبةٍ واحدة» وحمل إسحاق إلى كل واحلٍ خمسةً آلاف دينارء 
وطيباً» وثياباً: وأعطاني خمسة آلاف دينار”"', وبعثث إلى أمْ البنات بمالٍ كثير وثياب 
وطيب”"» وانقلبَ ذلك الهم فرحاً. 

وقال الصولي: دخل إسحاق يوماً على المتوكل» وعنده الفتح بن خاقان» وهما 
يتناظران في أخلاط الكيمياء» لم يخض معهماء فقال المتوكل : يا إسحاق» مالك لا 
تتكلم معنا في هذا الباب؟ فقال: يا أمير المؤمنين» الكيمياء شيءٌ لم يتعرض له الملوكٌ 
قبلكم» ولا نظرٌ فيه آباؤك» ولكن أدلّكَ على كيمياء هو الحقٌ الصحيح» قال: نعم» 
قال: تسلفني خمسينَ ألف دينار من بيت المال أنفقّها على مصالح السّوادء ثم تنظر ما 
يرتفع لك من الزيادة. 

فأمرّ له بخمسين ألف دينار من بيت المالء فَحُمِلَتُ إليه» فانصرف إسحاق إلى 
بغداد» وكتبّ إلى وجوه أهل السوادء فحضرواء فقلّدهم النفقةَ على كري الأنهار 
والعمارة» واستحلفهم على استعمالٍ العدل في الرعيّة» فلمًا كان العام القابل عمل 
الحساب فحصل من السّواد ثلاث مئة ألف كرّ وأربعة آلاف كرّء واثنا عشر ألف ألف 
)١(‏ في الفرج بعد الشدة /٤‏ ۷ : خمس مئة دينار. 

وفيه أن كل واحد من الأزواج أعطاه مالاً مما دفع له. 


وني آخر الخبر: فعدت إلى داري ومعي ما قيمته ثلاثة آلاف دينار وأكثر. 
(۲) في الفرج بعد الشدة: وأنفذ إلى أمهات البنات هدايا وأموالاً جليلة. 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


درهم» فنظرواء فإذا قد رد كلّ دينار اثنين وثلاثين ديناراً» ورد باقي الخمسين ألف 
دينار» فكتبٌ إسحاق إلى المتوكل بذلك» وقال: هذا الكيمياءٌ الذي يجب على الخلفاء 
النظرٌ فيه 

وكان إسحاق حازماً عاقلاً جواداً» ولمّا انتهى خبر مرضه إلى المتوكل بعث إليه ابنّه 
المعترٌ مع بُعَا الشرابي وجماعةٍ من القوّاد والخاصّة لعيادته من سامرّاء. 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست بقِينَ من ذي الحبّة» وصَيّر ابنه محمداً مكانه» 
حلع عليه وقُلَدَ سيف”". 


وقال الطبرئ: إِنَّه مات هو والحسنٌ بن سهل في يوم واحد سنة ست وثلاثين 


إسحاق بن يحيى بن معاذ 
ابن مسلم الخَيْلِىَء من خَمْلآنْء بل عند سمرقند. 
ولي دمشق في أيام المعتصم وفي أيّام المأمون“» ثم وليّها مرَّةَ أخرى في يام 
الوائق» وولي مصر من قبل E‏ ومات بها. 
وكان جواداً ممدّحاً شجاعاً عاقلاً» ورثاه بعض البصريين فقال اا 
سقى اله ما بين المقطّم والصفا E‏ 


. ۲۲٣-۲۲۵ /۱۱ المنتظم‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري 1۸1/۹ . .. ۰ 0 

فيه انظر الكامل ۷/ 01-57 ونقل الطبري في تاريخه ۱۸٤ /٩‏ عن بعضهم أن وفاة الحسن بن سهل كانت في 

٠‏ أول ذي الحجةء ثم قال: وقال قائل هذه المقالة: مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر لأربع بقين 
م قل الطبري عن القاسم بن أحمد الكوفي قوله : إن وفاة الحسن بن سهل يوم الخميس لخمس ليال بقين من 
ذي القعدة من سنة خمس وثلاثين ومثتين» ثم ورد كتاب صاحب البريد بوفاة محمد بن إسحاق بن إبراهيم يوم 
الخميس لخمس خلون من ذي الحجة» فجزع المتوكل» وقال: تبارك الله! كيف توافت منية الحسن ويحمد بن 
إسحاق في وقت واحد . اه 
فالمذكور في الخبر عند الطبري محمد بن إسحاق بن إبراهيم» بدل إسحاق بن إبراهيم. . 

(4) في تاريخ دمشق ۲ (خطوط) » ومختصره ۳٠۷ /٤‏ : ولي دمشق من قبل المعتصم في خلافة المأمون. 


السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين ۳ 


وای :أن تی الوا مرا اا ي 
مات في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين”"". 
[فصل وفيها توفي] 

سريج”" 

بسين مهملة وجيه”". ابن يونس بن إبراهيم بن الحارث المر ذئ» الزاهد 
العابد» [صاحب الكرامات» و] كان قد جعل على نفسه أن لا يغضبّ ولا يشبعَ ولا 
يمأل ا هذا خا 

ورأى الحقٌّ سبحانه وتعالى في منامه قال: [قال الخطيب بإسناده إلى إسحاق بن 
إبراهيم الحُتّلِي” قال: سمعتٌ الشيخ الصاح الصدوق سريج بن يونس يقول:] رأيتُ 
فيما يَرى النائمم كأنَّ الناسَ وقوفٌ بين يدي الله تعالى» وأنا في أوّل صففٌ» ونحن ننظرٌ 
إلى رب العالمين» فقال سبحانه وتعالى: أيّ شيءٍ تريدونَ [أن] أصنم بكم؟.فسككت 
الناس» [قال سرييج: ] فقلت في نفسي : ويحهم لقد أعطاهم كل ذا من نفسه» وهم 
سکوت › فقنّعتٌ رأسي بملحفتي ١‏ وأبرزت عيناي 00 وجعلتٌ أمشي » وجزت الصف 
الأول بخطى, فقال: [يا سريج] أي شيءٍ تريد» فقلت : وا إن أردت 

أن تعذَّبنَا فلم خلقتئًاء فقال: [قد] خلقتكم ولا أعذَّيُكم أبداً» ثم غاب في السماء. 


[وهو منامٌ طويلٌ» وفيه أنه قال بعد قوله: فذهبّ في السماء: قال:] ثم رأيّه بعد 


)١(‏ في تاريخ دمشق ومختصره: مستهل ربيع الآخر. سنة سبع وثلاثين ومئتين. وقيل : مات في آخر سنة حمس 
وثلاثين ومئتين. 

(۲) في (ب): شريح. 

(۳) قوله: بسين مهملة وجيم. ليس في (ب) » وما سلف وسيأتي بين حاصرتين منها. 

(4) في (خ) و(ف) و(ب): المروزي. وانظر الأنساب ٠٠۵ , 59/١١‏ . 

() ضبطه بعض العلماء بضم التاء» وبعضهم بفتحهاء وأطلقها بعضهم . قال شيخنا حمد نعيم عرقسوسي في 
تعليقه على توضيح المشتبه :7١ ١/7‏ فالظاهر جواز الوجهين. 

(1) في تاريخ بغداد "00/٠١‏ » والمنتظم ۲۲۸/۱۱: عيناً. 

(۷) في (خ) و(ف): سرء وفي (ب): رحمة سر. والمثبت من تاريخ بغداد ۳٠١/٠١‏ . وقوله: سر بسر» يعني : 
دعنا رأساً برأس. 


۴۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ذلك وقد نزل إلى الأرض في رمضان. 

[وروى الخطيب عن بقال سريج بن يونس : قر جاءني سريحٌ ليلا وقال: ولد لي 
مولودٌ. وأعطاني ثلاثة دراهم. وقال: أعطني بدرهم عسلاً» وبدرهم سمناً؛ وبدرهم 
سَويقاء ولم يكن عندي شيء» وقد فرغت الظروف وعزلتُها لأبكر فأشتري فيهاء 
فقلت: ما عندي شيء» قال : فانظر» ولو كان مهما کان» امسح البرّاني» قال: فجئتٌ 
إلى البَرّاني فوجدثها ملأى» فأعطيته منهاء قال: أليس قلت: ما عندي شيء؟ فقلت: 
خذ واسكت» فقلت : ما آخذ أو تصدقنى» فحدثته الحديث» فقال: لا تحدّث به أحداً 


و 


ما دمت O‏ 


[روى محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي قال: سمعت] سريج بن يونس [يقول:] 
مكثتُ أيّاماً”*' لم آكل أنا ولا صبياني شيئاً» وكنثٌ [يوماً] قاعداً في الدهليز » فخرج [إِليَ] 
الصبيانُ يشكون إليّ» فمرّ جارٌ لي» فسمعَ كلامهم, فرمّى إليّ بكيس» فقلت: يا فلان متى 
كانت عادتك هذه؟! خذ كيسّك عافاك الله فأخذ كيسه. فقال الصبيان: هذه قُبّةَ غزل 
فبعهاء [فخرجت] فبعتها واشتريثُ خبزاًء وعلمتُ آنه لا يكفيهم» فلم آكل معهم» ثمّ 
وضعتٌ رأسي فنمت» وإذا بملكِ قد أتاني بصحفة””' من ذهب» فيها حبر وشهدٌ وزبد» 
فلم أ في الدنيا مثله» وقال لي : كل فأكلتُ» ومكثتٌ أيّاماً لا أشتهي الطعام. 

وحكى عنه أبو حاتم الرازي قال: رأيت ضفدعة في فم حيّة» فقلت للحيّة: أقسمتٌ 
عليك بالله إلا خلّيتهاء فخلته". 


)١(‏ من قوله: ثم رأيته بعد ذلك. ليس في تاريخ بغداد والمنتظم» وهو في صفة الصفوة 517/7 .وما سلف بين 
حاصرتين من (ب) . 

(۲) في (خ) و(ف): وقال بقالٌ كان يعامله. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 

(9) تاريخ بغداد ۳۰٣/۱۰‏ . 

(5) في (خ) و(ف): وقال سريج بن يونس : مكثت يوماً. والمثبت من (ب) . 

(0) في (خ) و(ف): بصحيفة. وفي (ب): بصحة ! والمثبت من المنتظم ۲۲۹/١١‏ . والصحفة تشبع الخمسة» أما 
الصّحيفة فتشبع الرجل الواحد. مختار الصحاح (صحف) . 

)١(‏ الخبر أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١١/٠١‏ عن محمد بن إبراهيم عن حامد بن شعيب يقول معت 
سريجاء ومن طريقه الخطيب في تاريخ بخداد رت 
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توفي سيج في زنيع الأول ببغداد. 

وحدَّتٌ عن سفيان بن عُيينةء وغيره» ورّوى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه 
اة ا تفقوا على صدقه وعدالته. 

[وفيها توفي] 

الطيبٌ بن إسماعيل بن إبراهيم 

بق محمد الذهلئ. [قال الخطيب :] كان“ يقصد الأماكن التي ليس فيها أحدء 
انق ا و لملا يعرف 

[قال الخطيب: ويعرف بأبي”*) حمدون»] وكان يبِيعُ اللآلئ والجواهرء وهو أحد 
القرّاء المشهورين» وعبادٍ الله الصالحين. 

ال فلت ايل قرات فادغضح جرا ونت فرایت ورا قد تلبت بي وهو 
يقول: بيني وبينك اللهء فقلت: من أنت؟ قال: أنا الحرف الذي أدغمتني» [قال:] 
فانتبهثٌ» وآليثٌ على نفسي أن لا أدغمَ حرفا 

وقال الخطيب : كان قد ذهب بصرّهء فقادَهُ قائدٌ يوماً إلى المسجد» فقال له قائده : 
امس نعليك» قال: ولم؟ قال: فيهما قَذَرٌ [قال:] فرفع يديه ودعا بدعوات» 


ومسح وجهه بيديه» فردٌ الله عليه بصره. 


)1( كذا في (خ) و(ف) . ومن قوله : وحدّث عن سفيان إلى هنا ليس في (ب) . 
ول أقف على من ذكر أ أن أحمد بن حنبل روى عن سريجء بلى ذكروا لعبد الله بن أحمد بن حنبل عنه رواية. 
کک sS‏ 

NT E‏ مع الى یی اا اا فيقرئهم › » حق إذا 
حفظوا انتقل إلى قوم آخرين بهذا النعت» وكان يلتقط ا منبوذ كثيراً. 

€3 0 :أبن أي اوت المح ل ا 

نت ينات 48/1 : RON‏ ا ل 


۲٤‏ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


توفي ببغداد ٠"‏ أسندَ عن سفيان بن عيبنة وغيره» وروى عنه البغوئ وغيره. 
كان صدوقاً ثقة ورعاً رحمةٌ الله عليه. 
عبد النه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان“ 

أبو بكر العبسيّ» ويعرف بابن أبي شيبة الكوفي. 

ولد سنة تسع وخمسين ومئة» وكان حافظاً متقناً ورعاً فاضلاً» صف «المسند» 
و«التفسير» و«الأحكام» وغيرهاء وقدم بغداد وحدَّتٌ بها. 

قال محمد بن إبراهيم : قدم علينا أبو بكر بن أبي شيبة» فانقلَبَتُ به بغداد» ونْصبَ له 
المنبرٌ في مسجد الرّصافة» فجلس عليه» وقال من حفظه : حدثنا شريك» ثم قال: هي 
بغداد» وأخافٌ 0 زل قد قدمٌ بعد ثبوتهاء يا أبا شيبة» هات الكتاب. وأبو شيبة ابنه» 
واسمه إبراهيه”" 

وقال ا : انتهى علم الحديث إلى أربعة؛ أحمد بن حنبل» 
وبي بكر بن أبي شيبة» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» فأحمدٌُ أفقهُهم فيه» وأبو 
بكر أسردُهم» ويحبى أجمعٌ له» وابنُ المديني أعلمهُم به“. 

توفي عبد الله في المحرم» سمع ابنّ المبارك وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة 
الله عليه وغيره. 

وأجمّعوا على صدقه وثقته ودينه©. 
عبيد النه بن عمر بن ميسرة 


أبو سعيد الجشّمي» مولاهم» ويعر ف بالقواريريّ» بصري سکن بغداد» وبحدّثبها: 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في المنتظم "٠٠/١١‏ في وفيات سنة ٤١‏ ۲ه ولم يذكر الخطيب سنة وفاته. وقال الذهبي في 
معرفة القراء الكبار 515/١‏ : لعله بقي إلى قريب الأربعين ومئتين. 
وقال الصفدي في الوافي بالوفيات 01١/١5‏ : توفي بعد العشرين ومئتين. 

(۲) هذه الترجمة وما بعدها إلى بداية السنة السادسة والثلاثون بعد المثتين ليس في (ب) . 

(۳) تاريخ بغداد 7517/1١‏ . 

. 355/1١ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(6) انظر ترجمته في المنتظم 2379/1١‏ وتبذيب الكمال /١6‏ 254 وسير أعلام النبلاء .177/1١‏ 
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وقال: لم تكن تفوتني صلاهٌ العتمَّة في جماعة» فنزل بي ضيف» فشُغِلْتُ عنهاء 
وخرجتٌ أطلبٌ الصلاةء فإذا الناس قد صَلّواء فقلت في نفسي : قد روي عن البي 806 
أنه قال : «(صلاةٌ 6 الجَمْع فصل على صلاة الف بسبع وعشرين ن¿ صلاة» أو بخمس 
وعشرين» فانقلبثٌ إلى منزلي فصلَيتٌ سبعاً وعشرين صلاةٌ» ثم رقدتٌ» فرأيت كأني مع 
أقوام ركاب على أفراس» وأنا راكب فرس كأفراسهم» ونحن نتجارى» وأفراسّهم 
تسیل فرسي» فجعلتٌ اضربه لالسقهم فلتت إليّ احدمم؟ وقال: لا تجهد نفسك» 
فلست بلاحقناء فقلت: ولم ذلك؟ قال: لأنّا صلَّينا العشاءً في جماعة. 

توفي القواريريٌ بعسكر المهدي ببغداد في ذي الحبّة» وله أربعٌ وثمانون سنة. 

وقال حفص بن عمرو: رأيتٌ القواريريً في النوم بعد موته» فقلت: ما صنع الله 
بك؟ فقال: غفر لي وعاتبني» وقال: يا عبيد الله» أخذتَ من هؤلاءٍ القوم» قلت: يا 
ربء أنتَ أحوجتني إلى الأخذٍ منهم. لارام لتر ل لجا اجات فقال لي : قَدِمُوا 
عليناء وكافيناهُم عنك» ثم قال لي : أمَا ترضى أن كتبتّك في أمّ الكتاب سعيداً. 

أسند عن أبي عَوَّانة وغيره» وكان ثقةً ديناً. 

وهو الذي رَوى أن عكرمَة ب بن أبي جهل كان يأخذ المصحف فيضعُه على وجهه ويقول : 
كلام ربّي. وقال: كتب عنّي هذا الحديتٌ أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل في الحبس”". 

محمد بن حاتم بن ميمون 

أبو عبد الله » السمين البغدادي» كان صاحب غزو. 

وقال: كنتٌ أعمل على الشوق» فخرجتًا في غزاةء فالتقينًا بالروم» فأخذني رَوْعٌ» 
فقلت لنفسي : أي كذّابة» أين ما كنت تدّعين؟! ثم نزلتٌ إلى النهر فاغتسلتٌ» وأخذتٌ 
سلاحي وأتيتٌ من وراء الروم» وكبّرتُ تكبيرةً عظيمة ‏ وكان النصر للروم على 
المسلمين ‏ فلمًا سمِعَت التكبيرةٌ ظنُوا أن كميناً وراءهم» فانهزموا ومنح الله المسلمين 
(۱) في تاريخ بغداد :77/١7‏ آخرهم. 


(۲) في تاريخ بغداد »78/١7‏ والمنتظم :777/1١١‏ إذا قدموا علينا كأفأناهم عنك . 
)۳( تاريخ بغداد 7/1 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أكتاهم قتلاً وأسراًء وكانت تلك التكبيرةٌ بتلك العزيمة سبباً للفتح والنصر”". 
ê E‏ جم نه ون 2 5 (ف4 
توفي في ذي الحجة» وقيل : تاخرت وفاته إلى سنة إحدى وستين ومئتين 
ا Mr 5 OT N‏ 
روى عن سفيان بن عيينة وغيره. واختلفوا فيه على أقوال 


%8 ند مم فيد 


. ۹۹ /۲ وصفة الصفوة‎ . ”7"/-75/١٠١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) انظر الوافي بالوفيات ۲/ 716 . 

(۳) انظر تاريخ بغداد ۳/ ۷۱ » وتهذيب الكمال 77/10 » وتهذيب التهذيب 7/ 4 07. 
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم» وكان فاضلاً. 
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السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين 
[قال الطبري : و] فيها أمر المتوكل بهدم قب الحسين بن علي [بن ابي طالب] رضي 
الله عنه و[هدم] ما حوله من المنازل والدُور» وأن يُبْذر ويُسْقى موضمٌ قبره» و[أن] يُمنع 
النامسُ من إتيانه» ونادى عامل تلك الناحية: من وجدناه [عند قبره] بعد ثلاثة('' بعثنا به 
إلى المطبق» فهربّ الناس» وامتنعوا من زيارته وخرت المكان ورّرع ما حوله ”". 
[قال الصولئٌ : ] ونّفوا من كان عنده [من العلويين والمجاورين]» وبقي صحراء”", 
فكتب أهل بغداد سب المتوكل على الحيطان وفي المساجد والجوامع» ودَعَوا عليه 
عقب الصلوات» وهجاه الشعراء» فقال يعقوب بن السكيت [صاحب «إصلاح 
المنطق» : ] [من الكامل] 
كال إن كات ان فدات فل ابن نه نالتا 
فلشة ونام يسو اة لها اق عسية ق ةما 
ا ا و عر تي 
[وبلعٌ المتوكل فطلبه» فاختفى منه» ثم قتلّه بعد ذلك لما نذكر في ترجمة يعقوب]. 
وقيل : كان ذلك في سنة ثمانٍ وثلاثين [ومئتين]. 
وفيها غزا على بن يحيى [الأرمنئ] الصائفة في ثلاثة آلاف فارس» فالتقاه ملك 
الروم [في ثلاثين]» فهزمه» وقتل من الروم أكثرٌ من عشرين”"' ألفاء وانهزم ملك الروم 
في نفر يسير إلى الفُسطنطينية» وسار على فأناحَ على عَمُورية”» فقاتل أهلها وفتححها 
)١(‏ في (خ) و(ف): إتيانه» بدل: ثلاثة. والمثبت وما بين حاصرتين من (ب) . 
)۲( تاريخ الطبري 8 ... 
و و 
(5) انظر الأبيات في وفيات الأعيان ۳/ ٠١‏ » وتاريخ الإسلام ۷٤۸/١‏ › وطبقات الشافعية الكبرى »٥٤/۲‏ 
ونسبت أيضا للبسامي. 
08 هااساف بين E‏ 


0( في (خ) و(ف): ثلاثين. والمثبت من (ب) والمنتظم ١1لا‏ ؟. 
)¥( في (خ) و(ف): عمرويه. والمثبت من (ب) والمنتظم ۱ ›› وتاريخ الإسلام .VEA/o‏ 
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عُنُوةّ وقتل خلقاً من أهلهاء واستنقلٌ من أسارى المسلمين خلقاً كثيرء وهدمَ 
كنائسهاء وفتح حصناً يقال له: الفطس» فأخرج منه عشرين ألف فارس من السبي» 
وعاد سالماً قد غنم من المتاع والمال سوى الأسارى ما يساوي مئة [ألف دينار] 
وعشرين ألف دينار. 1 

وفيها استكتب المتوكّل الفتي"'' بن خاقان. 

وح بالناس المنتصر محمدٌ بن المتوكّل» وحبَتُ معه شبجَاع أ م المتوكل» وشيّعها 
المتوكل إلى النسيف7". 

71 يه 

وفيها ' توفي 

إبراهيم بن المُنّْذِر 
من ولد خالد بن جزام بن خُوّيلد , بن أسّد بن عبد العرّى ی. 
قدم بغداد من المدينة إلى أحمد بن أبي دؤادء 9 جاء إلى الإمام أحمدء فاستأذنَ 
.)€( 

عليه قلع يأذن له» فجلسٌ على بابه حتى خرج» فسلّم عليه فلم يرد عليه السلام؛ ؛ لأنه 
خلّط في القرآن. 

وحجٌّ سنة مسر وثلاثين» فلمّا صدرٌ إلى المدينة توفي بها في المحرّم. 

E : i 2‏ 680 
سمح مالك بن أنس وغيره» وروی عنه البخاري في اخرين» واختلفوا فيه”” 
[وفيها توفي] 
إسماعيل ب e‏ 

)١(‏ كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وني تاريخ الطبري 4/ 180 » والمنتظم ۱۱/ ۲۳۷ » والكامل 07/17 : عبيد الله 

ابن يحيى بن خاقان. وهو الصواب. 
(۲) تاريخ الطبري 9/ 186 » والمنتظم ۲۳۸/١١‏ » والكامل 01/19 . 
(۳) من هنا إلى خباية الترجمة ليس في (ب) . 


(4) في (خ): يُؤذن. 
(6) انظر تاريخ بغداد ۷/ 1190-1757 » وتہذیب الكمال ۲۰۷/۲ . 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين ۳۹ 


[ذكره ابن سعد وقال: كان] صاحبّ سُنَّةَ» وشهدَّ جنازته خلقٌ كثير. وتوفى ببغداد 
٠‏ )20 

لوحكى الخطيب عن] عبد اله بن الإمام أحمد [قال :] جاء لجار بوه الم أن 
فسلّم عليه فقال له أبي : ايش تحدّث» فقال كا ' بن صفوان» 0 
ابن السائب» عن سعيك بن جبير في قوله تعالى : إت سجرب رفور 9 طعام 
لاير [الدخان ٤٤-٤١:‏ :] إن الأثيم هو أبو جهل. 

[وفي روايةٍ أن أحمد بن حنبل مشى إلى الترجمانئ» وكتب عنه أحاديث»]0© 
وقال: ما أحسنّ هذه. 


0) e 
8 أسند عن هُشَّيم بن بشير وغيره» وروی عنه محمد بن سعد وغيره» وكان ثقةً‎ 


إسماعيل بن إبراهيم بن مَعمَّر 


أبو مَعْمَّر الهُذَليء هروي الأصل» قم بغداد خد وكان من تشدّده في السئّة 
يقول: لو نطقت بغلتي لقالت: أنا سي وأخذ في المحنة فأجابٌ» فلمًا خر قال: 
فاو را 


20 ق 


وتوفی ببغداد فى جمادى الأولى . 
سمع عبد الله بن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم. وقال ابن معين : 
ومع اكالء. 8577 زفي 
هو ثقة مأمون. وسمع هو من ابن المبارك وغيره”” 
الحسن بن سَهُل بن عبد الله 
بق محمد» كان جواداً ذا مروءة» محترماً عند الخلفاء جاءه الحسنٌ بن وَهبء 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5١/4‏ . وظاهر أنَّ وفاة إسماعيل بن إبراهيم متأخرة عن وفاة ابن سعد (مرت ترجمته في 
وفيات ۲۳۰ه) فيكون ذكر وفاته طبقات ابن سعد من زيادة ابن فهم راوية كتابه. والله أعلم. 

(؟) كذاء وفي تاريخ بغداد ۷/ ۲٤٤‏ : فقال لي أبي: أيش يحدث» فقلت: يحدث عن شعيب. 

(۳) ما بین حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): كتب الإمام أحمد عنه أحاديث. 

(5) انظر تاريخ بغداد ۷/ 547-754 ء وتبذيب الكمال #/ "15-17 . 

(5) هذه الترجمة وال بعدها ليست في (ب) . 

(1) تاريخ بغداد ۲۵۳/۷ . 

(۷) تاريخ بغداد ۷/ ۲٥٤-۲٤۷‏ » والمنتظم 7784/1١‏ › وتبذيب الكمال ۳/ ۲۳-۱۹ . 


2 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فشكا إليه ضائقة؛ فأرسل إليه بمئة ألفٍ درهه”". 

ا رجل يستشفعٌ به في حاجةء فقضاهاء فأقبلَ يشكرهء فقال: علام تشكرنا؟! 
ونحن نرى للجاه زكاةً كما للمال» ثم أنشد: [من الكامل] 
فُرضث علي زكاةٌما ملكث يدي وزكاةٌ جاهي أن أعين وأشْمّعا 
فإذا ملحب فيد وإِنْ لم تستطعٌ فاجهدبوسعك كله أن تف“ 

وكان للحسن سقَّاءٌ يسقي له الماء» فرآه يوماً يمر في داره» فسأله عن حاله» فشكا 
إليه ضائقة» وذكرٌ أنَّ له بنتاً يريد أن يزوٌجهاء فأخذ يوقع له بألفٍ درهم» فوقّع له بألفٍ 
ألف درهم”"» فأتى بها السقاء إلى وكيله» فوقف عليهاء فاستعظم ذلك» وقال له: 
ويحك تدري بكم وقّع لك؟! قال: بألف درهم» قال: ويحك إتها ألف ألف درهمء 
فخاف السقاء وقال: أغاودة: 'فكتن إليه وكيل «إن الله لا يحب المسرقين 4 فكتت 
إليه: جرى القلم بما فيه» وليس في الخير إسراف» ولا أرجعٌ عن شيءٍ كتبته بيدي» 
فصالح الوكيل السقّاء على مئة ألف درهم» ولم يعلم الحسن. 

توفي الحسن يوم الخميس لخمس خلون من ذي القعدة» وكان سبب موته أنه شرب 
دواءً فأفرط عمله» فمات وقت الظهر» وله ستون سنة ‏ وقيل : سبعون ‏ بسامراء» فأمرَ 
المتوكل بتجهيزه من خزانته» فلمًًا وضع على سريره تعلّق به جماعةٌ من التبَار غرماء 
الحسن» ومنعوا من دفنه» فتوسّط أمرهم يحيى بن خاقان وإبراهيم بن عنَّاب وبرغوث» 
فقطعوا أمرهم» فدفن» فلمًا كان من الغد ورد كتاب من بغداد على البريد بوفاة إسحاق 
ابن إبراهيم”* المصعبي بعد الظهر من يوم الخميس لخمس خلونَ من ذي القعدةء 
فجزع عليه المتوكل جزعاً شديداًء وقال: سبحان الله» كيف توافت مني إسحاق 
)١(‏ تاريخ بغداد 785/4 . 
(؟) تاريخ بغداد ۸/ ۲۸۷. 
(۳) بعدها في (خ) و(ف): قال: ويحك إا ألف ألف درهم. 


(5) القصة بنحوها في تاريخ بغداد ۲۸۸/۸ » والمنتظم ۱۱/ ۲٤١۱-۲٤۲١‏ . 
(0) في تاريخ الطبري: محمد بن إسحاق بن إبراهيم. في الموضعين» وانظر ما سلف ص٠۳‏ . 


السنة السادسة والثلائون بعد المئتين 53 


ولمًا دفن الحسن قام أبو العيناء على قبره وقال: أما والله لئن أتعبتَ المادحين لقد 
أطلتٌ بكاءَ الباكين» ولق أضييث بموتك الأيّام» وخرست بفقدك الأقلام» ولقد كنت 
فق الاين تقلا ون الان و 

O 
[وفيها توفي]‎ 
۳. ا‎ 
الحسن بن عُلَيل بن الحسين"“‎ 

أبو علي العَتّري» [اسم أبيه على وإنما قالوا: عُلَيل فغلب عليه هذا اللقب» و] 
كان اديا قفد فاع [وككر الط من امعان هذه الأبيات :ا [من البسيظ] 
كل المحبين قد دموا السّهادَ وقد قالوا بأجمعهم ظوبى لمن رقَدًا 
[فقلت يا رب لا أبغى الرقاد ولا الهو شىء شرق دقري له أبندا] 
إن نمث نام فؤادي عن تذكره وإن سهرت شكا قلبي الذي وَجدَا!") 

توفي بسامرّاء . 

حدَّتٌ عن ابن مُعين وغيره» وروی عنه أحمد بن نصر [الذارع]"» وكان ثقة. 

عبد السلام بن صالح 

ابن سليمان بن أيوب» أبو الصَّلت الهَرَويٌء الحافظ. 
)0 تاريخ بغداد ۸/ ۰۲۸۷ وفيه: ولقد كان بقيةٌ وني الناس بقية» فكيف اليوم وقد بادت البرية؟ 
(۲) كذا ذكره ابن الجوزي في المنتظم في وفيات (175ه) » وذكر الخطيب في تاريخ بغداد 407/4 » والذهبي في 

تاريخ الإسلام 718/7 أنه توفي سنة تسعين ومئتين. 
(۳) في (خ) و(ف) و(ب): الحسن. والمثبت من تاريخ بغداد ۸/ ٠٠١‏ » والمنتظم 141/1١‏ » وتاريخ الإسلام 

اع 
(5) في (خ) و(ف): ثقة بدل: شاعراً. والمثبت من (ب) . 
)0( ما بین حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف): ومن شعره. 
(5) تاريخ بغداد ٤٨۷/۸‏ . 
42 في (خ) و(ف) و(ب): أحمد بن منصور. والتصويب من المصادر. وما بين حاصرتين من (ب) . 


43 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رحل في طلب الحديث إلى الكوفة والبصرة والحجاز والشام”'' واليمن وخراسان» 
وقدم بغداد وحدَّتٌ بهاء ولما قدمٌ مرو دخل على المأمون» وتحدّتٌ بين يديه فأعجبه» 
وناظر بشرأ المريسي غير مرّة بين يدي المأمون» وهو يَظهر على بشرء فانحرفٌ 
المأمون عنه» فلم يلتفت» وكان من أهل السنّة. 

1 لحن‎ a ON e ا‎ 

وخرج إلى الثغر بالشام 3 فتوفي به في شوال». وقيل : عاد إلى بغداد» فمات بها. 

أسند عن مالك بن أنس وغيره» وروى عنه عباس الدوري و طبقته. 

وكان صدوقاً غير نهم نسبوه إلى التشيّم» قال: وهو رَوى: «أنا مدينةٌ العلم» وعلىٌ 
بايُها» وضكَّفوا هذا الحديث”". 

مصعب بن عبد الله 

ابن [مصعب 7 ثابت بن عبد الله بن الْربيرا بن العوّام» أو عبد الله » وام أمة 
الجبّار بنت إبراهيم بن جعفر بن مصعب بن الزبير. 

وكان عالماً بالأنساب» وأيّام الناس» ووقائع العرب» فاضلاً جواداً ا ومن 
شعره يفتخر : [من الكامل] 

:5 4 ده و(58)د ع2 1 و َ- لحن 

اولك" عا انيع ران ينمتا خسن التتاوغليني فى اليه 
نيت دة التب ورسظه متتطقية على E‏ مين 
وصفيِّةًالغرَّاءعمّةأحمد وعقيلةالئسوانبنت خويلدٍ 

من أبيات» وهی نیف وأربعول بيتاً. 

وكان مصعبٌ جواداً» وفيه يقولٌ ابن [أبي] ْح المَرَنيَ : 

)١(‏ لم أقف على من ذكر رحلته إلى الشام» ولم أقف على ترجمته في تاريخ دمشق. 
(۲) انظر تاريخ بغداد ۱۲/ ۳۲۲-۳۱۵ ۰ والمنتظم /1١‏ 747-747 ء وتہذیب الكمال ۱۸/ ۸۲-۷۳ » وسير 

أعلام النبلاء /١١‏ ١۷٤٤ء‏ ولم ترد ترجمته في (ب). 

(۳) ما بين حاصرتين من المصادر. 
)٤(‏ في جمهرة نسب قريش ۲۰۳/۱ » وتاريخ دمشق ۱۷/ ۳۸٤‏ (مخطوط): خلصت. 
(6) في الجمهرة وتاريخ دمشق: ضمنت. 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين ۳ 


اا وح ةماتق ای ا الل چو ی 
فى همه أنْ يشتري الحمد بالندى فقد ذهبت أخباره كل مذهب 

5 ف‎ ۶ < 3 2 
E Ss a قاو كدان‎ 

توفی مصعب ببغداد فی شوال» وله ثمانون سنة» وكان واقفياً ؛ إذا سيل عن القرآن 
ا 00 00 
وقفء ويعتب من لم يقف . 

5 E ê . .5 97 2 

حدث عن مالك بن أنس وغيره» وكتب عنه يحيى بن معين في اخرين » واتفقوا على 
أله كان صدوقا عامونا على ما رو 

[وفيها توفي] 

منصور بن محمد المهدي 

ابن أبي جعفر المنصورء ولي إمرةً دمشق للأمين سنة ثلاث وتسعين ومئة” ". [وقال 
الحافظ ابن عساكر: كان الأمين يعجبه البللور»] وكان فی ا دمشق بلورة 
رة قال لها القلة فنا [متصور] من شرقها ‏ وبعة بها إلى الامين فار غلية 
أهلّ دمشق» ووقعت الفتنة» وبلغ الأمين فعزله. 

ولما تل الأمينٌ» ودخل سامون بغداد وجد القُلة في خزائن الأمين» فلمًا بعث 
المأمونُ عبد الله بن طاهر إلى دمشق ومصرء دفعَ إليه القُلّةَ وأمره أن يعيدها إلى 
محراب جامع دمشق فی ملا من الناس» ففعل [ابن طاهر] ذلك» وقصد [المأمون] 
الشناعة على أخيه. 
00( جمهرة نسب قريش ۲۱۳/۱ » وتاريخ بغداد 8١/14١-150١ء‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وم ترد 

ترحمته في (ب). 
(۲) كذاء وني طبقات ابن سعد 4/ !4 لاء وتاريخ بغداد ۰۱٤١/٠١‏ وسير أعلام النبلاء :۳٠/١١‏ ويُعيبٌ من 

لا يقف . 
(5) بعدها في (خ) و(ف): وكان الأمين يعجبه البلور. 


:3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال خليفة :] أقام منصور الحج في الناس سنة خمس وثمانين”" ومئة" ولما 
ولّى المأمون العهد علي بن موسى الرضاء اجتمع بنو هاشم إلى منصورء وقلّدوه 
الخلافة» وسلَّموا عليه بهاء فطلبوه”" والمأمونٌ بخراسان فامتنع» وقال: أنا نائبُ أمير 
المؤمنين المأمونء فعدلُوا عنه إلى إبراهيم 

00 البصرة» والمديئة» والشام» ومصر 

وأمّه أم ولد يقال لها : بحر 

وكان يحب”*) العلم وأ الحديث ويبرهم» ويبعثٌ إلى يزيد بن هارون أموالاً 
يفرّقُها في المحدّثين» ودخل يوماً على المأمون وعندهٌ جماعةٌ يتكلّمون في الفقه» فقال 
له المأمون: ما عندك في هذا؟ فقال: أغفلونا في الحداثة» وشَّعَلنا الكبرٌ عن اكتساب 
الأدب» فقال له: فاطلب» فقال: مع الكبر؟! فقال: والله لئن تعيش طالباً للعلم خيرٌ 
من أن تعيش في الجهل”*'. يا عم» إِنَّ الجهل يقصّرٌ بك في المجالس» ويصفْرُكَ في 


وكانت وفاته في المحرّم» وروی عن أبيه وأعمامهء وسمع الوليد بن مسلم 
(VD‏ 
وغیره". 


نصر بن زياد بن تهيك 
أبو محمد التيسابوري» سمع الحديث» وتفقّه على محمد بن الحسن» وأخدّ الأدبَ 
عن النضر بن شميل. 


)1( في (خ) و(ف): سنة حمس وثلاثين. والتصويب من (ب) 2( وتاريخ خليفة ص1٥٤‏ : وتاريخ دمشق ۸۷ 
٩‏ (مخطوط) . 

(؟) بعدها في (ب): والله أعلم» والحمد لله وحده. السنة السابعة والثلاثون بعد المئتين... 

(9) بعدها في (ف): المرتضى. وليست في (خ) . وني تاريخ دمشق ۲۳۸/۱۷ : وقد كانوا موه المرتضى. 

)٤(‏ في (خ) و(ف): وكانت تحب ... وهو تحريف. انظر تاريخ بغداد ٩٤/٠١‏ » والمنتظم 747/1١‏ » وتاريخ 
دمشق ۲۳۸/۱۷ . 

)0( عو ت طاليا لاعن عرد ون ای ا با لجهل. 


السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين ۵ 


ولي قضاء نيُسَابور بضع عشرة سنة» وكان محمود السيرة نَزهاًء عفيفاً ورعاء يأمرٌ 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقول: لولا هذا لم تلبس بعمل. لكنني إذا لم أل 
القضاءَ لم أقدر على ذلك. 

وكان يُحبي الليل» ويصومٌ يوم الإثنين والخميس والجمعة» ولا يرضى من العْمّال 
دوا قوی الافن: 

دخل عليه يوماً أحمد بن حَرْبٍ بن عطيّة فوعظه» وأشار في مواعظه بأن يستعفي مما 
هو فيهء فقال له: يا أبا عبد الله ما يحملّي على ما أنا فيه إلا نصر الملهوفين» والقدرةٌ 
على الانتصاف للمظلومين من الظالمين» لعل الله تعالى قد عرف لي ذلك. 

وقال محمد بن عبد الومّاب: قال لي نصر القاضي : يأبى الناس العدل, ألا تَرى أن 
أبا بكر الصديق 9ه سي على العدل» وعمر فتل على العدلء وكذا عثمان وعليّ 
و » سم عمر بن عبد العزيز على العدل. 

توفي بنَيْسَابور في صفر لتسع”"" 

سمع عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عنه شريح الحاكم» وكان صدوقاً ثقدّ 
وكان المأمونٌ يحيّه ويكاتبّه دائماً لا يقطعٌ عنه كته . 


1 0# E 
بقين منه وهو ابن ست وتسعين سنة.‎ 


%* ان % فين 


. يؤدوا‎ :747/١١ في المنتظم‎ )١( 

() هذا بناه على ما قيل من أنَّ اليهود سمت أبا بكر في أررَةٍ فمات بعد سنة. والأصح أنه مات غير مسموم. انظر 
تاريخ الإسلام 58/7 » ١ل‏ . والله أعلم. 

(۳) في المنتظم 545/١١‏ : لسبع. وكذا في تاريخ الإسلام ٩٤۸/٩‏ . 

(4) جاء بعدها في (خ) ما نصه: آخر الجزء الثامن» والحمد لله وحده» يتلوه الجزء التاسع» السنة السابعة 
والثلاثون بعد المتتين» إن شاء اله » غفر الله لكاتبه ولجميع المسلمين. 
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فيها قتِل يوسف بن محمد عامل المتوكل على إرمينية» وسببه أن رجلا من آهل 
إرمينية يقال له: بقراط بن أسواط”" كان عظيماً عندهم» ويسمّونه بطريقٌ البطارقة» 
آذه يوسف بن محمد بأمان» فق وبععثٌ به إلى المتوكل» فأسلم» واجتمع أهله 
من بطارقة إرمينية» وحصروا يوسف بن محمد في بلدٍ يقال لها : طرُونء فخرجَ إل 
فقاتلهم فقتلوه» وبلغ المتوكلء فبعتٌ إليهم بُعَا الكبير» فنزل إرمينية» وخرجٌ إليه 
أهلهاء وفيهم القتلة» فالتقوا على دبيل - مدينة من مدائن إرمينية - واقتتلوا فظفرٌ بهم 
بغاء فقتل منهم زهاء ثلاثين ألفاًء وسبى خلقاً كثيراء فباعهم بإرمينية» ثم صار إلى 
تعليس فأقامٌ بها. 

وفيها ولى المتوكل عبد الله بن إسحاق المصعبي والي الشرطة. ثم قدِم محمد بن 
طاهر من خُرّاسان على المتوكل» فولاه الجزيةً وأعمالَ السواد وخلافته على بغدادء 
فصار إلى بغداد ©). 

وفيها عزل المتوكل محمد بن أحمد ن أن دؤاد عن المظالم» ا محمد بن 
يعقوب » وغضب اشا على أحمد بن ابی دؤاد» وأمر بقبض ضياعه» وحبس ابته 
وعشرين ألف دينار وجوهراً قيمنّه عشرين ألف دينار» ثم صُولِحَ بعد ذلك على ستة 
)١(‏ هنا بداية الجزء التاسع من النسخة الخطية (خ)» وابتدأه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم» رب يسر بخير يا 
(۲) في تاريخ الطبري 1۸۷/۹٩‏ والكامل ٥۸/۷‏ : أشوط. 
(۴) وكان بقراط خرج يطلب الإمارة. انظر تاريخ الطبري /٩‏ ۱۸۷ ء والمنتظم 559/١١‏ ء والكامل 0۸/۷ . 
)٤(‏ نص الخبر كما في تاريخ الطبري 9/ 1۸۸ : في هذه السنة ولي عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون 

السواد. 


وفيها قدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خراسان لثمان بقين من شهر ربيع الآخرء فول الشرطة والجزية 
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عشر ألف ألف درهم» وأشهد عليهم ببيع كلّ ضيعةٍ لهم» وكان قد فُلِجَ» فأمرٌ المتوكل 
بحمله إلى بغداد في شعبان فَحَدَّرُوه”'". فقال أبو العتاهية : [من البسيط] 
لو كنت في الرأي منسوباً إلى رَشَّدِ ‏ وكانعزمُك عزماً فيه توفيقٌ 
لكان في الفقه شغلٌ لو شغِلُْتَ به عنأنْتقولكتابٌالله مخلوق 
ماذا عليكَ وأصل الدّين يجمّعُهم ما كان في الفرع لولا الجهل والموق"“ 
وفيها رضي المتوكُلٌ على يحبى بن أكثم» وكان ببغداد» فاشخص إلى سامرّاء. 
وولي قضاء القضاة والمظالم» فولى سوّار بن عبد الله العنبري قضاءَ الجانب الغربيّ» 
وحيّان بن بشر الجانب الشرقي» وكانا أعورين» فقال جماز ‏ وقيل: دعبل -:[من 
الوافر] 
رأيتٌ من الكبائرقاضيين هماأحكوثةًفيالخافقينٍ 
همااقتسمًا العمّى نصفين قدماً كمااقتسمًا قضاءالجانبين 
هما فألٌالزمان بمُلكِيحيى إؤافتتسّالزمانَ بأعورين"" 
وفيها أطلقٌّ المتوكل مَنْ كان حُبِسٌ على القول بخلق القرآن بسامرّاء وبغداد والبلاد 
كلهاء وكتب إلى الدنيا بذلك. 
وفي يوم الفطر أمرٌ بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي ودفعه إلى أوليائه» فخولت 
دنه إلى بغداد» وجمع بينها وبين رأسهء ودفتا في مقبرة عبد الله بن مالك» وكثر يتردّدُ 
العامة إلى قبره والتبرّك به فكتبّ المتوكل إلى ابن طاهر بأن ينهى عن الاجتماع عند 
قبره مخافة الفتنة. 
وغزا علي الأراضي الصائفة. 
)١(‏ في تاريخ الطبري 0١‏ : أمر المتوكل بولد أحمد بن أبي دؤاد» فخدروا إلى بغداد. 
(۲) تاريخ الطبري /١١‏ 189 . 
(*) تاريخ الطبري /١١‏ 189 »ء والمنتظم 03*0١‏ » والكامل ۷/ .5١‏ ونسبها الصولي في أشعار أولاد الخلفاء 
ص *۳۳۰» والأصبهاني في الأغاني ۲۳/ 7١‏ لأبي العبر الحاشمي. 


وانظر ديوان دعبل ص 477-4790 ونسبها له أيضاً ابن الجوزي في المنتظم .701/1١‏ 
(5) في تاريخ الطبري 9/ ۱۹۰٠ء‏ والمنتظم١١/ ١91‏ أن العامة تمسحوا بجنازة أحمد بن نصر وخشبة رأسه. 
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[وفيها"“ ظهرٌ في السمّاء شيءٌ مستطيلٌ» دقيق الطرفين» عريض الوسط من ناحية 
المغرب» فامتدٌ ما بين عشاء المغرب إلى عشاء الآخرة» ثم ظهر خمس ليال» وليس 
بضوء کوکب» ولا بكوكب له ذنب» ثم انقض]. 

وفيها ظهرت نارٌ بأرض عَسْقَلانَء فأحرقت المنازلَ والمساجد والبيادر» فهربت 
الناس» ولم تزل تحرق حتى مَضَى ثلث الليل» ثم كُقّثْ0". 

وفيها تم بناءُ جامع سامراء» EE EE‏ و 
فيه المتوكُل فى رمضان هذه السنة» وبلغت النفقةٌ عليه ثلاث مئة ألف وثمانيةً آلاف 
ومئتين والق عش ديار سوى الأنقاض والآللات التي حولت من بغدادء وا هذا 
المبلغ [المذكور] صرف إلى [البنّائين والنجارين و] الفَعَلة والصّنّاع”". 

وتم بناء قصر المتوكل » ويعرف بالعروس» فَأَنفِقَ عليه ثلاثونَ ألف ألف در 

وحجٌ بالناس علي بن عيسى بن جعفر بِنِ المنصور» وهو والي مكة يومئذ. 

وفيها””' توفي 

إسحاق بن إبراهيم 

ابن مَخْلّد بنِ إبراهيم» أبو يعقوب”" التميميٌ الحنظلئٌ» ويعرف بابن راهويه» من 
آهل مروء سكن تَيْسَابور» ومولذه سنةً إحدى وستين ومئة» وقيل: سئّة ست وستين» 
وقيل : سنة ثلاث وستين. 

وقال موسى بن هارون: سألتٌ إسحاق أيمًا أكبر» أنتَ أو أحمد بن حنبل؟ فقال: 
هو أكبرٌ مني في القدر والسن. ومولد الإمام أحمد سنة أربع وستين””". 


)١(‏ هنا بداية أحداث السنة السابعة والثلاثون بعد المئتين في النسخة (ب)» وما بين حاصرتين منها. 


. ٠٠۲/۱۱ المنتظم‎ )( 

(*) المتتظم 507/1١١‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) في المنتظم 107/11: ثلاثون ألف درهم. 

(0) من هنا إلى قوله بعد صفحتين: وفيها توفي حاتم ... ليس في (ب). 

(0) في (خ) و(ف): بن يعقوب. والمثبت من المصادر. : 

(۷) فمولد إسحاق عند موسى بن هارون سنة ست وستين. قال الذهبي في السير 0774/1١‏ قدمنا أن مولده 
قبل هذا بمدة» فموسى لم يحرّر ذلك. 
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وهو مثقوبٌ الأذنين”"2» فقال الفضل بن موسى السّيناني: يكونُ هذا رأساً في الخير 
أو الشر. فكان في الخير. 

وقال له عبدٌ الله بن طاهر: ما معنى راهويه؟ فقال: ولد أبي في طريق» فقالت 
المراوزة: راهوي» أي: ولد في الطريق. 

وإسحاق أحدٌ الأئمّة» وعلمٌ من أعلام الدين» اجتممٌ له ا الما ال 
والورع, والزهدٌُ والصدق. رحلَ إلى العراق» والحجازء واليمن» والشام» وسمع بهذه 
الأماكن» ولقي الأئمّة» وورد بغداد» وجالس الحقّاظ بهاء وعاد إلى خراسان وانتشرٌ 
ا 

وقال: [أحفظ]"“ سبعين ألف حديث كأنّها نُسْبّ عيني» وقيل : مئة ألف حديث. 

وكان الإمام أحمد يقول: ما أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً» ولم تر عيني مثله» ولا 
عير لس ا 

وما رُئي في يده كتابٌ قط» ما كان يحدَّتٌ إلا من حفظه””. 


3 


وسيل عنه مرَّةٌ فقال: أ 
وقال ابن داود الخفاف : أملى علينا إسحاق من حفظه أحدّ عشر ألف حديث» ثم 
قرأها عليناء فما زا حرفاً» ولا نقص حرفاً. 


سأل عن چا الما يقي أن سال لشاف ف 


5 ۹ ا 5 3 014 فى 
وقال إسحاق: ما كتبتٌ سواداً في بياض إلى يومي هذاء ولا حدثني أحد بحديثٍ 
فنسيته قط”*2» وأحفظ أربعةً آلاف حديث مزورة» فقيل : ما الفائدةٌ فيها؟ فقال: إذا مرّ 


)١(‏ كذا وردت الرواية في (خ) و(ف)» وتمام الخبر كما في تاريخ بغداد ۷/ ۳٠١‏ : عن علي بن إسحاق بن راهويه 
قال: ولد أبي من بطن أمّه مثقوب الأذنين» قال : فمضى جدي راهويه إلى الفضل بن موسى السيناني» فسأله 
عن ذلك» وقال ولد لي ولد خرج من بطن أمه مثقوب الأذنين» فقال: يكون. . . . 

(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد۷/ ۳۷۱ . 

(۳) قوله: ومارثي في یده... من كلام أبي يحى الشعراني. انظر تاريخ بغداد ۷/ ۳۷٤‏ . 

(4) نص كلام الإمام أحمد ‏ كما في تاريخ بغداد ۷/ 754: من مثل إسحاق؟ مثل إسحاق يسأل عنه ؟!. 

(0) قوله: ماكتبت سواداً في بياض... إلى هنا هو من كلام الشعبي لا من كلام إسحاق بن راهويه» وقد حدّث 
به ابن إسحاق فقال: تعجب من هذاء كنت لا أسمع شيئاً إلا حفظته» وكأني أنظر إلى سبعين ألف حديث. 
أو قال: أكثر من سبعين ألفاً في كتبي. انظر تاريخ بغداد ۷/ ۳۷۱ . 
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حديثٌ منها في الأحاديث الصحاح سللته منها سلا . 

ا 1 0 

وتوفي ليلة الخميس نصف شعبان بنيسابور. وهو ابن سبع وسبعين سنة : 

وقال ابنه محمد: مات أبى سنة ثمان وثلائين". 

أسند عن خلق كثير» وسمع سفيان بن عَيينة» وعبد الرزاق» وبقيّة بن الوليد» وغيرهم » 
وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ومحمد بن ححميد الرازي» وهما من 
أقرانه» والبخاري» ومسلم» والترمذيٌ» فى خلق كثير» وأجمعُوا على صدقه وثقته. 

وقال محمد بن أسلم الفوسيّ حين مات: لو كان الثوريٌ في الحياة لاحتاج إلى 
إسحاق» وبلغ قوله محمد بن يحيى الصَّفّار فقال: والله صدق» لو كان الحسنٌ البصريٌ 
حيّاً لاحتاجَ إلى إسحاق في أشياء كثيرة. 

ولإسحاق اختياراتٌ فى المذهب و غيره. 

[وفيها توفي 

حاتم الأصم 

واختلفوا في اسم أبيه على قولين؛ أحدهما أنه حاتم بن يوسف. والثاني حاتم بن 

عنوان» وكنيته]””' أبو عبد الرحمن البلخيّ. [وقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو] 
. 030 

[فأما سبب تسميته الأصمء فقال الخطيب بإسناده إلى أبي الحسن بن علي الدَّقّاقَ 
(۱) في تاريخ بغداد ۷/ ۳۷۲ وغيره: فليتهُ منها فلياً. 
(؟) المنتظم .۲٠١ /١١‏ وأورده ابن الجوزي في وفيات سنة تمان وثلاثين ومئتين. وأكثر العلماء عليه» وقال أبو 

داود: ومات سنة سبع أو ثمان وثلاثين. انظر تاريخ بغداد ۳۷٤/۷‏ . 
)( تاريخ دمشق 11/۲ ال وهو قول الجمهور. وانظر تاريخ بغداد /ا/ ا وبا وتهبذيب الكمال / 

. ۲۸۸-AY 
. ۳٣۷/۷ تاريخ بغداد‎ )( 


)0( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): حاتم بن يوسف» وقیل : حاتم بن عنوان . 
»( كذا في (خ) و(ف) و(ب)» وفي طبقات الصوفية ص١‏ : المثنى بن يحيى. 
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يقول: جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة]”"' فاتّمق أنه خرجٌ منها في تلك الحال 
صوتٌ» فخجلت» فقال [لها حاتم:] ارفعي صوتّك. فأراها من نفسه أنه أصمء 
[فسرّت المرأة بذلك» وقالت: إنه لم يسمع الصوت.] فغلب عليه الأصم'". [ولم 
يكن به صمم . ] 

وكان [حاتم] من قدماء مشايخ خراسان [المفلحين]؛ صحب شقيقاً البلخي وانتفع به. 

[وقد ذكره الأئمة؛ أبو ُعِيم الحافظ» والمُسَيريَ» وابنُ خميس في «المناقب»» 
والخطيبٌ» وَالسُلَميُ» وغيرهم. 

ذكر طرف من أخباره : 

قال الخطيب بإسناده عن علىٌ بن الموفّق قال: سمعت حاتماً يقول:]”" لقينا 
لتك وكان بيننا جولةٌ» فرماني تركيّ بوَهَق“» فقلبني عن فرسي» ونزل عن دابته» 
فقعد على صدري [ليذبحني]» وأخدّ بلحيتي» وأخرج سكيناً من حُمَه» ولم ببق إلا أن 
يذبحني» فَوَحَقٌ سيّدي ما كان قلبي عنده ولا عند سكينه» وإِنّما كان قلبي عند سيّدي 
أنظر ماذا يرل به القضاءٌ منهء فقلت: سيدي» قضيتَ علي أن يذبحني هذاء فعلى 
الرأس والعين» إِنّما أنا لك وملكك» فبينا أنا أخاطبٌ سيّدي» والتركئ قاعدٌ على 
صدري» آخدٌ بلحيتي» إذ رماه بعص المسلمين بسهم» فما أخطأ حلقَه» فسقط عنّيء 
فقمتٌ إليه» فأخذث السكين من يده وذبحته» فما هو إلا أن تكونّ قلوبكم عند السيّد 
حتى تروا من عجائب لُطفه ما لم تروه من الآباء والأمهات. 

و[روى الخطيب عنه أنّه] قال: لي أربع نسوة وتسعةٌ أولاد» ما طمعَ الشيطان أن 
وسوس لي في شيء من أرزاقهم"' '. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ويعرف بالأصم وسببه أن امرأة سألته مسألة. 
(؟) تاريخ بغداد 9/ 107 . وما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب)؛ ومكانها في (خ) و(ف): وقال حاتم . 
(5) الوهق: الحبل يرمى به في أنشوطةء فتؤخذ به الدابة والإنسان. القاموس النحيط (وهق). 


(0) تاريخ بغداد 9/ .۱٥۳-۱٥۲‏ 
(5) تاريخ بغداد 9/ ١97‏ . 
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وقال [حاتم :] مرت براهب في صومعة» فسألته عن مسألة» فقال : مكاتك› 
وأدخل رأسَه في صومعته» فلما كان بعد أسبوع أخرجٌ رأسّه وقال: أنت ها هنا؟ 
فقلت: نعم للموعد» فما الذي حبسّك عتي» قال: كنت على غير طريق» فعرضَ 
لقلبي شيءٌ» فلم أزل أفكر”" فيه إلى اليوم» ثمّ قال لي : من أين أنت؟ قلت : من بَلّخ» 
قال: فإلى من كنت تجلس؟ قلت : إلى شقيق البلخي» قال: فأيش سمعتّه يقول؟ قلت : 
سمعته يقول: لو كانت السماءٌ من نحاس والأرض من حديد» فلا السماءٌ تمطرء ولا 
الأرضٌ تنبت» وكان عيالي ما بين الخافقين» لم أبال» فقال الراهب: لا تجلس إليه 
قلت : ولم؟ قال : لأنّهِ يفكرٌ فيما لم يكن كيف كان» لا تجالسه» فإِلّه فاسدٌ الفكر. 

[ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه أبو نعيم الأصفهاني قال:] سأله رجل» علام بنيتَ أمرك في التوكل؟ 
فقال: على أربع خصال؛ علمتٌ أنَّ رزقي لا يأكلهُ غيري» فاطمأنّت به نفسي» وعلمتُ 
أن على لا يعمل غيرق: فأنا مشغولٌ به وغل أن الوت يا ف فأنا أبادره» 

[قال:] ومر به عصام بن يوسف الفقيه فقال [له:] يا حاتم» كيف تصلي؟ فقال: 
أقوم بالأمرء وأمشي بالسكينة”''. وأدخل بالنيّة» وأكبّرٌ بالتعظيم» وأقرأ بالترتيل”*', 
وأركع بالخشوع, وأسحد بالخضوع › اف بالسئّة وأمثل الجنّة عن يميني ۰ والنار 
غن شمالي» وأقول في نفسي: إن الله حاضرٌ معي وائ لا آصلي صلاةٌ بعدها: 
فالتفتَ عصام إلى أصحابه وقال: قوموا بنا نعيدٌ صلاتناء فما منا مَنْ يُصلّيء أما أنتَ 
يا حاتم فتحسن [أن] تصلي. 

[وحكى ابن باكويه الشيرازي عن حاتم قال:] 

)١(‏ في (خ): على طريق. وني مناقب الأبرار ۲٤٦/۱‏ والوافي بالوفيات /١١‏ 777 : على غير طهر. 

(۲) في (ف): أنكر. 

)۳( حلية الأولياء ۸/ ۷٣‏ » وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): وأنثني بالسكينة» وني حلية الأولياء ۷٤/۸‏ : وأمشي بالخشية» وفي مناقب الأبرار 


0و و وأقف بالخشية . والمثبت من (ب). 
)2 في (خ) و(ف): بالرسل. وهي غير واضحة في(ب). والمثبت من الحلية› والمناقب. 


السنة السابعة والثلاثون بعد المثتين of‏ 


قال لي شقيقٌ البلخيّ : قد صجبتني ثلاثين سنة» فما الذي استفدت منْي؟ فقلتُ : 
خالا مھود فقال: وما هي؟ فقلت : 

أا الأولئ: فاني سمعت الله يقول: وما ا و عل الله 
ِرْقُّهَا4[هود:1] وعلمتٌ أي من جملةٍ الدوابٌ» فلم أشغل نفسي بشيءٍ من رزقي بعد 
أن تكمّل به لي ربّي. 

والثانية : أنّي نظرت إلى هذا الخلق» فرأيتٌ كل واحدٍ يحب محبوباً» فهو معه إلى قبره» 
فإذا وصل إلى قبره فارقّه » فجعلتٌ العمل الصالح محبوبي» فإذا دخلتٌ القبر كان معي. 


ا 0 


Es 13 5 97‏ 1ت اھ کی ترص عت ر روم 4 Yt‏ کم - 
والثالثة : سمعت الله تعالى يقول : وما من حاف مقام ربد ونهى النْفْس عن الهو ل فإن 
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ریم ر 


لَه هى لمأو © 4[النازعات : ]٤١-٤١‏ فاجتهدثٌ في دفع الهوى عن نفسي. 

والرابعة : أي نظرتُ إلى هذا العالم» فرأيثٌ أنَّ كلَّ من معه شية له قَدْرٌ وقيمة 
حفظه» ونظرٹ في قوله تعالى: کا عند ينقد وما عند أ او [النحل :47]: فَكُلّما 
وقعّ معي شيء له قيمة أنفذته إليه ؛ ليبقى لي ذخيرةً عنده. 

والخامسة: أنّي نظرتٌ إلى الناس فإذا كل واحَدٍ يرجعٌ إلى شيء» فبعضهم إلى 
المال» وبعضّهم إلى الجاه» وبعضّهم إلى الشرف» وسمعت الله يقول: «إنَّ ڪرم 
عند أله نگ [الحجرات: *1] فعملتٌ على التقوى حتى أكون عند الله كريماً. 

والسادسة: أي نظرتٌ إليهم» فرأيتٌ بعضّهم يبغضٌ بعضاً [ويلمز بعضاً]ء فعلمتُ 
أن أصلّه الحسدء وأنَّ الله تعالى هو القسَّامء وقد قال [الله تعالى:] نحن سسا ينم 
مَعيسَتَهُمَ في الحو ألا[ الزخرف : ۳۲] فتركتثٌ الحسدّء فاسترحتٌ من بغضهمء 
ورأيتُ بعضّهم يبغي”'' على بعض» وبعضهم يقاتل بعضاً فبحثت عن السبب» فإذا هو 
حب الدنياء وسمعتٌ الله تعالى يقول: ا اليو اليا ليب وو وزبئة وتقاخر بك 
الآية [الحديد: »]7١‏ فتركتها واسترحت. 


)0 في (خ) و(ف): في صحبت » والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(۲) في (ب): . . . فاسترحت من عداوة الناس. والسابعة أني نظرت في أمورهم فرأيت بعضهم يبغي . 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا ٤‏ ني رأيثٌ طاعة الشيطان سبباً إلى كل أمرٍ قبيح» وسمعت الله يقول: 
FSSA:‏ 5 ادوه عدوا [فاطر : 1] فعادیتّه فاست ر حت. 

[ قال:] فقال لي شقيق: أحسنتَ يا حاتم» فإني قرات القرآن والتوراةً والإنجيل 
والزبورء فوجدتها سان الخال الى کک 

[وروى الخطيب عنه أنه كان يقول”" : ] لو جلسّ إليك صاحبٌ حبر لاحترزت منه» 
وكلامُك يعرّضٌ على الله تعالى فلا تحت ز۳ 

[قال: ] وقال : ما من يوم إلا والشيطانُ يقول لي : ما تأكل؟ [فأقول:] الموت» وما 
لرا فار الك فقون : أينَ تسككن؟ فأقول: في القبر©». 

وقال [حاتم:] من اذّعى ثلاثاً عر نا ير من ادعى محبة الله من غير 
ور عن محارمه. فهو کات [ومن ا E‏ تمغ فهو 
اا ومن ادعى محبّة رسول الله ية من غير محيّة الفقراء* ف ات 

وقال: ل تخ بسكا صالع» فلا مك أصلح من للد وقد لقن فها آم لت . 
ولا تغترٌ بكثرة العبادة» فما عبد الله أحدٌ مثل إبليس» ولا تغترٌ بالعلم» فن بلعام كان 
يعرف اسم الله الأعظمء فانظر كيف هلك» ولا تغترٌ برؤية الصالحين» فلا شخصض 
أصلح من محمد َك ولم ينتفع برؤيته آباؤه وأمهاته وأهله. يعني من المشركين. 

ولروى ابن باكويه الشيرازي قال:] قال له رجل : من أين تأكل؟ فقال : مويله حَرَآين 
الوت والارض وليكن الْمَفِقِينَ لا يشْقَهُونَ4[المنافقون : ۷]. 

[وروى الخطيب عن] سعدون [الرازي قال:]”* كنت مع حاتم» وكان يتكلم فقل 
10 03ت و حا ضرتيع ا ا 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وقال حاتم. 
)۳( تاريخ بغداد ۱٥٩ /٩‏ . 
)٤(‏ طبقات الصوفية ص٦٩‏ . 
0 وما ی ا ا 
)١(‏ طبقات الصوفية ص۷٩‏ » وحلية الأولياء ۸/ ۷١‏ . 


(۷) تاريخ بغداد 9/ 161 . 
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كلامّهء فقيل له [في ذلك: إنك كنت تتكلّمُْ فينتفعٌ الناس» فقال: ما أحبٌ أن أتكلم] 
كلمةً قبل أن أَعِدَّ لها جواباً لله تعالى» فإذا قال لي يوم القيامة: لم قلت: كذا وكذا 
قلت با رت فصدث كذا ركد 
[ذكر قصة حاتم مع محمد بن مُقَّاتل الرازي 
ومحمد بن غُبيد الطنافسيٰ وأهل المدينة 

دا این خسن فى کات اف الأررازة عو أن عدا الخراض ال" 
دخلت الري مع حاتم الأصمّء ومعه ثلاث مئة وعشرون رجلا » ونحن ريد الحمّء 
وعليهم الصوف والزرْمًانقات"› على قدم التجريد» فنزلنا على رجل من التجار 

متنسّكِ يحب الصالحين» فأضافنا تلك الليلة» فلمًا كان من الغدء قال [الرجل] 

لحاتم : يا أبا عبد الرحمن» إِنْي أريدٌ أن أعود القاضي محمد بن مقاتل الرازي» قاضي 

الريّ وفقيههاء فهو مريض» فقال حاتم : وأنا معك» فعيادةٌ المريض عبادةء قال : 

جا إلى بات "دارم وإذا البواب كانه مسلط فقي حاتم مفگراً يقول: : دار عالم فقيه 

تكون على هذه الصفة ثم أذن فدخلناء وإذا بفرشٍ وستور معلّقَةٍ وآلة» ثم دخحلثا إلى 
المجلس الذي فيه محمد وإذا بفراش ش رفيع » واد بِنُ مقاتل نائم عليه» وحوله [غلمان 

وقوف في المجلس» فجلس التاجر»› رحا ] قاقد فقال له محمد [بن مقاتل : ] اقعد. 

قال: لا أقعدء قال: ولم؟ قال: لي مسألةٌ إليك أسألكهاء فقال: سلء قال: | 

حتى أسألك”*'» فأسندوه فقعد» فقال له حاتم : علمك [هذا] من أين جئت به؟ فقال : 

حدَّئني به الثقات» قال: عمَّن؟ قال: عن الثقات» قلت : إلى من؟ قال إلى رسول الله 

يه عن جبريل» عن الله عنَّ وجل قال: فهل سمعتٌ فيه أن من كانت دارّه في الدنيا 

أحسن» وأثائه أجمل» وزينثه أكثرء كانت المنزلةٌ له عند الله أعظم؟ قال: لاء قال: 

)0 تاريخ بغداد ۱١۳/۹‏ . 

(۳) في (خ) و(ف): والدرمانقات. والمثبت من (ب)» وانظر مناقب الأبرار ۰۲٤۷/١‏ وفي حلية الأولياء 
١4‏ الذرنيانقات» وني الطبقات السنية ۳/ 18 : الرزمانقات. والزرمانقة: جبة من صوف. معجم 
الألفاظ الفارسية ص۷۸. 

(6) في (خ) و(ف) : أجيبك. وهو خطأ. والمثبت وما بين حاصرتين من (ب). 


۵٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
نكف يفك ؟ كال إن من :زهد فى ۲لا زرف قن الاخزة وا اا کن : 
وقدَّم لآخرته كانت له المنزلةٌ عند الله أكثر» وكانّ إليه أقرب» فقال له حاتم : فأنتَ بمن 
اقتديت» بالثقات» أم بالصحابة» أم بالنبئ اا أم بفرعون. أم بنمرود» فإنهما ا 
من بنى بالجص والآجر؟ يا علماءَ السّوءء مثلكم كمثل الجاهل المتكالب على الدنيا 
الراغب فيها""» يقول: إذا كان العالمُ على هذه الحالة» لا أكون أنا شراً منه» ثمّ 
خرج» وازداد [محمد بن مقاتل] الرازيّ مرضاً على مرضه [من كلام حاتم]. 

(Or. 2 5-5 “|= . E f‏ و 
وبلغ أهل الري [ما جرى من حاتم وابن مقاتل» فقيل لحاتم : ] إن محمد بن عبيد 

اا u‏ ۹ ے و لظف 5258 ل : : 2 
الطنافسيّ بقزوين أكبر سنا ' من ابن مقاتل» وهو غريق في بحار الدنياء فصار حاتم 
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إلى قزوين» فدخل على الطنافسيّ» وعنده خلقٌ كثير» وهو يحدّثهم في داره» فرأى في 
داره أعظمٌ ما رأى في دارٍ ابن مقاتل» فوقف على رأسه وسلّم» فقال الطنافسي : اقعدء 
فقال: أنا رجل أعجمى ١‏ أك لتعلمتق هيدا دينى » ومفتاح صلاتى» وهو الوضوءء 
قال: نعمء يا غلام» إناء فيه ماء» فأحضره. فتوضاً الطنافسيٌ ثلاثاً ثلاثاًء ثم قال 
لحاتم : توضّأ هكذاء فتوضّأ ثلاثاً ثلاثاًء وزاد واحدةً» فقال الطنافسئ : أسرفت وزدتٌ 
على الثلاث». فقال: يامسكين, أنا فى كف واحدٍ من ماء أسرفت» وأنتٌ فيما أنت فيه 
من الدنيا [ما أسرفت]؟! ففهمَ الطنافسيٌ [أنه أراد أن ينكيه]ء فدخل بيته» ولم يخرج 
إلى الناس أربعين يوما. 

[وكتب التجار إلى بغداد بما جرى لحاتم مع ابن مقاتل والطنافسي»] ثم قدم [حاتم] 
بغداد. 

[قال الخطيب بإسناده إلى أبي عبد الله الخوّاص - وكان من أصحاب حاتم قال: 
لما دخل حاتم بغداد اجتمع] إليه أهلها وقالوا [له] أنت رجلٌ أعجميٌ» ليس يكلّمُك 
(1) في (خ) و(ف): مكالب على الدنياء راغب فيها. والمثبت من (ب). 


(*) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» والطبقات السنية 177/7 » وني حلية الأولياء ۸/ ۸١‏ : إن الطنافسي بيغداد أكثر 
شىء من هذاء وني مناقب الأبرار :۲٤۹/۱‏ أكثر شيئاً من هذا . 


السئة السابعة والثلاثون بعد المئتين 0¥ 


أحدٌ إلا قطعته. لأيّ معنى؟! قال: لأنَّ معي ثلاث خصال أظهر بها" على خصمي» 
قالوا: وما هي؟ قال: أفرحُ إذا أصاب خصمي» وأحزنٌ إذا أخطأء وأحفظ نفسي لا 
تتجاهل عليه. فبلعٌ ذلك الإمام أحمد [بن حنبل] رحمة الله عليه» [فقال: سبحان الله» 
ما أعقله من رجل. 

هذه صورة ماذكر الخطيب» رجع الحديث إلى «مناقب الأبرار» قال ابن خميس: 
عن أبي عبيد الله الكَرّاص قال: فقام أحمد بن حنبل وجاء إلى حاتم» فدخل فسلم 
عليه]» فردٌ وقال: يا أبا عبد الله» مجيئك إلى من الإيمان» فقال له [أحمد:] يا أبا عبد 
رحدو ما السلانة من :اندها "قال + لامو ها إلا فن كيا [أن إلا رك ما 
فيها]» وأن يغفر للقوم جهلّهم» ويكون آيساً من خيرهم. 

ثمّ خرج حاتم إلى الحجٌّ» فلمًا قضى مناسكه توجه إلى مدينة النبي يك فلمًا دخلها 
[و] رأى القصور والبنيان» قال: أينَ [قصور] ”“ رسول الله ية [وقصور أهله 
وأصحابه]؟ قالوا: ما كانت لهم قصور» وإنَّما كانت بيوتهم مبنيةٌ باللبن والقصبء 
فقال: هذه مدينة فرعون! فحملُوه إلى الوالي» وقالوا: إنه قال: كذا وكذا! فقال 
للوالي: سألتهم عن قصور رسول الله يك قالوا: كذا وكذاء فقلت: كذا وكذاء والله 
تعالى يقول: لد کن لک في رشول أله أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 4[الأحزاب: 017١‏ فأنتم بمن 
تأسّيتم» برسول الله بي أم بفرعون؟! ففهمَ الوالي قصدّهء فأطلقّه» وعرقّه النام» 
فدخل مسجد .رسول الله يله وجلس» [فقال علماء المدينة: تعالوا حتى يكت 
فاجتمعوا إليه» فقال له رجل منهم : مسألة» فقال: قل قال:]”" ما تقول في رجل قال : 
اللهمّ ارزقني؟ قال حاتم : متى طلب [هذا] العبدٌ من الله الرزق» في الوقت» أو قبلهء 
أو بعده؟ فقالوا: بين ما تقول» فقال: مث العبدٍ الذي يطلب الرزق من ربّه كرجل له 
Eh EEE e E‏ 
يحتال» فقال : کم مقدار ما أصبر غليه؟ قالوا: شهراً فأجله فلما مضى من الشهر 
)١(‏ في (خ) و(ف): أظهرها. وني (ب): أظفر ببها. والمثبت من تاريخ بغداد ١59/8‏ . 


(0) في (خ) و(ف): قصر. وما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فاجتمع إليه علماء المدينة» فقال له رجل منهم يريد تبكيته. 
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عشرة أيّام جاءه فتقاضاه'''» فقالوا له: ما أجلته شهراً؟! ثم مضى فجاءه رأسَ الشهرء 
فقالوا : إِنَّما حل دينك اليوم» أجل ثلاثاً [حتى] يحتال» فكذا أنتم» عندكم دراهم 
وطعامٌ وأثاث» وأنتم تقولون: اللهم ارزقناء [فقد رزقكم» فأخرجُوا ما عندكم» فإذا 
لم يبق شيء» فأقيموا بعده ثلاثاً» وقولوا بعد ذلك : اللهم ارزقنا]”". 

[ذكر وفاته: قال علماء السير:] توفي حاتم [في هذه السنة] بوا شجرد عند رباط 
يقال له را N‏ 

أسند [حاتم] الحديتٌ عن شقيق البلخي» وساد بن حكيم» وعبد الله بن المقدام» 
[ورجاء بن محمد الصّغّاني] وغيرهم » وروی عنه حمدان بن ذي النون» ومحمد بن 
فارس » وغيرهما. 

واشتغل بالعبادة عن الرواية» وكان له ابن يقال له: خشنام“» على منهاجه في 
الزهد والورع. 

حيان بن بشر الحنفي 

ون القضاء بعداد واضيهات».وكان من ج أضعاب الت ثنة 

روى يوماً أن عَرْفَجة فطع أنفه يوم الكلاب» فكسر الكاف» فقال له المستملى : أيه 
القاضي› ا هو يوم اللاب بالضم› فأمر بحبيه » فأقامَ عد فدخل عليه الناس 
فقالوا: ما دهاك؟ فقال : قطِعَ أن عرفجة في الجاهليّة» وحبستٌ أنا به في الإسلام. 

مات ببغداد. 
)١(‏ في (ب): يتقاضاه. 
() ما بين حاصرتين من (ب). وانظر الخبر في مناقب الأبرار /١‏ /ا5 2787-١7‏ وحلية الأولياء ۸/ .۸۳-۸۰١‏ 
(9) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وني طبقات الصوفية ص١4‏ : رأس سروندء وفي مناقب الأبرار ۲۳۹/۱: 

رامس سروند. 
(4) في (خ) و(ف): الحسام. وهي غير واضحة في (ب) لتشويش أصابها . والمثبت من طبقات الصوفية ص١4‏ 

ومناقب الأبرار ۲۳۹/۱. 


(0) هذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب). 
() في (خ) و(ف): جملة. والتصويب من تاريخ بغداد 4/ ۲٠۵‏ . 
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2)7 5 5 1 2 ا 
كسمم بن سير و عیره» وروی عنه البغوي وطبقته. 


عبد الأعلى بن حمّاد 
أبو يحيى الباهلىّ» قدم بغداد وحدَّث بهاء ثم عاد إلى البصرة» فمات بها. 
أسند عن مالك بن أنس وغيره» وأخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحهما. 
وقال: قدمتٌ على المتوكّل بسامرّاء. فدخلتٌ عليهء فقال: يا أبا يحيى» قد كنا 
هممنا لك بأمرء فتدافعت الأيّام» فقلت: يا أمير المؤمنين» سمعتٌ مسلم بن خليفة 
المكيّ يقول: سمعتٌ جعفر بن محمد يقول: من لم يشكر الهمّة لم يشكر النعمة» ثم , 
أنشدت : [من البسيط] 
أ كفا قحف [إذامعيافك تالخ رة 
ولا أذمك إنلم يُمضەقدر فالشيءٌُ بالقدر المحتوم مصروفٌ 
فجذب الدَّواةَ وكتبهاء ثم قال: يُنِجَز لأبي يحيى ما كنا هممنا به» وهو كذا وكذاء 
اغف روخنا 
أبو عُبيد البْشُري 
مخ 'قرية [يقال: لها:] يشر بحوران. كان مجات الدعرة [صالحا]ء حاحب 
وكان صاحبٌ جهادٍ وغزوات» وإذا خرجَ في جيش نُصِرٌ من فيه. 
قال أبو بكر بن مَعْمّر: سمعت ابن أبى غبيد يقول: خرج ابي في غزاقٍء وكان تحته 
مهن فوقع [المهر] ميتاً فقال: یا رب» أنا ضعيف» وقد خرجتٌ فى سبيلك ولا قدرة 
لي على المشيء فأعرني إيّاه حتى أرجعَ إلى بُسْرء [قال:] فإذا المهرٌ قائمٌ. فلمًا عُدنا 
إلى بسرء قال [لي:] يا بني خذ السرج عن المهرء فقلت: إنه عَرِقُء قال: إلّه عاريةء 
[قال :] فأخذتٌ السَّرجّء فوقع المهر ميتاً”". 


(۲) تاريخ بغداد ۱۲/ ۳۵٣۷-۳۵۵‏ . 
(۳) تاريخ دمشق /5١‏ 790-64 (طبعة مجمع اللغة). 
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وحكى ابن جَهْضَم قال: كان أبو عُبيد بعَرّفة واقفاً. فالتفتَ إلى ابنه فقال: يابني» 
ليهنك الفارس» ولدت الساعة امرأتك غلاماء قال: ورجعنا إلى بسرء فكان كما 
ا 

و[قال ابن جهضم :] كان [أبو عبيد] يقول: ما أسفي إلا أن يجعلني الله يوم القيامة 
ممن عفا عنهم» فقيل له : فعلى العفو تذابحوا» فقال: أجل» ولكن يقبحُ بشيخ مثلي 
أن يوقت غداً بين يدي الله تعالى فيقول [له:] يا شيخ السوءء قد غفرت لكء وإنَّما 
أَمَلِي من الله أن يهب لي کل من أحبني. 

[وحكى عنه في «المناقب» أنه كان] إذا دخلَ شهرٌ رمضان دخل بيتاً في داره وقال 
لزوجته: طيّني عليّ الباب» وناوليني كل ليلةٍ من الكُوّة رغيفاً وكوزاً من ماء» فكانت 
تفعل ذلك» فإذا كان يوم العيد فتحت امرأته الباب» فإذا الأرغفة بحالهاء لا أكل ولا 
ف 


[وكانت وفاته في هذه السنة]“ بالشام ودفن بسر وقبره [ظاهر] يزار رحمة الله عليه. 


ين من فيد 


)0( تاريخ دمشق 5980/5١‏ . 

(۲) في (خ) و(ف): فعلى العقوبة أنجو. وهو تحريف. والمثبت من (ب) وصفة الصفوة ۲٤۳/٤‏ . 

(۳) مناقب الأبرار /١‏ 47لا وهي في تاريخ دمشق 140/5١‏ . وأوردها الذهبي في تاريخ الإسلام /٦‏ ۲۳۷- 
۸ .ثم قال: هذه حكاية بعيدة الصحة» وفيها مخالفة السنة بالوصال» وفيها ترك الجمعة والجماعة» وغير 
ذلك» ذكرتها للفرجة لا للحكة. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وأورده ابن الجوزي في المنتظم ۱۱/ ۲۹٤-۲۹۳‏ في وفيات سنة ۲۳۸ه» وذكر 
الذهبي في تاريخ الإسلام 7178/5 أنه مات سنة ستين ومئتين. 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المئتين 5١‏ 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المئتين 

فيها حاصر بُعَا الشرابيئٌُ مدينة تَفْلِيسء وكان بها إسحاق بن إسماعيل مولى بني 
أمية» [وقد ذكرنا أن]”'' بُعَا لمّا فصل عن إرمينية قصدَ [مدينة] تَفْلِيس» وذلك في ربيع 
الأول» [و] قدّم [بغا] بين يديه زيرك التركي » فجاوز الكرّ ‏ وهو نهرٌ عظيم ما بين [حد] 
إرمينية وتفليس» ويقال: إِنّه أعظم من الصَّرَاة أو وجلة"» وتَفْلِيس في جانب منه» ولها 
خمسةٌ أبواب؛ باب الميدان» وباب قريش» والبابُ الصغير» وباب الرّبَضء وبابٌ 
يقال له: باب الحسك» والكرٌ ينحدر مع المدينة. 

وجمعٌ بُعَا أهل إرمينية على قتال تَفْلِيسء وجاء زيرك من باب الميدان» ووقف بغا 
على تل مطل على المدينة» وخرج [إسحاق بن)" إسماعيل مقابله زيرك فأمر بُعَا 
النقّاطين» فضربوا المدينةً بالنفطء وهي من خشب الصنوبر» وهاجت الريحٌ في 
الخشب» وعاد إسحاق إلى المدينة لينظرء وإذا النارٌ قد أخذت قصره. وأحاطت بمن 
فيه» ثم جاءه الترلكُ والمغاربةٌ» فأخذوا إسحاق أسيراًء وجاؤوا به إلى بُعَاء [فأمر] 
فضربت عنقّه» وحملت رأسه إلى بغاء وصّلِبَ جسده على الكر» وعلّقت رأسُّه على 
باب الحسك» واحترقت المديئة» وفيها نحو من خمسين ألف إنسان» وطفئت النار في 
يوم وليلة» وقيل: في أسرع وقت؛ لأنَّ نار الصنوبر لا بقاء لهاء وأسروا من كان حيّاء 
راا 

وكانت امرأةٌ إسحاق - وهي ابنة صاحب السرير - نازلة شرقي تفليس في مدينة قد 
حصَّتها إسحاق» فأعطاها بُغا الأمان» على أن يَضعوا أسلحتهم ويذهبواء ثم بث بغا 
سراياه في الحصون التي في أعمال فليس ففتحها. 

وفيها قصدت الروم دِمْيّاط في ثلاث مئة مركب» ووافق أنَّ عنبسة بن إسحاق الضبيّ 
)١(‏ في (خ) و(ف): وكان بغا. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


(۲) في (ب): الفراة ودجلة. وفي تاريخ الطبري 4/ ١947‏ : وهو نهر عظيم مثل الصراة ببغداد وأكبر. 
)۳( ما بین حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ ..١97‏ 
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والي مصر استدعى الجندَ الذين بدمياط ليتجمّل بهم يوم العيدء [وأخلى دمْياط]» 
وجاءت الروم» فدخلت ومياط» فقتلت وسبت نحواً من ست مئة امرأة من المسلمات 
والذمَيّات» وأَحَدَّت الأموالَ والأمتعة» وأحرقت الجامع والكنائس» وكان من غرق 
في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر ممّن سباه الروم» وعادوا إلى بلادهو”". 

[وقال ابن حبيب الهاشمي في «تاريخه»: ] وفي صفر [سنة ثمانٍ وثلاثين] وجه طاهر 
ابن عند الله بق طاهر إلى المتوكل: خجرا وزنه ثمان فة واريعون دزعماء أبيضن يه 
صلع › ذكر أنه وقع بأرض طبرستان» وأَنَّه سمع لسقوطه هدَّةٌ من مسيرة أربعة فراسخ 
في مثلهاء وأنّه ساح في الأرض خمسة أذرع”". 

ت و و : ۶ 5 7 أضّة ‏ > »م 2 إن 
وحَج بالناس علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور . وقيل : عبد الله بن 
8 )£( 
وفيها توفي 
3 5 6 
بشر بن الوليد بن خالد!» 

أبو بكر الكِنْدِيٌ الحنفيّ. 

کان علماً من اعلام الإسلام» صالحاً دیا خشعاً خا في العلم''؟ واسع الفقهء 

وشكاءٌ يحيى بن أكثم إلى المأمون» وقال: إِته لا يُنْفِذُ قضائي» وكان يحيى قد غلب 
عليه » حتى كان عنده أكثر”"' من ولدهء وكان المأمون يقعذه معه على سريره» فدعا بسر 
(۱) تاريخ الطبري 9/ ۱۹٤-۱۹۳‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
)۲( المتتظم ۲۹۸/۱۱ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) تاريخ الطبري ۱۹١/٩‏ . 
(5) ذكر الطبري في تاريخه 193/9 أنَّ الأخير حج بالناس سنة تسع وثلاثين ومئتين. 
(5) هذه الترجمة ليست في (ب). 
(1) في تاريخ بغداد 077/9 : وكان عالماً ديّناً خشناً في باب الحكم» وني سير أعلام النبلاء 1۷٥/٠١‏ : كان 


بشر خشناً في أحكامه. 
(۷) في تاريخ بغداد ٩٦۳/۷‏ : أكبر. 
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ان الوقن ةوقال ا لشم كز لويم ل ك ا اجام ال ا عه 
بخراسان فلم يُحمد أثره في بلده» ولا في جواره» فصاح به المأمون: اخرج› فخرج ء 
فقال يحيى : يا أمير المؤمنين» قد سمعت ما قال فاصرفه» فقال: ويحكٌ يا يحيى» هذا 
لم يراقبني فيك مع علمه بمنزلتك عندي» أصرفة؟! لا والله. 

وكان شر جوادا مدا مدحه ربيعةٌ بن ثابت الرَّفَىٌّ فقال: [من مجزوء الكامل] 
تک ت ورول ES aa‏ 
كشا حة الحند الع E‏ .ا ا 
EE‏ البحزرالمحي ط إذا تقاذف وال تطم 
ركا زه الربيع إذا ا ا E E‏ 
ععع الإ ها .جاح د اح 

يي م فيقول: سلوا بِشْرَ بن الوليد. 


ت 


وقال أبو قدامة: لا أعرفٌ ببغداد إلا من أعان" على أحمد بن حنبل ما خلا بشر بن 
الوليد. 


سعى به رجلُ إلى المعتصم بأنّه لا يقولُ بخلق القرآن» فحبسّه في بيته» ونهاه عن 
الفتياء فلمًا ولي المتوكل أطلقه. ثم أشكل عليه في آخر عمره القرآن. قال: أقول 


وَعَافن غا وتسعين سند ويقال: إنه تعيّر وقلج» وتوفى فى ذي القعدة ببغداد» 
ودفن عند أبى حنيفة › وقيل : بباب الشام. 


سم خلقاً كثيراً منهم مالك بن أنس» وروى عنه البغويٌ وغيره» واتّفقوا على فضله 

وثقته ودينه و 

)۱( تاريخ بغداد ۷/ 01€ . 

(۲) في (خ) و(ف): أعاد. والتصويب من تاريخ بغداد ۷/ 050 . ونص قول ابن قدامة عنده كالتالي: لا أعلم 
ببغداد رجلاً من أهل الأهواء من أهل الرأي والرافضة» إلا كانوا معينين على أحمد بن حنبل» ما خلا بشر 
ابن الوليد الكندي» رجل من العرب. 

() انظر ترجمته أيضاً في المنتظم ۲٠١ /١١‏ وسير أعلام النبلاء .٦۷۳ /٠١‏ 
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صفوان بن صالح بن صفوان 

الحنفي» مدن جامع دمشقء وداره في رَبّض باب الفراديس شرقي المقابر. 

سمع سفيان بن عُيينة وغيره» وروى عنه الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه وغيره» واتّفقوا 
على صدقه وثقته وديانته. 

وقال: إِنَّ أهلّ الجئّة ليحتاجون إلى العلماء في الجنّة كما يحتاجون إليهم في الدنياء 
قيل له: وكيف؟ قال: تأتيهم رسل من ربهم» فيقولون لهم : سلوا ربكمء فيقولون لهم : 
قد أعطانا ما سألنا وما لم نسأل» فيقولون: بل سلواء فيقولون: ما ندري ما نسأل» 
فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا إلى العلماء الذين كانوا إذا أشكل علينا [في الدنيا] أمرٌ 
سألناهم» فيأتون العلماء فيقولون: قد أتانا رسول ريّنا تعالى» وقال [لنا:] سلوا 
ربكم » فيقول لهم العلماء: سلوا كذا وكذاء فيسألون فيُطون [ذلك]”". 

[وفيها توفي] 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 

أبو المُطَرّف الأموي» والى الأندلس. 

ولد بِظَلَيْظلّة [في] سنة ست وسبعين ومئة ٠"‏ وأمّه أم ولد اسمها حلاوة. 

ولي الأندلس [في] سنة ست ومئتين في أَيّام المأمون» ومات في صفر”"» وكانت 
ولاه اثنتين وثلاثين سنة”*'» وكان له يوم مات اثنتان وستون» أو ثلاث وستون سنة. 

وكان محمود السيرة» حسنّ الطريقة» عادلاً جواداً فاضلاً» [قال العلماء بأخبار 
الأندلس:] نظر [عبد الرحمن] في علم الأوائل» وهو أول من أقام أَبّهةَ الملكِ 
)1( تاريخ دمشق ۸/ ۳۳۷-۳۴۳۵ (مخطوط). وما بین حاصرتين من (ب)» وقد وقع فيها في هذه الترجمة تشويش 

واهتراء ضاع معه معظم كلماتها. 
(۲) في (خ) و(ف): سبع وسبعين ومئة. والتصويب من (ب). وانظر المغرب في حلى المغرب /١‏ 10 » وسير 

أعلام النبلاء 551/4 . 
(۳) كذا في جذوة المقتبس ص١٠‏ . وفي المغرب في حلى المغرب ٤٥/١‏ » وسير أعلام النبلاء 55١/4‏ أنه مات 
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بالاتدلين ا" ورن زمر التملكةة ؤا :هن ادل للغائقة: راتت ترجا 
للأعمال» واستوزر الأكَمّاء» وزاد في جامع قُرْظبة» وبنى سور مدينة إشبيلية» وكان 
: شه بالوليد بن عبد الملك في علوٌ همته وشرف نفسه؛ کان نيما و 
باخ عنهم › ويصدرٌ عن رأيهم ومشورتهم ١‏ ويقيم ‏ م للناس الصلوات الخمس بنفسه. 
ويجلسٌ لكشفي المظالم» ويهتمٌ بأمور الثغور» ويتولّى الكليّات بمباشرته» ولا يثق فيه 
ا 

وکان له مئه ولد؛ خمسون ذكراً» وخمسون أنثى» ولمّا مات ولي بعده ولدّه محمد» 
فأقام إلى سنة ثلاث وسبعين ومئتين» [والحمد لله وحده]”". 

محمد بن الحسين 

أبو جعفر البُرَجُلاني, تُب إلى محلّة البُرْجُلانيّة» كان فاضلاً زاهداً له المصنفات 
الكثيرة في الرقائق. 

سمعَ خلقاً كثيراً» منهم زيد بن الحباب وغيره٠‏ وروق:غنة أبن مسروق”" وغيره» 
ركان دوق فة اي عليه الإمام أحمدء وكان إذا سيل عن أحاديث الزهد يقول: 

محمد بن خالد 

ابن يزيد بن غزوان البَرَائْيُء كان فاضلاً ديناً ورعاء وكان بشر الحافي يأنس إليه» 
ويقبل صلته؛ لورعه وحسن معاملته» وكان ذا مال يتصدّق منه» ويجهّرُ المجاهدين إلى 
الفشون, 

توفي ببغداد» أسندٌ عن سفيان بن عيينة وغيره”“ 
(۱) انظر الكامل /1/ 7١-179‏ » والواني بالوفيات ۱۸/ 151-١5٠‏ » وتاريخ الإسلام 8/ 855 . 
(۲) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(۳) اسمه: أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي. تاريخ بغداد "/ 0. 


)0( تاريخ بغداد ؟/ 1 والمنتظم 1/11 3 وهذه الترحمة ليست في (ب). 
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محمد بن المتوكل 

ابن عبد الرحمن العسقلانيُ الحافظ» مولى بني هاشمء كان فاضلاً زاهداً عابداً» 
توفي بِعَسْقَلانَ [في هذه السنة]. 

أسند عن الفضيل بن عياض وغيره» وأخرج عنه أبو داود في «سننه» وغيره» واتّفقوا 
على ضوقت وقش 

و[حكى عنه الحافظ ابن عساكر] قال : رأيتٌ النبئ بيا في المنام» فقلت: يا رسول 
الله» استغفر لي» فقد حدثنا سفيان بن عُيينة» عن أبي الرٌبير» عن جابر أك ما سُئلت 
شيئاً فقلت : لاء فتبسم» وقال: غفر الله لك" . 


عن تن فم يد 


)١(‏ في (ب)- وما بين حاصرتين منها ‏ : زهده. 

(؟) وثقه يحيى بن معين» وقال أبو حاتم : لين الحديث» وقال ابن عدي: كثير الغلط. تهذيب الكمال 
87 08". وقال ابن حجر في التقريب: صدوق عارف له أوهام كثيرة. 

(9) تاريخ دمشق "١1/75‏ . ووقع بعدها في (خ): رحمة الله عليه وعلى كاتبه. 


السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين 1Y‏ 


السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين“ 

(. : 7 7 0 

فيها نفى المتوكل عليّ بن الجهم إلى خراسان . 

وفيها وجدت سَعْفَةَ فى نخلة عليها مكتوب: خَلْقَهُ غافلون ساهون مطلوبون» 
بنك ی طلوا أن مکی می [الشعراء :۲۲۲۷ء إن ڪات إلا ميْحَه ويد 
اذا هم جم لديا حضوت [يس : “91]. 

وفيها غزا على بن يحبى الأرمنيّ بلادَ الروم» وأوغلَ فيهاء فيقال: إنه شارف 
القُسطنطينية» وأحرقٌ ألف قرية» وقتلّ عشرة آلاف علج وكين ويك را 

وفيها عُزِل يحيى بن أكثم عن القضاء» وا الكل من منزله مئة ألف وا 
ومن البصرة أربعة آلاف جريب» فقوّمت بمئة ألف وستين ألف دينار. 

وكان ابن أكثم يقول: والله ما فيها من ماله ولا من مال أبيه ولا أخيه درهم› اقرؤوا 

0 

سككهاء كلها من مال الرشيد والمأمون» اسمهما على السّكك. 

وبنى المتوكّل فيها بناءً لم يعجبهء فهدمّه» فقال الناس : قد بان ظلمه ليحيى. 

وفيها رُلْزِلت الدنيا فى الليل فى جمادى الأولى» واصطكت الجبال» وخصوصاً 
بالساحل» ووقع من الجبل المشرف على طبريّة قطعة طولها ثمانون ذراعاء وعرضها 
خمسون ذراعاًء» فماتٌ تحتها خلق که . 

وفيها اتفق شعانينُ النصارى والنيروز يوم الأحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة 
)١(‏ جاء بعدها في (ب) ما سيأتي ذكره في أحداث السنة الأربعين بعد المئتين » فكأنه حصل سبق نظر للناسخ من 

أحداث هذه السنة إلى التي بعدها. والله أعلم. 
(۲) تاريخ الطبري 195/9 » والنتظم ٠٠٠١ /١١‏ ء والكامل ۷١/۷‏ . 
(۳) في المنتظم ۲٠١ /١١‏ والخبر فيه -: وسبى سبعة عشر ألف رأس. 
(5) في المنتظم 7315/1١‏ » وتاريخ الطبري 148/9 » والكامل ۷٤/۷‏ : قبض منه خمسة وسبعين ألف دينار. 


اه والطبري وابن الأثير أوردا هذا الخبر في أحداث سنة أربعين ومثتين. 


`> ۷4 المنتظم‎ (o) 
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فزعمتٍ النصارى أنّها لم تجتمغ قبل ذلك في الإسلام قط . 
وولي قضاءَ البصرة إبراهيم بن محمد التيميّ. 
وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وهو والي مكة. 
وفيها توفي 3 
3 محمد بن أحمد 
ابن أبي دُؤادء أبو الوليد الإياديّ. ولاه المتوكّلٌ القضاء والمظالم بعدما قُلِجّ أبوه 
أحمد» ثم عزله عن المظالم» ثم صرف عن القضاء”". 
وكان بخيلاً مع شهرة أبيه بالكرم» وقال فيه إبراهيم بن العباس : [من البسيط] 
عفنت مساو تَيدّث متك ظاهرة لی محاسة ناا آ5 کا 
لفن تقدّمت أبناءً الكرام بو لقدتقدّمآباءةاللغعام ب“ 
ولمحمد أخبارٌ في البخل منها أن خبازّه شكا إليه اليد الخبز يبقى عنده حتى 
يجف» قال: قلل الخبزء قال: التنوّر كبير» قال: صِعّْره أو اقطعه اثنين» وكان إذا 
حضرٌ عنده ضيوف قدَّم لكل واحدٍ رغيفاً» فإِنْ عار شيثاً استقرض من الجواري ولا يرد 
وقد هجا على بن الجهم مدا وآباءه فقال : [من الكامل] 
يا أحمدبن أبى دؤاد دعوة تشقيث RD‏ وحديدا 
نشدت أمورالدين حين وة وريه ياب الود ودا 
لام كما جلا ولا متها كنلا ولا مش دا مهوا 
(1) تاريخ الطبري ٠ ١935/4‏ والمنتظم 777/١١‏ -وفيه : لعشر خلت من ذي القعدة -ء والكامل ۷۲/۷ . 
(۲) انظر تاريخ بغداد ۲/ ۱۳۰-۱۲۹ » والمنتظم ۲۱۹-۲۹۸/۱۱ . 
(۳) تاريخ بغداد ۱۳۱/۲ . 
(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد ۲/ ۱۳۲ أنه هو شكا إلى خبازه.... 


)2 في (خ) و(ف): ولا مستنشياً. وني تاريخ بغداد 1۳۰/۲ : متشبباً. والمثبت من الأغاني ٠‏ »۰ وانظر 
ديوان علي بن الجهم ص5 ١١‏ (تكملة). 


السنة اتاسعة والثلاثون بعد المئتين 518 
وإذا تربّع في المجالِس خلتّه ‏ ضَبْعاً وخلتٌ بني أبيه قرودا 


مات محمد ببغداد آخر ذي الحجة» وقيل: فى العشرين منه» وماتٌ أبوه بعده في 


U1 


سنة أربعين» ا ون ا وقيل : كلاهما مات سنة أربعين» والأؤل أشهن: 


ان # يد 
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السنة الأربعون بعد المئتين“ 

فيها وثبَ أهل حمص على أبي المغيث الرافقي”" والي المتوكل» فأخرجُوه وقتلوا 
جماعةً من أصحابه» فبعث إليهم المتوكّلٌ محمد بن عبدويه والياً» فتك فيهم» وعمل 
فيهم العجائب. 

و[فيها] ذكر محمد بن حبيب الهاشميٌ أله خسف بثلاث عشرة قرية من قرى 
المغرب» [بالقيروان»] فلم ينج من أهلها إلا نفرٌ يسير» قيل : كانوا اثنين وأربعين رجلاً 
سود الوجوهء فأتوا القيروان» فمنعهم أهلها من الدخول عليهم [وقالوا: أنتم من 
المسخوط عليهم» ] وبنوا لهم حظيرةً خارج المدينة» فنزلوا فيها. 


وخرجت ريح من بلاد الترك» فمرّت على خراسان» ثمٌ على بلاد الرَّيّ ومَمَذان 
وحُلْوَان والعراق» فأصاب الناس منها سعالٌ وزكام» فماتٌ بها خلقٌ كثير. 
. وأمر المتوكل أن يعلّم أهل الذمة بالعبرانية والسَّرْيَانية» ويمنعوا من العربيّة» فأسلم 
ومطرت سامراء بَرّداً مثل بيض [الحمام و] الدجاج”". 
وحجّ بالناس عبد الله بن محمد بن داود. 
فصل : وفيها توفي 
)١(‏ في (ب): السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين. وهو خطأ. فالأخبار المذكورة تحتها هي للسنة الأربعين بعد 
المئتين» فانتقلت عين الناسخ أو المختصر من سنة إلى التي بعدهاء كما أشرنا إلى ذلك في مطلع السنة السابقة. 
وسقطت أحداث سنة ۲۳۹ من (ب) فلم تذكر فيها بالكلية. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» وهذا الخبر ليس في (ب). وفي تاريخ الطبري 197/4 ء والكامل ۷١/۷‏ : الرافعي. 
(f)‏ المنتظم 11 16 . وما بين حاصرتين من (ب). 
والتصويب من تاريخ الطبري ١98/4‏ » والمنتظم ۲۷۱/۱۱١‏ » والكامل ۷/ ۷١‏ . 


السنة الأربعون بعد المئتين ۷ 
إبراهيم بن خالد 

ابن أبي اليمان» أبو ثور الكلبي. 

[قال الخطيب :] كان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمّة أعلام الدين» وله كتبّ 
مصئَّفةٌ» جمع فيها بين الحديث والفقه. 

[قال : و] كان الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه ويقول: أعرقه بالسنّة منذ خمسين سنة. 

[وسئل الإمام]”"' أحمد [بن حنبل] عن مسألة فقال [للسائل : ] سل الفقهاء» سل أبا 
ثور. 

وقال الخطيب [أيضاً بإسناده: ] وقفت امرأةٌ على مجلس فيه يحبى بن مُعين» وأبو 
خَيْشمة» وخَلّف بن سالم» وجماعةٌ يتذاكرون الحديث» فسوعّتهم يقولون: قال 
رسول الله ا ورواه فلانُ» وحدَّث به عن فلان» فسألتهُم عن الحائض» أتغسل 
الموتى؟ وكانت غاسلة» فلم يجبها أحدٌ منهم» وجعل بعضّهم ينظرٌ إلى بعض» وأقبل 
أبو ثورء فقالوا لها : عليكِ بالمقيل» فسألته» فقال: نعم» تغسّل؛ لحديث عائشة ويا 
أن رسول الله ية قال [لها :] «إنَّ حيضتكِ ليست في يدك» ولقولها: كنت أفرق رأسَ 
رسول الله كَل وأنا حائض. قال أبو ثور: فإذا فرقث رأس الحيّ فالميت أولى به» 
قالوا: نعم حدثنا فلانٌ به ورويناهُ عن فلانٍ من طريق كذاء وخاضوا في الطرق 
والروايات» قالت المرأة: فأين كنتم إلى الآن؟!”" . 

[وكره أرباب الظواهر للجنب والحائض أن يُغْسّلا الميت”*“؛ لأنهما نجسان 
حكماً» ولهذا يُمنعون من الصّلاة وقراءة القرآن» والأصحٌ ما عليه العامّة. 

وقد قال عامّةٌ العلماء بأنَّ غسل الميت لا ينقض الوضوء. 

قال أحمد بن حتبل : ينقض؛ لأنّ ابن عمر وابن عباس كانا يأمران الغاسل أن 
)١(‏ تاريخ بغداد 5/ لالاه . 
(۲) في (خ) و(ف): وقيل للإمام. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


)۳( تاریخ بغداد 5/ ۵۸۰٩‏ . 
)٤(‏ وهو قول الحسن وابن سيرين» كما في المجموع ٠٤١/٥‏ » وانظر الفروع ۳/ ۲۷۵ . 


زف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
يتوضّأء والأصحٌ أنه لا ينقض؛ لأنَّ الحَدَتَ لا يوجدء ولا وضوء إلا من حَدَتْء وما 
رواه عن ابن عمر وابن عباس لا يعارض السنن المشهورة والإجماع» أو يحمل على 
غسل اليدين من النجاسة]". 

و[قال الخطيب:] كان أبو ثور يتفقّه على محمد بن الحسن» فلمًا قدم الشافعيٌ 
رحمه الله بغداد انضم إليه وأخذ عنه» وانتحل له مذهباً آخر. 

[قال أبو بكر البيهقي :] كان إماماً عالماً مجتهداً زاهداًء وأخذ عنه مذهبه جماعة 
منهم الجنيد بن محمد الزاهد» وسمع سفيان بن عُيَيَْة وغيره» وروى عنه مسلم بن 
الحجّاجٍ وغيره» واتفقوا على صدقه وثقته وديانته» وتوفي ببغداد في صفرء ودفن 
بمقبرة باب الئّاس”". 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه: رجعتٌ من جنازته» فقال لي أبي : 
أين كنت؟ قلت : في جنازة أبي ثورء فقال: رحمه الله إِنّه كان فقيه". 

أحمد بن الخضر 
أبو حامد البلخي”“» ويُعرف بابن حَضْرويه؛ من كبار مشايخ خراسان» صحب أبا 


تراب النّحْسَّبِيَء وحاتماً الأصمّ. ورحل إلى أبي يزيد البسطامي وأبي حفص 


وكان أبو حفص يقول: ما رأيثٌ أكبر همَّةَ ولا أصدقّ حالاً من ابن خضرويه. 
وكان له قَدمّ في التوكل» قال: كنتٌ أمشي بطريق مكّة» فعلقٌ برجلي شكال 2 


. 7051/١ ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر المغنى لابن قدامة‎ )١( 

)۲( تعن الاو و ٠‏ اعد ام عق اله تي ومان به هلي قر جنات وغل له اندها ا 
جماعةٌ منهم الجنيد بن محمد الزاهد. 
وكانت وفاتّه ببغداد في صفر في هذه السنة» ودُفن بمقبرة الكَناس» واتّفقوا على صدقه وثقته وديانته . 

(۳) تاريخ بغداد 081/5 . 

)٤(‏ هذه الترجمة ليست في (ب). 

(5) في (خ) و(ف): شيكان. وهو تصحيف. والشكال: القيد. انظر المعجم الوسيط (شكل). وفي طبقات 
الصوفية ص ١٠١5‏ : فوقعت رجلي في شكال. وانظر مناقب الأبرار .758/1١‏ 


السنة الأربعون بعد المئتين زفا 


فمشيثٌ فرسخين ورجلي متعلَقةٌ به» فرآةٌ بعضٌ النّاس فنزعه عن » فلا عُذْت من الحج 
جعلتٌ طريقي على بسُطام» فدخلت على أبي يزيدء فابتدأني وقال لي: الحال الذي 
ورد عليك بطريق مكّةء كيف كان حكمُّك فيه مع الله تعالى؟ قلت: أردثٌ أن لا يكون 
لي فيه مع الله اختيارء فقال: يا فضولي قد اخترتٌ كل شيءٍ حيثٌ كانت لك إرادة. 

وقال ابن خضرويه: القلوبُ جوّالةٌ فإما أن تجول حول العرش» وإمّا أن تجولٌ 
حول الج 

وال الضية زاة المقطرية» والرضا درجة الشارفين. 

وقال له رجلٌ: أوصني» قال: أمثْ نفسّك حتى تحييها. 

وقال: لا نومَ أثقلُ من الغفلة» ولا رقٌّ أملك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة لم تظفر 
بك الشهوة. 

وسيل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: رعايةٌ السرّ عن الالتفات إلى غير الله. 

وقال: في الحريّة تمامٌ العبوديّة» [و]'١)‏ في تحقيقٍ العبودية تمامٌُ الحريّة. 

وقال: القلوب أوعيةٌء فإذا امتلأت من الحقٌّ ظهرت بزيادة أنوارها على الجوارح. 

وقال: من أراد أن يكون مع الله فليلزم الصدق» فإنَ الله مع الصادقين. 

وقال: رأيثٌ رب العرّة في المنام فقال: خت كرا انان او لكاي 
يزيد» فاه يطلبني. 

وقال محمد بن حامد: كنتٌ جالساً عند ابن خضرويه» وهو في النزع» وكانت قد 
أتت عليه خمسٌ وتسعون سنةء فسّئل عن مسألة» فدمعت عيناه وقال: يا بني» باب 
كنت ا وتسعين سنة هو يفتح لي الساعةء لا أدري أيفتح بالسعادة أو 
بالشقاوة» فأنّى لي بالجواب؟ وكان قد ركبه من الدين سبع مئة دينار» وحضره غرماؤه» 
فنظرٌ إليهم لك جت الزهرة اي 9ا وان تاغل عنم 
وثيقتهم» فأدٌ عنّىء فدَقَّ داق الباب وقال: أين غرماء أحمد بن خضرويه» فخرجُوا إليه 


. 7017/١ ومناقب الأبرار‎ ».٠١ ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص5‎ )١( 


¥٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


0N) ۶ 1 1 00‏ 
فقضى عنه دينه » ثم خرجت روحه . 


أسند أحمد الحديث» واشتغلّ بحاله عن الرواية. 
[وفيها توفي] 
أحمدٌ بن أبي دؤاد 

أبو عبد الله القاضي. و[اختلفوا في] اسم أبي دؤاد [فقيل :] الفرج» وقيل : دُعْمِيء 
[ويقال: إن اسمه کنیته .۲“ 

وقد نسبه الخطيبٌ إلى معد بن عدنان". 

قال: وأصلّه من بعض قرى قِنّسرين من الشاء؟», ومولده بالبصرة. 

وصحب هياج بن العلاء السلَّمى من أصحاب واصل بن عطاءء ا إلى 
الاعتزال. 

[ذكر طرفي من أخباره: 

قال الخطيب : ] كان أحمد موصوفاً بالجود والسخاء» والمروءة والفتوة» وحسن 
الخلق ووفور الأدب» ولولا ما حمل عليه السلطان والناس من [مذهب الجهميّة: 
والقول بخلق القرآن» ولم يَسْعْ عنه ما شاع من] المقالة» لما لحقّه أحد في العلم 
والكرم» واجتمعت الألسنُ على مدحه". فلّه كان قد ضمّ إلى علمه الكرم الواسع» 
فلم يكن أحدٌ من إخوانه إلا بی له داراًء ثم وَكَف على ولده ما يُغنيهم أبداً» ولم يكن 
لأخ من إخوانه ولد إلا من جارية وهبها له". 
)١(‏ حلية الأولياء ٤١/٠١‏ » والمنتظم 71/5/١١‏ » وصفة الصفوة 1554/4 . 
(۲) ما بین حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ بغداد ه/ ۲۳٤-۲۲۳۳‏ . 
() تاريخ بغداد ۲/ ۱۲۹ (ترجمة ابنه محمد بن أحمد بن أبي دؤاد). 
(5) وفيات الأعيان 41/١‏ . 
(45) في (خ) و(ف): فأحوجه. والمثبت من (ب). وانظر وفيات الأعيان 41/١‏ . 


(0) تاريخ بغداد 4/ 770-1775 . 
(۷) تاريخ بغداد ۲۳۷/١‏ . 
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[قال: و] ولي القضاء للمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل» وكان له عندهم منزلةٌ 


[قال على بن الحسين الإسكافي :] مرض [أحمد بن أبي دؤاد]» فعاده المعتصمء 
[ولم يكن يعود أحداً من أهل بيته ولا غيرهم»] وقال له: شفاك الله يا أبا عبد الله فقال 
[له :] يا أمير المؤمنين قد شفاني الله بالنظر إليك» فقال له [المعتصم: قد نذرتُ إِنْ 
عُوفِيتَ لأتصددَنّ بعشرة آلاف دينار» فقال:] يا أمير المؤمنين» [اجعلها] في أهل 
الحرمين» فقال [المعتصم:] إِنَّما نذرثٌ أن أتصدّق بها ها هناء وأنا أطلق لأهل 
الحرمين مثلهاء فقال: أنت كما قال التَّمَرِيٌ لأبيك: [من البسيط] 
إل المكارم والمعروف أودية OE PEY E‏ تمي 
من لم يكن بأمين الله معتصماً فليس بالصلوات الخمس ينتفع 

فلمًا خرج المعتصمٌ من عنده قيل له: أتعودٌه وما عدت أحداً قبله؟! فقال: كيف لا 
أعود رجلاً ما وقعت عيني عليه إلا ساق إليّ عر أو أوجب لي شكراًء أو أفادني 
فائدة تنفځني في الدنيا و[في] الآخرة» وما سألّني لنفسه حاجة قط . 

وقال أحمد يوماً لرجل : أما تعرفني؟ فقال: لا ولا أنكرك» قال: انقطعٌ شسعٌ نعلي 
اا ا شالك ناعط خن فان فالياله: زي كل 


وكان رجلّ من أولاد عمر بن الخطاب ولي يؤذي ابن أن دؤاد ويشتمه دائماً في 
وجهه» فعرّضت للرجل حاجة إلى المعتصم» فجاء إلى محمد بن عبد الملك الزيّات» 
فدفع إليه ورقة يقدّمُها إلى المعتصم. قال ابن الزيّات: فاغتنمتٌ غيبة ابن أبي دؤاد 
وعرضتٌ القصّة» ودخل ابن أبي دؤاد والقصّة في يد المعتصم» فدفعَها إليه» فرأى اسم 
الرجل »2 فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّما هى حاجةٌ عمر بن الخطاب» ولابدٌ من قضائهاء 
)١(‏ من قوله: فقال: أنت كما ... إلى آخر البيتين ليس في (ب). 


(0) تاريخ بغداد ۲٤٤/٩‏ . 
(۳) انظر تاريخ بغداد 8/ ۲٤١-۲۳۹‏ والخبر ليس في (ب) . 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابن الزيّات: فخرجتٌ قبل صورة الحالء وخرج أحمد فقام الرجل يشكره فقال 
له: اذهب عافاك الله. فإتّما قضيتٌ حاجةً عمر بن الخطاب, لا حاجتك. وكان ذلك 
الرجل لا يلتقي ابن أبي دؤاد إلا لعنه في وجهه ودعا عليه سواءٌ كان في محفل أو 
وحدّهء فصارٌ إذا لقيه لا يكادٌ ينظرٌ إليه من الحياء. 

وقال له الواثق يوماً: يا أحمدء قد اختلّت بيوثٌ الأموالٍ بطلبائك اللائذين بك 
والمتوسّلين إليك. فقال: يا أمير المؤمنين» نتائجٌ شكرها متَّصلةٌ بك. وذخائرٌ أجرها 
لك وما لي من ذلك إلا عشقٌ اتصال الألسن بحلو المدح فيك» فقال له: يا أبا عبد 
الله والله لا منعناك ما يزيد فى عشقك. فافعل ما أحببت”". 


وأمر الواثق لعشرةٍ من بني هاشم بعشرة آلاف دينار على يد أحمد» فدفع لكل واحدٍ 
من ماله عشرة آلاف دينار ٠‏ وبلعَّ الوائق فقال: يا أبا عبد اللهء مالّنا أكثرُ من مالك 
فلم تغرم عليناء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» والله لو أمكنني أن أجعل ثوابَ حسناتي لك 
لفعلت. فكيفت أبخلٌ بمالي وأنت مَلكتنيه على الذين يُكثرُون الشكرّء ويتضاعفٌ فيهم 
الأجر؟ فوصلّه بمئة ألف درهم. ففرّقها في بني هاشم. 

وقال له الوائق: بلغني أنّك وليت القضاء رجلاً ضريراًء قال: نعم؛ لأنّه بلغني أله 
بكى على المعتصم حتى ذهبت عيناه» وقد أمرثه أن يستنيب. 

شاه رجل أن يحملّه على [عَيْد يعني] حماراً ‏ فأعطاُ حماراً وفرساً وبغلاً وجملاً 
وبردّوناً وجارية» وقال: لو علمت مركوباً غير هؤلاء لحملتك عليه. 


وقال0*) أبو العيناء ‏ وكان ضريراً -: ما رأيثٌ في الدنيا أكثر أدباً من ابن أبي دؤاد؛ 


(۱) كذاء وانظر تاريخ بغداد 0/ ۲٤۳-۲٤۲‏ . والخبر بطوله ليس في (ب). 

() تاريخ بغداد 0/ 55٠‏ . والخبر ليس في (ب). 

() كذا في (خ) و(ف)» ولم يذكر الخبر في (ب). وسياق الخبر كما في تاريخ بغداد 0/ 74٠‏ : أمر الوائق لعشرة 
من بني هاشم بعشرة آلاف درهم على يد ابن أبي دؤادء فدفعها إليهم» فكلَّمهُ نظراؤهم» ففرّق فيهم عشرة 
آلاف درهم والعشرة مثل أولئك من عنده على أنها من عند الواثق... 

(5) أخبار أبي تمام ص 55١ء‏ تاريخ بغداد 75١/6‏ . والخبر ليس في (ب). 

(0) من هنا ... إلى قوله : قال أبو العيناء: وكان ابن أبي دؤاد شاعراً ... ليس في (ب). 
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ما خرجتٌ من عنده قط فقال: يا غلام خذ بیده» بل يقول: اخرج معه''". 


0 


وقال أبو العيناء: قلت له يوماً: إِنَّ قوماً تظاهروا عليّ» فقال أحمد: #يدُ أله موَقَ 
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م 


ديج 4”" [الفتح : ٠ء‏ فقلت: آنا وحدي» وهم عددٌ كثير» قال: #حكم ين فكت 


اة عَبَتْ َة ية" بدن ألَهِ4[البقرة:744]» قلت: فإنهم قد مكروا بي» 
فقال: ولا بحن الْمَكرُ لهم إل مين 4 [فاطر : 47]. فحدّئت أحمد بن يوسف الكاتب 
ذلك فال ما ری ابن أن وآ إل ان القرآن ادل عليه 


وقد مدح أحمدٌ خلقٌ كثير لا يحصون» وكان يجيرهم مثل جوائز الملوك قال أبو 


تمام وقد شرب أحمد دواءً : [من المنسرح] 


أعقسبّك الله صحّحةالبدن 
لانزَاللهعنكَ صالحة 
إن تتفناء ال واو امد في 
لل اة اعاتا اقا 
وقال أبو تمّام أيضاً: [من الوافر] 
EE E‏ مساوئ كل دهر 
مقيعٌالظ نُ عندك والأماني 


ماهتفّالهاتفان في العُصٌّنٍ 
EE:‏ لاني تاسناد OEE‏ 


محاسن موحد بن كن دؤاد 
وإن قلقت ركابيّ في البلاد 


وقال له أحمد: أظنّك يا أبا تمام عاتباًء فقال: إِنّما يعتبُ الإنسان على واحد» وأنت 


كل الناس» فقال: من أين هذا؟ قال : من قول الحاذق يعني أبا نواس-: [من السريع] 


أأأيجمع العالم في واحا 


وقال له الواثق: يا أبا عبدٍ الله بلغني أَنّك أعطيت شاعراً ألف دينار - يعني أبا تمام - 


. 717/0 تاریخ بغداد‎ )١( 


(۲) كذاء ولا وجه لاستشهاده بهذه الآية. ول أقف على مصدر القصة. 
(۳) أخبار أبي تمام للصولي ص ٠ ١57-١50‏ وتاريخ بغداد 6 . وديوان أبي تمام ۳/ ۳۱١‏ . 
(5) في (خ) و(ف): أفلت ركابك» والمثبت من أخبار أبي تمام ص ١5١‏ » وتاريخ بغداد 318/0 » وديوان أب تمام 


7/١ 


(0) أخبار أبي تمام ص47١‏ » وتاريخ بغداد 777/0 . والبيت في ديوان أبي نواس ص۲۱۸ . 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال: يا أميرَ المؤمنين ما أعطيئه لمدحه إيَايّء بل لقوله للمعتصم فيك : [من الكامل] 
واش دد به ارون الخلافة إنه مکی و ا ودار رار 
ولقدعلمت بأد ذلك مِغْصَمٌّ EERE EEE,‏ 
فطرب الواثق وقال: أحسنتٌ والله. وأمرَ لأبي تمام بألفي دينار”". 
قال مروان بن أبي الجنوب في أحمد لما فُلج: [من البسيط] 
سيان امد فة طخ من عل جلاعا عع ا 


ماضر أحمدباقى علَة درست والله يذهب عنه رسكم باقيهًا 

موسى بن عمران لم يُنْقِص نبوّته- ضعت اللسان به قد كان بحصي ° 
قال المصتف رحمه الله : لقد افتضح ابنُ أبي الجنوب في تشبيه موسى عليه السلام 

4 | 8 لان ۹ 

بابن ا دؤاد؛ لأن عقدة لسان موسى كَل كانت من اياته ومعجزاته . وخرس ابن أبي 

دؤاد كان عقوبة من الله على جحد كلامه وصفاته. 
وقال مروان فيه: [من الوافر] 

رسول الل وال لاء ااا ادرايىد 
وقال أحمد لمروان: ما يمنعك أن سال ؟ فقال: إذا سألئتك فقد جعلت سؤالى 

إِيَّاكَ عوضاً عم تعطينى » فقال: صدقت. وأعطاه خمسة آلاف درهم*. 

)1( في أخبار أبي تمام ص ١50‏ »> وتاريخ بغداد ۲٤۲/٩‏ : أنه وصله بخمس مئة دينار. والبيتان في ديوان أبي تمام 
۹-4/۲ . 

() في تاريخ بغداد 0/ 746 : بمضيها. 

[فرة في تاريخ بغداد: يؤديها. والأبيات في تاريخ بغداد منسوبة لمروان بن أبي حفصة» وهو خطأ؛ لأن وفاته 
كانت سنة ۱۸۲ه وأحمد بن أبي دؤاد قُلج سنة ۲۳۳ ه. 

. 7780 تاريخ بغداد ه/‎ )٤( 

(4) كذا في (خ) و(ف). والقصة ‏ كما في تاريخ بغداد ۲۳۹/٩‏ -: بين ابن أبي دؤاد ومسبّح بن حاتم» قال ابن 
أبي دؤاد: ما يمنعك أن تسألني؟ فقلت له: إذا سألتك فقد أعطيتك تمن ما أعطيتني» فقال لي : صدقت» 


وأنفذ إل خسة آلاف درهم. 
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زا العاف ]كان ا ا دو داشا غرا بيدا 


[ذكرةٌ دعبل في كتاب «طبقات الشعراء»]”". 

وكان إذا صلّى رفع يديه إلى السماء يخاطبٌ ربّه عر وجل : [من الكامل] 
ما أنتَ بالسببٍ الضعيف وإنّما | نُجِخٌالأموربقوّةَالأسباب 
فاليومَ خاجثساإنيك:والما 6 يُدْعَى الطبيث لساغة الأوصات؟ 

ذكر وفاته: 

[حكى الصولي وقال:] كان المتوكل يستحبي أن يَنْكبَ ابنَ أبي دؤاد؛ لإحسانه إليه 
في أيّام الواثق» ولما كان يقومٌ به من أمره» واختياره له يوم البيعة بالخلافة» و[لكن] 
کان کک لسوء مذهبه واعتقاده» وما أظهرٌ من البدع» وحمله الخلفاءً والناسَ على 
القول بخلق القرآن» ومذهب الجهمية. 

فلمًا فلج َابِنُ أبي دؤاد]ء 57 انا محمد المظالم والقضاء» ثم عزله» [وولَى 
يحبى بن أكثم ما كان إليه» وأحدرٌ ابه محمداً إلى بغداد» وتوفي في العشرين من ذي 
الحبّة؛ وتوفي أبوه يوم عاشوراء سنة أربعين ومئتين» فكانً بينهما عشرون يوماً. 

وقال الصوليٌ: ماتا كلاهما في أوّل سنة أربعين. 

وقيل : كان بينهما شهر. 

وقول الخطيب أشهر. 

وقيل: إن المتوكل لما استأصل آل دؤاد وأحدرّهم إلى بغداد أحدرٌ أحمد في 
الجملة» فما غاد 

وصلَّى عليه ابنّه العباس [بن أحمد]ء ودفن بداره ببغداد. 
(۱) تاريخ بغداد 1/٥‏ . 
)۲( تاريخ بغداد 0/ ۲۳۷ من قول محمد بن عمران. وما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) تاريخ بغداد ۲۳٠/۰‏ . والخبر ليس في (ب). 


(5) كذاء وانظر تاريخ بغداد ۲٥۲/٩‏ و۲/ ۰۱۳۳ وتاريخ الطبري 1917/4. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). ومكاها في (خ) و(ف): وأحدره إلى بغداد وأحدر أحمد فمات بها يوم عاشوراء. 


"5 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأنشد واحدٌ منهم : [من البسيط] 

اليومّ مات نظام المّهم واللَسَن 

وأظلمت سُبُل الخيراتٍ إذ خجبت 
وقال آخر: [من الكامل] 

ترك المنابرّ والسرير تواضعاً 

ولغيره يَجبَى الخراج 557 
وقال آخر: [من الطويل] 

وليس نسيمٌ المسك ريح خحتوطه 

ولیس صرير النعش ما يسمعونه 


ومات من كان EEE‏ الزمن 
شمس العوارفٍ في غيم من الكفنٍ 


وله منابرٌلويشا وشترير 


E PEE E‏ ا وأجورٌ 


E E, 
EE و أصلاتٌ قوم‎ 


STS‏ الان شراعة 


a‏ ابی دؤاد 
برح EE‏ 

أطراك یا ابن أبى داو مدش 
كم تش فمن رت السماء عقوية 
كم من كريمة معشر أرملتّها 
إن الأسارى ذ في السجون ليفرحوا””" 


)١(‏ في تاريخ بغداد 0/ ۲٤١‏ : يستعدى. 
(۲) تاريخ بغداد ه/ 785-156 . 


(۳) من هنا إلى قوله: ذكر أقوال العلماء فيه. ليس في (ب). 


فجريت في ميدان إحوةٍعاد 
فستتت كل ضلالةٍ وفساد 
ومحدّث او في الأقيادٍ 
لمحا اتيك م اكت العسواد 


€3 في تاريخ بغداد 0/ 7١06١‏ : سعود نجومك. بدل: نجوم سعودك. 


)٥(‏ في المصادر: أطغاك يا ابن أبي دؤاد ربنا. 
(0) في (خ) و(ف): أوعيت. والمثبت من المصادر. 
(۷) في المصادر: تفرّجوا. 
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|» CD Tr 
فقل للفاخرينَ على نزار‎ 
سجر الها لخلفاء ا‎ 


3 


إلى“ كم تجعل الأعراب را 
اا ا ايناد 


E 


36 


41 


وفجعت قبل الموت ال 
E‏ 

وهم في الأرضٍ سادات العباد 
2 

ذوي الأرحام منك بكل وادي 


وبلغه قوله فقال: ما بلع أحدٌ مني مثل ما بلعّ هذا الغلام» ولولا أنّي أكرهٌ أن أنبّه 


عليه لعاقبّه عقاباً لم يعافّبْ أحدٌ بمثله» جاء إلى منقبة لي فنقضّها عروةً عروة 


حمد ينْسَبٌ إلى إياد. 
ذكر أقوال العلماء فيه: 


5 : 
1 وكان 


[حكى الخطيب والحافظ ابن عساكر في تاريخهما قالا:] سئل الإمام أحمد بن حنبل 


رحب e a‏ كات e‏ » قال الله لله تبارك وتعالى : وین أبعت 


22 


اءهم بعد 


اى جا مي الول 4 [البقرة : [١‏ والقرآنُ من علم الله» فمن قال: إِنَّه مخلوق فقد كفر". 
[وحكى الخطيب أيضاً عن عبد العزيز بن يحيى المكي قال:]“ دخلت عليه وهو 


)١(‏ في المصادر: لا زال فالجك الذي بك دائباً. 


() تاريخ بغداد ه/ ۲۵۱-۲۵۰ وفي الأغاني ۲۲۹/۱۰ منها الأبيات ۸٠۷۰٠٠۲ ١۳‏ ونسبها أبو الفرج لعلي 


ابن الجهم. 


(۳) الأبيات الثلاثة التالية من قطعة أخرى في هجاء ابن أبي دؤاد من البحر الوافر» نسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد ۲۳٠/٠‏ لأبي هفان المهزمي . وانظر الطبقات السنية ۳٠۷ /١‏ . 
(4) البيتان التاليان ‏ من الوافر - من قطعة أخرى في هجاء ابن أبي دؤاد» وهي في تاريخ بغداد ١١/7‏ (ترجمة 


محمد بن أحمد بن أبي دؤاد) دون نسبة. 
(5) في (ف): الكلام. 
(5) قول ابن أبي دؤاد هذا قاله عقب أبيات أبي 
(۷) تاريخ بغداد ه/ ۲٤۸‏ . 


هفان المهزمي. انظر تاريخ بغداد ۲۳٠٣/۰‏ 


(8) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال عبد العزيز بن يحيى المكي. 


۸۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
مفلوج» فقلت : إثي لم آنك عائداً» وإنما جئتٌ شامتاً [بك]» فالحمدٌ لله الذي سجنك 
في جلدك سبع سنين'“؛ [لأنّه فلج في سنة ثلاث وثلائين ومئتين. 

وحكى أيضاً عن] سفيان بن وكيع [فال ا رايت کان جهنم قد زفرت» واللهب 
يخرحٌ منها””" ؛ فقلثٌ: ما هذا؟ قيل : جهنّم أُعِدَّت لابن أبي دُواد“. 

وقال”"' أحمد بن المعدّل: كتب ابن أبي دؤاد إلى عبد الله بن موسى بن جعفر» وهو 
في المدينة» يدعوه إلى القولٍ بخلق القرآن ويقول: إن وافقتٌ أمير المؤمنين فيها 
استوجبتٌ منه حسنّ المكافأة» وإن خالفتّه لم تأمن مكرومّه» فكتب إليه: عصمّنا الله 
وإيّاك من الفتنة» فإته إن يفعل فأعظم بها منَهّه وإن لم يفعل فهي الهَلَگة» نحن نرى 
الكلام في القرآن بدعة» يشترك فيها السائلٌ والمجيب» فانته إلى حيث انتهى إليه سلقنا 
الصالح بأنَّ القرآنَ كلامُ الله تعالى القديم» وما سواه مخلوقٌ» فانتو إلى ذلك» وذر الذين 
يلحدون في أسمائه» الآية”""» ولا تسم القرآنَ باسم من عندك» فتكون من الظالمين””". 

وقال علئٌ بن الموفق : ارت اقزاماً من الواقهة 0 اياء اسه فنالوني بما أكرّه» 
فرأيتٌ في المنام رسول الله ية داخل المسجدء وفي المسجد حلقتان؛ أحدهما أحمدٌ 
ابن حنبل» وفي الحلقة الأخرى أحمدٌ بن أبي دؤاد وأصحابه» فوقفت بين الحلقتين» وإذا 
بالنبيّ بي قد أشار إلى حلقةٍ ابن أبي دؤاد وقرأ: «إتإن يمر يها ؤل وأشار إلى حلقة 
أحمد بن حنبل وقرأ : ققد وکا ا قوم يسوا ا بكفريت 4 [الأنعام : 84]. 

[وحكى الخطيب عن أبي عبد الله الزاهد البراثي قال :]" رأيتٌ في المنام قارثاً 
)١(‏ تاريخ بغداد 76١/0‏ . 

(؟) في (خ) و(ف): وقال سفيان بن وكيع. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


9) في (ب): من فيها. 

(5) تاريخ بغداد ه/ .50١‏ 

(5) من هنا إلى قوله: وحكى الخطيب عن أب عبد الله الزاهد البرائي. ليس في (ب). 

.]18٠ نص الآية كالتالي : وروا ادن يلِْدُورت ن أسْمتيدة سَيُجَرَونَ ما كنأ يَْمَُون4[الأعراف:‎ )١( 
. 555/0 تاريخ بغداد‎ )۷( 

(۸) في (خ) و(ف): الرافضة. وهو تحريف. 

(9) تاريخ بغداد ۲٤۹/٥‏ . 

)٠١(‏ في (خ) و(ف): وقال أبو عبد الله الزاهد البرائي. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 


السنة الأربعون بعد المئتين A۲‏ 


يقرأ: لم ر يف مَل ك باد © لِم ات الْهمَادٍ © )[الفجر ]۷-٠:‏ إلى أن قال: 
فصب عله رَبك سوط عَدَاب ©1*4الفجر: ]١‏ منهم ابن أبي دؤاد له رك 
بالْمرصًاد 4 [الفجر : 5 .]١‏ 

[وروى الخطيب أيضاً بإسناده عن] يعقوب بن موسى بن الميْرزان» ابن خي" 
معروف الكرخي [قال:]”" رأيثٌ في المنام كاي وأخاً لي“ نمر على نهر عيسى» وإذا 
بامرأةٍ تقول: ما تدري ما حدتٌ الليلة؟ قلت [لها :] وما حدث؟ قالت: أهلك الله ابنَ 
أبى دؤاد» قلت : وما كان سبب هلاكه؟ قالت: أغضب الله فغضب الله عليه. 

أسندٌ ابنُ أبي دؤاد الحديتٌ عن جماعة, وإِنّما أسقط النامنُ حديثه؛ لما أحدتٌ من 
القول بخلق القرآن» وقد حكى عن الخلفاء» [فحكى القاضي التنوخئٌ عن ابن أبي 
دؤاد] قال: حدّثني الواثق عن أبيه المعتصم عن آبائه أن قوماً ركبوا في البحرء فسمعوا 
هاتفاً يقول: من يعطيني عشرةً آلاف [دينار]» حتى أعلمه كلمةً إذا أصابه غم أو أشرف 
على هلاك فقالها كشف الله عنه؟ فقال رجلٌ من أهل المركب: أناء فقال: ارم بالمال 
في البحرء فرمّى به» فقال الهاتف: إذا أصابك هم أو أشرفت على هلكة فاقرأ: ومن 
م مص موس مو عجر sre‏ ا ی عدم اك 8 e‏ ساس ص ل وق م 
ين أله يجعل له ,ًا » وَيَرْقَهُ هن حت لا بحيب إلى قوله: قد جَعَلَ أنه لكل شىء 
َدْرا4[الطلاق : ۳-۲] فقال أهل المركب: قد ضيّعت مالك» فقال: كلاء إِنَّ هذا ما 

فلمًا كان بعد أيّام» انكسرٌ المركب» فلم ينج منه إلا ذلك الرجل على لوح» قال: 
فطرحني الموج إلى جزيرة» فصعدت إليهاء فإذا بقصر منيف» فدخلته» فإذا فيه من 
ال جز ام ر وا لا مزال ال أف [أن] أضفهة واد بامراًة ما راث ليا خا وكمالاء 
فقلت لها: من أين أنتِء وما الذي ألقاك ها هنا؟ فقالت: أنا بنتُ فلانٍ من البصرة» 
[و] كان أبي لا يصبرٌ عنّى ساعةء فسافر في البحر وحملني معه» فانكسرٌ مركبناء 
)١(‏ تاريخ بغداد 749/6 . 
(۲) في (ب): ابن أخت. وهو خطأ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد 40/15 . 
() في (خ) و(ف): آنا وعمي وخالي» وني (ب): أنا وخالي. والتصويب من تاريخ بغداد 10١/80‏ » 


۸4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاخيُطفتٌ وحُيلتُ إلى هذه الجزيرة» ويخرجٌ إليّ شيطانٌ من البحر في كل سبعةٍ 
يام فيتلاعبٌ بي من غير اَن يطأني» وهذا يوم موافاته» فاق الله في نفسك؛ فإنّي 
لا آمئه عليك» [قال:] فما انقضى كلامُها حتى جاءت الظلمة» فقالت: جاء والله» 
فلمًا قَربَ مني كاد يغشاني» فقرأت الآيةَ» فصار رماداً» فقالت المرأة: هلك والله» من 
أنتَ الذي منّ الله علي بك؟ 

فحملنًا من القصر من الجواهر والمال ما قدرنا [على حمله”". وقدّمت إلىّ 
طعاماً. فقلتٌ: من أين هذا؟ قالت: كان يأتيني به" ثم خرجنا من القصرء ولزمنًا 
ساحل الجزيرة» وإذا بمركب» فلوّحنا إليه» فجاؤوا وحملوناء وسألونا عن حالناء 
فا غ توسلينا الله حتى وصلنا إلى البصرة» فدلّتني على أهلهاء فأتينُهم 
وقلت: أنَا رسول فلانة إليكم» فصرخوا وبكوا وقالوا: جدّدت علينا أحزانناء فأتيتُ 
بهم إليهاء فلمًا رأوها كادوا يموتونَ فرحاً» وسألوها عن حالهاء فقصّت عليهم القصّةء 
وسألتّهُم أن يزوجوني بهاء ففعلُواء وقسمتٌ المال بيني وبينهاء ورزقني الله منها 
الأولاد» وصاروا من مياسير أهل البصرة [وتّجًارها]“. 


[وفيها توفي] 
الحسنُ بن عيسى بن ماسَرّجس 
أبو علي النيسابوري. 
ان اليه ا وقد ذكر الخطيبٌ 
قصّته فقال: كان الحسن” والحسين ابنا عيسى بن مَاسَرْجس”] إذا ركبا يتحيّر الناس 


في حسنهماء فاتفقا على أن يسلماء لمات ال 5 0 


)1( في الفرج بعد الشدة: يتلاعب بي سبعة أيام. 

(۲) في (خ) و(ف): عليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

)۳( في الفرج بعد الشدة: وجدته هاهنا. 

)€( في (خ): فعرفناهم بالحال وما وقع لنا. بدل: فقلنا: غرقنا. 

() الفرج بعد الشدة ٠١1-99 /١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(VD‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وكان هو وأخوه الحسين. 


السنة الأربعون بعد المئتين ۸۵ 


فقال لهما : أنتما من أجل النصارى» وعبدٌ الله بن المبارك شيخ الدنيا من المشرق إلى 
المغرب» فإذا أسلمتما على يده كان ذلك أعظمَ عند المسلمين» وأرفع لكماء وكان 
ابن المبارك في الحجٌّ. فانصرفا عنه» ومرض الحسين فمات [على نصرانيته] قبل 
رجوع ابن المبارك من الحجّ» فلما قدم ابن المبارك أسلم الحسن على يده”"". 

[ قلت : وقد أخطأ حفص بن عبد الرحمن بتأخير إسلام الحسين حى مات على 
نصرانيته؛ لأنَّ الإسلامَ لا ير احترازاً عن مثل هذا". 

ولماً أسلم الحسن] طلب العلم ورحلَ في طلب الحديث» ولقي الشيوخ. 

وروي أن ابن المبارك رائ الحسن يرما راكباً ‏ فقال: هن هذا الشاب؟ فقالوا: 
نصراني» فقال: اللهمّ ارزقة الإسلام» فاستجاب الله دعوته فيه فأسلمَ على يده. 
وكان يقال له: مولى عبد الله بن المبارك. 

[واشتغل بالحديث والعلم] وكان ديّناً ورعاً عفيفاً ثقةّ ولم يزل من عقبه محدّثون 
وفقهاء بنيُسابور. 

[قال الخطيب :] قدم [الحسن] بغداد» فجلس بباب الطّاق» وجلسٌ الأئمّة في 
مجلسه» وكان في مجلسه بضعة عشر ألف محبرة. 


[قال: ] وخر حاجّاً في سنة أربعين ومئتين» فتوفي بالثعلبية عند رجوعه [من الحج] 
في صفرء وأنفقَ في هذه الحبّة ثلاث مئة ألف درهمء و[كان] قبره يزار“ ظاهر 
الثعلبية» وعليه مكتوب: ومن حرج من بيو مهار إلى أو وَرَسُولو» الآية [النساء: 
]هذا فر الحسن بن خبسن النيسا بورع 
)1( تاريخ بغداد ۸/ ۳۳۳ . 

(۲) قال الذهبي في السير :۲1۸/١١‏ يبعد أن يأمرهما حفص بتأخير الإسلام» فإنه رجلٌ عالم» فإن صح ذلك 

فموت الحسين مريداً للإسلام» منتظراً قدوم ابن المبارك ليُسلِم نافمٌ له. 

(9) تاريخ بغداد ۸/ ۳۳۳. 

)٤(‏ في تاريخ بغداد ۸/ ۳۳١‏ : اثنا عشر آلف محبرة. 
(6) لفظه : يزار. ليست في (ب) و(ف). 

(V‏ تاريخ بغداد ۸/ ه“ا” ا 
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[قال: ] وقال أبو يحيى [البرّاز:] كنت مع الحسن فيمن حجٌّ وقتّ وفاته بالثعلبيّة» 
فاشتغلت عن الصلاة عليه بحفظ محملي ورحلي [وغيبة عديلي]» فرأيته في منامي» 
فقلت : أبا علي» ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولكلّ من صلَّى عليّ» فقلتُ: قد فاتتني 
الصلاءٌ عليك لغيبة عديلي» فقال: لا تجزع» فقد غفرٌ الله لي وآلكلٌ من]”" ترحم 
علىّ. راخجمة الله IE‏ 

حدّتَ ببغداد عن ابن المبارك» وسفيان بن عبينة» وأبي معاوية الضرير» وغيرهم. 

سمع منه الأئمّة» وروى عنه الإمام خم والبخاريٌ» ومسلم› رحمة الله عليهم› 

(۳) 

و عير ھم ١‏ 


واتفقوا على صدقه وديانته وعدالته» رحمة الله عليه . 
ابن جميل بن ظريف» أبو رجاء الثقفيّ» مولاهم» من أهل بَعّْان» قرية من قرى 
ولد سنةً خمسين ومئة» ورحل إلى الأمصارء وكان عالماً فاضلاً مكثراً. 
حدَّث عن مالك بن ان وغيره» وروى عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره» 
واتفقوا على صدقه وثقته. 
ومن شعره : [من البسيط] 
لولا القضاءًالذي لا بد مذْركُه والرزق يأكلهالإنسانبالمَدرٍ 
ماکان مغل فى یلان د 2 ES‏ 2 ان 
[وفيها توفي 
)١(‏ في (خ) و(ف): ولمن. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(۲) تاريخ بغداد ۳۳۹/۸ . 
(۳) من قوله: حدث ببغداد.. إلى هنا. ليس في (ب). 
(4) انظر ترجته أيضاً في المنتظم ١11/5/1-/1/اء‏ وتبذيب الكمال 5/ .۲۹۹-۲۹۲٤‏ 


(۵) تاريخ بغداد 448-481/14» والمنتظم ۲۸۰-۲۷۹/۱۱» وتهذيب الكمال ۲۳/ ۳۷-۵۲۳ . وهذه 
الترحمة ليست في (ب). 


السنة الأربعون بعد المئتين AY‏ 
الوليد بن عتبة 
أبو العباس الأشجعي. ولد في سنة ست وسبعين ومئة. 
قال الحافظ ابن عساكر : وكانت دارّه بدمشق في زُقَاق الأسديين بقرب مسجد بني عطية. 
وكان يسمع الحديث في هذا المسجدء ومات بدمشق. وقيل: بصور. 
قرأ القرآن بحرف ابن عامر على أيوب بن تميم. وروى الحديث عن الوليد بن مسلم 
وغيره. وكان ثقة. والله أعلم بالصواب”"]. 


عن ين % ين 


)1( تاريخ دمشق ۱۷/ 855-4515 (غخطوط)» وما بين حاصرتين من (ب)» ولم ترد هذه الترجمة في (خ) و(ف). 
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السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 


فيها وثبَ أهل حمص بواليهم محمد بن عبدويه» وساعدهم عليه قوم من النصارى» 
فكتب محمد إلى المتوكل بذلك» [فأمره] بقتالهم. وكتب إلى صالح العباسيّ - وهو 
على دمشق - بأن ينجدّهء وأن يهِدِمٌ الكنائس والبيَعَ التى بحمص» ويُِدْخَلَ البيعة التى 
إلى جانب المسجد [في المسجد].ء ويُخْرجَ كلَّ من فيها من النصارى» ويضرب”) 
رؤسائهم بالسياط» فإذا ا صلبهم على أبوابهم» وأمرّ لمحمد بن عبدويه بخمسين 
ألف درهم» وللقوّاد بصلات» ففعل ما أمرهم به. 

وفيها ولى المتوكّلٌ أبا حسان الزياديّ قضاءً الشرقية في المحرم. 

وشهدَ الشهود عند [أبي حسان] الزياديً على عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم 
[صاحب خان عاصم] أنه شم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة رضوان الله عليهم» وكتبٌ 
صاحبٌ البريد إلى المتوكل رحمة الله بذلك» فكتبّ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر ببغداد 
أن يضربٌ عيسى بالسياط حتى یموت» [فإذا مات رمى به] فى وجلة"؟» ففعل به ذلك. 

[وذكر الخطيب الواقعة وقال: فقال له الرجل :] أيّها القاضي قتلتنى» فقال: 
قتلك الحقٌ لقذفك زوجة النبت يل وشتمك الخلفاء الراشدين. 

وفيها في ليلة الخميس لليلةٍ خَلَت من جمادى الآخرة» ماجت النجومٌ في السماءء 
وتنائرت الكواكبٌ شرقاً وغرباً مثلَ الجراد» من قَبْلٍ غروب الشمس إلى قريب الفجرء 

)( د صا‎ . f a 

ولم يكن مثل هذا إلا حينَ ظهورٍ رسول الله لاو . 

(1) بعدها في (خ) و(ف): كل. وني تاريخ الطبري /٩‏ ۱۹۹ : فأمره أن يأخذ من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضر م 
بالسياط ضرب التلف» فإذا ماتوا صلبهم على أبوابهم» وأن يأخذ بعد ذلك من وجوههم عشرين إنساناً 
فيض رهم ثلاث مئة سوط » كل واحد منهم ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين . وانظر المنتظم /1١‏ ۲۸۲. 

إفرة في (خ) و(ف): قال عيسى. والمثبت من (ب). 

€3 في (خ) و(ف): لذكرك. والمثبت من (ب)» وتاريخ بغداد 1/۸ 

(5) تاريخ الطبري ۲۰۱/۹ ء والمنتظم /۱١‏ ۲۸۳. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين ۸۹ 


وفيها كتب عامل اليمن إلى المتوكل بأنَّ جبلاً من اليمن يقال له الصفراء"»› 
من مكانه» وقيل: كان ذلك فى السنة الآتية”". 

وفيها أغارت الرّوم على مكان بعين زَرْبَة من الزطّ الذين ظهروا ا وتحملوا 
إلى عين زربة» فاجتاحهم بنسائهم وأولادهم ودوابهم وجميع أسبابههم”" 
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وفيها فادى المتوگل الرومً فخلّص من المسلمين سبعَ مئة وخمسة وستين رجلا 
N‏ اما ]” 3 

۶ و (VD.‏ 8 5 .3 و 

وفيها أغارت البّجة'' على حرس من أرض مصر» فبعث المتوكل لحربهم محمد بن 
عبد الله القَمّيء وكانتٌ البجة لا تغزو المسلمين ولا يغزونهم ؛ لهدنةٍ قديمةٍ كانت بينهم 
5 ا ۶ ده ادس انبر 5 -. 27 
بالمغرب» [(وبالمغرب) سودانٌ TT‏ وفي بلادهم ادل ذهب فضت يقاسمول 
من يعمل فيهاء ويؤدُون إلى عامل مصر [عن معادنهم] في كل سنةٍ أربع مئة مثقال تبرأً. 

فلمًا كان في أيام المتوكّل امتنعُوا من أداء الخراج سنتين» وكان المتوكل قد ولى 
مصر يعقوب بن إبراهيم الْبَاذْغِيسيٌ مولى الهادي› [ويعرف بقَوْصّرة» ] وفوّضَ إليه 
ولاية الإسكندرية وبَرْقّة والمغرب» فكتب إلى المتوكل أنَّ البجة قد نقضت الهدنة [التي 


)1( كذا في (خ) و(ف)» وفي (ب): السهقر. ولم أعرفه. 

() ذكر ابن الجوزي الخبر في المنتظم ۲۹٠ /١١‏ » وابن العماد في شذرات الذهب ۹۹/۲ في أحداث سنة 
:اه 

(۳) كذا وقع الخبر في (خ) و(ف)» وليس في (ب). وانظر الخبر في تاريخ الطبري ۲٠٠/۹‏ والمنتظم /١١‏ 
۲ وانظر ما سلف من أخبار الزط في أحداث سنة ١١١ه.‏ 

() في تاريخ الطبري 7/9 لين اد وعانين. وفي المنتظم 5845/١١‏ : وسبعين» وفي نسخة كما في 
هامشه: وستين. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب)» وني تاريخ الطبري والكامل والمنتظم : مئة وخمساً وعشرين امرأة. 

(5) اضطربت النسخ في هذه الكلمة > فجاءت مرات: بجاة» بألف» ومرات بغير ألف. وأثبتها كما وردت في 
تاريخ الطبري والمنتظم في سائر المواضع 

(۷) في (خ) و(ف): من أجناس السودان والحبش. والمثبت من (ب) وانظر تاريخ الطبري 23١1/9‏ والمنتظم 
۲۸9-۱1 . 

(۸) ما بين حاصرتين من (ب). ولفظة : وبا مغرب. استدركتها من تاريخ الطبري ۲٠۳/۹‏ . 


۹ ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كانت بينها وبين المسلمين]» وخرجت من بلادها إلى معادن الذهب والجوهرء وهي 
على ان قينا بين ارس سر وود ف عا من ایی كان ا 
في المعادن» وسبوا عدَّةَ من ذراريهم ونسائهمء وذكروا أن المعادنَ لهم» وفي 
أرضهم» فاشتدٌ ذلك على المتوكل» وشاور”'' في أمرهم» فقيل له : إِنَّ البجة [قوم] من 
أهل البدوء و[هم] أصحابٌ إبلٍ وماشية» والوصول إلى بلادهم صعبٌء لا تسلك فيه 
الجيوشن؛ لقلة المياه» وأنَّها صحارى ومفاوز» مسيرثها شهرٌ في أرض قفر وجبالٍ 
وَعْرَة» لا ماءَ فيها ولا زرع» ولا مَعْقِلَ ولا حصن» ومن سلكها من الجيوش هلك 
وزاد فسادهم» وكثرت غاراتهم» حتى خاف أهلٌ صعيد مصر على أنفسهم 
[وذراريهم منهم]. فبعتٌ المتوكل إليهم محمد بن عبد الله [المعروف ب] القّمّىّء وولّاه 
أمور صعيد مصر وأسوان [وملك الكور]ء فسارّ إليهاء فانضمٌ إليه من كان يعمل في 
المعادن» فصار في عشرين ألفاً ما بين" فارس وراجل» ووجّه إلى القُلْرُم فحمل فيه 
سبع مراكب موقرة بالدقيق والزيت والتمر والسّويق والشعير والويرة وغيرهاء وأمرٌ قوماً 
أن يلججُوا بها في البحر حتى يوافوا بها ساحل البحر عند البْجة» ودخل بمن معه أرضّ 
البجاة حتى جاور المعادن» ثم صار إلى الحصون والقلاع» وخرج إليه [ملكهم 
واسمه]علي باب في جيش كثيف. [و] عُدَدٍ أضعاف ما كان مع القَمّيء و[كانت] 
البجة على إبلهم» مع الحرّاب» وإبلهم قُرْهٌ تشبةُ المهاري في النجابة» وجعلُوا 
تناوشون ابام من غير قتال» وقصد ملك البجّة أن تطول الأيام فتفنى أزوادهم 
وعلوفتهم» فيموتون جوعأ فتأخذهم البجَة بأيديهم» فلما توهم [ملك البجَة] أن 
الأزوادَ قد فنيت» [وبينما هو على ذلك] إذا بالمراكب السبعة قد أرست على ساحل من 
سواحل البْجَة» تعرف بمصحية'* » ففرح القمّي وأصحابه» وفرّق عليهم ما كان فيهاء 
فق في (خ) و(ف): وشاورهم. والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري ۹/ .۲٠٤‏ 
زفق في (خ) و(ف): ومئتي. وهو تصحيف, والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 9/ .٠٠٠‏ 


)€( في تاريخ الطبري ۹/ ٠١6‏ : بصنجة. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين ۹ 


وقصدهم علي باباء فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت الإبل التي تحت البّجَة زعرة تخاف 
من كل شيء» [فلمًا رأى القُمّىُ ذلك جمع]"'' الأجراسسَ التي كانت في أعناق إبل العسكرء 
فجعلّها في أعناقٍ الخيل» ثم حمل على البْجَة فنفرت إبلّهم لأضوات الأحراس»: واشند 
رعبهاء فحملتهم على الجبال والأودية» فمزّتتهم كل ممرَّقء وات تبعهم المُمَيُ قتلاً وأسراًء 
عاك جره لطا رامل الا جع إلى معسكره» ولم يقدر على إحصاء 
القتلى لكثرتهم» ثم جَمَعَ البجَة جمعاً كبيراً من الرجالة» وصاروا إلى مكانٍ اوتنا ف وسار 
القُمّي [في ل امسر هم في البل» فهرب الملك» فأخذ تاجّه وأمواله» ثم أرسل 
إليه الملكُ يطلب [منه] الأمانَ» وأن يردّه إلى مملكته وبلاده» ويؤدّي الخراج [المدّةً] التي 
فاتته وفي المستقبل» فأمّنه القَمّنُ» فأدّى إليه خراجَ أربع سنين» في كل سنةٍ أربع مئة مثقال» 
وشرط عليه القُمّيُ أنْ يسيرٌ إلى باب المتوكل» فاستخلف ابنه» وسار ومعه سبعون من البْجَة 
بدو ا غ ساد مغل الإبل ری زیر ا اع دان ليم 
القُمّيء وكسا المتوكل علي بابا درّاعة ديباج وعمامة سوداء [ولم يعرض له المتوكل]ء وأمرَ 
القميّ أن يعيدّه إلى بلاده» فخرج به» فيقال: إِنَّه كان معه صنمٌ من حجارةٍ كهيئة الصبيّ فكان 
يسجد له. 

وولّى المتوكل سعداً الخادم الإيتاخي البْجَة» وطريق ما بين مكة ومصرء فاستناب 
[الخادم] المي . 

وفيها مات يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة مصر” . 

وحجّ بالناس [عبد الله 1 محمد بن داود» وكان في الحج جعفر بن دينار والي 
طريق مكة وأحداث الموس“ 


)۱( في (خ) و(ف) : فجمع القمي. وما بين حاصرتين من (ب). 

)۲( في (ب): أول سنة إحدى وأربعين ومئتين في هذه السنة. 

(9) في (خ) و(ف): إليهم. والمثبت من (ب). 

(5) انظر الخبر بطوله في تاريخ الطبري ۲۰۱-۲۰۳/۹ + والمنتظم ۲۸۹-۲۸٤ /1١‏ » والکامل ۷/ ۷۹-۷۷ . 
(5) لفظة: مصر. ليست في (ب). ولعلها : بمصر. 

(5) تاريخ الطبري 507/4 والكامل ۷/ 28١‏ وما بين حاصرتين من (ب). 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي الإمام 
أحمد بن حنبل 
أسد [بن إدريس بن عبد الله بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عَوْف بن قاسِط] بن مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن علبة بن عكابة بن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسِط بن 
هِنْب بن أفصى بن ذُعْوِيَ بن جَدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان”". 
[فالخطيب قدَّم شيبان على ذهل]. 
وقال[عباس] الدوري وابن ماكولا”” : ذُهْل بن شيبان» فقدّما ذُمْل على شيبان. 
[وقد أنكر الخطيب هذاء وقال: هو]" غلط [من الذوري]ء والصحيحٌ: شيبان بن 
ذل 2 [وكذا فال أدئة اللغة وأهل لسن وابو بكر البهقى:. والحافظ ابن :عساكر” ' وغيره: 
قلكه: وقد قال الجوهرئ :]1 وفسان سرة من بكر وهنا كياناة: أحذهما عبان 
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ابن علبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل» والاخر شيبان بن ذهل بن ثعلبة 
ابن عُكابة" . [وهذا موافقٌ لما قال الخطيب» وقد ذكرناه فى صدر الكتاب]. 
وقد ذكره العلماء وأثنوا عليه» فقال ابن ماكولا : هو إمامٌ في النقلء وعَلَمّ في الزهد 
والورع» وكان أعلمٌ الناس بمذاهب الصحابة والتابعين0. 
[وأثنى عليه وذكره الخطيب فقال: ] أبو عبد الله المروزيٌ الأصل» البغدادي الدارء 
إمامُ المحدثين» والنّاصرٌ للدين» والمناضل عن السئّة» والصابرٌ في المحنة» حملت به 
)١(‏ تاريخ بغداد 91/5 : عن عبد الله بن الإمام أحمد. 
(۲) في الإكمال ۲/ .٥٦۳‏ 
() في (خ) و(ف): قال الخطيب. وما بين حاصرتين من (ب). 
)٥(‏ في تاريخ دمشق ۲/ 1٠١‏ (خطوط). 
زف في (خ) و(ف): قال المصنف رحمه الله. والمثبت من (ب). 


(۷) الصحاح (شيب). 
(8) الإكمال ؟/ 077. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين تن 


مه بمَروء وقدمت [به] بغداد وهي حاملٌ به فولَّدثهُ في سنةٍ أربع ومتين وفع انتخا 
بهاء وطلب ع وسمع من شيوخهاء د ثم سافر إلى البلاد؛ الكوفة» والبصرة» 
والحجاز» 0 والمدينة» واليمن» 10 


[وذكره ابن عساكر فقال:]“ هو أحد”” الأعلام [من] أئمّة الإسلام» سمع 


ا وغيرها. ET‏ قال: ] ولد [أحمد] في ربيع الآخر سنة 


أربع وستين ومئة» وكان أبوه'” محمد والي سَرْحَسء وكان من أبناء الدعوة - [يعني] 
العامة - وضرب بسبب الدعوة ولق" . 

[ وقال ابن عساكر عن صالح بن أحمد قال :]" قال أبي: طلبتُ الحديتٌ وأنا ابنُ 
ست عشرة سنة» ومات هُشيم وأنا ابنُ عشرين سنة» وخرجتٌ إلى الكوفة سنةً مات 
هُشيم» سنه ثلاثِ وثمانين ومئة» وهي أول [سفرة'* سافرت فيهاء قال:] وخرجتٌ 
إلى البصرة سنة ست وثمانين [ومئة]» وخرجتٌ إلى سفيان بن غُيبئة في سنة سبع 
عاتن اوا إلى م ولاعت قف يعافر وهي اول سنقٍ حججتُ فيهاء 
وخرجت سنة سبع وتسعين' '' إلى عبد الرزاق. 

[ذكر صفته : 

قال الحافظ ابن عساكرة كاناشيها اس شديد السمزة وا لأ ضرا بالجناء 


.٩۱-٩۰ /5 تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): وقال ابن عساكرء وما بين حاصرتين من (ب). 

(۳) بعدها في (خ) و(ف): الأئمة. والمثبت من (ب) وتاريخ ابن عساكر ۲/ ٠۲١‏ (مخطوط). 

(4) في (ب): وقدم دمشق. 

(0) كذا في (خ) و(ف) : وني تاريخ ابن عساكر ۱۲۳/۲ (مخطوط): وجدّه حنبل بن هلال؛ ولي سَرْحَسء 
وكان من أبناء الدعوة... وانظر تاريخ بغداد 5/ 45. 

(5) بعدها في (خ) و(ف): وكان شيخاً أسمر شديد السمرة طوالاً محضوباً بالحناء. وقيل: كان ربعة. وستأتي 
هذه الجملة في : ذكر صفته . 

(۷) في (خ) و(ف): وقال صالم ابنه. 

(۸) في (خ) و(ف): وهي أول سفري وخرجت إلى البصرة» والمثبت من (ب). وفي تاريخ دمشق 175/7: وهي 
أول سنة سافرت... 

(9) في تاريخ دمشق ۱۲۷/۲ : وأقمت بمكة سنة سبع وتسعين وخرجنا سنة تمان وتسعين» وأقمت سنة تسع 


۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : ين 
ال 


ذكر طرف من [زهده وورعه : 
روي عن أبي داود السجستاني قال :]" ما رأ 
[وروى ابن عساكر قال:]” لما ولي صالخ ابنه القضاءء كان بينه [وبين أببه 


ل بات فسذه الإمام أحمد رحمة الله عليه » و 


يت أحمدٌ بن حنبل ذكر الدّنيا قط . 


قال: وجاءه رجل بعشرة آلاف درهم» فردّهاء وجاءه آخر بثلاثة آلاف دينار» 
فردّهاء وكان ينسج التكك» ويتقرّت [من ثمنها]”” . 

وأعظى الإمامُ أحمد رحمة الله عليه رجلاً درهمين ليشتري له بهما كاعّداً» فاشتّراف 
وجعل في الكاعد خمس مئة دينار» فلمًا فتحه الإمامٌُ أحمد وجدّ الدنانير» فسألٌ عن بيت 
الرجلء فَدُّلَ عليه [فقام أحمد»] فحمل الكاعّد والدنانير» وأتى إلى بيت الرجل» 
فوضعٌ الجميع بين يديه» فقال له: الكاعَدُ اشتريثه بدراهمك» فقال: لا آخذه ومضى”"". 

[و] قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمةٌ الله عليه : ماتث أمّ صالح زوجةٌ أبي» فقال 
لامرأةٍ عنده: اذهبي إلى ابنة عمّي فلانة فاخطبيها لي» قالت: فأتيتها""“ فخطبتها 
عليه» ولها أخبٌ عوراء» جالسة [تسمع]ء فرجعت المرأة [إلى أحمد] وقالت: قد 


(۱) تاريخ دمشق .۱۲٤/۲‏ 

(۲) تاريخ بغداد 5/ 40. وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(۳) في (خ) و(ف): ذكر طرف من أخباره. قال أيوب بن داود السجستاني. والمثبت بن حاصرتين من (ب). 
)٤(‏ تاريخ دمشق ۱۳۹/۲ . 

)٥(‏ في (خ) و(ف): وقال ابن عساكر. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (خ) و(ف): وبينه. والمثبت من (ب). 

(۷) تاريخ دمشق .۱٤٤/۲‏ 

(۸) في (خ) و(ف): بها. والمثبت من (ب). وانظر تاريخ دمشق ۲/ .155-١58‏ 

(9) تاريخ دمشق 145/7. 

2٠١ (‏ في (خ) و(ف): قال: فأتتها. والمثبت من (ب). 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين ۹۵ 


أجابت» فقال: هل كانت أختّها جالسة عندها؟ قالت”" : نعمء قال: فاذهبي فاخطبي 

لي أختها ؛ لٿا يتكسرٌ قلبّهاء فخطبئهَا”" فتزوّججها. 
قال عبد الله بن أحمد: فهي أمي» ولدتني وأقامث مع أبي عشرينَ سنة» فقالت له 

أمي : يا ابنَ عمّي» هل أنكرت مني شيئاً قط؟ قال : لا إلا أنَّ نعلك هذه تَصِد0". 
وقيل: إِنَّ المرأةً المتوفاةً أمٌ صالح بن أحمدء يقال لها: عباسة بنتُ الفضل» كان 

الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه يني عليها ويقول: أقامتُ معي [أم صالح] ثلاثين سنةً ما 

اختلفت أنا وإيّاها في كلمةٍ قط. 
وقال ابن معين : لما خرجنًا إلى عبد الرزاق إلى اليمن حججتاء فبينا أنا في الطّّواف 

إذا بعبد الرزاق في الطواف» [قال:] فقلت لأحمد بن حنبل: قد قرب الله خطاناء 

7ن علينا في النفقة» وأراحنا من مسيرة شهرء فقال [له:] إِنّي نويتٌ ببغداد أن 

أسمع عنه بصنعاء» والله لا غيرت نيّتي» [ قال:] فخرجنا إلى صنعاء» فنفدت نفقته» 

فعرّض عليه عبد الرزاق دراهم كثيرة» فلم يقبلهاء فقال: على وجه القرض» فأبا. 

[قال: ] وعرضنا عليه نفقاتناء فلم يقبل» [قال ابن معين :] فاطلعنا عليه وإذا به يعمل 

التّكَك ويفطرٌ [على ثمنها“]. 
[قال: ] واحتاجَ مرّةَ فأكرى نفسّه للحمّالين. 
[قال: وكان معه سظل » فرهنه باليمن عند بقال. وقد رواه ابن عساكر عن سليمان بن 

داود الشَّادُكوني قال:] رهن أحمدٌ سطلاً باليمن عند بقالٍ وأنا حاضرء وأخذ منه ما 

يتقرّتُ به» ثم جاءه بفكاكه» فأخرجَ له سطلين وقال له: انظر أيُهما سطلك فخذهء 
فقال: قد اشتبة عليّ» أنتَ في حل من السطل وفكاكه [قال الشاذكوني:] فقلت 

)١(‏ في (خ) و(ف): قلت. والمثبت من (ب). 

(۲) في (خ) و(ف): فخطبها. والمثبت من (ب). وانظر الخبر في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص4 7". 

(۳) في مناقب الإمام أحمد ص٤۳۷‏ عن أحمد بن عبثر أنها أقامت معه سبعاًء وفي رواية بعد أيام. وذكر ابن 
الجوزي في المناقب ص١۳۷‏ في خبر آخر عن أب بكر المَرُوذيَ قول أحمد: مكنا عشرين سنة ما اختلفنا في 
كلمة. 

)€( كذا في (خ) و(ف). وني (ب): ورد. وانظر تاريخ دمشق 1717//7» ومناقب الإمام أحمد ص٤‏ 06. 

. ۱٤١ /7 ما بین حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): ويفطر عليها. وانظر تاريخ دمشق‎ )٩( 


5 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ا 


للبقال: أخرجت سطلين إلى رجل من آهل الورع» والسطول تتشابه» فقال: والله إنه 
لظ بعينه » 57 أردت امتحانه. 

[وقيل : كانت هذه الواقعةٌ بمكّة. ] 

وقال أحمدٌ بن محمد التستري توعان اخمد لاه ايام مالع فيها بطعام» قفنت 
إلى صديق له فاقترضٌ منه شيئاً من دقيق» فعرف أهلّه شِدَّةٌ حاجته» فخيزوه احا 
فلمًا وضع بين يديه قال: كيف خبزثم هذا بسرعة؟ قالوا: كان تنور ر صالح ا 
برغا جا » تقال + رفو زل ياك مته فا٠‏ لان الا رل القضناء: 

وقال عبد الله : ما مشى أبي في سوق قط. 

[وقال عبد الله بن أحمد:] وبعتٌ المتوكل [إلى أبي] يقول: قد أحببتٌ أن أراك 
وأتبرك بدعائك» [قال:] فخرجنًا من بغداد» فأنزلًنا دار إيتاخ بسامراء» والمتوكل يرانا 
من وراء السترء وأمرّ لأبي بثياب ودراهم وخلعة» فبكى أبي وقال: سلمتٌ من هؤلاء 
منذ ستين سنة» فلمًا كان في آخر العمر ابتليتُ بهم» ولما جاؤوا بالخلعة لم يمسهاء 
ولا غيرهاء فجعلتُّها على كتفيه» فما زالَ يتحركٌ حتى رَمى بهاء ثم عدنا إلى بغداد 
ومرض أبي. 

[وذكر الحافظ ابن عساكر عن المَرَّنيٌ عن الشافعيٌ قال: دخلت على هارون الرشيد 
فسألني عن اليمن فقلت :]' تركتها شاغرةً من حاكم إل فانط رچ توليه 
قضاءهاء فلمًا خرجّ من عنده اجتمعٌ بأحمد وقال: إن كلمت هارون أن يولي على 
التين قاضيا.وأشرك بك افا ع شلف غل قال له امه : نما جف 
إليك لأقتبس منك العلم» تأمرني أن أدخل لهم في القضاءء ما كان هذا الظنَّ بك» 
وذكرٌ الأحاديتٌ الواردةً في النهي عن القضاءء فقال: إِنّما قصدتٌ نفع الناس» فيقال: 
إنه لم يعد إلى الشافعيٌ بعدها. ٠‏ 


)0 ا وقال المزني : SS‏ 
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[ذكر عبادته وخوفه: ] 

وقال صالح : كان أبي يصلّي كل وم وليلة ثلاث مئة ركعة» ويقوم م الليل» فلمًا 
مرض من الأسواط التي ضربها ضَعْفَ فار یی لی كز بوم وبل ی و ر 
وكان قد بلع الثمانين أو قاربهًاء وكان كل يوم يقرأ س اقرا وير الصوة واا 

وحكى عنه ال قال: كان يقول: الخوفٌ يمنعني من الطعام والشراب فما 


اشتهيه. 
[قال : ] وبال في مرض موته الدم» فحُول ماؤه إلى الطبيب» فقال: هذا ماء رجل قد 
ّت [الخوف] كبدّه؟ 


وقال أبو [بكر] الخلال: لما استزارةٌ المتوكل» [بعث إليه] ‏ مالا فتصدّق به 
وسال أن دت ارلا اة له يعدت ومرض فلم يحدث حتى مات. [والله 
ذکر وفاته : 
[حكى الخطيب عن المرُوذي قال:] مرض [أحمد] ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من 
ربيع الأول [سنة إحدى وأربعين ومتتين] ”" فلمًا كان يوم الجمعة قبض في صدر 
النهار» وكان مرضه تسعة أيّام وبعضّ العاشر» وكان بعض ولدٍ الفضل بن الربيع قد 
أعطاءُ وهو في الحبس ثلاتٌ شعرات من شعر النبيّ يله فأوصى أنْ يجعل في كل عين 
شعرة وعلى لسانه شعرة. 
ونلغة أن طاوشا كان یکر الأنين فما أن الإمام أحمد إلا في الليلة التي مات فيها. 
[وحدثنا غير واحد عن الفضل بن ناصر بإسناده إلى محمد بن عبد الله بن عمرويه 
قال: سمعت عبد الله بن الإمام أحمد قال:] لما حضرت أبي الوفاة جلست [عند رأسه 
(8) )ل وس يك > ل O‏ الود ر ا 0 
وبيدي] الخرقة؛ لأشدٌ بها لحْيَيّْه”'. فجعل يغرق ثم يفيق» [ثم يفتح عينيه] ويقول 


)١(‏ في (خ) و(ف): المروزي والمثبت من (ب). وني تاريخ دمشق 7/ 155 : المروروذي. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): دفع له المتوكل... 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وانظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص *55 : 
)٤(‏ في (خ) و(ف): جلست عنده ومعي. 

(5) في (خ) و(ف): يته . 
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بيده هكذا : لا بعد» لا بعد» ففعل ذلك مرةً ومرةً» فلما كان في الثالثة» قلت له: يا 
أبه» أي شيءٍ هذا الذي قد لَهِجْتَ به في هذا الوقت؟ فقال: يا بنئ» ما تدري؟ قلت : 
لاء قال: إبليس قائمٌّ بحذائي» عاض على أنامله يقول: يا أحمد [قد] قُتّنيء فأقول: 
لا بعد» حتى أموت. 

[وحكى الخطيب عن بنان بن أحمد قال :]“ كانت الصفوفٌ من الميدان إلى 
القنطرة بباب القطيعة» وَحزِرَ من حضرها من الرجال فكانوا ثمان مئة لف رجل» ومن 
النساء ستون ألفاً» غير من كان في الطرق وعلى الأسطحة» ومست مواضعُهمء 
فكانت مقدار ألف ألف إنسان. [قال: ] وأسلمَ من اليهود والنصارى [والمجوس] أربعة 
وعشرون ألفا””"» و[في رواية:] وقع الوح في الطوائف كلها ؛ المسلمين» واليهودء 
والنصارى”“» والمجوس» وصلَّى عليه محمد بن طاهرء وعاش سبعاً وسبعين سنة. 

[وحكى ابن عساكر عن أحمد أنه قال أو كان يقول -:]7'' بيننا وبينهم يوم 
الجنائز”'". قلت : يعني أهلّ البدع. 

ذكر ما رؤي له من المنامات : 

[حكى الخطيب عن محمد بن خُرّيمة الكندي" قال :] رأيتٌ [أبا عبد الله] أحمد 
ابن حنبل بعد موته [في المنام] كأنّه في روضةء وعليه حُلّتانَ خضراوان» وعلى رأسهٍ 
تاج من النور» وهو يمشي مشيةً لم أكنْ أعرفها [له]ء فقلت: يا أبا عبد الله» ما هذه 
المشية؟ قال: مشية الخدّام في دار السلام» قلت : فما هذا التاج الذي على رأسك؟ 


)١(‏ في (خ) و(ف): وقال بنان بن أحمد. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(۲) تاريخ بغداد 21١7/5‏ ومناقب الإمام أحمد ص005-6507. 

(۳) في تاريخ بغداد 5/ 5 »1١‏ وتاريخ دمشق ۲/ ٠٦١‏ ومناقب الإمام أحمد ص١٠0:‏ عشرون ألفاً. بدل: 
أربعة وعشرون ألفاً. 

() بين كذب هذا الخبر ونكارته الإمام الذهبيُ في سير أعلام النبلاء ۳٤١/١١‏ » وني تاريخ الإسلام 
٠» 8/6‏ . فانظر كلامه ثمة. 

(5) في (خ) و(ف): وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه. والمثبت بين حاصرتين من (ب). 

(5) تاريخ دمشق ۱٩۰-۱٥۹/۲‏ . 

(۷) كذا في (خ) و(ف) و(ب)» وني تاريخ دمشق ۲/ 171: الاسكندراني. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): قال محمد بن خزعة الكندي. 
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فقال: فَرّبني ربّي إليه» [وأدناني»] وتوّجني بهذا التاج» وألبسني نعلين من ذهب» ثم 

قال: يا أحمدء هذا [تاج الوقار] توّجِتُّك به لقولك: القرآن كلامي [مُتَرَلَ] غير 

مخلوق» يا أحمد» ادعوني بالكلمات التي كنت تدعوني بِهنّ [في الدنيا]» فقلت: يا 
ربٌء بقدرتك على كلّ شيء, لا تسألني عن شيء؛ وهب لي كل شيء» فقال: قد 

فعلت. 
وحكى الخطيبٌ عن رجل أله رأى على كل قبر قنديلاً فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما 

a 5 (0) . 0 د‎ 2 fz of 

من يعذب فرحم. 
[وشكق الطب اھا عن دار فال رات عبد الرصمن ينود" اف 

المنام]ء فقلتٌ: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى» وفى كمّه شيءء فقلت: أي شيء 

[الذي] في كمّك؟ فقال: قُدِم بروح أحمد بن حنبل» فأمرٌ الله جبريل أن ينثرٌ عليها 
الذى والجرهر والزير جد وهلا نض فته 
[قال الخطيب : ويشبه أن يكون بُنْدار رأى هذا المنام عند موت أحمد بن حنبل. 
قلت : وبينًا أن موت عبد الرحمن بن مهدي تقدم على موت أحمد بن حنبل لأن ابن 

مهدي مات في سنة ثُمان وتسعين ومئة» وقد ذكرناه. 
وروى ابن عساكر عن أحمد بن محمد الكندي قال :] رأيت أحمد ابن حنبل] في 

المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غَمّر لي» وقال لي : يا أحمدء ضَربتَ فيّ» قلت : 

)١(‏ في (خ) و(ف): بينهم. والمثبت من (ب). وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲/ 16 من طريق الخطيب 
البغدادي. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وقال: بندار. 

)۳( كذا في (خ) و(ف) و(ب). وهو خطأء ونص الخبر - كما في تاريخ بغداد 1۸٠ /٠١‏ ترجمة سلامة بن 
سليمان: قال بندار: قلت لعبد الرحمن بن مهدي : صف لي الثوري» قال: فوصفه لي» فسألت الله أن يرينيه 
في منامي » فلما أن مات عبد الرحمن رأيته في الصورة التي وصفها لي عبد الرحمن... 
فالذي رآه بندار في منامه هو سفيان الثوري لا عبد الرحمن بن مهدي. والله أعلم. 

)٤(‏ في (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها - : لما قدم أحمد بن حنبل تزوج. وهو تحريف. 

(0) بعدها في (خ): واللؤلؤ. 
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نعم يا رب» فقال: هذا وجهى فانظر إليه» فقد أبحتّك ذلك . 

ذكر ثناء العلماء عليه : 

روی [الحافظ] ابن عساكر عن الشافعيّ [قال: ] لما قدم مصر قال أو سئل : من 
خلّفتَ بالعراق؟ فقال: ما خلفت به أعقلٌ ولا أفقة ولا أزهد ولا أورعَ [ولا أتقى]”© 

وحكى [الحافظ ابن عساكر أيضاً] عن علي بن عبد العزيز [الطلحي] قال: قال لي 
الربيع : خرجٌ الشافعنٌ إلى مصر وأنا معه» فقال: خذ كتابى هذاء واذهبُ به إلى أبى 
عبد الله أحمد بن حنبل» [وأتنى بالجواب» فمضيت إلى بغدادء ودخلت على أحمد]. 
فناولته الكتاب». ففتحه وقال: ا يكتاب أبي عبد الله» وقرآه» فتغرغرت عيناة 
بالدموع» فقلت: يا أبا عبد الله. ما فيه؟ فقال: يذكرٌ أنه رأى النبي يكل في المنام وهو 
يقول [له : ] اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأقرئه مني السلام» وقل [له:] إِنّك 
سوف تمتحنٌ وتُدُعى إلى القول بخلق القرآن» فلا تجبهم» [فسترفع]”” إلى أعلى 
عليين» وسَّينشرٌ الله لك عَلَّماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع : فقلتٌ له: البشارة» فخلعٌ قميصّه الذي يلي جسدّهء ودفعّه» وكتب لي 
جوات الكتاب» وعدت إلى مصر» فناولته الشافعى فقال : ا شیءِ أعطاك؟ قلت: 
ثوبه الذي على جسدهء فقال الشافعيٌ: ليس نفجعك فيه» ولكن اغسلةء وادقّع إليّ 
ماءه ؟ لأتبرَكَ به. 
يزيد بن هارون» وكان يزيد قد أضرء فقال [يزيد: ] من هذا؟ قالوا: أحمد بن حنبل» 
قال: هلا أعلمتموني أن أحمد ها هنا حتى لا أمزح. 
)1( تاريخ دمشق ١74/5‏ من طريق الخطيب البغدادي» وهو في تاريخ بغداد ٠١7/5‏ . 
() ما بين حاصرتين من (ب). ولیس فيها قوله : ولا أزهد. وانظر تاريخ دمشق ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ . 
(4) كذا وقع الخبر في (ب) و(خ) و(ف). وسياقه كما في تاريخ دمشق ۱۲۹-۱۲۸/۲ : ... خلف بن سالم 
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قال : وقال ابن مهدي : ما نظرثٌ إلى أحمد إلا وذكرتُ سفيان الثوري. 

وسئل ابن معين عن الإمام أحمد بن حنبل فقال: والله ما رأيتُ مثله'". 

وقال البيهقي : قال الشافعي : ما تركت بالعراق من يشبه أحمد بن حنبل. 

[قال البيهقي : إنما قال الشافعي هذا عن تجربة .]° 

وقال ابن عساكر: قال الحسن بن الربيع : ما شبهثٌ أحمد إلا بابن المبارك في هيئته 
وسمته وزهده. 

ولولا أحمد بن حنبل لأحدبُوا في الدين”"» فقال قتيبة بن سعيد: لو أدرك أحمد 

عصر الثوري ومالك والليث والأوزاعي لكان هو المقدَّمَ عليهم. [قال:] وأحمد إمامٌ 

الدنياء ولولاه لمات الورع» وما أعظم من أحمد على جميع المسلمين» إن أحمد قام 
في هذا الأمر مقام النبوة. 

قال: وقال محمد بن إسحاق الحنظلي : أحمد حي الله على عباده. 

قال: وقال علي بن المديني : إِنَّ الله أعرَّ هذا الدين برجلين ليس لهما ثالث أبو بكر 
طبه يوم الردة» وأحمد بن 0 يوم المحنة”"". 


قال الميموني : فلما سمعتٌ ذلك من ابن المدينئ أنكرته » فأتيت أبا عبيد القاسم 


= يزيد: من المتنحنح؟ فقيل له: أحمد بن حنبل. فضرب يزيد بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد 
هاهنا حتى لا أمزح. 

(۱) تاريخ دمشق ۱۲۹/۲ . 

(؟) تاريخ دمشق ۱۳۱/۲ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(۳) قوله: ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين. من قول قتيبة بن سعيد. وتام قوله كما في تاريخ دمشق 
۲ : لولا الثوري لمات الورع» ولولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين. 

(5) انظر تاريخ دمشق 2177/5 والكامل. 

(0) في تاريخ بغداد 95/5 » وتاريخ دمشق ۱۳۳/۲ : .. محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: معت 
أبي يقول... وذكره. 

(5) تاريخ دمشق ۱۳۳/۲ . 

(۷) قول الميموني هذاء إنما قاله اعتراضاً على قول علي بن المديني: ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن 
حنيل... فهذا القول هو الذي تعجب منه الميمونٍ وسأل عنه أبا عبيد. وانظر تاريخ دمشق ۲/ ٠۳۳‏ . 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ابن سلّام» فذكرتٌ له ذلك» فقال : إذاً يخصمك» قلت : بأيّ شيء؟ قال: لأنَّ أبا بكر 
وجدَ على أهل الردّة أنصاراً اغا وأحمد لم يجد ناصراً» بل بذل نفسّه لله وهل 
في الإسلام مثل أحمد؟! 

قال: وكان عل بن المدينيّ يقول: سيدي أحمد بن حنبل لا يحدّتٌ إلا من كتاب» 
وأنا كذلك7". 

قال: وفك اخمد ی یل ی :ابن معن تقول :له : قن يلك أن انق غل ركرة أن 
يقال له: ابن عُلَية» وأنت تقوله» فقال لرسوله: أقرئه مني السلام» وقل له: قبلنا منك 
اا 

ا او 5 . ا . (OD‏ 

قال: وقال أبو عُبيد القاسم : ليس في شرق الأرض”" وغربها مثل أحمد بن حنبل. 

52 وم و ع ٤ه‏ ر 3 و م 2 

قال : وسيل بشر بن الحارث عن أحمد بن حنبل فقال: أدخل الكيرّ» فخرج ذهبا 
آخمر: وكان يدعو له . 

[قال: وقال الفلاس» واسمه محمد بن هارون:]”*' إذا رأيت إنساناً يقعٌ في أحمدء 
فاعلم أنه مبتدع. 

قال: وقال عبد الله بن أحمد: سمعتٌ أبى [أحمد] يقول: ما استفادٌ الشافعينٌ متا 
أكثر مما استفدنا منه» وكل شىء فى كتاب الشافعئ : حدّئنا الثقة» فهو أب ". 

.090 ].ى ع . 8 1 كم ِ 

وحكي عن المرّنيٌ أنه قال: أحمد بن حنبل وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 

السقيفة» وعثمان يوم الدّار» وعلييٌ يوم صقين. 

. ۱۳٤/۲ تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق ۲/ 178 . وهذا الخبر ليس في (ب). 

(۳) في (ب): الإسلام. بدل: الأرض. وانظر تاريخ دمشق ٠١۳/۲‏ . 

. ۱۳۷ /۲ تاريخ دمشق‎ )٤( 

(6) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال محمد بن هارون الفلاس. 

(1) تاريخ دمشق ۲/ ٠١١‏ . وانظر في تحقيق معنى قول الشافعي : قال الثقة. ما قاله السبكي في طبقات الشافعية 
بذكن 

(۷) في تاريخ دمشق 1٤۸/۲‏ : أبو إبراهيم المديني» وني مختصر تاريخ دمشق "/ ٠٠١‏ : أبو إبراهيم بن المزني. 
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قال: وقال رجل من أهل العلم والفضل يُكْنَى بأبي جعفر في العشية التي ذُفِنَ فيها 
الإمام أحمد رحمه الله : أتدرونٌ من دفًا اليوم؟ قالوا: من؟ قال: سادس خمسة» 
قالوا: من؟ قال : الخلفاءٌ الأربعة» ا 

قال: وقال على بن المديني: أحمدٌُ أفضل من سعيد بن جبير؛ لأنَّ سعيداً كان له 
نظراءٌ في زمانه» وما لأحمد في الدنيا نظير”". 

وحكى عن سَلَمَةَ بن شّبيب قال: كنا عند أحمد بن حنبل في أيَّام المعتصم» فجاء 
شيحٌ» فسلم وقال: أيُكم أحمد بن حنبل؟ فأشرنا إليه» فقال له: جئتّك في [البرٌ و] 
البحر من أكثر من أربع مئة فرسخ ؛ رأيت الخضرٌ في منامي ليلة جمعة» فقال: أتعرفٌ 
أحمد بن حنبل؟ قلت: لاء قال: فأتِ بغداد وو عليه وقل له: أخوك الخضرٌ 
يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إِنَّ ساكنّ السماء الذي على عرشه راض عنك» 
والملاتكةٌ راضونَ عنك؛ بما بذلت نفسكٌ لله تعالى. [وفي رواية: ساكن العرش 
والملائكة راضونَ عنك بما صبرت لله تعالى]“» فقال له أحمد: ألكٌ حاجة؟ فقال: 
والله ما جاء بي حاجةٌ من أربع مئة فرسخ إلا هذاء كانت عندي أمانةٌ أَدّيتْهاء ثم 
انصرف» فقال أحمد [بن حنبل :] لا قر إلا بالله العليّ العظيم. 

وقال: قال سفيان بن وكيع : من عاب أحمد [بن حنبل] فهو فاسق””) 

وقال ابن أعين : [من الكامل] 
أ اسن سحت امود دج اعا عي ف اليك 
ومن راسك لأسايين رفصا الم يان شعورة سك 

وزاد عليها ابن عساكر فقال: وقال أبو عبد الله البوشنجي : [من الكامل] 
إن اتن سكيد ]ةفانك اها .وتو الاقتوني الأنا ميد 
(۱) تاريخ دمشق ۱٤۸/۲‏ . ومن قوله: وحكي عن المزني... إلى هنا ليس في (ب). 
زفق تاريخ دمشق 16١/5‏ . 
ا 0 ا ا 


)2 تاریخ دمشق 10/۲ . 
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عتنسو لعي چ بع الأنى: ‏ , ایا اوت د فا 

قال : وكان أحمد إذا حضرٌ عند ابن عُلَيَةَ قدّمه فيصلّي به. قال : وضحك يوماً رجل 
عند ابن عليّة فقال له: ويحكٌ» تضحك وعندي أحمد بن حنبل؟! لا أمّ لك 

وقال علي بن خشرم: سيل بشر الحافي عن أحمد فقال: مثلي سال عن أحمدء 
إِنّما أحمدٌ يسال عني» حفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه و[عن] شماله. 

قال : وقال أبو حاتم الرازي : إذا رأيتّم الرجلَ يحب أحمد [بن حنبل]» فاعلموا أنه 

ذكر حجاته : 

[قد ذكرنا عن ابن عساكر عن أحمد أنه قال: خرجت إلى سفيان بن عينية في سنة سبع 
وثمانين ومئة إلى مكة» فَقَدِمُناها وقد مات الفضيل بن عياض» قال: وهي أول سنة 
حججتٌ فيهاء وأقمت بمكة سنة (سبع وتسعين» وخرجنا سنة ثمان وتسعين وأقمت 
سنة) ؟ تسع وتسعين ومئة عند عبد الرزاق» قال: ف حججتُ خمس حجج منها 
ثلاث راجلاً» أنفقتُ في إحداهنّ ثلاثين درهماًء وفي رواية ر دوهما: 

[وحكى ابنُ عساكر قال: كان أحمد بن حنبل امتحن هو وابن نوح» وحُبِسَا بصور””". 

وهو وهم» وما امتحن أحمد إلا ببغداد وسر من رأى والرقّة. وقد ذكرناه. 

وقال ابن عساكر : وقد اجتاز أحمد بدمشق وأعمالها]“. 

ذكر مسانيده : 

لات الا وروی عن خلقٍ كثير» منهم الوليد بن مسلم» وسفيان بن عُبينة» 
وهشيم بن بشير» وإسماعيل بن عَليّة» ويحيى بن سعيد القطّانء وعبد الرحمن بن 
مَهْديء وإبراهيم بن سَعْد الزُهري. ووكيع بن الجرّاح. وأبو معاوية الضرير» وعبد 
(۱) تاريخ دمشق ۲/ ١٠٠۱ء‏ ومن قوله: وقال ابن أعين . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(؟) ما بين قوسين من تاريخ دمشق ۲/ ۱۲۷ . 
(۳) ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال الإمام أحمد رحمة الله عليه : حججت.. 


٠۴۹۲س كذا في (ب)» وما بين حاصرتين منها. ولعلها : بطرسوس. انظر مناقب الإمام أحد‎ )٤( 
. ۲ تاریخ دمشق‎ (0) 
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الرزاق» ويزيد بن هارون» وجماعة يطول ذكرهم 

و[روی ik‏ أحمد بن الحسن الترمذي» وإبراهيم 0 وأبو داود 
السجستاني» والبخاري» ومسلمء وأبو زرعة الدمشقي» [وأبو E‏ ا حاتم 
الرازيان» وجم غفير» وآخرٌ من روى عنه أبو القاسم البغوي. 

وقال بو نصر أحمد بن محمد الكلّاباذي : روق البخاري عن أحمد بن الحسن 
الترمذي» عن أحمد بن حنبل» ول يحِدت عن قله بشىء : 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: إِنَّ البخاريّ لما نُسِبَ إليه القولُ بالوقف في 
CDs‏ رعو وء 2 3 0 وو 0 
القراءة 3 هجره الإمام أحمد» ولما قدم بغداد والإمام أحمد يحدث بجامع الرصّافة» 
جلس البخاري في مجلسه» فلمًا رآه الإمام أحمد سكت ونزل من مكانه» فيقال: إنه لم 
يسمع من الإمام أحمد إل خد راخدا 

[ذكر محفوظاته : 

قد ذكرنا في صدر الكتاب ألّه] جمة”" المسند من ألف ألف حديث» وصنّف 
«التفسير» وهو مئة ألف وعشرون ألف حديث, و«التاريخ»» و«الناسخ والمنسوخ», 
[و«جوابات القرآن»» و«المناسك الكبير والصغير»]» وغير ذلك. 

وقال إبراهيم الحربي : كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث”" [وكأنَ الله قد جمع له 
علم الأولين والآخرين من كل صنف»› يقول ما شاء» ويمسك عمًا شاء. وذكر الخطيب 
بمعناه» وتحكق ايشا عن عبد الله بن أحمد أنه قال: كان أبى يحفظ ألف ألف]. فقيل 
(۱) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ دمشق ۲/ ٠١۱-۱۲۰‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) رجال صحيح البخاري 57/١‏ . 
€3 كذا في (خ) و(ف). ووضع فوقها في (خ): كذا. 
)٥(‏ من قوله: ذكر مسانيده إلى هنا ليس في (ب). 
00( ما بين حاصرتين من (ب). 0 5 ألله... 


والكلام الذي بعده لإبراهيم الحربي» فقد أورد ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲ ۷ عنه قال: رأيت أحمد ‏ 
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له: وما يُدريك؟ قال : ذاکرته فأخذتٌ عليه الأبواب2©0. 

وقال إبراهيم الحربي وقد سئل: أيّما كان الشافعن أعرف بالحديث أو أحمد؟ 
Os‏ زفق 
فقال: بينهما كما بين المسندين”". 

ذكر نبذة من كلامه رحمة الله عليه : 

[حكى أبو نُعَيمٍ عنه أنه كان يقولُ في دبر كل صلاة: اللهمّ كما صنت وجهي عن 
السجود لغيرك» فصنه عن ذل السؤال لغيرلك". 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد”* رحمة الله عليهما: سُئل أبى عن التوكّل» فقال: 
هو قَظعْ الاستشراف بالأياس من الخلق» قيل له: فما الشاهد؟ قال: قصّة الخليل عليه 
السلام لما عارضه جبريل [عليه السلام]» وقد رُمي من كمَّة المنجنيق» فقال له: ألك 
حاجة؟ قال: أمّا إليك فلاء قال: فسل ربكء» قال: علمُه بحالى يغنينى عن 

(0(0) 

سؤالي : 

قال المضتك رحمه الله نيذه كير وإنما اضرا هاهنا على هذه اليف فة 
الله على أئمّة الإسلام» فلقد دأبوا في تحصيل الآداب» وشيدوا قواعدٌ الإسلام؛ طلباً 
للثواب» وعمروا قصورٌ العلوم» فزينت القباب» ولله در القائل» فلقد سرت بقوله 
الركاب : [من البسيط] 
= ابن حنبل» كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين... 
)00( قوله: وحكى أيضاً عن عبد الله بن أحمد أنه قال... هذا القول أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5/ 

٠‏ بإسناده إلى عبد الله بن أحمد عن أبي زرعة الرازي كما قدمت في التعليق السالف. وما بين حاصرتين 

من (ب). 


() من قوله: وقال إبراهيم ... إلى هنا ليس في (ب). 

(۳) حلية الأولياء 9/ ۲۳۳ . 

(5) الخبر في مناقب الإمام أحمد ص۷٥۲‏ » وتاريخ دمشق ١47/7‏ لكن عن أبي يوسف يعقوب بن إسحاق لا 
عن عبد الله بن أحمد. 

(5) في مناقب الإمام أحمد وتاريخ دمشق : فقال: أحب الأمرين إل أحبهما إليه. 
وقوله : علمه بحاي يغنيني عن سؤالي» قال ابن تيمية: موضوع. تنزيه الشريعة ٠١١/١‏ . 

(1) بعدها في (ب): انتهت ترجمة أحمد بن حنبل» والحمد لله وحده. السنة الثانية والأربعون. 


السنة الحادية والأربعون بعد المئتين 1¥ 


هم ۶ء 


ياربعٌ فيك المها والأَسْدٌ أحبابٌ فقل لناكُنَاسٌ أنتأمغابٌ 

5 5 1 )0( 0 و 8 2 و 

خَطواواقلامهنغ ىة سلب" فه على الخيل امون كاب 

إة اشوا كلما واخلرلقواذنيا ٠‏ :والعقتوفترا هيما تالقوم اعراب 

وقد مدح الإمام أحمد جماعةٌ من أصحابه وهو مشهور”". 

الحسن بن حبّاد 

ابن كُسَيبء أبو على الحضرمى» ويعرف بسجادة؛ لملازمته السجادة في الصلاة» 
كان غالا“ فاعئلاً زاهدا عاندا ورغا من أهل الستئة. 


نفل عن وجل خلف 7الطلذق أن لا يكلم کافرا فكل م هن يفول بلق القرآن قال 
عن فر من يقو 


تطلق امرأته. 
سمع أبا معاوية الضرير وغيره» وروى عنه ابن ف الدنيا وطبقته › وتوفى ببغداد 
وكان ق . 


محمد بن محمد 

ابن إدريس» أبو عثمان الشافعئ» ولي قضاء الجزيرة» وحدَّتَ هناك. 

واجتمع بالإمام أحمد بن حنبل» فقال له: أبوك من السنَّةِ الذين أدعو لهم وقت 
السّحر. 

وللشافعئ ب الله عليه ولد ان أسمه محمد» توفى فيا بمصر سن إحدى 
وثلاثين ومئتين. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). ولعلها: حي قولهم أدب. 
(۲) في (خ) و(ف): خطوا بأقلامهم خطية سلبت. والمثبت من المدهش ص٤٤٠‏ - والبيتان الثالث والرابع فيه - 

والخطيّةُ : الرماح. لسان العرب (خطط). 
(۳) بعدها في (ف): فكذلك (بياض) هاهنا. 


(5) في (خ): عاقلاً. 
(0) تاريخ بغداد ۲٤۸/۸‏ » والمنتظم 0 . وترحمته والق بعدها ليستا في (ب). 
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سمعٌ صاحبٌ هذه الترجمة أباه والإمام أحمد وغيرهماء کان 


أبو غياث المكي مولى جعفر بن محمد 

قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ: كنت بمكّة [في] سنة أربعين”" [ومئتين]» 
فرأيت خُرَاسانياً ينادي: يا معشر الحُحسبَاجء من وجد همياناً فيه ألفُ دينار فردّه [عليَ] 
أضعف الله له الثواب» [قال:] فقام إليه شي من أهل مكّة كبير من موالي جعفر بن 
محمدء فقال [له:] يا خراساني» بلدنا فقيرٌ أهله» ضعيفٌ حاله. أيّامه معدودةٌ 
ومواسمُّه منتظرة» [و] لعله يقعٌ بيد رجل مؤمنٍ يرغبُ فيما تبذلّه حلالاً يأخذه ویرد 
عليك» فقال الخراسانيٌ : وكم يريد؟ فقال: عُشْرةُ» مئة دينار [ويردٌه]» قال: لا أفعل» 
وأحله غلا ال اة 

قال الطبري : فوقع لي أنَّ الشيحَ [صاحب القريحة» و] الواجد للهميان» وكان كما 
ظننت» فأاتى باباً فذخله وقال: يا لبابة» فقالت: لك يا أا غياث» ققال: قد وجدث 
صاحب الهميان» وأخبرها بما جرى» ثم قال: ولا بد من ردّه» فقالت : نُقَاسي معك الفقر 
منذ خمسين سنة» ولك أربعٌ بنات وأختان وأنا وأمي» وأنت تاسعٌ القوم» أشبعنا واكسّناء 
فلعل الله يغنيك فتعرّضهء فقال: لستٌ أحرق حشاشتي بعد ست وثمانين سنةً بالنار. 

قال: وانصرفت» فلمًا كان من الغدء إذا بالخراسانيٌ يقول: يا معاشر الححجاج 
ووفد الله من [الحاضر والبادي]”"» من وجدّ همياناً فيه أل دينار وردّه أضعف الله له 
الثواب» فقام الشيخ فقال: يا خراسانيّ» قد قلت لك بالأمس ونصحتك» وبلدنا والله 
قليل الزّرِعَ والضرع» وقلتُ لك: تدفمٌ إلى واجده عشره مئة دينار» فأبِيتَ» فادفع له 
عشرةً دنانير» فقال [الخراساني :] لا أفعل» وأحيلّه على الله. 

فلما كان اليوم الثالث قال الخراسانيٌ مثل مقاله الأول وأجابه الشيخ بمثل ذلك» 
)١(‏ تاريخ بغداد 4/ ۰۳۲٠-۴۲۳‏ والمنتظم ۲۸۹/۱۱. 
۳( وذكرت هذه القصة بطوها في النسخة (ب) عند أحداث سنة ۲٤١‏ ه- وانظر التعليق رقم )١(‏ في أحداث 


تلك السنة ‏ تحت عنوان: وجرت واقعة عجيبة حضرها الطبري. 
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حتى اقتصر على دينار» وقال: أشتري بنصفه قربةً أستقي [عليها] “ الماء» وأشتري 
بالنصف الآخر شاةً أحليُها غداء لعيالي”©» فقال الخراساني: لا أفعل» وأحيلّه على 
الله تعالى» فجدّبه الشيحُ وقال: تعال» خذ هِميائَكَ وأرحنًا منه”"» ومشى الشيخ 
[وتبعه]”*' الخراسانيٌ. 

قال الطبري: وكنت أكتبُ كتاب «النسب» للزبير بن بكار فتركثُ الكتابة» وقمتُ 
فمشيت خلفهماء [فدخل الشيخ بيته» ودخل الخراساني» ودخلت خلفهما]ء فأتى 
الشيحُ إلى الدرجة» فنبش تحتها وأخرج الهميان» أسود من [خرقٍ]””' غلاظ بخاريّة: 
وقال: هذا هميانك؟ قال: نعم ففتحه وصبّه في حجره» وتَلَبّه وأعاده» وقام فحملّه 
على عاتقه» ثم أراد الخروج» فلمًا بلع باب الدار» رجع وقال للشيخ: يا شيخ» مات 
أبي» وترك ثلاثة آلاف دينار» وقال لي : أخرج ثلثها في أحق الناس من الفقراءء والله 
ما رأيتٌ منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلاً هو أحق منك بهاء فخذ الهميان» 
بارك الله لك [فيه]» ثمّ خرج الخراساني» وخرجت بعدّهء فعدا أبو غياث [فلحقني]”') 
وردّني» وكان شيخاً كبيراً معصوب الحاجبين» فقال: إلى أين؟ اجلس» فقد عرفت 
خبرنا وأتيت أَوَّلَ يوم واليوم» وقد سمعتٌ أحمد بن يونس اليربوعيّ يقول: سمعتٌ 
E 7‏ سمعتٌ عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبيّ 
اة يقول لعمر وعليّ : «إذا أتاكما الله بهديّةٍ بغير مسألةٍ ولا استشرافِ نفس فاقبلاها ولا 
ترداها)» وهذه عدي هن آئله تعالى» والهذية لمن حفر [ثم OE‏ ويا فلانة 
ويا فلانة» فحضر باه وأخواته وزوجته وأمّهاء فصرنا عشرة» فحل الهميان» وقال: 
ابسطوا حجوركنٌ» وما کان لهنَّ قميصٌء وأقبلَ يعد ديناراً ديناراً» فأصاب کل واحدٍ 
مع دينار» [وأعطاني مئة دينار» ] وقال: إِنَّه حلالٌ» فاحتفظ به. 
(۱) في (خ) و(ف): بها. والمثبت من (ب). 
(۲) في المصادر: يشتري ... يستقي ... ويشتري ... يحلبها ... لعياله. 
(۳) في (ب): منك. 
(5) في (خ) و(ف): ومعه. والمثبت من (ب). 


(4) في (خ) و(ف): خيوط. والمثبت من (ب) والمصادر. 
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قال الطبري : ووسّع الله علي ۰ فاشتريت الورق وغيرةة وسافرتٌ» [فغبتٌ] عن مكة 
اة سيت وخمسين ومئتين» فسألتٌ عن الشيخ» فقالوا: مات بعد ذلك بشهورء 
يعنى فى سنة إحدى وأربعين ومئتين» ووجدتٌ بناته ملوكاً تحت ملوك» فكنتٌ بعد ذلك 


أنزل على أزواجهنٌ وأولادهنّ. وأحدثهم حديتٌ الهميانٍ فيأنسونٌ بي ويكرموني”". 


KH 5 6 ¥ 


(۱) انظر الخبر بطوله في صفة الصفوة ۲/ 778-15٠‏ ء والمنتظم ۱۱/ ۲۹۳-۲۹۰ . 
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[قال الطبري:و] فيها كانت زلازلٌ هائلة بقُؤمِس ورَسّاتيقها في شعبان» فهُدِمت 
الدور» ومات من الناس مما“ سقط [عليهم] من الحطان وغيرها بكب كير » ذكر أن 
عدَّنَهم بلغت خمسة وأربعين ألفاً وستةٌ وتسعين إنساناً» وكان أعظم ذلك بالدَّامَعَان. 

[قال:] وذُكِرٌَ أنه كان بفارس وخراسان والشام في هذه السنة زلازل وأصواتٌ 
منكرة» وكان باليمن أيضاً مث ذلك مع خسف كان بها. [وهذا قرول ال 

وقال محمد بن حبيب الهاشمي: [و] في شعبان زلزلت الدَّامَعَانَء فسقظ نصمُها 
على أهلهاء وسقطت بلدان كثيرة على أهلهاء وسقط نحوٌ من ثلثي بسُطام» وزلزلت 
العس ا غاق وو قاد كور را مما قناقن ا لان كل بن 
وقتِ واحدء وتقطعت جبالٌ ودنا بعضّها من بعض» ونبع الماء من موضع الجبال» 
وسمع الناس [من السماء] أصواتاً عالية» وانشفَّت الأرضٌ شقوقاً» كل شق بمقدار ما 
يدخل الرجل فيه. 

ورُجمت قريةٌ [يقال لها:] السويداء بناحية مُصر" [بخمسة أحجار]ء ووقع منها 
حجر على خيمة أعرابئّ» فاحترقت» ووّزِن حجرٌ منها فكان عشرة“ أرطال» فحمل 
منها أربعةٌ إلى المُسطاط”” وحجرٌ إلى ِنّيس. 

وسار جبلٌ في اليمن عليه مزارعٌ لأهله حتى أتى مزارع آخرين» فصار فيها. 

وسقطت صاعقةٌ بالبردان» فأحرقت رجلين» وأصابت ظهرٌ ثالث» فاسودٌ منهاء 
وسّقطت في الماء. 
)١(‏ في (خ) و(ف): فيماء وني (ب) - وما بين حاصرتين منها - : ممن. والمثبت من تاريخ الطبري . 
)١(‏ في تاريخه ۲۰۷/۹ . 
)۳( في (خ) و(ف) و(ب) والمنتظم 740/1١‏ : مصر. والصواب بالمعجمة» والسويداء بلدةٌ مشهورةٌ قرب 

حرّان» بينها وبين بلاد الروم. معجم البلدان ۲۸٦/۳‏ . 


)€3 انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص١4.‏ ووقع في المنتظم 1 : خسة أرطال. 
(5) في (خ) و(ف): قسطاس. والمثبت من (ب) والمنتظم والتلقيح. 
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[قال ابن حبيب أيضاً: وحكي عن ابن أبي الوضاح”" أن طائراً دون الرَّحَمَّة وفوق 
الغراب» أبيض» وقع على ذُلْبة ببلد حلب».]” لسبع ليال مَضين”" من رمضان» 
فصاح: يا معاشرٌ الناس» اتقوا الله الله. الله» فصاح أربعين صوتاء ثم طارء وجاء 
من الغ فصاحَ كذلك أربعين صوتاًء وكتبّ صاحبٌُ البريد بذلك» وأشهدَ خمس مئة 
إنسان أنهم سمعوه. 

[قال:] ومات رجل في بعض كور الأهواز في شوَّال» فسقط طائرٌ أبيض على 
جنازته» فصاح بالفارسيّة أو بالحوزية : إِنَّ الله قد غفرٌ لهذا الميّت ولمن شهده. 

وقيل: إِنَّ هذه الأهوال إِنَّما ظهرت في السنة الماضية [التي مات فيها أحمد بن 
ls‏ 

وفي شوال قتل المتوكل رجلاً عظّاراً كان نصرانيًا وأسلم"» فمكتٌ مسلماً سنين 


- ص 30 01 0 12 
كثيرةً ثم ارتدّء فاسئُتيب, فأبى أن يرجح إلى الإسلام» فضرب عنقه» وأحرق" يباب 
العامّة. 


وفيها خرجت الرُوم من ناحية شِمْشَاط”* إلى الجزيرة وبلاد آيد وربيعة» وكان على 
ابن يحيى الأرمني قد غزا الصائفة في العام الماضي» فقتل وسبى» فخرجت الروم في 
إثره» فقتلوا وسبّوا وأسروا نحواً من عشرة آلاف إنسان» ورجعوا إلى بلادهم. 

[وفيها في رجب مات القاضي أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية ببغداد» ومات 


(1) في المتتظم :196/١١‏ وذكر علي بن أبي الوضاح. وانظر تلقيح فهوم أهل الأثر ص*٠.‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): ووقع على دلبة ببلد حلب طائر دون الرخة وفوق الغراب 
أبيضن::: 

(©) لفظة: مضين. ليست في (ب). وانظر تلقبح فهوم أهل الأثر ص 40» ووقع في المنتظم /١١‏ ۲۹۵ : بقين. 

(5) في المنتظم 395/1١‏ : بالخوذية وني التلقيح ص١3‏ بالجوزية ! 

(6) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(1) كذا في المنتظم ۲۹7/١١‏ والكامل »8١/17‏ وني تاريخ الطبري 7١1/4‏ : وفيها قتل المتوكل عطارداً» 
رجلاً كان نصرانياً فأسلم. 

0 في (خ) و(ف): وأحرقه. والمثبت من (ب) والمصادر. 

(۸) في (خ) و(ف) و(ب): شميصات. وفي الكامل ۸١/۷‏ : سميساط. والمثبت من تاريخ الطبري 7١1/9‏ » 
وتاريخ الإسلام 985/0 . وانظر معجم البلدان 757/7 . 
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أيضاً الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور]”". 

وحج بالناس عبدٌ الصّمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام [بن محمد بن علي 
الواعداها و وهو والي مكة. وحجٌٌ من العراق جعفر بن دينار» وهو 
والي طريق مكة وأحداث الموسم» وح [أيضاً] من البصرة N‏ 
الكاتب الأنباريّ على عَجَلَةٍ نَجرّها الإبل» وكان ذلك من أعجب ما رآهٌ الناس”" 

[فصل : ]وفيها توفي 

الحسن بن [عثمان] 

ابن حماد بن حسّان» أبو حسّان الزياديٌ» [القاضي] البغدادي. 

رحل إلى الأمصار في طلب [العلم و] الحديث» [ويعدٌ في أصحاب الواقدي. وقال 
الخطيب:] كان أحدّ الأفاضل العلماء» صالحاً ديّناً» عفيفاً كريماً» جواداً مفضالاً» 

من أهل الثقة والمعرفة والأمانة» ولي القضاء بالشرقية ببغداد [بعد محمد بن عبد الله بن 
المؤدن] في أيام المتوكل» [سنة إحدى وأربعين ومئتين»] وصئّف الكتب» وكان فهماًء 
وله معرفةٌ بأيّام الناس» وله تاريخ حسن”». 

[وكان جواداً] ولما قدم الشافعئٌ رحمة الله عليه بغداد نزل عليه» فأقامَ عنده سنةً في 
أحسن حال» [فلمًا كان بعد السنة] استأذنه””' الشافعي رحمه الله في الخروج إلى 
المدينة» فوجّه الزيادي إلى سنَّةِ من إخوانه ست رقاع يعرفهم ذلك» فما رجعت رقعة 
منها' إلا وها آلك جاب "قنضج:[أبو ادا الزيافئ + وال لازال الاش قن 


١‏ 000 ا 


تناقص من فعالهم في حق إخوانهم» ودقع مم الدنانيرٌ إلى الشافعيٌ رحمه الله فأخذها 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وستأتي ترجمتهما قريباً في وفيات هذه السنة. 

(۲) ما بین حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين استدركته من تاريخ بغداد 707/17 » وذكر الخطيب ثمة أن 
عبد الصمد أقام الحج في خلافة المتوكل سنة ثلاث وأربعين» وأربع وأربعين» وخمس وأربعين. والله أعلم. 

(۳) المنتظم 198/1١‏ . وفيه: إبراهيم بن مظهر. 

)€( تاريخ بغداد ۸/ ۳۳۹ > ٤١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

)٥(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): ثم استأذنه. 

(5) في (ب): في. 


€ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


0N) « :| 
4 واتصرف‎ 


[قلت : رحمة الله على الزياديّ» لو كان في زماننا هذا وبععثّ سك رقاع إلى ست من 
الأعيان ما رجع مع كل رقعةٍ ولا درهم]. 

وقد زعم بعض الناس أنه من ولد زياد بن أبيه. وليس كذلك» وإنما تزوج أحد 
أجداده أمَّ ولدِ زيادء فقيل له: الزيادي”") 

وتاريحُه حسنٌء جمعَ فيه ظرفاً من أخبار الناس» وكان يقول: لم يُسَبَعَنْ على 
الكذّابين بمثل التاريخ» [يقال للشيخ› كم سئك» وفي أي سنةٍ ولدت؟ فإذا أقرّ بمولد 
عرفنا صدقه من كذبه”". قال أبو حسان: ] فأنا أعملُ في التاريخ منذ ستين سنة. 

وقال الخطيب: رَأى رب العزة في المنام» فقال له الحربنُ: بلغني أنّك رأيتَ رب 
العرَّة في المنام» فقال: نعم» رأيتٌ نوراً عظيماً لا أقدرٌ أن أصفه» ورأيتٌ [فيه] شخصاً 
ييل لي أنه رسول الله کف وكا ةيشع في ا ری ن ر ألم كفك أن 
أنزلت عليك في سورة الرعد: مولن ريك ذو مَعْضِرَقَ تاس عل هد4 [الآية :1] ثم 


(OL 
. انتبهت‎ 
: [ذكر قصته مع الخراساني‎ 


قال الخطيب بإسناده عن أبي سهل الرازي قال: ]2*7 حدثنى أبو حسان الزياديّ قال: 
أضقتٌ إضاقة شديدةً حتى ألحّ عليّ القصَّابٌ والخبّازُ والبقَّالُ وسائر المعاملين» فبينا 
أنا دات بوم مفكر في الي ول ادم فال : حاجي من أهل خراسان على الباب 
يستأذنٌ عليك» فأذنتٌ له» [فدخل] فسلّم وقال: أنا رجلّ غريبٌ أريدٌ الححّ. ومعي 
رة آلاف درهم» اويل أن أودعها عندك إلى أن أحجّ وأعودء فقلت: نعم 
(۱) لم أقف عليها. 

(۲) ذكره أحمد بن أبي طاهر صاحب كتاب بغداد» كما ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق 4751/7 

(مغخطوط)ء وانظر معجم الأدباء 5/9 7. 
(©) قائل هذا الكلام هو حسّان بن زياد» كما في تاريخ بغداد ۸/ 751-74٠‏ »۰ وما بين حاصرتين من (ب). 
(5) تاريخ بغداد ۸/ ۳٤۲‏ . 

(5) في (خ) و(ف): وقال أبو سهل الرازي. وما بين حاصرتين من (ب). 
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فأحضرّها وخرج بعد أن وزتها وختمّهاء فلمًا خرج فتحتّهاء وفرّقتها في المعاملين» 
وقلت: إذا عاد قضيّه» وإلى أنْ يعود يفرّج الله وانّسعتُ بهاء وزال ضيقي» وأنا لا 
أشكُ في خروج الخراسانيّ إلى الحج» فلمًا كان من الغد وإذا به على الباب» فدخل 
ل ا 
عزمتٌ على الرجوع إلى خراسان » وأريدٌ المال» قال: فورد علي أمرٌ لم يرد“ علي 
مله [قط]: وتحكرث ما أقول له؟ فخطر لي أن قلت له: إن منزلي هذا ليس بحرز: 7 
أخذتٌ المال منك» بعثتٌ به إلى مكان حريز» فتعودٌ في غل [لتأخذه]» فانصرف» 
وبقيتٌ متحيّراً لا أدري كيف أصنع [إن جحدته استحلفني وافتضحت»ء وإن دافعتّه صاح 
وهتكني]» وبقيت!" ليلتي لم أعرف الغمضّ [فيها]» فلمًا طلعٌ الفجر ركبثٌ بغلتي 
وأطلقتٌ عنائّهاء ولا أدري أين أتوجه» فعبرّت في الجسرء وأنا لا أمنعُهاء وأخذّث 
بي نحوّ دار المأمون» وإذا بفارس قد تلقّاني» والدّنيا بعد ظلمة» فنظرٌ في وجهي» ثم 
مضى وتركني » ثم رجع وقال: لست الزيادي؟ قلت : بلى» قال: أجب الأميرٌ الحسن 
ابن سهل» [فقلتٌ في نفسي : وما يريدٌ الحسن مني؟] فسرثٌ معه حتى دخلنا عليه وهو 
جالس» فقال: أبا حسان» ما خبرّك, وما حالك» ولم انقطعت عنا؟ فأخذتٌ أعتذر 
[إليه بأسباب]"» فقال: دع عنك هذاء فإني رأيتك البارحة في النوم ونت في تخليط 
كثير» فشرحتٌ له حالي وحديثٌ الخراسانيّ» فقال لي: قد فرج الله عنك» فهذه بدرة 
للخراسانيّ» وبدرةٌ تنّسعٌ بهاء وإذا نفدت أعلمنا حتى نوسّع عليك. فقبضت البدرتين» 
وقضيتٌ الخراسانيئّ» وانَّسَعْتُء وفرّج الله تعالى. 

توفي أبو حسّان في رجب» وله تسمٌّ وثمانون سنة» وأسندٌ عن الوليد بن مسلم» 
وسفيان بن عيينة» وغيرهماء وروی عنه الباغندي وغيره» وكان صدوقاً ثقةٌ”“. 
(۱) في (خ): لم يكن يرد. 
(۲) في (ب): وبت. وما سلف بين حاصرتين منها. 
9 في (خ) و(ف): في الأسباب. والمثبت من (ب). 


(5) تاريخ بغداد ۸/ 44-747 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(0) انظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء .545/11١‏ 
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الحسنْ بن علي بن الد 

الجوهري» القاضي الحنفي» مولى أم سلمة زوجة السفاح. 

ولي قضاء المدينة للمنصور سنة ثمانِ وعشرين ومثتين ووالده على حي. 

وكان الحسنٌ ذا مروءة» ومات هو والزيادي في وقتٍ واحد» فقال ابن أبي حكيم: 
افوا لح 
سُرّبالكرخ والمدينةقومٌ ‏ مات في بججمعةلهم قاضيانِ 
لهف نفسي على الزياديً حنًّا لهف نفسي على فتى الفتيان"» 

[وفيها توفي] 

عبد الله بن أحمد 

ابن يشير بن ذَكْوَانَء [أبو محمد»] إمامُ جامع دمشق. [ذكره الحافظ ابن عساكر”) 

فقال: ] کان يسكن بدرب الهاشميين بدمشق. 


[وقرأ القرآن على أيوب بن تميم» ثم قرأ عليه محمد بن موسى بن عبد الرحمن 


وقال أبو رُرْعة الدمشقيّ: لم يكن بالشام ومصرّ والعراق والحجاز أقرأ من ابن 
ذكوان. ١‏ 

ولد سنة ثلاث وسبعين ومئة ومات يوم عاشوراء. 

[حكاية عجيبة] 

وقال ابن عساكر: [عن أبي الحسن العْسَّانِيَ قال:] جاء رجلٌ من قرية الحُرْجُلّة قد 
روج أخاه» [وجاء] بطلب اللاعبين يلعبون في عرسه» فوجدٌ السلطان قد منعهم» فجاء 
يطلب المغبّرين ' - يعني الذين ينشدون الأشعار - فقال لرجل من الصوفيّة : لني على 
)0 تاريخ بغداد ۸/ ٠١٠-۳٠١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ب). 
(0) تاريخ دمشق ۳۲/ 1 (طبعة مجمع اللغة). 


0 المغيّرة: قوم يغبّرون بذكر الله تعالى بدعاء وتضرعء ويتناشدون بالألحان حتى يطرّبوا ويرقصوا. انظر لسان 
العرب (غبر). 
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المغيرين» وكان الصوفن ماجنا » وكان [عبد الله] بن وان جالساً فى مقصورة المنير 
بجامع دمشق» فأشار الصوفيٌ إليه وقال: ذاك رئيس المغبّرين» فجاء الرجل إلى ابن 
دكوان» فسلّم عليه وقال: أنا رجلٌ من أهل الحُرْجُلّة [فقال: حيّاك الله فقال:] وإنَّ 
أخى عمل عرساًء قال: بار الله له فيه» قال: فإنّهِ أرسلنى أطلبٌ له اللاعبين» فقالوا : 
قد منعّهم السلطان» فقال: قد أحسنّ وأجمل في منعهمء فقال: وقال لي: [و] إن لم 
تصبهم فأحضر المغبرين» وقد أَرشِذت إليك. فقيل لي : 59 رئيسهم » فقال ابن 
ذكوان: لنا رئيسٌ» فإن مَضَى معك جئناء فقال: وأين هوء فأشارَ إلى هشام بن عمارء 
وكان جالساً عند المحراب» فجاء الرجل [إلى هشام] فسلّم عليه وقال: أنا من أهل 
ا فقال هشام: ما أبالي من أين كنت» فقال: إِنَّ أخي عمل عرساًء قال : فأيش 
أعمل به؟! فقال: وقد أرسلني في طلب اللعّابين» فقال: لا بارك الله فيك ولا فيهم»› 
فقال: وقال لي : إن لم تجد اللعًابين › فأحضر المغبرين› وقد سألتَ عنهم» فقيل لي : 
نك رئيسهم» فقال هشام: من دلك عليَ؟ قال: ذاك الجالس» وأشار إلى ابن ذكوان» 
5 5 5 م ر 6 » 4 5 of‏ 
فقال: قبحك الله وقبحَ من دلك [علىّ]» ثم قام هشام إلى ابن ذكوان وقال له : أوقد 
تفرّغت لذلك؟! قال: نعم» أنت شيحُنا ورئيسٌناء لو مشيتٌ معه لمشينا”'". 
محمد بن أشلم بن سَالم 

أبو الحسن الطوسيٌ . الزاهد العابد» كان يشبّه بالصحابة. 

قال إسحاق بن راهويه وكان صديقه: كان يخدمٌ نفسّه وعياله ويستقي"'" من النهر 
بالجرار في اليوم الباردء وإذا مَرِضَ لا يُخبر بعلّته [أحداً] ولا يُتداوى””". و[قال 
إسحاق : ] لم أسمع بعالم منذ خمسين سنة كان أشدٌ تمسّكاً بأثر رسول الله وك منه. 
(۱) تاريخ دمشق ۳۰۰-۲۹۹/۴۲. وما سلف بين حاصرتين من (ب). وانظر ترجته أيضاً في هذيب الكمال 

.5١ 7/١ ومعرفة القراء‎ 20/01 


فرق ذكره ابن الجوزي في المنتظم ۱ من كلام محمد بن رافع. وفي کون إسحاق بن راهويه صاحب محمد 
ابن أسلم نظر. انظر حلية الأولياء 739/9 . 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ورّوى أبو نعيم الحافظ عنه أته كان يقول: مالي ولهذا الخلق» كنت في صلب أبي 
وحدي» ثم صرت إلى بطن أمي وحدي» [ثم خرجتٌ إلى الدنيا وحدي» ثم تُقبض 
روحي وحدي.] ثم أصير في قبري وحدي» ويأتيني منكرٌ ونكير وحدي» ثم أصيرٌ إلى 
القيامة وحدي. فأنا أحاسَّبٌ وحدي» ويوضع عملي في ميزاني وحدي» [وإن دخلت 
الجنّة دخلتُها وحدي. ] فمالي وللناس”". 

وقال محمد بن القاسم : صحبثه نيا وعشرينَ سنةء لم أرهُ يصلّي تطوّعاً إلا ركعتي 
الجمعة» ولا يقرأ ولا يسبّحُ حيث أراه» وسمعته يحلفٌ مراراً: لو قَدَرْتُ أن أتطوّعَ 
حيث لا يراني ملكاي لفعلت”". 

وكان [يدخل] بيتاً صغيراً فيبكي» فإذا أرادَ الخروجٌ عسل وجهه واكتحلء فلا يُرى 
عليه أثرٌ البكاء» وكان يبعثُ إلى أقوام بعطاء وكسوة من الليل» ولا يعلمون من يأتيهم 
بذلك". 

[قال: وكانت وفاته في] هذه السنة ٠‏ ودُّفن إلى جانب صديقه إسحاق بن راهويه» 
وصلى عليه نحو من ألف ألف نفر. 

أسند عن الحميدي؛ ويزيد بن هارون» [وقبيصة» وسعيد بن منصور»] وخلقٍ كثير» 
واشتغل بالعبادة عن الرواية. 

[وفيها توفي 

محمد بن رمح بن المهاجر 

أبو عبد الله التُجِيبِنُ البصري. 

رأيت له بقٌرافة مصر مسجداً حسناً يقال له: مسجد ابن رمح. وكان موسراً فاضلاً. 
)١(‏ حلية الأولياء 9/ 787-751١‏ . 
(؟) حلية الأولياء ۲٤١/۹‏ . ومن قوله: وقال محمد بن القاسم ... إلى هنا ليس في (ب). 
(۳) حلية الأولياء ۲٤۳/۹‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وتوفي هذه السنة. 
)0( في (خ) و(ف): أكثر. 
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حكى عن مالك بن أنس”"» والليثُ بن سعد وابن لهيعة» وتلك الطبقة. 
وتوفي في شوال هذه السنة» وروي عنه الحديث» E‏ 
محمد بن عبد الله 
ابن عمّار بن سَوّادة» أبو جعفر المخُرمي. 
ولد سنة اثنتين وثلاثينَ ومئة""» ومات في هذه السئة» وكان تاجراً مُوسراً من أهل 
الفضل. 


01 E E ak ا‎ i ce ا‎ we 
قدم بغداد» فحدّتٌ بها عن سفيان بن غيينة وغيره» وكالكقة ماموناً دوا‎ 


RR ين ين‎ FF 


)002 قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 549/1١‏ : ولم يقع له عنه رواية. 

(۲) ما بین حاصرتين من (ب)» وانظر ترجمته في المنتظم ۰۳۰٤/۱۱‏ وتهذيب الكمال ۲۰۳/۲۵ . 
(۳) كذا في (خ) و(ف). والصواب أنه ولد سنة اثنتين وستين ومئة. انظر تاريخ بغداد ۳/ 17١‏ . 
(5) تاريخ بغداد ٤۲۱-٤۱۸/١‏ . وهذه الترجمة ليست في (ب). 
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فيها خرج المتوكّل من سامرّاء لعشر بقين من ذي الحجُة يريدٌ دمشق» فضكى 
ببلد» [وقال أبو سليمان بن زبر: سبب قدوم المتوكل دمشق] نهم وَصفوا له أنهارّها 
وقصورها ومستنزهاتهاء فلمًا رآها أعجبته» فنقل إليها أهله ودواوينه» وعزمً على 
المُقَام بهاء وشرع في بناء قصر بدارياء وكا اهالص :يشام اله وال إل فاك 
ليزيد بن محمد المهلبيّ : اعمل شيئا يَردُ أميرٌ المؤمنين إلى العراق» فعمل : [من الوافر] 
أظِنٌ الشامًتَشْمَّتُ بالعراق إذاعزم‌الإمام على انطلاق 
دع المعتراق اكت ٠‏ دى اله اد 

NT‏ المنتصر بهما إلى بعض القيان تي بهما بين يدي المتوكل. 

وقيل : إِنَّ المنتصر زاد فيهما : [من الوافر] 
يقول محمد تفديكٌ نفسي أمَاتُبقي علي من الفراق 
فَإِنْ تظعئْ وتتركني مقيماً | فلسثٌ سرلا بالئَلاقِ 

فلمًا سمح المتوكل الأبيات» ذكرٌ العراق» فعزمٌَ على الرجوع» وخرجٌ إلى الصيدٍ 
فأرادَ جماعةٌ من مماليكه قتلّه فعاد إلى سامرّاء» [فكان خروجه منها ‏ كما ذكرنا ‏ في 
ذي القعدة. ثم عاد إليها] في صفر سنة أربع وأربعين [ومئتين]» وكانت غيبته عن 
العراق ثلاثة أشهر وأياماً. 1 

وقال الطبريُ: إِنّما دخل [المتوكل] دمشق في صفر سنة أربع وأربعين“» لما نذكرٌ 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 


)١(‏ في (خ) و(ف): فضحك. وهو تحريف. 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). 

(۳) تاريخ الطبري ۲۰۹/۹ » والمنتظم ۱ والكامل ۷/ ۸۳. 
)€3 تاريخ الطبري ۲٠١/۹‏ . 
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ابن دينار» [وهو] والي طريق مه . 
وفيها توفي 
إبراهيم بن العبّاس 
ابن محمد بن صُولء أبو إسحاق الكاتب» مولى يزيد بن المُهَلّبء صله من 
خرَاسَانَء كان من أفصح الاب وأرقهم نثراً ونظماء وكان صُول جد أبيه وفيروز 
أخوين تركيين ملكين بجُرجان يدينان بدين المجوسية» فلمًا دخل يزيد بن المهآّب 
جُرجان أمنهماء فأسلم صُول على يده ولم يزل معه حتى فيل 
ومن شعر إبراهيم بن العباس : [من البسيط] 
كم قد تَجرَّعتُ من حُزْنٍ ومن عُْصّص 0 إذا تجدَّدَ حزن [هؤن]" الماضي 
وكم غضبتُ فما بَالِيثُم غضبي حتى رجعتٌ بقول" ساخط راضي 
أخذه من قول العبّاس بن الأحنف خاله : [من الطويل] 
ولي لف باب“ قد عرفثُ طريقها 2 ولكن بلا قلس إلى أين أذهبٌ 
وتوفي إبراهيمٌ في شعبان بسامرًاء. 
ومن رواياته: عن عليٌ بن موسى الرّضا لمّا قدم خُرَاسان أنه قال: سألت أبي موسى 
ابن جعفر”” : ما بال القرآن لا يَزْدادُ على الدّرس والتشر إلا ملاحة؟ فقال: لأن الله 
تعالى لم يجعله لزمانٍ دون زمان» ولا لناس دون ناس» فهو في گل زمانٍ ا و 
کل و غضٌ إلى يوم القيامة””". 
(۱) تاريخ الطبري ۲۰۹/۹ . 
(؟) ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد ۷/ ۳۱ . ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 
(۳) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد: بقلب. 
(5) في المصادر: ولي غير وجه. 
(0) انظر تاريخ بغداد ۷/ ۳١‏ » والمنتظم 0 * ومعجم الأدباء 11/15 . 


(5) في تاريخ بغداد ۷/ ۳۱ : عن علي بن موسی عن أبيه موسى بن جعفر قال: سأل رجل أبي جعفر بن محمد... 
(۷) هذه الترجمة ليست في (ب). 
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أبو عبد الله » الربَاطِيَ المروزي. 

قدم بغداد في أيام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله » وجالس العلماء وذاكرّهم» قال: 
لما قدمت بغداد جئتٌ إلى أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسّه إلىّ» فقلت : يا أبا عبد الله 
ل ل بار رد الاوك بوله لفان راو بحديثي» فقال: يا 
أحمد هل تدر أن يقال يوم القيامة""© ١‏ : أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر كيف تكون 
منهء قلت : إِنّما ولّاني أمرّالرباط» فلذلك دخلتٌ معه» فجعل يكرّرُ القول عليّ. 

سمع وكيع بن الجرّاح» وعبدَ الرزاق» وخلقاً كثيراً» وروى عنه البخاري ومسلم في 
الصحيحين وغيرهما. 

وكان عالماً فاضلاً ثقةٌ صدوة". 

الحارثٌ بن أسد 

أبو عبد الله الْمُحَاسِبئُ : ا وسكا قاد وكان من جِلَّة المشايخ» 

عارفاً بعلم الباطن والظاهرء والأصول والمعاملات والإشارات» جمعَ بين العلوم 
والحقائق» وله التصانيف المشهورة. 

وقيل: سمّي المحاسبي لأنّه كان يحاسبٌُ نفسّه دائماًء وهو أستادٌ أكثر البغداديين. 

وقال الجنيد: كان أبوه أسد واقفياً ET‏ مات وترك تسعين ال درهم. فلم 
يأخذ الحارثٌ منها درهماً واحداًء وكان محتاجاً إلى دانق فضّة. وقال: قد صت 
الروايةٌ عن النبئ كل أنه قال: «أهل ملَّتِين لا يتوارثان»”؟ فعوّضة الله تعالى أنه إذا مد 
يده إلى طعام فيه شبهةٌ تحرّك في إصبعه عِرْقٌ» فلا يتناول منه. 
(1) كذا في (خ) و(ف) وفي تاريخ بغداد 717١/5‏ والمنتظم 05/11 : هل بدَّ يوم القيامة من أن يقال. . 
)۲( أورده ابن الجوزي في المنتظم ۳٣*١‏ في وفيات هذه السنة ۲٤۳‏ وقيل في وفاته غير ذلك. انظر تهذيب 

الكمال 217-71١ /١‏ وسير أعلام النبلاء .۲٠۸/١١‏ وهذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب). 


(9) في الرسالة القشيرية ص۷٠‏ : سبعين ألف. وانظر مناقب الأبرار /١‏ 1564. 
(5) أخرجه أحمد (2)55514 وأبو داود »)791١1(‏ والنسائي في الکبری (5781)» واين ماجه (۲۷۳۱) . 
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وقال الجنيد: 77 بى وما وأنا جالس على الباب» قرأيتٌ فى وجهه أثرَ الجوع. 
فقلت: يا عم» لو ملت إليناء فدخل الدارء فقمتٌ ودخلتٌ بيت عمي» فأتيته بأنواع 
الأطعمة من عرس حول إليهم» فمدَّ يده فأخذ لقمةً فدفعها''' إلى فيه» وجعل يلوكها 
[ولا] يزدرذهاء وقام وخرج وما ايء فلقيته من الغده فقلت له : يا عم سررتني ثم 
نغصتني» فقال: يا بنيّء أا الفاقة فكانت [شديدة» وقد اجتهدث في أن أنال من 
الطعام الذي قدّمته إلىّ» ولكن]”" بيني وبين الله علامةًء إذا لم يكن الطعام مرضيًاء 
ارتفع إلى أنفى منه زفرة» فأصابني أمس كذلك» وقد رميثٌ اللقمةً في دهليزكم 
وخرجت» فقدّمتٌ إليه كسراً يابسةء فأكلّ منهاء وقال: إذا قَدّمت إلى فقير منها شيئاً» 
فقدّم مثلّ هذا. 

ذكر نبذة من كلامه 

قال: ثلاثةٌ عزيزةٌ أو معدومة؛ حسنٌ الوجه مع الصّيانة» وحسن الحُلّق مع الدٌيانة» 
وحسنٌ الإخاء مع الأمانة. 

وقال: العلمُ يورت المخافة» والزهد يورث [الراحة]“» والمعرفةٌ تورث الإنابة. 
وخيار هذه الامّة الذين لا تشغلهم آخرتهم عن دُنياهم» ولا دنياهم عن آخرتهم. ومن 
حَسّنت معاملنّه في الظاهر مع جهد باطنه» أورتّه الله الهداية إليه؛ لقوله تعالى : وين 
هدوا ا دِيم س4 [العنكبوت:14] . 

وقال الجنيد: كنتٌ أقولٌ كثيراً: عزلتي أنسي» فقال لي الحارث: كم تقول هذا؟! 
لو أنَّ نصف الخلق قَرُبوا متي ما وجدتٌ بهم أنساًء ولو أنَّ النصف الآخر نأوا عي ما 
استوحشت لبعدهم. 

)١(‏ في المصادر: فرفعها. 

(۲) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء ۷١ /٠١‏ » وتاريخ بغداد 1١4/9‏ وغيرها. 

(9) في المصادر: زفورة. 

(5) ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص88 » وحلية الأولياء /٠١‏ هلا» ومناقب الأبرار .١177/1١‏ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال:ضفة الغبودية آن لا ثري لساك إزارة" 
وقال: التسليمٌ هو الثبوتٌُ عند نزول البلاء» من غير تغير في الظاهر والباطن. 
وقال: لكل شيءٍ جوهرء وجوهرٌ الإنسان العقل» وجوهرٌ العقل العمل بحركات 
القلوب في مطالعات الغيوب» وذلك أشرف من العمل بحركات الجوارح”". 
وقال: إذا أنت لم تسمع بالحقٌّ كيف تجيب داعيه الجوارحٌ؟! 
وقال: القانع غنيٌ وإن جاع» والحارص فقيرٌ وإن ملك. 
وقال: لم تزل العارفون تحفرٌ الخنادق خنادق الرضاء ويغوصون في بحار الرجاء 
يستخرجونَ جواهر الصفاء [حتى”"] وصلُوا إلى الله تعالى في السرٌ والخفا. 
وقال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي» 
وما يريد“ المكابدون في مرضاتي» فغداً أكشفٌ لهم الحجابَ عن وجهي» فليبشر 
0 ۶ 5 0 1-4 ع 01 
المصفون أعمالّهم بالنعيم المقيم» أفتراني أنساهم عملا وأنا أجودٌ على المولْينَ 
عني؟ فكيف بالمقبلين عليَ؟ وما غضبتٌ من شيء كغضبي”"' على من أخطأ ثم استعظمَ 
وقال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرجّ كل قدر له في قلوب الخلق من أجل 
إصلاح قلبه» ولا يحبٌ أن يطَلعَ الناسُ على مثاقيل الذرٌ من [حسن]" عمله. 
وسئل عن الأنس فقال: التوخش من الخلق. 
(1) كذا في (خ) و(ف). وقول المحاسبي ‏ كما في طبقات الصوفية ص۹4٥‏ ومناقب الأبرار ١717/7/١‏ - : صفة 
العبودية ألا ترى لنفسك ملكاًء وتعلم أنك لا تملك ضرا ولا نفعاً. 
(۲) كذاء وفي طبقات الصوفية ص۹٥›‏ ومناقب الأبرار 1" لكل شيء جوهر. وجوهر الإنسان العقل» 
وجوهر العقل الصبر» والعمل بحركات القلوب في مطالعات الغيوب أشرف من العمل بحركات الجوارح. 
(۳) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار .١517//١‏ 
)€( في حلية الأولياء 1° CA*‏ ومناقب الأبرار 1۱1 وما يكابد. 
(6) في حلية الأولياء »8١ /٠١‏ ومناقب الأبرار 1/< أنسبى هم عملا. 
(5) في (خ) و(ف): فغضبي. والمثبت من حلية الأولياء» ومناقب الأبرار. 


(۷) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار .١158/1١‏ 
(A)‏ في (خ) و(ف): المتوحش. والتصويب من حلية الأولياء 1 ومناقب الأبرار 1 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 0 


وصِنّفت كتباً كثيرةً من الزهديات والإشارات علوم المعاملات» قال: 
صِنَّفْتُ7'' كتاب المعرفة أعجبتٌ بهء فبينا أنا yy‏ 
دَق اتان تقلح م فقال: قر حَآذيت ل مدعل رج غل كات ارقا 
فقال: يا أبا عبد الله المعرفةٌ حق الحقٌّ في الخلق» [أو حى]" الخلق على الحقٌ؟ 
[فقلك له حى على النفلق لى فقال: موادا ا سيعت ٠»‏ فقلتٌ: بل 
حقٌ للخلق على الحق]”" فقال: هو أعدل [من] أن يظلمَهم“ ثم قام وخرج» فأخذتٌ 
الكتات فحرقته. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: كان الإمام أحمد بن حنبل ينكر على الحارث 
كلامَهُ في علوم الصوفية» فقال لي يوماً : بلغني أنَّ الحارتٌ يتردّدُ إلى بيتك» فلو أحضرته 
مجلسّك وأجلستني من حيث لا يراني لأسمعَ كلامه» فقلت: نعم» فأجلستّه في مكانٍ 
بحيث لا يراه الحاريد» وهويرى الحارث» فجاء الحارثُ وأصحابّه فجلسواء والإمام 
أحمد في غرفة» ودم إليه ا فشرع ءَ الخارت يتحدّث مع ا فقال أحمد: 
هذا من السُِّنّهَء فلما فرغوا غسلُوا أيديهم » ورك الم سار ثمّ أمر الحارث 
ESED SEE‏ 
رؤوسهم» وهم سكوت» فسألّه بعضّهم عن مسألةء فأجاب عنها من الكتاب والسنّة 
وجعل بعضهم يبكي » وبعضهم يصيح» وبعضهم ينن ويتأوه. 

قال إسماعيل : فصعدت الغرفة لأتعرّف أخبارٌ الإمام أحمد بن حنبل» وإذا به يبكي 
وقد كاد أن يَعْسََّى عليه» فقلت: كيف رأيتَ؟ فقال: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء 
القوم» ولا سمعت في علوم الحقائق مثل هذا الرجل» ولا أنكر من [هذا شيئ“ » 
ومع هذا فإِني لا أرى لك صحبتهه ° 

(۱) في (خ) و(ف): صنف. 

(؟) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار 2159/١‏ والطبقات الكبرى للشعراني ص55. ومكانها في (ف) 
بياض . 

(۳) ما بين حاصرتين من مناقب الأبرار »١179/١‏ والطبقات الكبرى ص٤1.‏ 

)٤(‏ بعدها في (خ) و(ف): لم يكشفها لمستحقيها! 

(5) في (خ) و(ف): بياض بمقدار كلمتين» واستدركتهما من طبقات الشافعية ۲/ ۲۷۹. 

(5) انظر تاريخ بغداد ۱۱۰-۱۰۹/۹ . 


۱۳۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الخطيب : كان أحمدٌ ينكر على الحارث خوضَّهٌ في علوم الكلام» ويصدٌ الناس عنه. 
وهجرّه أحمد فاختقّى في دار ببغداد» فماتٌ فيها ولم يصلّ عليه إلا أربعة نفر". 
قال المصئّف رحمه الله: وكان الذي ينكره الإمام أحمد عليه كلامّه في الأصول» 
أمّا غيره من علوم الحقائق”". والإمام أحمد رحمه الله مات قبل الحارث بمدَّةٍ على ما 
ذكرنا. 
وقال الحارث: جلستُ ليلة في محرابي» فإذا بفبّى من أحسن الناس وجهاً؛ طيّب 
الرائحة» فسلَّمَ على وقعد بين يديّء فقلت: من أنت؟ فقال: واحدٌ من السائحين» 
أقصد المتعبدين في مَحاريبهم“ء ثم قال: ما أرى لك اجتهادء فإيش عملك؟ فقلت: 
كتمانُ المصائب واجتلاب الفوائد» فصاح صيحةً عظيمةٌ وقال: ما أظنٌ أحداً بين جنبي 
المشرق والمغرب بهذه الصفة» فاردتٌ أن أزيدّه فقلت: أما علمتٌ أن أرباب الأحوال 
يتحمّلون الأثقال ويكتمون الأسرارء فصاح صيحةً أخرى وعْشِيَ عليه فلمًا أفاق قام 
فدخل على المأمون» فقال: من أنت؟ فقال: رجلُ من السياحين [فكرت فيما عمل 
الصدّيقون قبلي]”” فلم أر موعظة أفضل من موعظة جبَّارٍ ظالم» وأنت والله ظالمٌ» وأنا 
ظالمٌ إن لم أقل لك: يا ظالم» فأمرَ به المأمونُ فقتل» قال: فبتٌ محزوناً عليه» فرأيثه 
في المنام» فقلت: والله لمحزون عليك» فقال: والله يا حارث أتيت"'" والله الكاتمين 
الذين يخفون أحوالهم» ويكتمونَ أسرارهم» فقلت: وأين هم؟ قال: الساعة يتلقونك» 
وإذا بركبان» فقالوا: يا حارث» أمّا السائح فقد بذل نفسّه لله في الجهادء فأنزله الله 
معناء وأما الذي قتلّه فقد غضب الله عليه. 
(۱) تاريخ بغداد ۱۰۹/۹ . 
(؟) تاريخ بغداد ۱۱۰/۹ . 
(۳) كذا في (خ) و(ف)!؟ 
(5) في (خ) و(ف): محارباتهم. 
)0( في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين من مناقب الأبرار ١۷١/١‏ »> وانظر إحياء علوم 


الدين ۲/ ٠٠٣-۳۵۵‏ . 
(5) في (خ): أثيب» وال ثبت من (ف)» ومناقب الأبرار .١7/7 /١‏ 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين ۷ 


وأنشد قال بين يدي الحارث: [من مجزوء الرمل] 
لمأكنْيومٌ خروجي منبلادي ب مصيب 
ااا ال ر ا كي ج غب 
فقام الحارتٌ وبكى وتواجد حتى رحمّه کل من حضر”". 
وكان الحارثٌ ينشد: [من مجزوء الكامل] 


الخوف ولحي بالمسى إذا اد واا ن 


ع 
لوول ا ادوا ادل دى الو 
ذكر وفاته : 


قد حكى الخطيب أنه مات متخْقَيًا» والأصح خلافه. وقال [جعفر ابن أخي أبي 
ثور:]" حضرتٌ وفاة الحارث ببغدادء فقال لنا: إن رأيتٌ ما أحبٌ تبِسَّمتٌ إليكم» 
وإن لم أرما حب لم أتبِسّمء فلمًا كان بعد ساعةٍ نظر إليه وتبسّم. 

حدَّتَ الحارثٌ عن يزيد بن هارون وطبقته» وروی عنه أبو العباس بن مسروق 
الطوسيٌ وغيره. 

وللحارث مصئّفات في الزهد والأصول والديانات“» والردٌ على المخالفين من 
المعتزلة والجهميّة وأهل البدع» وكتبه كثيرةٌ الفوائد» جمّةُ المنافع. 

ذكر أبو على بن شاذان يوماً كتاب الحارث فى الدّماء فقال: على هذا الكتاب عَوَّل 
أصحاينا ی من ارما“ التى جرت بين الصحابة. 

[وفيها توفي] 
)١(‏ طبقات الصوفية ص 5١‏ » ومناقب الأبرار .١517//١‏ 
(؟) تاريخ بغداد 1١5/9‏ . 
(۴) في (ف): وقال ثور. وفي (خ) وقال... (بياض). والمثبت من تاريخ بغداد ۱۱١/۹‏ . 


(5) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد ٠٠١ /٩‏ : وفي أصول الديانات. 
(0) في (خ) و(ف): في الدنيا. في الموضعين» وهو تصحيف. والتصويب من تاريخ بغداد. 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الوليدُ بن شحاع 
ابن الوليد بن قيس» أبو هَمَّام السّكونئ» [الكوفئٌ الأصل» البغدادي الدار»] كان 
سالا عقا دنا رعا توفي ببغداد. 


0 


[وروی أبو د ميم الأصفهانيٌ عن أبي يحبى مُستملي الوليد قال رأيتٌ أبا همّام 
في العنام وعلى رأسه قناديل ا فقلت : أا همام» بم نلت هذه القناديل 
[المعلّقة]؟ فقال: هذا بحديث الحوض» وهذا بحديث الشفاعة» وهذه بحديث كذاء 
وجعل يعدّد. 

سمعٌ ابن ا وغيره» وروی عنه 0 حاتم ل 0 0 البغوي 


[وفيها توفي ] 
هارونُ بن عبد النه بن مروان 

أبو موسى البراز» [المعروف بالحمّالء ] الحافظ. 

قال [هارون:] جاءني الإمام أحمد رحمه الله [ليلاً] فدقّ علىٌ الباب» فقلت: من 
[هذا]؟ فقال: أحمد» فبادرتٌ إليه» فمسّانى ومسيته» وقلت: هل من حاجة يا أبا عبد 
الله؟ قال: نعم» شَعَلْتَ اليوم قلبي» قلت: بماذا؟ قال: جُرْتٌ عليك اليوم وأنت قاعدٌ 
تخد الناس ذ في الفيء» والناس ذ في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر» لا تفعل هذا 

مرَّة أخرى» إذا قعدتٌ فاقعد مع الناس. 

توفي في شوال ببغداد. 

سمع سفيان بن غيينة» لورَوْح بن عبادة» وسَّيّار بن حاتم» وغيرهم ]ء احرج عنه 
مسلم وغيره» وكان [حافظا] صدو قا ةة . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أبو يحبى مستملي الوليد. 

(۲) تاريخ بغداد /١6‏ 570-516 » والمنتظم 71١-704 /1١‏ » وتاريخ دمشق 117/ 40-4377 (مخطوط)» 
وتهذيب الكمال ۳۱/ 278-17 وسير أعلام النبلاء ۲٤-۲۳/۱۲‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(۳) تاريخ بغداد ۳۲-۳۱/۱۲ ۰ والمنتظم ۱۱/ ۰۳۱۰ وتهذيب الكمال ۰۱۰۰-۹۲/۳۰ والسير5١/115-118.‏ 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين ۱۳۹ 


[وفيها توفي] 
هَنَّادُ بن الشَّريٌ 

[أبو السري» ] الدارمنٌ» الكوفيٌ, الزاهده الحافظ. [الخائتف]ء كان يقال له: 
راهب الكوفة. وكان قد اعتزلَ النساء”'' واشتغل بالعبادة» فلم يتزوّج ولم يتسر 

[وذكره أبو عبد الله الحاكم» فروى عن أحمد بن سلمة قال:] كان [هنّاد بن السري] 
كثِيرٌ البكاء» و[كان] إذا صلّى الفجر جلسّ حتى تطلعٌ الشمس يقرأ القرآن» فإذا ارتفعت 
الشمسٌ صلى الضحى» ثمّ خر إلى منزله» فيتوضأء ثم يرجمٌ إلى المسجد» فيصلي 
إل ا ف على الي سل إلى اله ا ل ال وا القران وك إلى 
المغرب» ثم يصلّي العشاء الآخرة» ويقوم الليل» فأقام على هذا منذ سبعين سنة. 

[وقال البخاريٌ:] مات [هتّاد] يوم الأربعاء آخر [يوم من] ربيع الأول [في هذه 
السنة]0© 


ينا 


سمع وكيعاً وطبقتّه وروی عنه أبو حاتم الرازي وغيرّه» وكان [صدوقاً] 


6 سس 
يحيى بن أكثم 


ابن محمد بن قطن بن سَمعان بن مُشّنْجَ بن عبد عمرو بن عبد العُرّى بن أكثم بن 
صيفي المروزي التميمئٌ الأسدي“. أبو عبد الله» وقيل: أبو زكريا [القاضي]. وقيل : 
[كنيته] أبو محمد. وكان ينكرٌ أنْ تكونّ كنيتّه أبا زكرياء [فحكى الخطيبُ أن رجلاً قال 
4 يا أبا زكرا طقال ل پس : قثت فا خطات 19 أشاز إلى أن بی ابن زكريا: 


)١(‏ في (خ) و(ف): الناس. والمثبت من (ب). وما سيأتي بين حاصرتين منها. 

(۲) التاريخ الصغير ۲/ ۳۸١‏ . 

(۳) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ۱۱۹/۹ ۰ والمنتظم ۱۱/ ۳۱۱-۳۱۰ ۰ وتهذيب الكمال ۳۰/ ۳۱۳-۳۱۱ » 
وسير أعلام النبلاء 559/١١‏ . 

(6) انظر تاريخ دمشق 4 ۲٣‏ (خطوط) . 

(6) ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): قال له رجل. 

0( تاریخ بغداد ۲۸٤/۱٦‏ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

افر طرف هاخا 

قال علماء السير : ] ولى يحيى القضاءً بالبصرة ويغداد والكوفة وسَامرَاء وکان 
عالماً فاضلاً [فطناً]ء عارفاً بالفقه» برا بالأحكام» ذا فنون من العلوم» عرف 


المأمون فضلّهء فلم يتقدّمه عندّه أحدء فقلّده القضاءء وتدبيرَ أمر المملكة» وكانت 
الوزراء لا تعمل شيئاً في تدبير الملك إلا عن رأيه وبعد مطالعته» [ولم يغلب أحد على 
سلطانه في زمانه إلا يحيى وابنٌ أبي دؤاد. ]27 

وقال الخطبب9؟: كان أحدَّ أعلام الدنياء ومن اشْتهِرَ أمره» وعُرف خبره» ولم 
يستتر عن الكبير والصغير من الناس فضلُّه وعلمُه» ورياستّه وسياسيّه لأمره وأمر الخلفاء 
والملوك. واسمٌ العلم والفقه» كثيرٌ الأدب. حسنٌ العارضة» قائمٌ بكلّ مفضلة", 
أخذ بمجامع قلب المأمون» فض إليه أمرَّ مملكته. 

ولما ولاه قضاء البصرة وخرج إليهاء تلقّاه أهلّهاء وكان صغيراً فاحتقروه» فقالوا : 
كم سن القاضي؟ قال: سن عَنّاب بن أسِيد”* لما ولاه رسولٌ الله يلل مكةء وأنا أكبر 
من مُعاذ لما بعثه رسولٌ الله يكل إلى اليمن» وأنا أكبرٌ من كعب بن سور لما بعثه عمر بن 
الخطاب رضوان الله عنه قاضياً. وقيل: سئه دون العشرين سنةء فأقامَ سنةً لا يقبلٌ بها 
شاهداً» فتعطّلت الأمور» فقيل له في ذلك فأجارٌ في يوم شهادةً سبعين شاهداً. 

قال" علي بن المديني: خرجٌ سفيان بن عبينة إلى أصحاب الحديث وهو ضَجِرء 
فقال: أليس من الشقاء أن أكون جالستٌ ضَمْرة بن سعيد» وجالس ضمرةٌ أبا سعيد 
الخدري» وجالست ابن دينار» وجالس ابنَ عمر» وجالست الزهريً» وجالس الزهري 
0 بن ا 
(۲) رواه الخطيب في تاريخه ۲۸۹/۱١‏ عن التنوخي عن طلحة بن محمد بن جعفر . 
(9) في تاريخ بغداد ۲۸۹/۱١‏ : معضلة. ومن قوله: وقال الخطيب. . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) في (ف) : تلقاه أهلهاء فقال له بعض الناس: كم سن القاضي ‏ وكان صغيراً ‏ ففهم مراده» فقال: سني 

0 


(5) في تاريخ بغداد ۲۹۱/۱۲ : أكبر من عتاب بن أسيد. 
(5) في (خ) و(ف) : فقال. 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين ۳1 


أنس بن مالك» وعدَّدَ جماعةً» ثم قال: وأنا أجالشكم! فقال: والله لشقاءٌ من جالسّ 
حت بجذاء NEN EE E EET‏ الكت 
ثم قال سفيان: من الحَدّث؟ قال: يحيى بن بن أكثم) » فقال سفيان: هذا الغلام يصلح 
لصحبة هؤلاء» يعني السلطان”". 
اع و الس ا مو O‏ 4 
وجي تولك وإ فاسکتا TT‏ فدخلا 5 8 : متعتان كانتا 
على عهد رسول الله ب وأبي بكر” "9 واا تھی نها ومن أنت يا أحول حتى تنهى 
عمًا فعله رسول الله يك ؟ قال: فأمسكناء وجاء يحيى» فجلس وجلسناء فقال المأمون 
ليحيى : مال ارا مرا قال: لما حدتٌ في الإسلام» قال: وما حدث؟ قال : النداء 
بتحليل الرّناء [قال: الزنا؟!] قال: نعم» المتعّة زناء قال: ومن أين لك هذا؟ قال : 
من كتاب الله وسنّة رسوله كل . قال الله تعالى: ت افلح المؤمثور e‏ 
وان هُمْ ربجم نظن © © إا ع رجهم أ 1 ها ملكت ١‏ ا مهم نيم عير 57 اوا 
9 فمن ابن ور أ ذلك اوک حُمْ الْمَادُون» يا أميز المۇمنين زوجة e‏ 
قال: لاء قال: فهي الزوجة التي عنى الله » ترت وتورك» ودلحق بها الولد» ولها 
شرائطها؟ قال: [لاء قال:] فقد صار متجاورٌ هذين من العادين» وهذا الزهري رَوى 
عن عبد الله والحسن”” ابني محمد ابن الحنفية» عن أبيهماء عن أبيه علي بن أبي 
طالب أنه قال: أمرّنى رسول الله ية أن أناديّ بالنهى عن المتعة وتحريمهاء بعد أن كان 
)١(‏ البيتان لأبي نواس. ديوانه ص087 . 
(؟) تاريخ بغداد 15/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 
(۳) بعدها في (خ) و(ف) : وعمر. وهي خطأء كما يدل عليه سياق الخبر» وكلامه التالي تعريض بسيدنا عمر 
ابن الخطاب وه انظر تاريخ بغداد 15/ ۲۹۲-۲۹۱ . 


)٤(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد. 
)٥(‏ في (خ) و(ف) والمنتظم 05 : عبيد الله والحسين. وهو خطأ. 


نفل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمرّ بهاء فالتفت إلينا المأمون وقال: أمحفوظ هذا من حديث الرُهريَ» قلنا: نعم يا 
أمير المؤمنين» رواه جماعةٌ منهم مالك بن أنس» فقال المأمون: أستغفر الله نادوا 
بتحريم المتعة. 

قال الصُوليُ : فسمعتٌُ إسماعيل بن إسحاق ‏ وقد ذُكر يحيى بن أكثم فعظّم أمره - 
قال: وكان له يوم في الإسلام لم يكن لأحدٍ مثله» وذكر هذا اليوم» فقال له رجل: فما 
كان يقال؟ فقال: معاد الله أن تزولَ عدالةٌ مثله بكذب باغ أو حاسد”". 

وقال أبو العيناء: لما قال له يحيى : المتعة زناء قال: بانس ت ال رر 
الربيعٌ بن سَبْرة» وهو أعرابيٌ يبول على عقبيه» فلا أقول به» فقال له يحيى: فهذا 
حديثٌ آخرء قال: وما هو؟ قال: حدثني القعنبيئ» قال: ثقةٌ عمن؟ قال: عن مالك بن 
أن قال تقد عبن قال: عن الزهريّء قال: ثقةٌء ولكنه كان عاملاً لبني أميةء 
عمّن؟ قال : عن عبد الله والحسن ابني محمد بن الحنفية» فقال المأمون: كان أحدهما 
يقولٌ بالوعيد» يعني الحسين» و[الآخر با" الإرجاء» هيه عمّن؟ قال: عن أبيهما 
محمد» قال المأمون: أكرم به» عمّن؟ قال: عن أبيه أمير المؤمنين على رضوان الله 
عليه قال: أهلاً به» عمّن؟ قال: عن رسول اليكل » فقال: نادُوا بتحريمها". 

[ذكر أخبار من سيرة ابن أكثم متفرقة : 

حكى الخطيب عنه أنه كان سليماً من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة] *» وكان 
يقول: من قال : [إِنَّ] القرآن مخلوق ضربت عنقه©. 

[وذكره ابن عساكر فقال: قدم يحبى دمشق مع المأمون» وجلس في جامعها. 

وقال الصوليٌ : دخل عليه رجل في مجلسه فأنشدّه: [من البسيط] 


2 
1 


متاذا تقول كله الف رجتل, رق جا 


. 


2 


. تاريخ بغداد 15/ ۲۹۳-۲۹۱ » وتاريخ دمشق ۳۰-۲۹/۱۸ (مخطوط)‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) من قوله: ولا ولاه قضاء البصرة . . . إلى هنا. ليس في (ب). 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان يحبى سليماً من أهل السنة؛ سليماً من البدعة. 
ليق تاريخ بغداد 79٠9/١5‏ . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 


قال: فأطرق ساعةً ثم رفع رأسّه فقال: 


تمك قنلية وقول ى اليكاء له 


يون 


0) 0 4 ٤ 
إن العجوز لها حين من الحين]‎ 


وقدم دمشق ومصر› و فقهاء خراسان» وكتبه فى الفقه أجل کتب» انما 


ترکت لطولها. 


وقال: اختصم إلى" في جامع الرصافة الجدٌ الخامس يطلب ابن ابن ابن ابنه. 


وكان قاضياً وزيراً ومشيراً» وكان يقول: ما طرق سمعي ألذ من قول المستملي : من 


ذكرتٌ رضي الله عنك ٩‏ 


وقال ابن عساكر : كان [يحيى بن أكثم]“ أعور. 


جفوتٌ وما فيما مضَّى كنت تفعل 
وعجَلتَ قطعٌ الوصل في ذاتِ بيننا 
فأصبحتٌ لولا أنّني ذو تعظفي 
أرى جفوةً أو قسوةً من أخي ندى 
وأقسمٌُ لولا أن حمّك واجبٌ 
لكنتٌ عَزوفَ النفس عن كل مُذْبرٍ 
ولكئّني أرعى الحقوق وأستحي 
فإ مصابَ المرء في أهل وده 


وأغفلتَ من لم ثَلْفِه عنك يغفل 
بلا حَدَثِ أو كدت فى ذاك تعجل 
عليكٌ بوذي ار و 
إن اة مها ال كي والسعول 
وبعض عزوف النفس عن ذاك أجمل 
وحمل من ذئ الود ها لجن يخمل 
بلاة عظيمٌ عند من كان يعقل 


وكان ليحيى أ اسمّه عبد الله بن أكثم زاهداًء لما ولي يحبى القضاء وداخل 


الخلفاء» كتب إليه أخوه: [من البسيط] 


(۱) ما بین حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ بغداد /١5‏ 7806 . 
زفق بعدها في (خ) و(ف) : رجلان. ولا معنى ها. انظر تاريخ بغداد N‏ 


)0( في (خ) و(ف) : إذ. والمثبت من تاريخ بغداد 7846/١5‏ . 


(5) في (خ) وتاريخ بغداد: متحمل. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولقمةٍّبجريش الملح آكلها ألذمن تمرةتحشّى برْنبُور 
كم لقمةجلبت حتفاً لصاحبها كحبةالقمح دقفت عنق عصفور° 

[وكان یحی انحرف عنه المأمون]”'' وأبعدة» رلك ادر ولما ولي المعتصم قربه» 
وكذا الوائق» ولما ولي المتوكل صيّره في مرتبة ابن أبي دؤاد» وخَلع عليه خلعاً كثيرةء 
وقرّبه» ثمّ غضب عليه [المتوكل]» فعزله عن القضاء [بجعفر بن عبد الواحد]» واستصفى 
أمواله » ثم أمرّه با لانتقال إلى بغداد» وألزمّه بيه إلى أن مات [في هذه السنة بالرَّبدّة]. 

[ذكر وفاته : 

O . (۳) 5 E e ٠. 

وأربعين على عزم المجاورة بمكة» فبلغه [رجوع المتوكل عن القول بخلق القرآن» 
وأنه] قد صلح قلبه» [فبدا] له [من المجاورة]ء فعاد“ إلى المدينة» ثمّ رجع يريدٌ 
العراق» فمات بالرّبَذة [في سنة ثلاث وأربعين ومئتين]”” » وقبرُه بها إلى جانب أبي ذر 
طا وهو ابن ثلاث وثمانين سنة› رجحم اش 

[ذكر المنام الذي رؤي له : 

رواه الخطيب بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن الصيرفيّ قال :] رأى جارٌ لنا يحيى بنّ 
أكثم في منامه بعد موته » فقال له : ما فعل الله بك؟ قال : وقفتٌ بين يديه فقال: سوءةً لك يا 
شيخ » فقلت: يا رب إن رسولّك قال: «إنَّك لتستحيي أن تعدب أبناءً الثمانين» وأنا ابن 
ثمانين» أسيرّك في الأرض» فقال: صدقٌ رسولي» قد عفوت عنك”". 
)١(‏ من قوله: وقال الخطيب: كتب . . . إلى هنا. ليس في (ب)» والبيت الثاني كما في تاريخ دمشق ١/18‏ 

«(مخطوط) : 

وأكلةٍقربت للهلك صاحبها كحبة الفح دَقَتْ عنقّ عصفور 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وكان المأمون انحرف عنه. 
(9) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان خرج إلى الحج... 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : فبلغه أن المتوكل قد صلح قلبه له فعاد... 
(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : هذه السنة. 
)3( تاريخ بغداد 5١595-1796/1؟.‏ 
0) تاريخ بغداد 595/15 . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين o‏ 


وروی الخطيتٌ بإسناده إلى محمد بن حكن الخوّاص بمعناه» وفيه : فقال الله 
تعالى: يا شيخ السوءء لولا شيبتّك لأحرقتّك بالنار» قال: فأخذني ما يأخذ العبدَ بين 
يدي مولاه» فلما فقت كرّرها الله تعالى ثلاثاً» فقلت: يا رب» ما هكذا حُدَّنْتٌ عنك» 
فقال الله تعالى: وما حدثت عنّى؟ وهو أعلم بذلك. فقلت: حدّئني عبد الرزاق بن 
همّام؛ عن معمر بن راشد» عن ابن شهاب الزُهري: عن ا يه الك عن نيك لا 
عن جبريل › عنك يا عظيم أك قلت: اها ل عيذ الا ي إلا ايت 

ع ع 2 5 ام و 
منه أن أعذبه بالنار» قال الله تعالى : صدق عبد الرزاق» وصدق معمر» وصدق 
الزهريٌ» وصدق أنس» وصدق نبیی» وصدق جبريل » أنا قلت ذلك» انطلقوا به إلى 
ال 

أسند يحيى [الحديث] عن [خلق كثير منهم] سفيان بن غيينة» وأبو معاوية الضرير» 
وعبد الرزاق» [والدّرَاوردي» وعبدٌ الله بن إدريس » وغيرهم] 7". 

وروی عنه على ب بن المديني» والبخاريٌ” “» والترمذيٌ» والائمّة. 

ومن رواياته عن ابن عباس قال: أوَّل ما خلق الله القلم» فأمرّه أن يكتب ما هو 
كائنٌ» فكتب: تبت يَدَآ ای لهب وَتبَ 09 4“ . 

وقد تكلّموا فيه من حيث الرواية والديانة؛ أمّا من حيث الرواية فرماه ابن معين 
وغيره بالكذب» وقال أبو الفتح الأزدي : رَوى عن الثقات عجائب لا يتابع عليها. 

وأمًا من حيثٌ الديانة فقد أكثروا القول بميله إلى المُرْد"» [وقال الخطيب: و] 
سببٌ عزله عن القضاء أنه دخل عليه ابنا مسعدة» وكانا فى غاية الجمال» فأقعدّهما بين 
)١(‏ في (خ) و(ف) : سالم. وني (ب) : أسلم. والتصويب من تاريخ بغداد 395/15 . 
)۲( تاریخ بغداد ۲۹٦1/۱۲٩‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : أسند يحيى عن سفيان بن عيينة» وأبي معاوية الضرير» وعبد 

الرزاق» وخلقٍ كثير. 
)٤(‏ في غير الصحيح. انظر سير أعلام النبلاء 5/17 . 
(5) لم أقف عليه من رواية يحيى بن أكثم» وذكره الخطيب في تاريخ بغداد 194/17 في ترجمة يحيى بن واقد من 


روايته» والله أعلم. 
(5) من قوله : وقد تكلموا فيه من حيث . . . إلى هنا ليس في (ب). 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يديه وقال: [من مخلع البسيط] 
يازافِرَيئْتامنالخهِيام ‏ حياكماللهباليًّلام 
لحم تاياي وی تبحوض الى حسلالٍ ولا حرام 
سرتفي أن رن باي .المي عاق يوق الكلام”ا 

[وكذا قال ابن الأنباري أنَّ سب عزله عن الحكم إنشاءٌ هذا الشعر]". 

قال أبس العا ر يحبى ديوانَ الصّدقات على الأضِرّاءء فلم يعطهم شيئاًء 
فطالبوه وألحوًا عليه» ووقفوا له وقد خرج من جامع الرّصافة» فقال: مالكم عند أمير 
المؤمنين شيء» فقالوا: لا تفعل يا أبا سعيد”"» فأمرٌ بحبسهم» فخبسواء فلمًا كان في 
الليل ضجُواء فسمعّهم المأمون» فقال: ما هذا؟ قالوا: الأضِرّاء حبسّهم يحيى بن 
أكثم» فقال: ولم؟ قالوا: كَنُوهء فدعاه وقال: حبستهم على أن كَنّوك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنّما حبسئُهم على التعريض» كنوني بشيخ لائط في الخريبة9» » فضحكٌ 
المأمون وأطلقّهم”. . 

[وروى الخطيبٌ بإسناده إلى أحمد بن يعقوب قال: كان يحيى يحسدٌ حسداً شديداً] 
وكان يحبى مُقْبَنّا إذا دخل عليه فقي سألّه عن الحديث» وإذا دخلّ عليه محدّتٌ سأله 
عن الفقه» وإذا كان يحفظ النحو سألّه عن الكلام» فيقطعه ويخجله» فدخل عليه رجلٌ 

من أهل خراسان [حافظ]ء فناظره فرآه مُفْئَنَاه فقال له: نظرت في الحديث؟ قال: 
نعم قال: فما تحفظ منه؟ قال: [أحفظ] عن شريك» عن أبي إسحاق» عن الحارث 
أنَّ علنًا ضيه رَجم لوطيّاء فسكت ولم يكلّمه. 

وقال الحسن بن المقدام: استعدى ابنُ عمار بن أبي الخصيب عند ابن أكثم على 
)١(‏ تاريخ بغداد 7817/15 . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(۳) في (خ) و(ف) : يا أمير المؤمنين. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد 785/15 . 
)€3 في تاريخ ابن عساكر 77/18 ٠‏ وسير أعلام النبلاء: الحربية. وهي في (خ) و(ف) بدون نقط. 


(5) من قوله : قال أبو العيناء . . . إلى هنا ليس في (ب). 
69 تاريخ بغداد 785/1١5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين ۷ 


a 


ورثة أبيه» قال: أيّها القاضي» أعدني عليهم»› e‏ 
فهربت به أمّه إلى بغداد» فقال لها وقد تقدّمت إليه: والله لا أنفذتٌ لكم حكماء أ 


00 


. بالمطالية فبك‎ IA 
[وذكر جدّي في «المنتظم» عن أحمد بن يونس الضبي قال :]" كان زيدان الكاتب‎ 
يكتبُ بين يدي يحبى بن أكثم» وكان جميلاً متناهي الجمال» فقرص يحيى خدّه‎ 
[يوما]» فخجل [واستحى » وطرح القلمّ من يده]ء فقال له: اكتب ما أملي عليك»؛ [ثم‎ 
قال :] [من الطويل]‎ 
ف ابا تاس و ا‎ ٠ ا اا الو كارا‎ 
ففق تف افا معدن سكا وتر فاضي الاين مهدي‎ 
وكناترعى أن ترق الغدل ظاهرا فاق ابخدال اء قوط‎ 
(€) 2 ek E وء‎ 7 5 7 95 
وهل تصلح الدنيا ويَصلح اهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط‎ 
[وقال الخرائطي : حدثنا فَصْلَّك بن العباس الرازي قال :] مضيت إلى يحيى [بن‎ 
أكثم ] مع داود بن على الأصبهانى الظاهري» ومعنا مسائل نلقيها عليه فألقيئًا عليه‎ 
البعض» وهو يجيب بأحسن جواب» فدخل عليه غلام أمرد» فلمًا رآه حاط في‎ 
الجواب» ولم يدر ما يقول» فقال لي داود: قم بناء فإِنَ الرجلَ قد اختلط”"".‎ 
وقال العتابى : إِنَّ عبادة المخنَّث سأله بحضرة المأمون فقال: أشتهي من سيّدنا‎ 
من قوله: وقال الحسن بن المقدام . . . إلى هنا ليس في (ب).‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أحمد بن يوسف الغبي.‎ )۲( 
. وتاريخ دمشق اا‎ :,"19-0١ المنتظم‎ )9( 
نسبهما أبو الفرج في الأغاني 80 لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي» وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان‎ )5( 
وهذان البيتان لأي حكيمة راشد بن إسحاق الكاتب. ومن قوله: وفيه يقول أحمد . . . إلى هنا‎ : 5 


(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال فضل بن العباس الرازي. 
0) اعتلال القلوب ص1"9١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


۱۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


القاضي أن يعرّقَنا فضائل” الصلب» فخجل يحيى وقام» فعزلّه المأمون عن القضاءء 
وولاه قضاء البصرة والكوفة؛ ليبعده عنه. 

وقال أبو العيناء: كنتُ في مجلس أبي عاصم التَّبيلء وفيه أبو بكر بن يحيى بن أكثم» 
فنازعَ أبو بكر غلاماً أمرد» فقال أبوعاصم : إن يسرق فقدْ سرق أب له من قبر ". 

وقال ابن عبد ربه صاحب «العقد» : تعامل”" المأمون وعبد الله بن طاهر على يحيى 
حتى يسكروه» فغمز المأمون الساقي [فأسكره]ء وكان بين أيديهم ردم“ من الورد 
الاخ ف وصيّروه فيه» وأمر المأمون قينةً فغنّته [هذه الأبيات:] 
[من البسيط] 
فقلت قم قال رجلي ما تطاوعُني فقلتٌ خذ قال كمي مايواتيني 

فانتبة يحيى على صوت العود ونغمة الجارية» فقال مجيباً لها [هذه الأبيات :] 
[من البسيط] 

01 

يا سيّدي وأميرٌ الناس كلهم قد جار في حكمه من كان يَسقينِي 
e‏ ع 2 4 . (CV 2 vS‏ 
لا أستطيع نهوضاً قد وّهى بدني ولا أجيبٌ المنادي حين يدعونِي 
كانتي ميت صبرت في جنات - .وط الرياض دفينا فى الرانت 00 

قال المصنّف رحمه الله : وهذه من هَنَاتِ صاحب العقد» فإنَّ ابنَ أكثم ما كان يعاشرٌ 
المأمونَ إلا على الصلاح والديانة» وقد رأى المأمونُ غلاماً حدثاً فقال: ما تقول يا 


0غ( في (ب) : فرائض. 

(؟) تاريخ بغداد 15/ 784-148 . ولم يرد الخبر في (ب). 

() كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وفي العقد الفريد 5/ 40 : تغامز. 
(5) في العقد الفريد: رِزَّم. 

(6) من قوله : فانتبه . . . إلى هنا ليس في (ب). 

0) في (خ) و(ف) : لا الدين. والمثبت من (ب) والعقد الفريد. 
(۷) في (ب) : قد صرت. 

(8) البيت الأخير ليس في العقد الفريد. 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين ۳۹ 


بحيى في مُخرم صاد ظبياً؟ فقال: يا أمير المؤمنين يقبح بك إمام المسلمين» وبي وأنا 

قاض تقول في هذاء فغضب وقال: من الذي يقول: [من المنسرح] 

قاض يرى الحدّ في الزناء ولا [ یا على و ارط صو اس 
فقال يحيى : وما تعرف من قاله! الفاجر أحمد بن انی تعنم الذي يقول: [من 

لا أحسبٌ الجورٌ ينقضي وعلى ال اة وال من اليا 
[قلت :] وقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه ينكر ما قيل عن يحيى من 

نبزه بِالْمُرُدِء [فذكر الخطيب عن عبد الله ابن الإمام أحمد قال:]7'' دور يحيى عند أبي 

فقال : ما عرفت فيه بدعةً قط . وذكر ما يرميه الناسسٌ به» فقال: سبحان الله» من يقول 


8 


هذا؟ وبلغ يحيى فقال: جزاه الله خيراً والله ما عرف في بدعةً قظ”". 

توكلا ررق :ايك اکر فن عا بن إنصاق قا كان کیا اوا إل الله 
مما كان يُرمى به“ من أمر الغلمان» وإنّما كانت فيه دعابةٌ» كان يهزلٌ مع صديقه ومع 
عدوه. ١‏ 

[حكاية الزاغ : 

ذكرها الحافظ ابن عساكر بإسناده عن المعافى بن زكرياء عن محمد بن مسلم 
السعدي قال: ١]‏ دخلتٌ على يحبى بن أكثم» وإذا عن يمينه يَمَظرةٌ مجلَّدةٌ ففتحهاء 
وإذا قد خرج منها رأمنُ إنسان» وهو من سرّته إلى أسفل خلقة" زاغ» وفي صدره 
وظهره سلعتان“» فكبّرتُ وهلَّلتُ [وفزعت» ويحيى يضحك»] فقال بلسان فصيح 


(۱) انظر تاريخ دمشق ۱۸/ ۴١‏ . ومن قوله: قال المصنف . . . إلى هنا ليس في (ب). 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : فقال عبد الله ابن الإمام أحمد . 

(۳) تاريخ بغداد 7390/15 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال إسماعيل بن إسحاق: أبرأ. . 

(0) بعدها في (خ) و(ف) : يحيى. والمثبت من (ب) . وما بين حاصرتين منها. وانظر تاريخ دمشق ۳۸/۱۸ . 
() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال محمد بن مسلم . 

(۷) في (ب) : إلى ركبته أسفله خلقة. 

(۸) فسر الذهبي السلعة بِالحَدْبة. سير أعلام النبلاء ١١/١١‏ . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[طلق : OF‏ [من الهزج] 
أنا الزاع أكيو عطجوة 
اتب الجراع والم ع 


وأا الجخ ا ال ع 


REE E MEU ES EE El 
زاك و و غ‎ 
ولا قرْهبُلي سطوة‎ 
ف يوم العرس" والدعوه‎ 
رلا اال فو‎ 
شا دان‎ E EE 
ی ات رک‎ 


ثم قال [الزاغ:] يا كهل أنشد شعراً غزلاًء [فقال لي يحيى : قد أنشدَك» فأنشِدهٌ:] 


فأنشدته [هذين البيتين : ] 
وأكثرتٍ حتى قلتٍ ليس بصارمي 


7 
وقديصرم الإنسان وهو حبيبٌ 


فصاح: زاغ زاغ زاغ» ثمّ سقط في القِمَظرء فقلت ليحيى : أعرَّك الله وعاشقٌ أيضاً؟! 
فقال: هو ما تری» فقلت: ما هذا؟ قال: وجه به صاحبٌ اليمن إلى أمير المؤمنين» 


وما رآه بعل. 


والرَّاغْ حيوانٌ من جنس النسانيس الذي باليمن» [انتهت ترجمته]. 


[وفيها توفي] 


يعقوب بن إسحاق الشسّكُيت 


أبو يوسف اللغوي» صاحبٌ «إصلاح المنطق»» وكتاب «الألفاظ». وامعاني الشعر»» 


)۱( في تاريخ دمشق ۱۸/ ۳۹ 3 ذلق. والمثبت بين حاصرتين من (ب) . 


)¥( في (خ) و(ف) : العيد. والمثبت من (ب) . 
)۳( في (خ) و(ف) 2 فروه. والمثبت من (ب) . 


() في (خ) و(ف) : في أنها ركوة. وفي (ب) : أنها تشبه الركوة. والمثبت من تاريخ دمشق. 
0 كذا في (خ) و(ف) وتاريخ دمشق. وني (ب) » وسير أعلام النبلاء 17/15 » والنجوم الزاهرة ۲/ ۳١۷‏ : 


السنةٌ الثالثة والأربعون بعد المئتين 1 


و«القلب والإبدال» وغير ذلك. 

[وحكى الخطيب عن الفرّاء أنه قال :]“ سال عن نسبه فقال: خُوْزِي الأصل من 
كور الأهواز”". إلا أنه بغداديٌ الدار» وكان يودب مع أبيه بمدينة السلام في درب 
القَنُطرة صبيانَ العامّة» حتى احتاج إلى الكسبء فتعلّم النحوء. ولم يكن نفاذه فيه 
كنفاذه فى اللغة. 

[قال:]”؟ وحكي عن أبيه أنه حجٌّ فطاف بالبيت» وسأل الله تعالى أن يتعلّم ابنه 
النحوّ» [فتَعلّم النّحوّ]”*» واللغة» [قال: فاحتاج] محمد بن عبد الله بن طاهر إلى رجل 
يعلم ولدّه فاد يعقوتت: فجعل له ألف درهم كلّ شهرء [وكان يعقوب قد خرج قبل 
ذلك]”” إلى سامرّاء في ايام المتوكل» فصيّره عبيد الله بن [يحيى بن" خاقان عند 
المتوكل» [فضمٌ إليه ولده] ٠‏ وأسنى له الرزق. 

وقال أبو الحسن الطوسيّ: 5 في مجلس اللحيانيّ» فقال: العربٌ تقول : مَعْصََ 
استعان بذَقّنه» فقام ا الكت د و ةا فنا ل اا ال ٠‏ انما هو شل 
الاد بده بافات يريدوة الجمل ]13 تعن بالحمل اتات حه مقط الان 
الإملاءء فلمًا كان فى المجلس الثانى قال اللّحيانن: العربُ تقول: هو جاري 
مكاشري» بالشين المعجمة» فقام ابن السكيت فقال: أعرّك الله» إنما هو مُكاسري» 
بالسين المهملة؛ أي: كِسْرُ بيته إلى بيتي» أي: جانبه» فقطع اللّحياني الإملاء» فما 
أملى بعد ذلك شيئاً. 
)۱( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال الفراء. 
(۲) تاريخ بغداد ۳۹۸/۱٩‏ . 
(4) قوله: فتعلم النحو. من تاریخ بغداد ۳۹۸/۱۲ . 
)2 ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وخرج يعقوب بعد ذلك. 
0) ما بين حاصرتين من (ب). 
)¥( قوله : يحبى بن. من تاريخ بغداد. 


(۸) في (خ) و(ف) والمنتظم 0١‏ :يا أبا الحسين. والمغبت من تاريخ بغداد ۳۹۸/١١‏ » وانظر ترجمة 
اللحياني في إنباه الرواة ۲/ 766 » ومعجم الأدباء ٠١5/١5‏ 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الصولئ”" : أنشد ابن السكيت» وهما له: [من الخفيف] 
ومن اشاس من ج ك حا فطاع الت ليد با ةم 
ا قن .ال ال ات ا 
وحكى ابن السكّيت أنَّ محمد بن [عبد الله بن]”" طاهر عزمَ على الحجٌ» فخرجت إليه 
جاريةٌ فبكت لما رأت آلة السفرء فقال محمد بن [عبد الله بن] طاهر : [من مجزوء الرمل] 
ب اا رال ل دا 
فقال لها : أجيزي فقالت : 

ر 5 و 9 ٤‏ 
حين ف ال قمرالبا غ ت ايلاف ول 
IEEE EE EERE E ESE‏ 

[وقال الحافظ ابن عساكر: قدم دمشق مع المتوكل» وكان يودب أولاده. ](*) 
وكان المبرد يقول: ما رأيت للبغداديين كتاباً اخ من [كتاب] «إصلاح 
المنطق» لابن السكيت. 
[وقال ثعلب: ما عرفنا رة قظ» أي ر والخارتث: سارق لايل ليلا . ]0 
[ذكر] سبب وفاته : 
قال أحمد بن عبيد : شاورني ابن السكيت في منادمة المتوكل» فنهييه عنه» فحملّه 
)١(‏ في تاريخ بغداد ٠ ۳۹۹/١١‏ وإنباه الرواة /٤‏ 07 : الموصلي. وهو الأشبه. 
(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ٤٤٤/۳‏ . 
(*) من قوله: وقال أبو الحسن الطوسي . . . إلى هنا ليس في (ب). 
(5) انظر مختصر تاريخ دمشق ۳۹/۲۸ . وما بين حاصرتين من (ب) . 
() في (خ) و(ف) : أصلح. والمثبت من (ب) . وانظر تاريخ بغداد ٠٠٠/١١‏ . 
(5) في تاريخ بغداد ۳۹۹/۱١‏ : خزية. وانظر سير أعلام النبلاء ۲ . والقاموس المحيط. ولسان العرب 
(خرب) . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . 


2 ١7/1١1 في (خ) و(ف) : عبيد الله. والمثبت من (ب) » ووفيات الأعيان ۳/1 وسير أعلام النبلاء‎ (A) 
وفي (ب) : وحكى الخطيب عن أحمد بن عبيد قال. ولم أقف عليه في تاريخ بغداد.‎ 


السئة الثالثة والأربعون بعد المئتين رذن 


الخد : فاده و گان ابن السكيت تحت علا عل السلام وأهل تة فلما هد 
وکاں ابن السكيت يحب عليا علي م واهل بے م 
المتوكل قبرَ الحسين وله » وعمل ابن السكيت الأبيات التي [في] أولها : [من الكامل] 
ا كنات انا قان ا بعد ااا 
وقد ذكرناها فيما تقده"» [و] بلغت المتوكُل» فبقي في قلبه» وكان ابن السكيت 
يدب المعتزّ والمؤيّد» فحضر ليلة عند المتوكل » فتمثل المتوكل ؛ فقال له يا يعقوب: 
آنا أفضل » [علئ] بن أبي طالب وولداه الحسن والحسين» أم أنا وولداي؟ فغضب 
ابن السككيت رحمه الله وقال: والله إن شعرة فن قد غير سك ومن ولديك» فأمرّ 
المتوكلٌ الأتراكَ فداسُوا بطته» وحمل إلى بيته» فمات من غد ذلك اليوم» فقال أحمد 
ابن عبيد [هذين البيتين :] [من الطويل] 
نهيبّك يا يعقوبُ عن قُرْبٍ ظالم“ ‏ إذا ما سّطاأربى على كل صيغم 
م و ت ع و 3 و 5 
فذق واحسٌ ما استحسنته لا أقول إذ““ عثرتٌ لعأبل لليدينوللفم 
[واختلفوا فى وفاته» فقال الخطيب : مات في سنة ثلاث وأربعين ومئتين]» وقد بلع 
ثمانياً وخمسين سنةء وقيل : مات [في] سنةأربع وأربعين» [أو] سنة ست وأربعين ومثتين”"". 
زوقال الخطيت ف كان ستوب ] من آهل الدين والفضل والثقة والأمانة» موثوقاً 
ووا 


روى عن محمد بن السماك والأصمعيّ» وأبي عبيدة » والفرّاء» وغيرهم » وروی 


عنه أبو عكرمة الضبئٌ ' وميمون بن هارون الكاتب» وأبوه إسحاق» ا 


)١(‏ في (ب) : فحمله قول على الحسد. وني وفيات الأعيان: فحمل قولي على الحسد. 

(۲) عند أحداث السنة 5ه . 

(۳) في معجم الأدباء .0١‏ وإنباه الرواة 5/ ۰٥٤‏ ووفيات الأعيان :۳۹٦/٦‏ شادن. 

(5) في إنباه الرواة ووفيات الأعيان: واس ما استحسيتة لا أقول إِذْ. وني معجم الأدباء: واس إني لا أقول 
الغداة إذ. 

(0) ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ومات في هذه السنة. 

000 تاريخ بغداد 5٠١/١5‏ . 

(۷) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وكان. 

. "91//15 تاريخ بغداد‎ (A) 

(9) انظر تاريخ بغداد ۳۹۸/۱١‏ » وإنباه الرواة ٩۱/٤‏ » ووفيات الأعيان 5/ ۳۹٩‏ ومن قوله: روى عن 
محمد السمّاك . . . إلى هنا. ليس في (ب). 
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السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين 

قال الطبري: وفيها دخل المتوكل دمشق في صفرء وعزمٌ على المقام بهاء ونقل 
دواوينَ الملك إليهاء وأمرّ بالبناءء فتحرّك الأتراكٌ في أرزاقهم. فأمرٌ لهم بما 
أرضاهم» ثم استوباً البلدء [وذلك] لأنَّ الهواء بها باردٌ [نديٌ]ء والماء ثقيل» والريح 
تهب فيها مع العصرء فلا تزال تشتدٌ حتى يمضي عامّة الليل» وهي كثيرةٌ البراغيث» 
وغلت بها الأسعار» وحال الثلج بين السابلة والميْرًة. 

قال المصئف رحمه الله : وهذه من هات الطبري في ذم دمشق 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفمّه من الفهمالسقيو”" 

قال: وأقا م المتوكّل بدمشق شهرين وأياماًء ثم سلك طريق الغزاة» ثمّ دخل سامراء 
لسبع بقين من جمادى الآخرة. 

وبعتٌ المتوكل بُعَا من دمشق إلى [بلاد] الروم» فافتتح قلعة يقال لها : صمل" . 

وقال الصولينٌ: ولما دخل المتوكلٌ سامرّاء ذكر نزه] دمشق وبساتينها وأنهارها 
وغيطانهاء فعرّم على العودٍ إليهاء فمرضّء فدخل عليه محمد بن عبد الله بن طاهر 
فأنشدّه: [من البسيط] 
الأبرفع عن نفس الإماملتا ‏ روكلا للم نايا دون قرف 
أتيثّه عادةً العُوَادٍ من مرض الا جا لوال 


ىو 


0 5. و اع Ve.‏ 1 ت : 2 
ففي الأنام له في غيرنا عوضص وليس في غيره منه لنا عوضص 


. 7١١ /9 تاريخ الطبري‎ )١( 

زفق هو للمتني. ديوانه «1/٤‏ ولم يرد البيت في (ب) . 

2 تاريخ الطبري 9/ 5١١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

2 ما بین حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وذكر المتوكل. 

)2 في تاريخ بغداد ۸/ 0٠‏ : يدفع. 

() في تاريخ بغداد : ففي الإمام لنا من غيره عوض. ولم تذكر الأبيات في (ب) . 
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وای إذا عا قط لنت ارياد كر بادا وان وا 

وفيها أتي المتوكُلٌ بحربةء ذكر أنَّها كانت للنبيّ ية ٠‏ تسمى العترّة؛ التي أهداها 
النجاشيٌ للنبئ ية على ي الزبير بن العوام نهء وكان المؤذّنون يمشونّ بها بين يدي 
رسول الله ي في العيدين» وكانت ترک بين يديه يا في الأسفارء فيصلّي إليهاء فأمر 
المتوكل بحملها بين يديه » فحملّها صاحبٌ الشرطة. 

وقيل : إِنَّ النجاشي وهبّها للزبير بن العوّامء وهو أهداها لرسول الله كل . 

وفيها سخط المتوكُلٌ على بختيشوع المتطبّب» وأخد ماله» ونفاه إلى البحرين» 
فقال أعرابي : 
اة جوت على مقدان ار اللي على اق دار 
منهوبختيشوعٌ في اغترار رَمىبه في موحش القفار 

وفيها اتَمْقَ عيدُ الأضحى» وفطيرٌ اليهودء والشعانين للنصارى» في يوم واحد» ولم 
يتمق ذلك في الإسلام قبل ذلك. ّ 

[فصل : ]وحجٌ بالناس عبد الصمد بن موسى” ". 

وفيها توفي“ 

إبراهيم بن عبد الله بن حاتم 

أبو إسحاق الهروي. 

وكان يديم الصوم» فإذا دعاه أحدٌ إلى طعام أفطر. 

توفي في رمضان بسامرّاء. 

أسند عن إسماعيل بن عُلَيّةَ وغيره» ورّوى عنه ابن أبي الدنيا وغيره» واتّفقوا على 


. ۲۱۰/۹ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري ۲۱۱/۱۱ : ثار له وم يذكر البيتان في (ب). 
(۳) تاريخ الطبري ۰۲۱۱/۱١‏ والكامل ۷/ ۸٩‏ . 

(5) من هنا إلى آخر وفيات هذه السنة» لم يذكر في (ب). 
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فضله”''؛ حتى قال إبراهيم : كان حافظاً متقناً ثقةً"» ما كان هاهنا أحدٌ مثله. 
أحمد بن حُميد 

أبو طالب المشْكانيٌ » صاحبٌ الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وروى عنه 
مسائل انفرد بهاء وكان الإمام أحمد يكرمُه ويُعظّمهء وكان صبوراً على الفقر» ضالحاء 
تعلّم من الإمام أحمد مذهب القناعة””". 

أحمد بن مَنِيع بن عبد الرحمن 

أبو جعفر المروزي”” الأصمّء جد البغويّ لأمّه 

ولد سنه ستين ومئة» ونشاً في طلب العلم» المعو له 
أيام» توفي في شوّال. 


سند عن ابن المبارك وغيره» وروی عنه البخارءة0) ومسلم وغيرهماء وكان 
صدوةاً ف 


الحسن بن شاع بن رَجاء 
1 ع البلخي › ساف ف طلب الحديث» و 3 ثير» ولقى الشيوخ»› وكان 
يو علي ٤‏ قرفي طلم سعع 1 € 


e 
قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: يا أبت» من الحقّاظ؟ قال: يا بنئ»‎ 


)١(‏ في دعوى الاتفاق عليه نظرء فقد قبله جماعةٌ» وضعفه أبو داود» وقال النسائي: ليس بثقة. انظر أقوال 
العلماء فيه في هذيب الكمال 7/ 2177-١171‏ وسير أعلام النبلاء .٤۷۹/١١‏ وأرجع ابن حجر كلام 
العلماء فيه إلى كلامه في القرآن في امحنة المشهورة. انظر تهذيب التهذيب /١‏ ١لا‏ وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوقٌ حافظ تكلم فيه بسبب القرآن. 

(5) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم ۳۲۳/۱۱ وني تاريخ بغداد ۷/ ۰۳٤‏ وتهذيب الكمال 177/7 : تقيًا. 

)۳( تاريخ بغداد ٥‏ . 

(5) في (خ) و(ف): محمد. والمثبت من المصادر. 

(5) كذافي (خ) و(ف) » والمنتظم ١١/775؛‏ والصواب: المروروذي. انظر تاريخ بغداد "/ ۳۷۷ » وسير 
أعلام النبلاء 287/1١‏ . 

(0) رواية البخاري عنه بواسطة. انظر سير أعلام النبلاء /١١‏ "4417. 

(۷) تاريخ بغداد 1/ ۳۷۹-۳۷۷ وانظر ترجمته أيضاً في مبذيب الكمال /١‏ 546. 


السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين /ا1 


شبات كانوا عندنا من أهل خُرَاسانء قلت: من هم؟ قال: محمد بن إسماعيل 
البخاري» وعبيد الله بن عبد الكريم» أبو زُرْعة''' الرازي» وعبد الله بن عبد الرحمن 
العا والحسن بن شجاع البلخي ؛ »> قلت : 0 اما البخا 
فأجمغهم للأبواب. 
وقال الحاكم : أدركت المنيةٌ الحسنّ قبل الخمسين » فمات وهو ابن تسع وأربعين سنة. 
سمح حلقا كثيرا منهم نوق مُسْهرٍ الغسانيٌ وغيره» وروی عنه البخاري وغيرّه» 
EG‏ 


ماع 


علي بن حُججر بن إياس 
]م ٠.‏ 107 م م 3 7 5 ا“ 3 
ابن مقاتل بن المُشَمْرِخ أبو الحسن السعدِي» ولد سنة أربع وخمسين ومئة» وكان 
نزل بغداد» ثم تحوّل إلى مروء وكان حافظاً صادقاً متقناً فاضلاً شاعراًء طاف 
الدنا»وافش دة بهرو: وبها مات في جمادى الأولى. 
سمع ابن المبارك وغيره» وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهماء وكتب إلى بعض 
إخوانه : [من الوافر] 
0 4 بر 
رت ااا ادييت . لسعلل موق باتعدات 
(۲) انظر ترجته في تاريخ دمشق ٤٥۹-٤٥۸ /٤‏ (مخطوط) » وتهذيب الكمال ۱۷١-٠۷۲/١‏ » وتاريخ الإسلام 
٥‏ . 
() كذا في (خ) و(ف) وتاریخ دمشق ۳۲/٤۹‏ . وني تهذيب الكمال ۲۰/ ۳٠۵‏ » وتاريخ الإسلام 1١85/0‏ » 
وسير أعلام النبلاء ٥۰۷/۱۱‏ : بن مقاتل بن اوش بن مُشَمْرِج. 
وقال الذهبي في السير: ولجده مشمرج بن خالد صحبة. 


قال ابن حجرفي ا لإصابة۹/ ۲٠۸‏ : مُشسَّمْرِجبضم أولهوفتحالشين ا معجمةوسكون ال ميم وكسرالراءبعدها جيم... 
)٤(‏ في تاريخ بغداد ۳۹۳/۱۳ » وتاريخ دمشق 7/149 (طبعة مجمع اللغة) : غليل. 
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وان ق ااا 
وقال أيضاً : [من الرجز] 
وال واا و 
والسسجة المشزرف اليا 
و الت وال وزاق واا ا 
REE ECE EE E‏ 
فوس ين 35 NE‏ 
بسح مك لحي و 


٠.‏ 4 من 0 و 5 5 التراب 


وکاله كر ال ي 
رال ال الب 
والبابً والوصيد والنديًا 
لوارث عهدته عصيا 


2 
ت 
ت 
0 


5 ذا 1 


5 م باقر جين و “أنه 
ثكمتزور جدثا 
0 02 . .ع 6 (O)‏ 
قضاءرب لميزل خفيا 
5 و ع8 5-4 
وكان وعدرئنامأتيًا 


أبو بكر الأغين البغدادي. 


كان الإمامٌ أحمد رحمه الله يثني عليه ويقول: رحم الله الأعين» إني لأغبطة» لقد 


مات بېغداد فی هذه السنة. وقيل : فى سنة أزبغين 7 


سمع سعيد بن أبي مریم وغيره» ورّوى عنه أبو زرعة الرازي وغيره. وكان ثقة. 


م 


محمد بن العلاء بن ڪرَيب 


أبو كريب الهَمُداني الكوفي. 


)00( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والمنتظم ١‏ 2 :زذات المنايا. 


)۲( في تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والمنتظم : عاتب. 
(9) في تاريخ دمشق ۳۸/٤۹‏ : المنجد. 

(5) في تاريخ دمشق: منسيًا. 

)2 في تاريخ دمشق : حفيًا . 

(5) الوافي بالوفيات 775/7 . 


(۷) تاريخ بغداد ۲/ ٥۷١‏ » وتهذيب الكمال ۷۹/۲١‏ » وتاريخ الإسلام 4/ 978 » وسير أعلام النبلاء /١١‏ 
جه يح الإرسلادم سير اعلام النب 
٠‏ . وذكره ابن الجوزي في المنتظم 78٠/١١‏ في وفيات سنة أربعين ومئتين. 


السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين 1 

لم يكن بعد الإمام أحمد رحمه الله أحفظ منه» شاع عنه أنه كان يحفظ ثلاث مئة 
ألف حديث» وتوفي في جمادى الآخرة”"". 

أسند عن عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عنه البخاريٰ ومسلم وغيرهما. 

وعُلبتْ عليه اليبوسة» فقال الطبيب: عَلَّقُوا رأسّه بالفالوذج» فغلّقُوهء فتناوله من 
رأسه فأكله» وقال: بطني أحوحٌ إلى هذا من رأسي. 

قال عبد اله بن محمد بين 'الوواق9؟: يكنا إلى احمد بن جل فقال: من أبن 
جئتم؟ قلت: من مجلس أبي كُريب» فقال: اكتبوا عنه» فاه شيخ صالخ فقلنا : فاته 
يطعن عليك» فقال : فاي حيلةٍ لي» شيخ صالح قد بُلِي بي. 

وأوصى أن تدفنّ كتبه » فدفنت. 

محمد بن أبي العتاهية 

أبو عبد الله الشاعر» ويلقب عتاهية» كان زاهداً عفيفاً طاهر اللسان» حذا حذو أبيه 
في القول والزهد» ومن شعره يقول: [من السريع] 
ا اوت "اذو قد :اصع ما اوت تم 
ياواضعًَالميِّتٍِ في قبره | خاطبكَّاللحدُفلمتفهم 

وقال أيضاً : [من مخلع البسيط] 1 
قدأفلح الساكث‌الصموتث كلامراعي الكلام قوت 
ماكلنطىىلهجواب جوابٌهنيُكرةالسكوتٌ 


ې ې ي 


)١(‏ لكن في سنة مان وأربعين ومئتين. وقيل : مات سنة سبع وأربعين. قال المزي: وهو وهم. تهذيب الكمال 
5 ۷ وانظر تاريخ دمشق ١١7 021١١-١١4/55‏ (طبعة مجمع اللغة) » وتاريخ الإسلام 
0 », وسير اعلام النبلاء ۳۹٦/۱۱‏ . 

(۲) في تاريخ دمشق ١١7/514‏ : عبد الله بن محمد الوراق. 

(۳) غافصه أي : أخذه على غرّة. ختار الصحاح (غفص) . 

. في تاريخ بغداد 08/5" » والمنتظم ۳۲۹/۱۱: ما‎ )٤( 
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السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين 
فيها عت الزلازل الدّنياء فأخربت القلاع والمدن والقناطرء وهلكٌ خلقٌ كثيرٌ من 
هن العزاق: ارت [واتطاكية > .ومقظ فاا آل وحمي :م وار وف 
تهون برجا ) وا تن الاد و لكر ع لار اعاتا خائلة وت اعا إلن 
البريّة» وتقع جبلّها الأقرع» وسقظ في البحرء فهاج البحرٌ من ذلك» وارتفع منه 
دخان أسود منتن» وغار نهرها. 


2 
ا 
و EA‏ 


وامتدّت الزلزلة إلى حمص » وحماة» وحلب» ودمشق» وطرّسوس » وأذنة» 
والمَصّيصّة» وسواحل الشام» وزلزلت اللاذقيّة, فوقعت على أهلهاء فما نجا منهم إلا 
اليسير» وذهبت جَبّلة بأهلها. 

وعبرت الزلزلة الفرات بعد أن هدمت بَالِسُ وما حولّها وحَرَّان والرّهًا والرقّة ورأس 
عين [و] المّؤصلء وامتدَّت إلى حُرَاسانء فمات خلقٌ لا يحصون كثرةً. 

وأمر المتوكل بثلاثة آلاف ألف درهم للذين أصيبوا بمنازلهم . 

وزلزلت مصر وبلبيس وسمعَ أهلها من ناحية مصر ضجة هائلةء فمات من أهل 

DD aC ما‎ 

بلبيس خلق كثير . 
طهر ت “تار من البفاء من اة اة وعارية عيونت 7 
[فصل : آوفيها أمر المتوكل ببناء الماحوزة» وأقطع القرّاد والحاشية مواضعٌَ من 

بنائهاء وانتقل إلى المحمديّة ليتمٌ البناءء وسمّاها الجعفري» وأنفقَ عليها أكثرٌ من ألفي 

(۱) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وسقط بأنطاكية. 

(۲) كذا في (ب) و(خ) و(ف). وفيه نظرء ووقع الخبر في تاريخ الطبري ۰۲۱۳/۹ والمنتظم 779-778/1١‏ 
بعد خبر هيجان البحرء السالف قريباًء ونصّه: ومع فيها ‏ فيما قيل ‏ أهل نيس في مصر ضجة دائمة 
هائلةٌ؛ فمات منها خلق كثير. اه. 
فلم يرد فيه ذكرٌ لزلزلة مصر. وانظر الكامل ۷/ ۸۷. 


(۳) كذاء وفي تاريخ الطبري 711/9» والمنتظم :779/١١‏ وفيها غارت مُشَاسْنُ عين مكة» حتى بلغ تمن القربة 
بمكة ثمانين درهماًء فبعثت آم المتوكل فأنفقت عليها . 


السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين 106١‏ 


ألف دينار» وأحضر القرّاء فقرؤواء وأحضرٌ أصحاب الملاهي فلعبوا» ووهبٌ لهم 
ألفي ألف درهم» وبّنى فيها قصراً سمّاه اللؤلؤة» لم يُرَ مثلّه في علوّه وارتفاعه» وأمرَ 
بحفر نهر يأخذ من فراسخ فوق الماحوزة» [يأخذ من مكان يقال له: كَرْمَى»] يكون 
شرباً لما حولهاء وثَدّر للنهر من النفقة متي ألف دينار» وأخذ الخَصّاصّة العُليا 
والسفلى ‏ وهما قريتان لوكَرْمَى أيضاً قرية] ‏ وأمرٌ أهلها ببيع منازلهم وإخراجهم منهاء 
وألقى في حفر النهر اثني عشرٌ ألف رجل [يعملون فيه فأقاموا يعملون]”' فيه حتى فيل 
المتوكّل» فبطل النهرٌء وخربت المَاحُوزة» ونْقّض القصر”". 

وفيها أغارت الروم على بلاد حلب ووصلوا سُمَيْسَاط””» فقتلوا خمس مئةٍ من 
اللي ورا وا 

وغزا الصائفة علي بن يحيى الأرمني» فلم يظفر بهم. 

وح بالناس محمدٌ بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الإمام. 

ورد المتوكّلٌ النيرورٌ إلى عهد أردشير رفقاً بالرعية وأهل الخراج» فوافق ذلك يوم 
السبت [لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» ولسبع عشرة خلت من حزيران» 
ولثمان وعشرين نا اکت ۽ فقال البحتري : [من الخفيف] 
اة الو ةاي ات ااا تاشت رفي" 

وكان الخلفاءٌ قبل المتوكّل غيّروه» [والله أعلم بالصواب]. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فلم يزالوا يعملوا. 
(۲) تاريخ الطبري 7١7/9‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


(۳) في (خ) و(ف) : صصاب» وني (ب) : شهيمات. والمثبت من تاريخ الطبري ۲۱۸/۹ » والمنتظم 
۱ والکامل ۸٩/۷‏ . 

)٤(‏ في المصادر: فقتلوا وسبوا نحواً من خمس مئة. 

(0) ما بین حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : يوم السبت حادي عشر شهر ربيع الأول» وسابع عشر 
حزيران» وثامن وعشرين. 

(5) في (خ) و(ف) و(ب) : أزديرهشت. وفي تاريخ الطبري 89 : أرديوهشت. وأرديبهشت: الشهر الثاني 
من السنة الشمسية. المعجم الذهبي ص٠5‏ . 

(۷) ديوان البحتري ۲/ ۰۹۰۲ ولم يرد البيت في (ب). 
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Ey 
1 وفيها توفي‎ 
إسحاق بن أبي إسرائيل‎ 

- واسمه إبراهيم ‏ أبو يعقوب المروزي. 


ولد سنة خمسين ومئة» ومات بسامرّاء. 


ے 
3 


سمع حمَّادَ بن زيد وغيره. وأخرج عنه البخاري”” وغيره» إلا أنّهُم توقّفوا في 
الرواية عنه؛ لأنه كان واقفيًا لا يقول: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق» وكان يقول: لا 
أقول هذا على الشكٌ» ولكن أسكتٌ كما سكت القوم قبلي» فذمُوه لسكوته”". 

وقال حفص بن عمر الوِهْرَقَانِيَ : رأيثُ النبيّ ية في النوم واقفاً على باب إسحاق 
وهو يقول: عتيتني إليك من ألفٍ وخمسين فرسخاًء أنت الذي تقف في القرآن؟ !(“ 

وقال أحمد بن المدبر الكاتب: كنا عند المتوكل» فدخل عليه إسحاق» فقال: يا 
أمير المؤمنين» حدَّئنا الفضيلٌ بن عياض» عن هشام بن حسّان» عن الحسن أنه قال : 
المصافحة تزيدٌ في المودّة» فمدّ المتوكل يده فصافكه. 

الحسين بن علي بن يزيد 

أبو علي الكرابيسيّ» كان يبِيعٌ الكرابيس» وهي ثيابٌ من الكرابيس معروفة. 

كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله ذامًا له يقول: مات بشر المريسي» وخلمه 
حسينٌ الكرابيسي. 

وكان حسينٌ من اللفظيّة» يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 

وجاء رجل إليه فسألّه عن القرآن» فقال: لفظي به مخلوق. وجاء رجلٌ”” إلى الإمام 


)١(‏ من هنا . . . إلى ترجمة أبي تراب النخشبي ليس في (ب). 

(؟) في كتاب الأدب. انظر سير أعلام النبلاء 14 . 

() قال الإمام الذهبي في السير 478/١١‏ : الإنصاف في من هذا حاله أن يكون باقياً على عدالته. 
5( تاریخ بغداد ۷/ ۳۸۲. 

)٥(‏ كذا في (خ) و(ف) . وني المنتظم /١١‏ ١"الاء‏ وتاريخ بغداد ۳۷۸/۷ : إبراهيم. 

() انظر ترجمته أيضا في تہذیب الكمال ۲/ .٤٨۷-۳۹۸‏ 

)۷( ا ثوب من القطن الأبيض. القاموس (كربس). 

(۸) هو نفس الرجل الذي ذهب إلى الكرابيسي. انظر تمام الخبر في تاريخ بغداد ۸/ ٦1۳-٦١١‏ . 
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حمل رتحمة الله عليه فأخبره» فقال: بدعة » فرجع إلى الكرابيسي فأخيرّى فقال : ايش 

أعملٌ بهذا الصبى» إن قلنا: لفظنا بالقرآن مخلوق» قال: بدعة» وإن قلنا: غير 

مخلوق» قال: رة . 
ولمّا سمعٌ الناسنُ كلام الكرابيسيّ في الإمام أحمد رحمه الله تركوا الرواية عنه. 
ولعنه ابن معين وقال: إِنّما يتكلم في الناس أشكالّهم» ما أحوجه إلى أن يُضْربَ. 
وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه : أظهرٌ حسينٌ رأي”" جَهُم بن صفوان» وإنّما جاء 

بلاؤهم من هذه الكتب التي صنفوهاء وتركوا الآثار» ألم تسمع قوله تعالى: حى 

يَسْمَمَ كلم أللّو4[التوبة:4] فممّن يسمع؟ 
ني E SE‏ 
وتوفي في هذه السنة» وقيل : سنة سبع وأربعين 
سمع من الشافعيّ رحمة الله عليه وغيره» وزز فة يميد ف 

سوّار بن عبد الله 
ابن سوّار بن عبد الله بن قُدامة» أبو عبد الله العنْبّريَ البصري» كان عالماً فاضلاً 

فقيهاً زاهداً شناعرا دا أديياً. 
نزل بغداد» وولي بها القضاءَ في الرّصافة شرقي بغداد سنة سبع وثلاثين ومئتين. 
وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يثني عليه ويقول: ما بلغني عنه إلا الخير. 
وإن كان عنده دفعه”؟' » فقال فيه الشاعر : [من البسيط] 

(1) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲ : ولا ريب أنَّ ما ابتدعه الكرابيسيُ وحرّره في مسألة التلفظ وأنه 
مخلوق هو حق» لكن أَباهٌ الإمامٌ أحمد؛ لثلا يُتذَرّع به إلى القول بخلق القرآن» فسّدَّ الباب؛ لأنك لا تقدر أن 
تَفْرِزِ التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك. 

(0) في (خ) و(ف) : بن أبي. وهو تحريف قبيح» انظر تاريخ بغداد ۸/ 1٠٤‏ . 

(۳) لم أقف على هذا القول. والراجح أنه توفي سنة تمان وأربعين. انظر تاريخ بغداد ۸/ 5١10‏ » والمنتظم /١١‏ 
۰٤‏ وسير أعلام النبلاء 85/15 . 


(4) كذا في (خ) و(ف) . وتمام الخبر كما في تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۰ : عن مسبح بن حاتم قال: معت سوار 
يقول إن كان عنده قال: نعم» وإن لم يكن عنده قال: يقضي الله ولايقول: لا. 
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ونا كال ١‏ منظ إلا في تشمقك “لول االشدوويت سني ال 
ودخل الحمّامٌ يوماًء فجاء على قلبه شيء من الوجد”" فقال: [من الطويل] 
سَلبْتِ عظامي لحمَهافتركتها غواري ما الها تک سر 
وأاخليتمنهامحهافكالها قواريرٌ في أجوافها الريحٌ تَصْفُرُ 
خذي بيدي ثمٌ ارفعي الثوبّ تنظري فاا سيق لكنمي اتر 
ودخل الحمام نوها خلقه رجلء وقد استلقق على ظهره يتغنى» فقال له: انها 
القاضي مسألة» فقال: ليس هذا موضعَ المسائل» فقال: إِنَّما هي من مسائل الحمّام» 
فضحك وقال: سل» فقال: أنت القائل : سَلَبْتِ عظامي لحمّها؟ فقال: نعم» قال: فإنّه 
يتََنى بهاء فقال: لو شهد الذي يُعْنّ بها عندي لأجزثُ شهادته””". 
ودخل سوّار يوماً على محمد بن عبد الله بن طاهرء فقال له : أيّها الأمير» إِنّى قد 
جك في حاجة رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك» فإنْ قضيتها حمدنًا الله وشكرتاك» 
وإن لم تقضها حمدنا الله وعذرتاك› فقضى جميعٌ حوائجه. 
البصرة والغالبَ عليه» فحَبسٌ سوَارٌ رجلا فبعث حمّاد من أخرجه من الحبس» فجاء 
خصمه إلى سوّار» فأخبره» فجاء سوّار فدخل على محمد بن سليمان وهو في مجلسه. 
والناس على مراتبهم. فجلس حيث يراه محمد» ثمّ دعا قائداً من قواد محمد» ثم بآخر 
وآخرء فقال لهم: أسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم» قال: انطلقوا إلى حمّاد بن 
موسى» فضعوه في الحبس» [فنظروا إلى محمد بن سليمان» فأشارَ إليهم أن افعلوا ما 
أمرّكم به » فانطلقوا إلى حمّاد فوضعوه في الحبس ».]”*' وانصرف سوّار إلى منزله» فلمًا 
)١(‏ في تاريخ يغداد :39377/٠١‏ ل تسمع له لا لا. 
() في تاريخ بغداد ۲۹۱/۱۰ : كان سوار قد خامر قلبه شيءٌ من الوجد فقال. اه. ولیس فيه أنه قاله في 
الحمام. 
(۳) تاريخ بغداد ۲۹۲/۱۰ ۰ والمنتظم ۳۳۲/۱۱ . 


(5) تاريخ بغداد ۲۹۱/۱۰ . 
(0) ما بين حاصرتين من المنتظم "7/1١‏ . وانظر أخبار القضاة 59/7 . 
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كان ا لاء راد محم ار کرت إلى ضول مرا و جاده الرسل تخ ذلك قال 
بل أنا أولّى بالركوب إليه» فركب» فتلقّاه محمد» وقال: كنت على المجيء إليك يا أبا 
عبد الله. فقال: ما كنت لأجشم الأميرٌ ذلك فقال: بلغني ما صنمٌ هذا الجاهل 
حمّاد فإن رأيتَ أن تهب لي ذنبّه» فقال: إن رد الرجلَ إلى الحبس» قال: نعم بالصغر 
والذل» فردّه إلى الحبس» وأخرج حماد. 

وكتبَ بذلك صاحبُ الخبر إلى الرشيد» فكتب إلى سوّار يجزيه خيراً ويحمدّه على 
ما فعل» وكتب إلى محمد كتاباً غليظاً يذكر فيه حمادء ويقول: الرافضئٌ ابن الرافضيّ» 
والله لولا أن الوعيد أمامّ العقوبة ما أنه إل بالسيف؛ ليكون عظةً لغيره» ونكالاً على 
مَنْ يعتاب''' على قاضي المسلمين في رأيه» ويركب هواه لموضعه منك» ويعترض في 
الأحكام استهانةٌ بأمر الله تعالى وإقداماً على أمير المؤمنين» وما ذاك إلا بك وبما 
أرخيتَ من رسنه» وبالله إن عاد إلى مثلها ليجدتي أغضبٌ لدين الله وأنتقم لأوليائه من 
أعدائه. 

وكانت وفاةٌ سوّار في شوّال بعد أن کف بصره. 

حدَّتَ عن عبد الرحمن بن مَهْدِي وغيره» وروی عنه عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه 
اوغ وكات دوق فة 

عبد الرحمن بن إبراهيم 

ابن عَمرو بن ميمون» أبو سعيد القَرَشيَ مولاهم» ويُعرف بالقاضي دُحَيم. 

ولد في شوّال سنة سبعين ومئة» وولي القضاءَ بدمشق وطبرية والرّمْلّة» وكان ينتحل 
مذهب الأوزاعييئّ في الفقه» ومات بالرملة يوم الأحد لثلاث عشرة بقين من رمضان” ". 

سمع سفيانَ بن عُيينة وخلقاً كثيراً غيره» وروى عنه الإمامُ أحمد رحمة الله عليه - 
وهو أكبر منه ‏ والبخارئ وغيرهما. واتّفقوا على صدقه وورعه وأمانته» حتى قال الإمام 
)0 كذا في (خ) و(ف) . وفي أخبار القضاة والمنتظم : ليكون عظة لغيره ونكالاً» يفتات على... 


(؟) انظر ترجمة سوّار أيضاً في تهذيب الكمال ۱۲/ 2150-1778 وسير أعلام النبلاء /١١‏ 847 040-0. 
(۳) في تاريخ دمشق 444/4 (مخطوط) : لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أحمل : دحيم عاقل رکیں". 

[وفيها توفي 

ابو تراب النَّحْشَبِيَ 

واسمه عَسْكر بن محمد" بن الخصيت ]© الزاهد العارف» [(صحب حاتم الأصمء 
وأبا حاتم العطّار البصري» و] كان من جلة مشايخ حُرَاسان [المذكورين» و] 
المشهورين بالعلم والفتوّة والورع والزهد والتوكل. 

[وروى الخطيب عن أبي عبد الله بن الجلّاء قال :] ”4 لقيتٌ سب مئة شيخ ما لقيتُ 
ا ا 2 
منهم مثل أربعة» منهم © أبو تراب النخشبيٰ. 

[ذكر طرف من أخباره: 

ذكر بعضها في «المناقب»ء حكى الخطيب عن أبي عبد الله بن الجلّاء قال :] قدمَ 
أبوثرات هرة إلى مك م فقلت له يا اساد أيه أكلك؟ ققال: :جتنت بتُضرلف» 
وجرا کر ين بفضو 
أكلت أَكْلَة با 2 له ا وأكُلَةَ عند . وكان ر : قدم التو کا . 
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[و] قال أبو عبد الرحمن السلميّ: قدم أبو تراب بغداد غير مرَّة» واجتمع بالإمام 
أحمد» فسمعه يقول: فلان ثقةٌ وفلان غير ثقة» فقال له: يا شيخ › [هذه غيبة» أو:] 
لا تغتاب المسلمين» فقال [له] الإمام أحمد رحمه الله : هذه نصيحةٌ لا غية. 


)0( انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٥۵٩۱-٤۹/۱۱‏ » وتاريخ دمشق /٩‏ 800-840 » والمنتظم 0/١١‏ 
وتبذيب الكمال ٥۰۱-٤۹٥ /١5‏ وسير أعلام النبلاء /١١‏ 018-0168. 

(0) كذا في (خ) و(ف) و(ب) ء والذي في المصادر: عسكر بن الحصين» وفي مناقب الأبرار :785/١‏ عسكر 
بن حصين» ويقال: عسكر بن محمد بن حصين . 

(۴) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : عسكر بن محمد بن الحصين أبو تراب النخشبي. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال أبو عبد الله الجلاء. 

)٥(‏ في تاريخ بغداد ۰۲٦٦/۱٤‏ ومناقب الأبرار /١‏ ۲۸۷ : أوهم. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الجلاء. 

(۷) في (خ) و(ف) : الكوفة. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد 7517//15 . 

(8) التباج: منزلٌ جاج البصرة. معجم البلدان ه/ .٠٠١‏ 

(4) انظر تاريخ بغداد 7357/١5‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
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لؤروى الطب عن الحسين بن ختران الفقيدةقال: ا فر او اب تقزر قال 
له: تحلِق رأسي لله تعالى؟ قال: نعم» اجلس» [فجلس]» فبينا هو يحلق رأسّه إذ مر به 
أمير من أهل بلده» فقال لحاشيته: أليسٌ هذا أبو تراب؟ قالوا: نعم» فقال: ايش 
معكم؟ فقال رجل من خاصّته : معي خريطةٌ فيها ألف دينار» قال: ادفعها إليه إذا قام» 
واعتذر إليه» وقل له: لم يكن معنا غيرهاء فجاء الغلام إليه بهاء واعتذرء وقال له ما 
قال الأميرء فقال أبو تراب: ادفعها إلى المزيّن. فقال للمزيّن: خذهاء فقال 
[الفرين :]آنا لقت راه له واه لو اعطاق ملك الدتااما أده .قال أنواقزات 
للرسول: قل له: ما رضي المزيّن يأخذهاء فخذها أنت» اصرفها في مهماتك. 

[وحكى عنه أبو نعيم الأصفهاني قال: ] بيني وبينَ الله عهدٌ ألا أمدّ يدي إلى حرام إلا 
5 م 
قصرت يدي عنه . 

[وحدثنا غير واحدٍ عن أبي بكر بن حبيب العامري» بإسناده إلى أبي العباس الشرقيّ 
أل ]0 ئ مع أبي تراب بطريق 0 فمرض » فعدلنًا عن الطريق» فقال بعض 
أصحابه : آنا عطشان» فضرب أبو تراب برجله الأرضّء فإذا عينٌ ماء مثل الرلالء 
فقال السائل: أحبٌ أن أشربه في قدح زجاج أبيض» فضرب أبو تراب بيده إلى 
الأرض» فأخرج قدحاً من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشربّ وسقاناء وما زال 
القدح معنا إلى مكّةء فقال [لي :] ما يقولٌ أصحابّك في هذه الأمور التي يكرمٌ الله بها 
عاد فقلت + ما رايت أحداً إلا وهؤ ين بيا» قال ها سالك إلا عن الأحوال؟ 
قلت : ما أعرفُ لهم فيه قولاً» فقال: بلى . زعموا أنيا دع من الحق“» وليس كما 
(۱) ما بین حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الحسين بن خيران الفقيه. 
(؟) في تاريخ بغداد 771/١5‏ : فقال: لا واللهء ولو أا ألفي دينار ما أخذتها. 
(۳) حلية الأولياء ٤۸-٤۷/٠١‏ . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال أبو العباس المشرقي. 
(4) كذافي (خ) و(ف) و(ب) » والرسالة القشيرية ص٤٤٥‏ » وصفة الصفوة /٤‏ ٤۷ء‏ ومناقب الأبرار 

. ا 

وفي تاريخ دمشق ۳٠١ /٤۷‏ (طبعة مجمع اللغة) : خدع من احنّ. 
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ل ٠‏ فأمّا من لم يعرّج على الملك في 

عتناق”"“ الحقائق» فتلك مرتبة الربانيين. 

[وقال ابن باكويه:] كان أبو تراب يقولٌ لأصحابه: من لبس منكم مرقعةء أو قعدَ 
في خانكاه أو مسجدء أو قرأ القرآن وأحدٌ يسمعٌهء فقد تعرّض للسؤالء [أو سأل 
الناس]. 

[وروى ابن باكويه عنه أنه قال: كنت في السفرء فاشتهت نفسي علي خبزاً 
و عدت رإرتريز نولت عا رجل بن ألما » فتعلّق بي وقال: هذا كان مع 
اللصوص› وضربوني سبعينَ خشبةء فوقفت عليهم رجل فعرفني» فصاح 
وقال: ويلكم ما صنعتّم تم؟! هذا أبو تراب» فأطلّقوني واعتذرُوا إلىّء وأدخلني الرجل 
إلى منزله» فقدم لي خبزاً وبيضاًء فقلتٌ في نفسي : كل بعد سبعينَ خشبة. 

[وقد ذكرها الخطيب» وقال: ما تمئّت علي نفسي شيئاً قط إلا مرَّةٌ واحدةٌ» تمنِّت 


ص 


خبزا ا 

قلت : قد كان ينبغى أن لا يأكلّ البيض لوجهين؛ أحدهما: لما جرى عليه من 
الضرب› والثاني : عقوبة لنفسه› ومجاهدة لها. 

وحكوا عن ابن باكويه أيضاً عن محمد بن يوسف البنّاء قال:]““ كان أبو تراب 
صاحب كرامات» سافرتا فد إلى فكة وهه ا یخرن قرا فأصابتنا فاق فعدل بنا عن 
الطريق» وجاءنا ب [عذق] موز» فتناولنا منه» وكان معنا فقيرٌ» فلم يأكل» فقال له [أبو 
تراب :] كل» فقال: الحال التي اعتقدتها ترك المعلومات» وجعلتك معلومي» فقال: 
(۱) في (خ) و(ف) : أغساق. وني (ب) : أعناق. والمثبت من صفة الصفوة. 

ونص العبارة في الرسالة القشيرية وتاريخ دمشق : فأما من لم يقترح ذلك» ولم يساكنهاء فتلك... 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : وقال: ما تمنت علي نفسي شيئاً قط إلا مرةً واحدة» تمنيت 

خبزاً وبيضاً» وكنت في السفر. 

والمذكور في (خ) و(ف) هو لفظ الخطيب في تاريخه. وسيأتي. 
(۳) تاريخ بغداد ۲۹۷/۱٤‏ . 
)€( ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال محمد بن يوسف البناء. 
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كنْ مع ما وقع لك”'". 

[وحكى عنه ابن باكويه أيضاً قال:](2 حرجت إلى مكّة» فقلتُ لأصحابي: امضُوا 
على طريق وأنا على غيرهاء والموعدٌ مكّةء [قال:] فمضواء وسرت وحدي وسارواء 
وجعتٌ وجاعواء فصادً بعضهم ظبياًء فذبحه وشواه» وجلسُوا يأكلون» فانقض عليهم 
نسرٌ فأخذ قطعة من الظبي» وجاء إليَ وأنا أمشي وحديء فألقَاها إليَ فأكلتُهاء فلمًا 
اجتمعنا بمكة» حكوا لي حكاية العسرةفقلت: نا أكلت التو » فظو فاا كنا 
[قد] أكلنًا في وقتِ واحد. 

وقال [يوسف] بن الحسين الرازي: صحبتٌ أبا تراب في 0 
حجبّة”" على غير الجادة» وكنتٌ أشاهدٌ منه العجائب» فرأى يوماً في وجهي أئرٌ 
الجوع» فقال: التفث فالتفثٌ» فإذا برغيف وكوز ماءء فقال: كل» قلت : وأنت؟ قال : 
يأكلٌ من اشتهاه» [فأكلت]“. 

وقال أبو تراب: دخلتٌ البادية ومعي ثلاث مئة تلميذ على التوكُل» ومعنا جمالٌ» 
فوقع الموثُ فيهاء وضع أصحابي عن المشي» فهتف بي هاتفٌ: يا أبا تراب» لا 
نرى لك قدماً إلا والله قدَّمكَ فيهاء ألم تر إلى موسى عليه السلام لما قال: هى عَصَاقٌ 
نوكرأ علتبا [طه:۱۸] وادعى ملكاً ورأى نفسه» قال الله تعالى: الق 
عصَاك4[الأعراف:7١١]‏ فقلت: أنشدُك الله. من أنت؟ قال: الخضرء وقد وكلني 
الله بقلوب أوليائه» إذا شردت عنه رددتها إليهء يا أبا تراب» التلف في أول قدمء 
والنجاة في آخره» فأخذني الاستقلال من وقتي» فلا أدري أسائراً كنت أو طاثرا. 
)١(‏ انظر الخبر في مناقب الأبرار 2589/١‏ وتاريخ دمشق ا4/ 27585 وفيهما: وصرت أنت معلوميء فلا 

أصحبك بعد هذا ... . 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) . وي (خ) و(ف) : وقال أبو تراب. 
(۳) في مناقب الأبرار /١‏ ۲۹۰ وطبقات الشافعية الكبرى ۳۰۸/۲ » وطبقات الأولياء ص/7”01 : حمس 

سنين. 


(0) مناقب الأبرار 59١/١‏ ومن قوله: وقال أبو تراب: دخلت . . . إلى هنا ليس في (ب) . 
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[ذكر] نبذة من کلامه : 

قال : إذا أَلِفّت القلوبُ الإعراض عن الله صحبنها الوقيعةٌ في أوليائه. 

وقال: أنتم تحبُون ثلاث أشياء» وليست لكم» النفس والروح» وهما للهء والمالء 
وهو للورئة. 

وقال: الوصول إلى الله درجات أوَّلُّها الرضاء وأعلاها”" التوكّل» وليس في 
العبادات شيءٌ أصلح للقلوب من إصلاح الخواطر. 

وقال له رجل : ألك حاجة؟ قال: يوم يكون لي إليك وإلى أمثالك حاجة» لا يكون 
لي إلى الله حاجة”". 

وقال؟ الفقي تزتها وج ولا تة ا سره وه حت نول 

وقال: من استفتح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى حولِهِ وقوّته» قيل 
له: وما مفاتيح الأقدار؟ قال: الرّضا بما يَرِدْ عليه من أسباب الغيب. 

ذکر وفاته: 

[واختلفوا فيها على قولين أحدهما حكاه ابن الجلّاء عنه] قال: وقفتٌ بعرفات 
خمساً وخمسين جج فقلت في آخر حجة: اللهك [إِنْ كان في هذا الخلق] من لم تقبل 
حبّهء فاجعل ثوابَ حبّي له. [قال:] وبتٌ بجمع» فرأيت في المنام قائلاً يقول أو 
اا ييف ب السك :علق و0 ات ااا وی نا ر ا بهذا 
الموقت إلا غفرتٌ له» فانتبهثٌ وأنا مسرورٌ بهذه الرؤياء فقصيتها على بعض 
المشايخ“ فقال: إِنْ صدقّت رؤياك عشت أربعين يوماً. قال ابن الجلّاء: فماتَ عند 
الأربعين» فغسّلوه وكمّنوه ودّفنوه [رحمه الله حكى هذا القول الخطيب* > والثاني 
(۱) لم يرد هذا القول في (ب). 
(۲) في (ب): وآخرها. وانظر مناقب الأبرار /١‏ ۲۸۷. 
(۳) لم يرد هذا القول في (ب). 
)٤(‏ في (ب).: فقلت لأقصنها على بعض المشايخ. 


(0) في تاريخه /۱٤‏ ۲۹۸-۲۹۷ لكن من قول أحمد بن محمد بن أبي دارم لا من قول ابن الجلاء. وما بين 
حاصرتين من (ب) . 
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جكاه الطب انها أ وأبو تُعِيم والسلّمي وان خميس في «مناقب الأبرار» وغيرهم] أنه 
مات بالبادية وأنَّ السَّباعَ نهشته”". 

[وحكاه ابن الجلاء أيضاً» قال أبو نعيم :] قال ابن أبي عمران الإصطخري”": أنَا 
والله رأينّه في البادية قائماً لا يمسكه شيء. 

أسند أبو تراب الحديتٌ عن محمد بن نْمَير» ونعيم بن حمّاد وغيرهماء واشتغل 
بالعبادة والحجٌ والسياحات والمجاهدات وتدقيقٍ الورع عن الرواية. 

زان نتهت ترجمة أبي تراب» الخد و 


5( 
محمد بن حبيب 


مولى بني هاشم» كان عالماً بالأنساب وأيّام العرب» حافظاً متقناًء موثقاً في روايته 
صدوقاً. توفى بسامرّاء فى ذي الحبحة. 

حَدَثُ عن هشام بن محمد الكلبيّ» وروى عنه أبو سعيد السكري. 

واختلفوا فى حبيب » فقال الخطيب : هو اسم مُه وهو ولد ملاعنة. وقال غيره : 
هو اسم أبيه. وهو الظاه © 

محمد بن رافع 

ابن أبي رافع بن أبي زيد” '' القُشيريٌ النيسابوري» إمامٌ عصره امان علما وع 
وزهداً وورعاً. 
)00( تاريخ بغداد 774/١4‏ » وحلية الأولياء 44/٠١‏ » وطبقات الصوفية ص۷٤۰۱‏ ومناقب الأبرار .587/1١‏ 
(0) كذافي(خ) و(ف) و(ب). وني حلية الأولياء ٤۹/٠١‏ » وتاريخ دمشق 1 : أبوعمرو 
(۳) انظر ترجمة أبي تراب أيضاً في سير أعلام النبلاء /١١‏ 047-056. وما بين حاصرتين من (ب) . 
() هذه الترجمة وما بعدها . . . إلى آخر وفيات هذه السنة» لم ترد في (ب). 
(0) تاريخ بغداد ۳/ ۸۸-۸۷ ء والمنتظم /١١‏ 785-710 , وتاريخ الإسلام 157١ /٥‏ . 
(5) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة ۳۲١/۲‏ . وفي المصادر: محمد بن رافع بن أبي زيد... انظر المنتظم 

3 ٠١١٤/١ وتاريخ الإسلام‎ ٠ ۲۱٤/۱۲ وسير أعلام النبلاء‎ > ۱۹۲/۲١ »ه وتهذيب الكمال‎ 0١ 

وتهذيب التهذيب ۳/ 05١‏ . 
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رحل إلى البلادء ولقي الشيوخ» وسمع الكثير. 

بعث إليه عبد الله بن طاهر بخمسة آلاف درهم على يد رسول له» فدخل عليه بعد 
صلاة العصر وهو يأكل الخبرٌ مع الفُجْلء فوضع الكيس بين يديه» وقال: بعثني إليك 
الأمير عبد الله بن طاهر بهذا تنفقه عليك وعلى أهلك» فقال له: خذه خذهء فإنّي لا 
أحتاجُ إليه» فإِنَّ الشمسّ قد بلغت رؤوسّ الجبال» وإنما تغربُ بعد ساعة» وقد 
جاوزتُ الثمانين» إلى متى أعيش؟ ورد المالء ولم يقبله» فأخذ الرسولٌ المال 


وخرج» ودخل عليه ابنْه في الوقت وقال: يا أبت» ليس عندنا الليلة خبرٌء فبعث ببعض 
أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى ابن طاهر ؛ فزعاً من أن يذهب ابنّه خلف الرسول 
فيأخذ المال. 

وقال زكريا بن دلويه : ربما كان يخرج محمدٌ بن رافع إلينا في الشتاء الشَّاتيء وقد 
لبس لحاقّه الذي يلبسه بالليل. 

قال الحاكم: وقد دخلتٌ داره وتبرّكتٌ بالصلاة في بيته» واستندت إلى الصنوبرة 
القي كان يمد إليها: 

وتوفي بنیسابور» وصلى عليه محمد بن يحيى. 

ورؤي في المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: بشّرني بالرّوح والراحة. 

سمع سفيان بن عيينة وغيره» وأخرج عنه البخاريُ ومسلم» وكان رفيقٌ الإمام أحمد 
لمّا خرج إلى عبد الرزاق» فكان فوق الثقة باتفا الحفّاظ. 

محمد بن القاسم 

أبو الحسن المعروف بماني المُوَسُوسء من أهل مصرء قدم بغداد أيام المتوكل» 
وكان من الطّراف اللُطاف» توفي بسامراء. 

ومن شعره: [من الخفيف] 
کا ا .نوها اف ی ووا 
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إن تا اله ىاج مو لتك اولي ساي فاي 


كان على ديوان التواقيع للمتوكل» 0م العمّال ويرافعهم» فسعى بهم إلى 
المتوكل» فكان ممن سعّى به الحسن بن م 0 
خاناء وا يُستخرج منهما أربعين ألف ألف درهمء فقال له المتوكل؛ ان قدا 
لأدفعهما إليك» فأصبح غادياً إلى دار المتوكل» فلقيّه الوزيرٌ عبيدٌ الله [بن يحبى]”" بن 
خاقان» وكان الحسن وموسى من أصحابهء فقال لنجاح: ما الذي دعاك إلى ما 
فعلت؟! أنا أصلح كما وا فت اعدف لك وها ونكت رقعة للشوكل 
أنك كنت سکران» ولم زل ده نح كيت رفح مما قال الؤوين ذلك خرف على 
نفسه» وأخذ الكتابَ ودخل الوزيرٌ على المتوكّل» وقال: يا أمير المؤمنين» قد رج 
نجاح عمّا قال» وهذا خظهء والحسن وموسى يكفلان بما رفع عليهماء قال سمه 
إليهما > فسلّمه إليهما وولديه وكاتبه» فأقرُوا بأموالٍ عظيمة» وضرب حتى مات» وقيل : 
عصروا خصيتيه فمات» فقال الشاعر : [من البسيط] 


TT‏ ی ایل ری مه اسن 
الي بتكت الأحرار بها فراح صفراً سليب المالٍ اجون 
رل اعد منهم ثلاث مئة ألف دينار» وقيل: إِنَّ الحسنَ كان على ديوان 
الضياع» وموسى على ديوان الخراج» وكانا لا يخالفان الوزير فيما يأمرهما به» وكان 
نجاح بن سَّلَّمة ينادم المتوكل» فرفع عليهما كما ذكرنا. 
وقيل: إن المتوكل لما عزم على بناء القصر الجعفريّ قال له نجاح: يا أمير 


31 


المؤمنين » أسمّي لك أقواماً تأخذٌ منهم ما تبني به قصرك ومدائن» قال: نعم» فسمّى 


)0( 
الحسن وموسى› وعيسى بن فرخنشاه وغيره 


000( تاريخ بغداد 5/ ۲۸٤-۲۸۳‏ 2 والمنتظم خا 

)۲( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 7١5/9‏ 2 وانظر تمام الخبر فيه. 
)€( انظر تاريخ الطبري 2.289 والمنتظم 14 ‘° . 

0 تاريخ الطبري 9/ 3١5-1716‏ . 
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هشام بن عمّار 

ابن تُصين بن مشر أب الولية السلمن زاوية الرليد ين ملك وخطيب دق 
وقارئ أهلها ومفتيهم. 

ولد سنة ثلاثِ وخمسين ومئة» وهو أحدٌ المكثرين الثقات الذين انتشرٌ حديثهم في 
الدنيا. 

رحل إلى البلاد ولقيَ الشيوخ» وسمع فأكثر» وقال: باع أ داراً بعشرين ديناراً» 
وجهّزني إلى الحجٌ؛ لأسمعَ من مالك فلما دخلتٌ المدينة أتِيتُ مجلسه»ء فرأيته في 
هيبة الملوك» وهو جالسٌء والغلمان وقوفٌ بين يديه» والناسنُ يسألوتّه وهو يجيبهم. 
ومعي مسائل فقلت له: يا أبا عبد الله» ما تقول في كذا وكذا؟ فنظر إلىَّ وقال: حصلنا 
على الصبيان! وأشار إلى 0 فحملني وضربني دِرَّةٍ مثل درَّةٍ الا سبع عشرة 

در فكت قال ما يكك؟ اوك هذه؟ قلت: باع أبي داراً بعشرين ديناراً» 
وبعثٌ بي إليك لأتشرّفَ بالسماع منك فضربتني! فقلت: من أنت؟ قلت: هشام بن 
عمار الدمشقي» فقال: اقعدء فقعدتُ. فحدّثني سبعةً عشر حديثاًء وأجابني عن 
المسائل. 

قرأ هشام القرآن على أيوب بن تميم وغيره» وكان إذا مَشْى يُظرِقٌ برأسه ولا يرفعه 
إلى السماء حياءً من الله تعالى» وكان يغيّرٌ شيبّه اتباعاً للسنة. 

وكان يقول: الخلفاءٌ خمسة؛ الأربعة وعمر بن عبد العزيز. 

وكان يقول في خطبته : قولُوا الحقٌّ ينزلكمُ الحقُ مناز أهل الحق يوم لا يقضى فيه 
[إلا بالحقٌ]0". 

مات هشام في المحرّم هذه السنة بدمشق - وقيل : في سنة أربع وأربعين ‏ وهو ابن 
اشن وتسغين سنة: 

أسند عن الوليد بن مسلم» ومالك بن أنس» وابن عيينة وغيرهم» ورّوى عنه الوليد 


4 رض . 
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ابن مسلم وهو شيخهء وأبو عبيد القاسم بن سلّام وغيرهماء منهم محمد بن شعيب بن 
ا 

وقيل لهشام: رَوى عنك الوليد بن مسلم!؟ يعظمون الوليد» فقال: قد روى عني من 
هو أكبر من الوليد» قيل: من هو؟ قال: محمد بن شعيب بن شابور. 

واتّفقوا على صدقه وثقته ودينه» وجلالة قدره» وأنّه لم يكن في زمانه مثله. 

وقال أحمد بن أبي الحواري : إِنْ حدَّئتٌ في بلدٍ فيه هشام بن عمار يجب أن تُحلّق. 

وشار إلى لحيته. 


ان % كن 


11 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والأربعون بعد المثتين 


1 )0( 1 1 زف 

فيها غزا جماعة من المسلمين بلاد الروم» منهم عمرو بن الأقطع. وقريناس ء 
والفضل بن قارن» وعليّ بن يحيى الأرمني» فأمًا ابن الأقطع فأخرجٌ من السبي سبعة 
آلاف رأس» وأخرج قريناس خمسة آلاف» وأما ابن قارن فغزا أنطاكية في البحر في 
عشرين مركباًء ففتح حصتهاء وأما ابن الأرمنئ فأخرجَ خمسة آلاف رأس» ومن 
الدرات وارك “وال تجو امن ع الا 

وفيها تحوّلٌ المتوكل إلى الماحوزة ‏ مدينته التي أمر ببنائها - يوم عاشوراء» وفرّق 
في الصنّاع والكتاب ومن ولي البناءً ألفي ألف درهم. 

ووقعَ الفداءٌ في صفر بين المسلمين والروم على يدي علي بن يحيى الأرمنيّ» 
ففودي بألفين وثلاث مئة ونيّفاً. 

[ذكر القصّة : ] 

e‏ ۰ 3 5 ۰ 5 ر 
قال نصر بن أزهر الشيعيَّ؛ وهو كان رسول المتوكل إلى ميخائيل ملك 
القُسُطنطينية: لما دخلت القسطنطينية حملت إلى دار ميخائيل بسوادي وقلنسوتي 
وسيفي» وكان خال الملك يقال له: بطرناس» [و] هو القيّمم بشأن الملك ومدبّرٌ دولته» 
فقال: لا سبيلَ أن تدخلَ على الملك بهذه الهيئة» قلت: لا أدخل إلا بهاء وخرجت 
مغضباً» فردُوني من الطريق» وكان معي هديّةٌ للملك» فيها ألفُ نافجة مسك» وثُيابٌ 
كثيرة» وحريرٌ وزعفران وطرائف» ثم أدخلت على ميخائيل» وهو جالس على سرير 

. ه‎ ۲٤۹٩ كذا في (خ) و(ف)» والصواب: عمر بن عبيد الله الأقطع. انظر ترجمته في وفيات سنة‎ )١( 

(۲) كذافي (خ). وني (ف): فریباس» وني تاريخ الطبري ۰۲۰۷/۹٩‏ ۲۱۹: قربياس» وفي الكامل ۷/ ١۸ء‏ 
۹۳: قريباس » وفي مروج الذهب ۸/ 5 -0/ قرنياس البيلقاني» وذكر المسعودي أنه كان بطريق البيالقة وأن 

(۳) في (خ) و(ف) : والرمال. والمثبت من تاريخ الطبري ۲۱۹/۹ . والرَمَكُ جمع الرّمَكَة وهي الفرس» 

(5) من قوله: عمرو بن الأقطع . . . إلى هنا ليس في (ب). 
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تحته سرير» فسلّمتُ وجلست على طرف السريرء والبطارقةٌ قيامٌ حوله» فقدَّمتُ 
الهداياء والترجمان يعبّرٌ ما أقول» فقبلها وسر بهاء وأمر بإنزالي قريباً منه وأكرمني» 
وأقمثُ عنده أربعة أشهر. حتى تقرّر أمرٌ الفداء وأن يعطوني جميعٌ من عندهم من 
المسلمين» وأعطيَ جميع من عندي» وكان الذين عندي نحواً من ألف» والذين عندهم 
أكثر من آلفين» وحلفتٌ لهم وحلفوا لي» وجئنا إلى موضع الفداء» ولم يبق عندهم 
سوى خمسة [نفر] من المسلمين» [اختاروا المقام عندهم] ‏ . 

وفيها مطرت سِكةٌ ببلخ دماً عبيطاً. 

[وصلى المتوكل بالجعفريّة صلاة الفطرء ولم يُصَلَّ بسامرّاء أحد. ] 

وحجٌ بالناس محمد بن سليمان» وحج فيها محمد بن عبد الله بن طاهر فوليَ أعمال 
الموسم» وحمل معه ثلاث مئة ألف دينار؛ [مئةٌ ألف] لأهل مكة. ومئةٌ لأهل المدينةء 
ومئةٌ ألف لما أمرت به أمّ المتوكل من إجراءٍ الماء من عرفات إلى مة» وأمر المتوكل 
أن يوقدٌ على المشعر الحرام وجميع المشاعر الشمعٌ» وكانوا [قبله] يوقدون الزيتَ 
ا 

وفيها توفي 

أحمدُ بن أبي الحواريٰ 
[واسم أبي الحواري] ميمون التغلبيخ”". [هذا هو المشهور. 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ الطبري ۲۲۰-۲۱۹/۹ . 

(۲) المنتظم ۳٤۱/۱١‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(۳) في (ب) ء وتاريخ دمشق 7١١/74‏ (طبعة مجمع اللغة) في ترجمة عبد الله بن ميمون» وسير أعلام النبلاء 
Ao /۱۲‏ »> وتوضيح المشتبه ۳/ ۳۷۷ : الثعلي. 
قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب : التغلبي» بفتح المثناة» وسكون المعجمة» وكسر اللام وانظر 
تهذیب الكمال ."19/١‏ وما بين حاصرتين من (ب) . 

(4) وهو قول السلمي في طبقات الصوفية ص48 وابن خيس في مناقب الأبرار .۲۷١ /١‏ وبقية المصادر على 
القول الثاني الذي سيذكره المصنف. 
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وقال الحافظ ابن عساكر: هوا أحمد بن عبد الله بن ميمون بن عياش" 


أبو عبد الله“ الدمشقى. 


[وقال ابن منده: أصله من الكوفة» وسكن دمشق. 

قلت : والمشهورٌ أنه دمشقيّ» وكنيته] أبو الحسن. 

[وذكره ابن سعد في الطبقة الثامنة من أهل الشام”“» وذكره أبو عبد الرحمن السلميٌ 
فقال: هو] من قدماء مشايخ الشام» [من أهل دمشق]ء تكلم في علوم المحبة 
والمعاملات» وصحب أبا سليمان» وأخذ طريقة الزهد من أبيه أبي الحواري. 

[قال السلمئٌ : وأبو الحواريّ اسمه ميمون قال: ولأحمد ابن اسمه عبد الله » وروى 
عن اموا الزُهاد أيضاً. قال: وأبو الحواري] من أهل الزهد والورع”” أيضاً. 

وذكره أبو زرعة الدمشقي فقال:] قال أحمدٌ بن أبي الحواري: قال لي أحمد بن 
حنبل : متى مولدّك؟ قلت: سنة أربع وستين ومئة» فقال: هو مولدي. 

وقال ابن ماكولا: واسم أبي الخزارئ عبد الله بن ميمون بن عيّاش بن الحارث 
الثعلببيٌ الحَّطفاني الزاهد”"". 

وقبل ؛ أصَلَه من بعلبك: 

ذكر طرف من أخباره: 

[روى أبو تُعيم عن ابن مَعِين أنه قال : ]”" ما أظنٌ أن الله يَسقي أهلّ الشام اليك إلا به. 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقيل. 

(۲) كذا في (خ) و(ب)» ومختصر تاريخ دمشق ۳/ ۱٤١‏ » وتوضيح المشتبه ۳/ ۳۷۷ . وفي (ف)» وتاريخ دمشق 
١١ 4‏ في ترجمة عبد الله بن ميمون» وببذيب الكمال 759/١‏ » وتهذيب التهذيب 7١/١‏ : عباس. 

(۳) في (خ) و(ف) : بن عبد الله. والمثبت من (ب) . ولم أقف على من كناه بأبي عبد الله. لكن سيذكر المصنف 
قريباً أن لأحد ابناً يقال له عبد الله.. 
والمشهور أن كنيته : أبو الحسن» كما سيأتي قريباً. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7١/١‏ : وكناه 
ابن حبان في «الثقات» أبا العباس. اه. ومثله في طبقات الأولياء ص١۳‏ . 

(5) لم أقف عليه في طبقات ابن سعد. 

. انظر طبقات الصوفية ص44-48 . وما سلف بين حاصرتين من (ب)‎ )٥( 

(1) الإكمال ۲۱۷-۲۱۹/۳ . وقول ابن ماكولا ليس في (ب) . 

(۷) ما بین حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال ابن معين. 
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وكان الجنيد يقول: هو ريحانةٌ أهل الشام. 

واشتهر خمد بصحبة أبى سليمان الدارانئ› وروی عله معظم كلامه وحكاياته» 
[وقد ذكرناه في ترجمة أبي سليمان]”'". 

وله أيضاً الكلام الحسن اقات الك ا افا كا 

[وروى أبو نعيم عن العباس بن حمزة”" قال: حدثنا أحمدٌ بن أبي الحواري] قال : 
بينا أنا يوماً في بعض بلاد الشام في قبَّةِ في مقبرة» إذا بحائط القبّة يدق» فقلت: من 
هذا؟ قالت: امرأةٌ ضَالَةٌ فدُلّى 2 على الطريق» قلت: عن أي طريق تسألين؟ قالت: 
عن طريق النجاة» وبكت» فقلت: هيهات هيهات» إِنَّ بيننا وبينها عقاباً لا تقطع إلا 
بالسير الحثيث» وتصحيح المعاملة» وقطع العلاتق الشاغلة » [قال: ف] بكت بكاءً 
شديداً» [ثم] قالت: يا أحمد» سبحان من أمسكٌ عليك جوارحك فلم تتقطع» وحفظ 
عليك فؤادك فلم ينصدع» ثم عُشي عليها. 

وكان هناك نساء» فقلت لبعضهنٌ : ضر ن أي شيء حال هذه الجارية؟ فقمن إليها 
فحركتها فإذا بها ميتة» وإذا في جيبها ورقةٌ» فقرأئهاء E‏ كفنوني في أثوابي 
[هذه]» فان کان" لي عند الله خيرٌ فسيبدلني خيراً منها » وإِنْ كان غير ذلك فيا شقو تو 

وإذا د وجوار حاسرات» فأحطنّ بها » فكشف النساء [عن] رؤوسهن والخدم 
عمائمهنٌ › و بهاء > فسألتٌ بعض الخدم عنهاء فقال : هذه بنت الملك» وهؤلاء 
أخواتهاء [ف] غلب عليها حب الله تعالى » فخرجت على وجههاء ونحن ون حولها 
من بعيد» وقد امتنعَثُ من الطعام والشراب» فحملنا لها الأطباءء فتقول: [دعوني» 
(۲) قوله: وله أيضاً ... إلى هنا ليس في (ب) . 
۳( كذا في (ب) وما ر بين حاصرتين منها ‏ » وفي حلية الأولياء 0 2 وسير ير أعلام النبلاء 1/0 : 


عمر بن مجر. 
(4) في (خ) و(ف) : تدلني» والمثبت من (ب). 
(0) بعدها في (خ) و(ف): عليه. وما بین حاصرتين من (ب) . 
(5) في (ب) : انظري. 
(۷) في (خ) و(ف) : يكن. والمثبت من (ب) . 
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أو] خلوا بيني وبين الطبيب الذي أمرضني» فعنده شفائي » وفي رواية : خلوا بيني وبين 
الطبيب الزاهد أحمد بن أبي الحواري» أشكو إليه ما أجدٌ من بلائى» فربّما يكون عنده 
شفائی”'. [وذكر فى «المناقب»”" طرفاً منها. 

وحكى القشيريٰ عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]”” كان بين [أبي] سليمان 
وأحمد بن أبي الحواري عقدٌ أن لا يخالفَه في شيء يأمره به» فنجاء اليه جمد يوما وأ 
سليمان يتكلم في مجلسه» فقال له: إِنَّ التتور قد سجرء فما تأمر؟ فلم يجبه» فألحٌ عليه 
مرتين أو ثلاثة» فكأئه ضاق صدرهء فقال له: اذهب فاقعد فيهء فجاء أحمد فنزل فى 
التُور» وتغافل عنه أبو سليمان ساعةًء ثي ذكره» فقال: أدركوا أحمد فإنَه فى التتُور» 
فذهبوا إليه » فإذا هو جالسٌ في التثُور لم يحترق منه شعرة©». 

[وروى عنه ابن باكويه الشيرازي قال :] مررتٌ براهب فرأيته [نحيفاً]ء فقلتٌ: 
منذ كم أنت على هذا؟ فقال: منذ عرفت نفسي» قلت: فتداوى» قال: قد أعياني 
الدواء» وقد عزمتٌ على الكيئّ» قلت: وما الكئ؟ قال: مخالفةٌ الهوى. 

قال: ورأيتٌ في المنام جاريةً ما رأيتُ أحسنّ منهاء فقلت لها : ما رأيتُ أحسن من 
هذا الوجهء فقالت: أتذكرٌ ليلةَ جلستٌ فى السحر فبكيت» قلت : نعم» قالت: حملت 
إلىّ دمعتك» فغسلتٌ بها وجهي فصارٌ كما تری. 

وحَكى ابن عساكر أنَّ بعض أصحابه ولد له مولودٌء فجاء إلى أحمد يطلب منه شيا 
فقال: ما أصبحتٌ أملك سوى هذين الثوبين» فخلعَ أحدّهما""', فناوله ياه ومضى 
الرجل» وخرج أحمد من جامع دمشق من باب جَيْرُونَ» فلقيه رجل على درج الجامع» 
)١(‏ انظر حلية الأولياء ١١/٠١‏ . وفيه اختلاف عما ذكرها هنا. 
قف 1/ .YVT-TVY‏ 
() ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. 
©( الرسالة القشيرية ص٠۳۲‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . ووصف الذهبي في السير ٩۳/١١‏ هذه القصة 

بأنها منكرة. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال أحمد. والخبر ذكرةٌ أيضاً ابن خيس في المناقب /١‏ ۲۷۳. 
0) مناقب الأبرار .۲۷٤/١‏ 
(۷) في طبقات الأولياء ص٤۳‏ : أجدهماء وانظر مناقب الأبرار ..۲۷١/١‏ 
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فقال له: عمير بن جوصاء يسلّم عليك ويقول: هذه ثلاثون ديناراً» انتفع بهاء فصر 
حون ج عق اهل الل عك فضا واد [ف] بعث إلىّ 
بثلاثين ديناراً» ثم وقع» فلو لم يمسكوه لتهشّم وجهه. 

وولد لتلميذٍ له ولد" ولم يكن عنده شيءٌ» فقال لتلميذه: اذهب إلى السّوق» 
فاستسلف لنا وزنة دقيق» فعرَّ على التلميذ ذلك وقال: مثل هذا الشيخ يكون بين الناس 
لا يفتقدونه» وكان بعضٌ التجار قد نذر إِنْ سلم في البحر حمل إلى أحمد مئتي درهم» 
فسلم» وبع إليه في تلك الساعة بمئتي درهم» فأخبره خبره» فقال التلميذ الذي قال له 
أحمد: اذهب» فاستدن لنا الدقيق : الحمدٌ لله قد فرّجَ الله عن الشيخ بهذه الدراهم» 
وإذا برجل قد دخل فقال: يا سيدي» قد ولد لي البارحة مولود» وليس عندي شيء»؛ 
فرفع ا رأسّه إلى السماء وقال: يا إلهي كذا بالعجلة» ثم قال للرجل: خذهاء 
فأخذ المثتي درهم» ثم قال للتلميذ: قُم فاستسلف لنا الدقيق. 

[ذكر] نبذةٍ من كلامه : 

[حكى عنه ابن باكويه الشيرازي] قال: إني لأقرأ القرآن» فأنظر في آية آية» فيحار 
عقلي فيهاء فالعجبُ لقرّاء القرآن» كيف يذ لهم عيششٌ» أو يقر لهم قرار» أو يشتغلوا 
بشي هن الدنيا؟ ! 

[وقال أبو عبد الرحمن السُّلّمِي كان أحمد يقول:] كلما ارتفعت منزلةٌ القلب كانت 
العقوبة إليه أسرع"”". 

وقال: من نَظر إلى الدنيا نظ إرادةٍ وخب" لهاء أخرجَ الله نور اليقين من قلبه. 

وقال: أفضل البكاء بكاءٌ العبد على ما فات من أوقات المخالفات. 

وقال: من عمل عملاً بغير اتّباع السنة فعملّه باطل» وعلامة حب الله حب طاعتهء 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . ولم يذكر الخبر في (ب) . وني مختصر تاريخ دمشق ١ ۱٤٤/۳‏ وطبقات الأولياء ص ”7 

أنه جاءه مولود (يعني لأحمد). 
(۲) طبقات الصوفية ص٠١٠‏ . 


(۳) في (خ) : وأحبٌّ. والمثبت من (ف) وطبقات الصوفية ص١٠٠‏ ومناقب الأبرار ۲۷١/١‏ . وهذا القول 
ليس في (ب) . 
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وإذا" أحبٌ الله عبداً أَحبّه» ولا يقدرٌ العبدٌ أن يحب الله حتى يبتدئه الله [بالحب لهء 
وذلك حين عرف منه الاجتهاد في مرضاته. 

وقال: من أحبٌّ أن يُعْرَف بشيءٍ من الخير أو يُذْكْرٌَ به» فقد أشرك في عبادته؛ لأنَّ 
من عبد]”'' على المحبّة لم يحب أنْ يَرى سوى خدمةٍ مخدومه. 

وال الدنيا مزبلةً ومجمع الكلاب؛ وأقل من الكلب من عكنت عليهاء فن الكلتٌ 
يأخدٌ منها حاجته ويتركٌ الباقي» وال لهالا : يشبعٌ منها أبداً. 

وقال: إِنّما كرة الأولياءً الموتّ لانقطاع ذكر الحبيب عنهم. 

وقال: إذا رأيتَ من نفسك غفلةً و فجالس الذاكرين» واضححَب 
الصالحين» ورافق الزَّاهدين احا وقنا 1 تعن ا ا 
لك اليقظة. 

وقال [أحمد بن أبي الحواري :]”" لولا أن السنّه مضت بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان 
رضوان الله عليهم ما قدمنا على علي رضوان الله عليه أحداً ؛ لسابقته وفضله خي 

ذكر وفاته: 

واختلفوا فيها [خلافاً واسعاً على ثلاثة أقوال؛ أحدها: في] سنة ثلاثين ومثتين» 
حكاه الخطيب”2. 

وذكره جدّي ذ في «المنتظم»› وقال : أحمد بن أ بي الحواري؛ كان الجنيد يقول: هو 
زیا الشام. وقال ابن معين: أظَنٌ أهل الشام يسقيهم الله الغيتَ به. وقال: قال 
أحمد: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبةٌ إليه أسرع. وتوفي هذه السنة» يعني سنة 
ثلاثين ومئتيه20. 
)١(‏ من هنا إلى قوله : لا يشبع منها أبداً. ليس في (ب) . 
(؟) ما بين حاصرتين من طبقات الصوفية ص١١٠‏ . »٠١7‏ ومناقب الأبرار /١‏ الالاء ۲۷۲ . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . 
(4) ما بین حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : فقيل. 
(5) لم أقف له على ترجمة في تاريخ بغداد. 


قف المتتظم 6/١‏ . 
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قلت : هذه صورةٌ ما ذكره جدَّي في «المنتظم»» ولهذا أعدته. 
والقول الثاني : في]7'' سنة إحدى وثلاثين [ومئتين. 
والقول الثالث: في]7'' سنة خمس وأربعين [ومئتين. 
وحكى الحافظ ابن عساكر عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: قد قيل إِنّه مات 
f rela. © E e CE 3‏ 
في سنة ثلاثين ومئتين . قال: وهو وهم . وأهل الشام أعلم . 
قال لق زرعة : مات أحمد] فى رجب سنة ل وأربعين [و مس00 وحکاه عن 
وروى [ابن عساكر عن] الحسن بن حبيب» عن أبيه قال: دخلتٌ على أحمد وقت 
الموت» وقد صار مثل الخيط› فأخرج يده من تحت الإزار وهو يبكى» وشالها إلئ 
السماء وقال : واخطراه» وامخاطرتاه» ثمّ تشهد ومات. 
[وفي رواية الخطيب عنه أله قال :]“ لو خُيّرت بين أن يسجرّ تنورٌ فأرمى فيه 
فأحترق» ولا أبعث» ولا أرى الحسات» لاخترت الوقوع فيه» قيل : فالجنّة؟ قال: 
وأينَ الوقوف والحساب والتوبيخ بين يدي الله تعالى؟ 
[وقال الخطيب:] قدم اجك داف رات ها ا[ مهه ا تحال ]لكك وسم 
الإمام أحمد بن حنبل» وسفيان بن غيينة» وابن معين» وغيرهم»› وأخرج عنه أبو داود» 
وابن ماجه» وأبو زَرْعَة الرازي» وغيرهم. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وي (خ) و(ف) : وقيل. 
() ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقيل. 
(۳) انظر طبقات الصوفية ص8 . 
(5) انظر مختصر تاريخ دمشق ۱٤١/۳‏ . وكذا غلطه الذهبي في تاريخ الإسلام ٠٠١7/4‏ وانظر تهذيب الكمال 
00/١‏ 
(6) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۰۲۸۸/۱ ؟/١٠الاء‏ رواه عن ابن أبي الحواري. 
() ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال الخطيب: إنه قال. 
(۷) لم أقف له على ترجمة في تاريخ بغداد. 
(۸) من هنا إلى قوله : ذكر زوجته. ليس في (ب) . 
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ومن روایاته : عن أبي برْدةء عن أبي موسى» عن أبيه“» عن رسول الله هه قال : 
«إذا مرض العبدٌ أو سافرَّء أمر الله ملکاً أن يكتبّ له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم». 

وقال يوسف بن الحسين الرازي: طلب أحمد العلم ثلاثين سنةء فلمًا بلغ منه الغايةً» 
حمل كتبة إلى البحر وقال: يا علمء لم أفعل بك هذا تهاوناً ولا استخفافاًء وإنما طلبئّك 
لأهتدي بك إلى الله تعالى» فلمًا اهتديتٌ استغنيتٌ عنك» ثم رَمى بها في البحر. 

وقال ابن عساكر: قال أحمد: صححيت أبااسليمان مده وقلت: دلي » فقال: قد 
طلبتَ العلم واجتهدتء فاطلب لنفسكَ الخلاصء وإيّاك أن يشغلكَ العلم عن الله 
فرجعتٌ فرميتٌ بكتبي في الماء. 

ذكر زوجته: 

واسمها رايعة ‏ بياء منقوطة باثنتين من تحت - وكانت في الزهدٍ والعبادة مثل 
رابعة بالبصرة» [لا] بل أبلغ. 

[وروي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال:]”" كانت إذا طبخت قدراً تقول لي : 
كلّهاء والله ما أنضجها إلا التسببيح». 

[وروى أبو عبد الرحمن أنّها قالت لزوجها أحمد:]”” ربما رأيتٌ الحورٌ العين 

(WV # < 


يذهبنَ في داري ويجئن» ويستترن بأكمامهنّ مني 


[وروی ابن باكويه عن أحمد بن أبي الحواري قال :]9 قلت لرايعةء وكانت تقوم 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) وحلية الأولياء ۲٤/٠١‏ والصواب: عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. وأخرجه 
البخاري في صحيحه )١947(‏ من غير طريق ابن أبي الحواري . 

(۲) كذا في (خ) و(ف). وقيدها بالياء أيضاً ابن الملقن في طبقات الأولياء ص٠۴٠‏ وابن ناصر الدين في توضيح 
المشتبه 5/ 85» والصفدي في الوافي بالوفيات ۷۲/٠١‏ . وفي (ب) : ذكر زوجة أحمد بن أبي الحواري عامة 
الرواة على أن اسمها رابعة. 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد. 

(5) في (ب): كلها فو الله ما أنضجتها إلا بالتسبيح. وانظر صفة الصفوة ٠٠۲/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقالت لزوجها. 

(؟) ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ص١5‏ . 

(۷) في (خ) و(ف): وقال أحمدء والمثبت من (ب). 
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الليل: قد رأيئًا أبا سليمان» وتعبّدنا معه» [ما] رأينا من يقوم من أول الليل» فقالت : 
سبحان الله [مثلك](" يتكلّم بهذاء أنا أقومُ إذا نوديت. 

[وحكى أبو نعيم عن سريٌ السقطيّ قال :]" قدمت الشام» فدخلتٌ على أحمد بن 
أبى الحواري المسجد» قل نوقلت عظنى وأوجز› فقال : اا خی ولكن 
سر إلى المنزل» ففيه من يُحين» [قال : ] فخرجتٌ أطلبٌ منزله» وإذا براهب كبير خلقه 
راهبٌ صغير» فقلت للصغير: لم تتبع هذا؟ قال: لأنه طبيبي يسقيني الدواء» [قال:] 
نكل انرا 7 عو وزاء ا ف كلها فول ال اهت [قآل ق يالك 
شعري» أيّ دواء يسقيه؛ دواء الإفاقة أم دواء الراحة؟ فقلتٌ: بيِّي ما تقولين» فقالت: 
ما دواء الإفاقة فالكف عن محارم الله عر وجلّء وأما دواء الراحة فالرضى عن الله 
تعالى» قال سريّ: فوالله ما خر كلامها من قلبي أبداً”*". 

وقال أحمد: سمعتٌ رايعة تقول: ما رأيتٌ ثلجاً إلا ذكرثٌ به تطايرٌ الصحف»› ولا 
جراداً إلا ذكرتٌ به الحشر»ء ولا سمعتٌ أذاناً إلا ذكرثٌ به منادي يوم القيامة. 

قال : ودفعت إل وها خمسة آلاف درهمء وقالت: تزوّج بهذه أو سر فاي 
مشغولة عنك. 

[قال :] وكانت تطبخ الطعام وتقول: كل اللحمّ» فإِنّك حديثٌ عهدٍ بعرس» وتحتاجُ 
إليه » وكان لأحمد أربعة نسوة. 

قال أحمد: وكان لها أحوالٌء ففى حالة غلب عليها الحبٌ تقول: [من الوافر] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ومالك. 
زفق في (خ) و(ف): وقال سري السقطي» والمثبت من (ب). 
(۳) في (ب) : أمرأة. 
)٤(‏ في مختصر تاريخ دمشق 548/8 والخبر فيه : ثم كلمتني بكلمة لا تخرج من رأسي أبداًء قلت: وما هي 

رحمك الله؟ قال: قالت: أما علمت أن العبد إذا أخلص بعمله لله عر وجل أطلعه الجليل على مساوئ عمله » 

فاشتغل بها عن جميع الخلق. قلت: بشي. 
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و )0( 8 : و 


وتارةً يغلبٌ عليها الأنس فتقول: [من الكامل] 
ولقد جعلتّك في الفؤاد محدّثي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسِي 
فالجسمٌ مني للجليس"" مؤانسٌ 2 وحبيبٌ قلبي في الفؤاد أنيسي 
وتارةٌ يغلبٌ عليها الخوف فتقول : [من الطويل] 
ا فی ار ی الل راو أبكي ا تنس اى 


<7 


ات ی الاو قاب الي قا عام ا 

0 مم‎ 2 E 

ونوفيت سنه ىع وعسرین ومئتین. 

50 > () له ب“ ید نه وكقاء ال اع 

بن رزين بن عمار ' بن عبد الله بن يزيد بن ورقاء الخزاعي. 

والدّعبل البعيرٌ المسنٌ العظيم الخَلْقَء وكان دعبل طوالاً ضخماًء شيّه بالبعير. 

ولد سنة ثمان وأربعين ومئة» وبرعَ في علم الشعر والعربيّة» وهو من الكوفة» وقيل: 
من قَرٌقِيسياء وكان أكثر مقامه ببغداد. وسافرٌ إلى الشام وخراسان والبلاد» وصنّف 
كتاباً في طبقات الشعراء» ذكر فيه جماعةً من أعيانهم» وكان هِبََاءَ خبيتَ اللسان» 
أَظْرُوشاً» وفي قفاه سَلّعة. 

هجا المعتصم› والوائق› والمأمون. والرشيد» وطاهر بن الحسين › والوزراء» 
والكتّاب. 


قال محمد بن عبد الملك الزيّات يرثي المعتصم : [من المنسرح] 


(1) في صفة الصفوة 70١/4‏ » ومختصر تاريخ دمشق ۳٤۹/۸‏ : وشخصي. 

(5) في (خ) و(ف) : للأنيس. والمثبت من (ب) » ومختصر تاريخ دمشق ۳٤۹/۸‏ » وصفة الصفوة 4/ ٠٠۳‏ . 

(۳) في (ب) » ومختصر تاريخ دمشق ۸/ ۳٠١‏ : مخافتي. والمثبت من (خ) و(ف) وصفة الصفوة 707/4 . 

(4) وني (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها -: وتوفيت رابعة قبل أحمد في سنة تسع وعشرين ومئتين رحمة الله 
عليها. وانظر ترجمتها في المصادر السابقة» وترجم ها أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ٠٤١/١١‏ . 

)0( كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد 4/ ۳٠١‏ : عثمان. وترجمة دعبل ليست في (ب) . 

. (خطوط)‎ 80 /٦ كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ بغداد: بديل. وانظر تاريخ دمشق‎ (V 
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يهذا 


فة قلت اذ غعيكوة وات ففرا 
لث تج اله اة فسفيدت 

فقال دعبل يعارضه: [من المنسرح] 
قدقلتٌإذغيّبوهوانصرقوا 
اذهب إلى النار والجحيم فما 


فلك ا بمشثل هارون 


n 


5 د وا ا 
في شر فبر بشر مدفون 
اير أ من التشعناطيين 


وكان إبراهيم بن المهدي يحرّضٌ المأمونَ على قتل دعبل» فقال المأمون: ما 
تحرّضنى على قتله إلا لقوله فيك : [من الكامل] 
E‏ 1 نْ من بعده| رق 


ولقوله : 


ak o :‏ )۳( 
ل فة ززق اأجناده 


فقال إبراهيم : فقد قال فيك : 


أيسومّني المأمون خطّة ظالم 


أو ما رأى بالأمس رامن GUE‏ 


فقال المأمون: قد عفوت عن هجوه لأجل هجوه لك. 
ثم دخل أبو عبّاد فقال المأمون: من يقدّم على أبي عبّاد يُحجم عن أحد؟ والله ما 
وقعثْ عيني على أبي عبّاد إلا أضحكني قول دعبل : 


أولى الأمور بضيعةوفساد 


مر يدبئره أبو عاد 


)١(‏ في ديوان دعبل ص77 » والأغاني١7/ ٠٤١‏ : خلتك. 


(۲) عجز بيت صدره: 


إن كان إبراهيم مضطلعاً بها 


ديوان دعبل ص ۱۹۸ . 


قفهفكذا ررق أاجتادة 


وهو في ديوان دعبل ص ١ ١7/6‏ 
(5) ديوان دعبل ص۱۲۲ . 
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حضروا لملحمةويوم جلادٍ 
عر وج سلاسكل الأقبيياة 

ثم قال المأمون: أبو عبّاد جاهل حقود» وأنا أعفو وأصفح. 

وكان دعبل من شيعةٍ أمير المؤمنين علىٌ بن أبي طالب رضوان الله عليه » وقصيدثه التائيّة 
من أفخر الشعر وأحسن المديح. [قال دعبل : قصدتٌ بها أبا الحسن علي بن موسى 
الرضاء وهو بخراسان.]”" وهو ولئٌ عهد المأمون» فدخلتٌ عليه فقرّبني وأدناني» فقلت 
له : يا أبا الحسن قد نظمت فيكم أهل البيت قصيدةً» وآليتٌ على نفسي أن لا أنشدّها لأحدٍ 


قبلك» فجمع أهله ومواليه وقال: قل على خيرة الله تعالى» فقلت : [من الطويل] 


مدارسٌ آياتٍ حلت من تلاوة 
لآل رسولٍ الله بالخيفيٍ من منى 
ديارعليّ والحسين وجعفر 
ودا لعبد الله والفضل صِنُوه 
ديارٌ عفاها جورٌ كل منابذٍ 
قفا نسأل الدارَ التي حف أهلّها 
ابن الألى شطقيي عرب التوق 
جع امل سعزات العو ارا 


ومهبط وحي موحش العَرصاتٍ 
ةوالتلا 
وجميزة والسكادذي ال وات 
ودار بيبا الله ذي الدَّعواتٍ 
ولمع ف بالأيام والسنواتِ 
متى عهدّها بالصوم والصلواتِ 
أفانينَ في الأفاف مفترقات 
وهم خير ساداتٍ وخير حماة 
وأخرى چ نالها صلواتٍ 
وقبرٌ بيات مرى لذي القربات"') 
تضمّتهاالرحمئنٌُ في الغُرّفاتٍ 


)١(‏ كذا ني (خ) و(ف) . وني الأغاني 151/7١‏ ء وديوان دعبل ص 115 : حرق 

(؟) كذا في (خ) و(ف) . وفي المصادر: وكأنه من دير هقل مُفْلتٌ. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» زدتها من الفرج بعد الشدة /٤‏ ۲۲۷ . 

)٤(‏ في معجم الأدباء ٠١/1١‏ » وديوان دعبل ص۷۸ : وبالركن والتعريف والجمرات. 

(5) ذو الثفنات: علي بن الحسين بن علي» المعروف بزين العابدين» لقب بذلك لأن مساجده كانت كثفنة البعير 
من كثرة صلاته طه. انظر القاموس وتاج العروس (ثفن) . 


(5) في الديوان ص١‏ : لدى العرمات. 
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نفوسسٌ لدى النهرين من أرض كربلا 
تقسَّمهُمريبٌ المنونٍ فماترى 
وقد كان منهم بالحجاز وأرضه 
ا ا کا ونا انوا ت 
E E E E‏ 
تخيرتئهم رشداً لأمري إنَهم 
فياربٌ زدني في يقيني رة 
بنفسي أنتم من كهولٍ وفتيةٍ 
أحبٌ قَصِيَ الرّخم من أجل حُبّكم 
واكك فحن تبات كاشح 
ألم تر أني مذثلاثون ججة 
بناتٌ رسول الله يسبينَ بالعرا 
وآ رسول الله نحفٌ جسومُهم 
أرى فينّهم من غيرهم متقسّمًا 
إذا وُتروامَدُوا الى و اريه 
فلا والذي أرجوه'' في اليوم أو غدٍ 
خروجٌ إماملامحالةثائر 


يميّرُفينا كل حتيوباطل 


لهم عَفْوَة" مغشيّةً الحُجُراتِ 
EES HEEE‏ 
وجبريل والقرآن ذي السوراتِ 
أودايَ ما عاشوا وأهل قات 
على كل حال خِيْرَةٌ الخيراتِ 
وزدحبّهمياربٌ في حسناتي 
لفك عَنَاةَ أو لحمل ديات 
وأهجرٌ فيكم إخوتي وبناتي 
بغيض لأهل الحق غير مواتٍ 
أروحٌ وأغدو دائم الحسرات 
مذودين مطرودين في الفلوات 
وآل زياد كرد الحجرات 
EE‏ د EEE‏ 
وأيديهم من فيئهم صَيِراتِ 
أكتفا عن الأرتار مه ق ضات 
تقطّع قلبي إثرهم حسراتِ 
يقوم على اسم الله والبركاتِ 
ويتجري علا العحماء بالرلفات" 


(؟) العقوة: ما حول الدار والحلّة. القاموس (عقا) . 


۳ في الديوان ص۸۳ : في السنوات. 


(5) في (خ) و(ف) : سلامك. والمثبت من ديوان دعبل ص٤۸‏ » ومعجم الأدباء 1 . 

(5) في (خ) و(ف) : حبكم. والمثبت من ديوان دعبل ص80 » ومعجم الأدباء ٠٠١/١١‏ . 

(5) في ديوان دعبل ص٦۸‏ » ومعجم الأدباء ۸٦/١١‏ : فلولا الذي أرجوه. 

(۷) في الديوان ص۸۷ » ومعجم الأدباء 47/١١‏ - وما بين حاصرتين منهما -: ويجزي على النعماء والنقمات. 
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فيا نفس طيبي ثمٌ يا نفس فابشري | فغيرٌبعيِدٍكلماهواآتٍ 

فبكى الرضا حتى رحمه الحاضرون» ثم قام ودخل وأرسل إلى مع خادمه عير 
آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه» فقلت: والله ما قصدثٌ هذاء ولا لأجله 
مدحت» وإنّما أريدُ ثوباً من ثيابه يكون كفناً لي فعاد إليه بالمال» فرده إليّ ومعه جب 
من جباته» وقال: بحق أهل البيت لا ترجع إلينا ما خرجّ منّاء قال: وخرجتٌ فقدمت» 
فنظروا إلى الجبّة فعرفوهاء فأعطوني فيها ثلاثين ألف درهمء فقلت: لا والله؛ ولا 
بالدنيا وما فيهاء ثم خرجت من قم فاتبعوني» وقطعوا الطريق عليئ» وأخذوا الجبةء 
فبكيت وقلت: يا قوم» لا تفعلواء خذوا العشرة آلاف درهم ودعوا الجبّة. فقالوا: لا 
نتيا وأعطوني خرقة منهاء فقلت: هذه لأكفاني» وأعطوني ثلاثين ألف درهم» 
وقدمت العراق فاشتري مني العشرة آلاف بمئة ألف» كل درهم بعشرة. 

وقال القاضي التنوخيث : لما بلغ المأمون الأبيات - وكان ساخطاً على دعبل طلبّه 
من الرضاء فلمًا حضر قال للرضا: قل له ينشدٌ الأبيات» فأنشدهاء فأمر له المأمونُ 
بخمسين ألفاًء ورضي عنه» فقال دعبل للرضا: يا سيدي» أذ أن تهبّ لي ثوباً من 
ثيابك التي تلي بدك أتكمّن فيه» فوهب له قميصاً قد ابتذله» وأمر له ذو الرياستين 
بصلة. قال دعبل: وحملني على برذونٍ أصفر خراساني» فققّلتُ راجعاً إلى العراق» 
فقطعَ علي الطريق لصوص› وأخذوا جميعٌ ما كان معي» ومعهم جيشْ من الأكراد. 
يقال لهم : المازنجان» وأخذوا جميعَ ما كان معي وفي القافلة» فقعدتٌ أبكي» ولم 
أتاسّف إلا على القميص» ومر بي بعضهم على البرذون التي لي» ووقف قريباً مني. 
وأنشد: مدارسٌ آيات ... الأبيات» وجعل يبكي» فعجبتٌ وقلت: يا سيدي» لمن هذه 
الأبيات؟ فقال: ليغيل شاعر آل محمد» فقلت: أنا والله دِعُبل» وهذه قصيدتي» قال : 
ويحك ما تقول؟! فقلت: هو والله ما أقول وأنشدته إِيّاهاء وقلت: سل القافلة» فقال: 
لا جرم والله لا يذهب لواحدٍ منكم عقال» ورَدُوا جميعَ ما أخذوا" فقلت: هذا مما 
أكرمتٌ به في الدنيا ببركةٍ آل محمد ية » وأرجو في الآخرة كذلك. 


(۱) كذا في (خ) و(ف) . وفي الفرج بعد الشدة /٤‏ ۲۲۸: الماريخان. 
(؟) الفرج بعد الشدة ۲۳۰-۲۲۸/٤‏ . 
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وروى المبرّدٌُ عن دعبل قال: لما قلتٌّ: 
دارم ابعاك اا نحن تخلاوة 

نمت في بيتٍِء والباب يجافٌ عليء وإذا بقائل يقول من زاوية البيت: السلام 
عليك أبا محمد وأبا الحسن”'' فرددتٌ عليه. وقلتٌ: من أنت؟ فقال: أخّ من إخوانك 
من الجن ومعى أخدانى» ون ممن يحت أهل البيت» قلت : فمن أنت؟ قال: طيبار 
ابن عامر”" » فأنشدثٌ القصيدة فسمعت بكاءً عظيماً من ناحية البيث. 

وقال أبو العيناء: اجتاز دعبل بالرقّة» فمدح أميرّها”” فمنعه العطاء فقال: [من 
الكامل] 
إن قلتٌ أعطاني كذبت وإنأققل ‏ ضَنَّالجوادٌبِمالِهلميَجَمَل 
ولأنتَ أعلم بالمكارم والعغلا 2 من أن أقولفعلت مالم تفعل 
فاخت لنفسك ماأقولفإئني الابدٌمخبرّهو وإنلمأسألٍ 

فبعث إليه بألف دينار. 

وقال أبو الفرج” الأصبهاني : إِنَّما كتبّ بها إلى عبدٍ الله بن طاهر ومنها : 
لبا وات تيا ناو برقي صَدَّت صدود مفارق مُتَجِمّل 
لل تلت أطي وف هاداد ,لاان ا و 

وقال دعبل : كنت بالثغر فنودي بالنفير» فخرجت مع الناس» وإذا بفتى يجرٌّ رمخه» 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). 
(؟) في الأغاني ٠٤١/۲١‏ ء ومعاهد التنصيص 7٠٠١ /١‏ : ظبيان بن عامر. 
(۳) في تاريخ دمشق ۷٤/٦‏ (مخطوط) أنه قالها لعبد الله بن طاهر. 
€3 العقد الفريد /١‏ ۲۷۲ . وفيه أنه أمر له بعشرة آلاف درهم. والأبيات في ديوان دعبل ص 771-155١‏ . 
(5) في (خ) و(ف) : وقال أبو الفرج بن طاهر الأصبهاني!؟ ولم أجده في الأغاني . 


١ دمشق‎ 
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والهوى يغ زو فؤادي 


ثم قال : جيد؟ قلت : جيد» فقال: والله ما خر جت إلا هاربا من الخت: ثم التقيتاء 


فان أوّل قتيل. 


ولدعبل كتابٌ جمعَ فيه أخبارٌ الشعراء» ذكر فيه جملة من الأعيان» ذكر فيه عن 
عبد الله بن محمد بن رَزِين الشاعر الخزاعي - وأبو الشيص كنية أبيه - قولّه : [من الوافر] 


اظن الدهرّ قدالى فبرًا 
EKE EE EEE‏ 
وملك من رقاب المالٍ قوماً 
ومن جعل الكلاملهقعوداً 


كان لا و لمال ا 
ونقّص من قواه المستمرًا 
SRS‏ 


0 ا‎ SEELEY 


وأبو الشيص من شعراء الحماسة» وهو القائل فيها : 


وقفَ الفوفق بو حبكت انك فين لى 

أجدٌ الملامة في هواك لذيذة 

أشبهتٍ أعدائي فصرتٌ أحبّهم 

وأهنتيِي فأهنث نفيي صاغراً 
ذکر وفاته: 


بعاخرعتيه ولا ققدم 


با لذكرك فلي Es‏ 


ذكر بعضهم أن المعتصم قتله في سنة ست وعشرين ومئتين» وهو وهم › والأصح أنه 
عاش إلى هذه السنة» توفى بالطيب» ودفن بالسّوس» وله تسم وتسعون سنة. 

وقال المبرّد: كان دعبل قد هّجا مالك بن طوق الثعلبن صاحب الرَّحْبَّة فطلبه 
فهرت إلى" البضرة وعلها إسححاق : بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
وكان قد هجاه» فأخذه وآراد قثلف تعلق له اندها كا وبكى وتضرّع إليهء فرق له 
وأطلقه» فضرب إلى الأهوازء وكان مالك قد أرسل خلمقّه رجلاًء وأمرّه أن يغتالّه 
وضمن له عشرة آلاف درهم ودفع إليه سما في زح عکاز» ثم وافاه ببعض قرى 
)١(‏ اعتلال القلوب ص90١7‏ . 


(۲) تاريخ بغداد 701//١١‏ ترحمة عبد الله بن أى الشيص. 
يخ در 3 بن الي س 
(۳) ديوان الحماسة / ۱۳۷١‏ بشرح المرزوق. 
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السوس» فرصدّه حتى خرج ليله بعد العشاءء فضربّه من خلفه بالعكاز في ظهره» 
فأنفذه» ومات من الخد في تلك القرية» فحول إلى السّوس. 

أسندٌ دعبل الحديث عن المأمون» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان» 
”''؛ وغيرهم. وروی عنه أحمدٌ بن أبي دؤاد. ورُوي عنه أحاديث مسندة 
N E E‏ 

ذو النون ابن إبراهيم 

المصري النوبي» وذو النون لقبه» [واختلفوا في اسمه على قولين؛ أحدهما: 
تَوْبّان» والثاني: الفيض» واختلفوا في كنيته على قولين؛ أحدهما: أبو الفيض» 
والثاني : أبو العباس]» وأبوه من إخميم» قريةٍ بصعيد مصر» مولى إسحاقٍ بن محمد 
الأنصاري. 

[قال السلميٌ :] وكان لإبراهيم بنون؛ ذو الثون» وذو الكفل» وعبد الباري» وعبد 
الخالق» والهميسع. 

[قال:] وكان ذو النون أوحدٌ زمانه علماً وحالاً وورعاً وأدباًء وكان فصيحاً واعظاًء 
ينطق بالحكمة» وهو رئيس القوم» وإليه المرجعٌ والقبول على جميع الألسن» وهو أوّل 
من عبر عن علوم المنازلات» وله الرياضات المذكورة» والسياحاتُ المشكورة» 
وانتقل من إخميم إلى مصر. 

وقد أثنى عليه الأئمة» وقال الدارقطنيُ: كان أسمر نحيفاً جداً ينطق بالحكمة» 


وكان يعلوه 000 


وسفيان بن عبينة 


)١(‏ كذافي (خ) و(ف) . والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق 14/1 (مخطوط) - : يحيى بن سعيد الأنصاري 
وسفيان الثوري. 

(؟) انظر تاريخ بغداد ۳٣۱/۹‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : واسمه ثوبان أبو الفيض. 

(4) في تاريخ بغداد ۳۷۸/۹ والمنتظم ۳٤١/١١‏ › وصفة الصفوة ١5/4‏ » وتاريخ دمشق ١۷١/١‏ 
(مخطوط) : وكان له أربع بنين... فلم يذكروا عبد الخالق. 

(5) لم أقف عليه. ونقل ابن عساكر عن الدارقطني قوله: ذو النون بن إبراهيم رُوي عنه عن مالك أحاديث في = 
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وقال أبو عبد الله بن الجلاء: لقيت سب مئة شيخ ما لقيت منهم مثل أربعة» ذو النون 


[ذكر سبب توبته وتخلّيه عن الدّنيا وإقباله على الآخرة: 

واختلفوا على أقوال؛ أحدها ما ذكره في «المناقب» عن سالم المغربي قال :]° 
قلت لذي النون: ما كان سبب توبتك؟ فقال: خرجت من مصر إلى بعض القرى› 
فنمتٌ في بعض الصحارى» ففتحتٌ عيني فإذا بقَنْبرةٍ عمياء» قد وقعت من وكرها على 
الأرض» فانشقّ الموضعٌ» فخرج منه سُكُرّجتانء إحداهما من ذهب» والأخرى من 
فضة» وفي إحداهما سِمْسِمء وفي الأخرى ماء» فجعلت تأكلٌ وتشرب””"», فقلت: 
حسبي» قد تبت» ولزمتٌ البابٌ إلى أن قبلني. 

[والثاني : قرات على شيخنا الموفق رحمه الله من كتاب «التوابين»]“ بإسناده إلى 
ذي النون قال: كنت يوماً إلى جانب غدير ماء» وإذا بضفدع قد حرجت من الغديرء 
وهناك عقرب» فركبتٍ الضفدعَ» وجعلت تسبح بها حتى عبرت» فقلت: لهذه شأن 
[عظيم]» فتبعتٌ العقرب» فجاءت إلى رجل نائم وهو سكران» وعلى صدره حَّةٌ 
وهي تطلب أذته لتدخل فيهاء فضربتهًا ا فانقلبت الحيّة ميتة» ورجعت العقربٌ 
إلى الغدير» والضفدع واقفةٌ تنتظرمًاء فركبثهًا وعبرت» [فحرّك ذو النون الرجل 
وقال:]”' ويحكٌ اقعد وانظر ممّ نباك الله » ثم [أنشأ ذو النون يقول:] [من المنسرح] 
يانائماًوالجليلّيحرسّه منكلسووِيَدِبُ فيالظلم 
كيف تنام العيونْعن مَلِكِ Ss‏ هيراك الت 

فتهض الرجل وقال: إلهي» هذا فعلّك مع من يعصيك» فكيف من يطيعك؟! ثم 
= أسانيدها نظر» وكان واعظاًء وانظر مناقب الأبرار /١‏ ۸. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳۷٤/۹‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال سالم المغربي. 
(۴) بعدها في (ب) : من الأخرى» وني مناقب الأبرار /١‏ 46: فجعلت تأكل من هذاء وتشرب من هذا . 


)€( ما بین حاصرتين من (ب) . وقي (خ) و(ف) : وقال شيخنا موفق الدين. 
)2 ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) فحركت الرجل وقلت. 
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5 مه ٠ ١‏ 
تاب وحسكث تو سه » [وشاهدت ذلك. 
ت و سو و 


والثالث : حكاهٌ عبد الله بن باكويه الشيرازي بإسناده إلى يوسف بن الحسين الرازي : 
استأنست بذي النون]” فقلت له: أيّها الشيخ» ما كان بدو شأنك؟ فقال: كنت شابا 


10 


صاحبّ لهو ولعب» ثم تبت» وتركتٌ ذلك» وخرجت حاجًا إلى مكة ومعي 


Ag‏ ورف 
تصعه ¢ 


فركبتٌ في مركب مع تجار من مصرء وركبّ معنا شاب صَبِيح الوجه» [كأن وجهه 
لين فلمَا توسّطنا البحر فقد صاحبٌ المركب کا فيه مال» واش بيحبس 
المركب» ففتّشسَ من فيه وأتعبهم» فلا وصلوا إلى الشاب ليفتّسُوه وثبَ وثبة من 
كل دابّة في هذا المكان أنْ تُخْرِجٌ رأسَّها وفي [أفواهها جوهر]”. قال ذو النون: فما 
تمّ كلامُه حتى رأينا دوابٌ البحر أمام المركب وحواليه وقد أخرجت رؤوسهاء وفي فم 
کل داب منهنَ”' جوهرةٌ تتلألاء ووثبَ الشابٌ من الموج» وجعل يتبختر على متن الماء 
ا عه مقو a 0 ET‏ 
ويقول: اياك دعہد وإيّاك نستعينه حتى غاب عن بصري» فهذا الذي حملنى 
على السياحة. 
[ذكر طرف من أخباره]”"© 
وقال ذو النون: جَنَّى الليلٌ فى سواد نيل» فنمتٌ بين زرعهاء وإذا بامرأة سوداء قد 
أقبلت فأخذت سنبلةٌ ففركتهاء ثم بكت» وقالت: يا من بذره حبّا في أرض يابسةٍ ولم 
)١(‏ كتاب التوابين ص70-74 . وظاهر أن هذه القصة في توبة الرجل السكرانء لا توبة ذي النون. 
والله أعلم. 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : قال يوسف بن الحسين الرازي: كنت مع ذي النون. 
™( ف (خ) و(ف) : بضيعتي. والمثبت من (ب) وكتاب التوابين ص٣٣۲‏ 0 
(5) في (خ) و(ف) : يشرق وجهه. والمثبت من (ب) . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب) ..وفي (خ) و(ف) : وفي فيها جوهرة. 


(VD‏ في (ب) 5 كل واحدة منهم. 
)۷( ما بين حاصرتين من (ب) . ومن قوله : وقال ذو النون.... إلى قوله : وقال: حججت مرة. ليس في (ب). 
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يي مو 


يك شیا ثم یره حديشاكء ثم جعلته عوداً قائماً» ثم ربت عليه حبًا متراكباً» وگونته 
بتكوينك» وأنتَ على كل شيءٍ قدیر» ثم قالت: عجبثُ لمن هذه قدرته كيف يُعْصَى؟ ! 
ولمن هذه صنعتّه كيف لا يُطاع؟! ولمن هذه مشيئته كيف يشتكى؟! فدنوثٌ منها وقلت : 
من يشكو؟ قالت: أن يا ثوبان» إذا مرضت فلا تشك علَّتَكَ إلى مخلوقٍ مثلك» 
واطلب دواءك ممن ابتلاك ثمّ ولت وهي تقول: لا حاجةً لي في مناظرة البكالِين» 
وأنشدت: [من الطويل] 
وكيف تنامٌالعينُوَهُْي قريرةٌ ‏ ولمتدر في أي المحلّين تنزل(© 
وقال: بينا أنا أسيرٌ في جبال بيت المقدس في ليلةٍ مظلمةٍ» إذ سمعتٌ صوتاً حزيئاً 
وبكاءً عالياً» وهو يقول: يا وحشتي بعد الأنس» ويا فقري بعد الغنى» ويا ذلي بعد 
العزّء فتتبعثُ الصوت» فلمًا طلم الفجرٌ إذا شابٌ ناحلٌ الجسم» فسلَّمتُ عليه وقلت : 
ما الذي بك؟ قال" : [من المديد] 
أنالمارزقموةتهم إلماللعبدماززقا 
فقلت : تنتحل المحبّة» وذلك إرادة» وأنشدثّه : [من مجزوء الكامل] 
اواج معز لهي “عن ةو ا 
بح ال ي و اا ءمعالشفاءلكل كُرَه 
فبكى وغاب عني. 
وقال سعيد بن عثمان : بينا نا أسير مع ذي النون في تبه بني إسرائيل » إذا نحن بشخص 
قد أقبل» فقال لي ذو النون: تأمّل هذا الشخص. فتأمَّلتُهء فإذا هو امرأة» فقال: صدّيقةٌ 
ورب الكعبة» ثم بادرها بالسلام» فردّت وقالت : ما للرجال وخطاب النساء؟! 
فقال: آنا أخوك ذو النون» ولست من أهل التّهم. ما الذي حملك على دخول هذا 
المكان؟ 


.۸٦/١ ومناقب الأبرار‎ » ۳٤٤/۹ انظر حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠٤٠١ /4 في (ف) : وقلت: ما الذي تقول. وانظر حلية الأولياء‎ )۲( 
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قات ا سن كاب ا و وله ال 219 ی انض ا و اا 
فیا[ النساء : ۹۷]» فكلّما دخلتٌ بلدا يُعصى فيه حبيبي لم يهنني فيه قرارء فقال لها : 
صِفي لي المحبةء فقالت: سبحان الله» أنت تكلم بلسان المعرفة» وتسألني عن 
المحبة؟! فقال: : تعم» 0 عن الخوات» فقالت: 0 أول المحبة e‏ القلب 
درجاتهاء شغلّه وجدان الحال"“ عن كثير من أعمالٍ الاعات» ثم أَخَذَتْ في الشهيق 
والبكاء» وولت وهي تقول : 
ا ا ق د ادر خداكتا 
فَأنا الذي مهنو جاردا قحلت بە عن اكا 
واا الذي انت أفيل لةه فكشنك لالجا حت اراك 
فحيا الا الى . وو لالجد قى 5ا 

قال: ثم غابت عني”". 

0 ا بينا أنا eS e‏ 
مأوى 7 NE e‏ ويا عل ا املد ويا 

عين المحبّين» ثم صاح : واغمّاه من طول المكث في هذه الدار» فدنوتٌ منه وقلت 

له TT‏ ادع لي» فقال : سبحان من أذاق قلوب العارفين حلاوة الانقطاع 
إليهء فلا شيء عندهم أل من الخلوة به E‏ قدوس قدوس » مف الله 
عليكم مؤنةً نصب المسير إلى بابه» ثم هرب بين الشجر”* ا رب من سبع . 
)0( كذا في (خ) و(ف) . وفي حلية الأولياء 89 : الخلوات» وفي مناقب الأبرار :۸۸/١‏ وجدان عن كثير. 
(۲) في حلية الأولياء ومناقب الأبرار: حب الهوى. في الموضعين . 
(*) في الحلية. ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا. 
(5) من هنا إلى قوله: وسأله المقام. ورقة مفقودة من النسخة (ف) . 
0 انظر الخبر بنحوه في حلية الأولياء 07/9 » ومناقب الأبرار ١/خ4ف‏ وصفة الصفوة ا 
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وقال [ذو النون:] حججتٌ مرّةّء فبينا أنا أطوف في ليلةٍ مظلمةٍ إذا بشخص قد تعلق 
بأستار الكعبة وهو يبكي ويقول: [من الكامل] 
روّعتَ قلبي بالفراق فلم أجد"“ شيئاًأمرٌ من الفراق وأوجعًا 
خس ب الفزاق سان يتوق يفا ولط الجا كد عدت حه ا 
[قال:] فدنوثٌ منه فتجلّل بخمارء وقال: عض بصرّكء فإنّي حرامء فعلمتُ أنّها 
7 فقلتُ: بم تستولي الهمومٌ على قلب المحبّ؟ قالت: لأ الشوق يورك 
لاء a‏ : [من الخفيف] 
لم أذق طيبَ”" طعم وصلك حى زا علي محبّتيللانام 
ثم غابت عني. 
[ذكر قصة يوسف بن الحسين الرازي مع ذي النون في الاسم الأعظم : 
حكى ابن خميس في «المناقب» عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]”" بلغني أنَّ 
ذا لكي فخرجتٌ إليه قاصداً من مكّةء فوافيته بجيزة 
مصرء فدخلتُ عليه» فاستبشع منظري؛ لأنّي كنت طويل اللحية» وفي يدي ركوةٌ 
كبيرةٌ» وأنا مزر بمئزر من صوف»› وعلى كتفي مثله. فسلّمت عليه فلم ار منه تلك 
[الساعة] البشاشة» فأقمتٌ عنده يومين» فجاءه رجلّ من المتكلمين» فناظره [في علم 
الكلام]ء فظهرٌ على ذي النونء فتقدّمتٌ إلى الرجل فناظرثه حتى قطعتّهء فقال ذي 
النون: اعذرني» فما عرفت محلَّك من العلم» فكان يكرمُني بعد ذلك فأقمثٌ عنده 
سنةء فقال لي : ما الذي تريد؟ فقلت: بلغني أنّك تعرف الاسم الأعظم» فعلّمني إيّاه 
فأعرضّ عني مدَّةّ ثم أخرج لي سلَّة مشدودة الرأس بخيط» وقال: تعرف صاحبنا 
فلاناً بِالمُسطاط؟ قلت: نعمء قال: احمل إليه هذهء فأخذتُها وخرجتٌ إلى بعض 
)١(‏ في (خ) : يكن. والمثبت من (ب) . وحلية الأولياء 4/ ۳۷١‏ ومناقب الأبرار١/‏ ۸۹. 
(؟) لفظة: طيب. من (خ)ء وليست في (ب) وفي حلية الأولياء 9/ هلالا ومناقب الأبرار١/ :4٠‏ طعم. وما 
سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. 


(4) في حلية الأولياء 8174 .» وتاريخ بغداد ۰٤٦٥ /۱١‏ ومناقب الأبرار 0 أنه أخرج إليه من بيته طبقاً 
ومكبة مشدوداً في منديل. 
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الطريق» فوجدتّها خفيفة» فقلتٌ: كيف يهدي ذو النون إلى صاحبه سلة فارغة 
لأحلئها وأنظر ما فيهاء [قال:] فكشفتّها وإذا بفأرة قد خرجت منها وذهبّتُ» فاغتظتٌ 
وقلت: سخرٌ بي ذو النون» ورجعتٌُ إليه فقال: أوصلتها؟ فسكتٌء فقال: اتتمَْكَ 
على فأرةٍ فخنتني فيهاء فكيف أأتمثك على اسم الله الأعظم؟! قم وارحل [عني]. 

[قال أبو القاسم ابن عساكر في ترجمة ذي النون:] كان ذو النون يخرح مع أصحابه 
إلى المطالب» فحفرٌوا يوماً» فوجدوا مالا عظيماً» ولوحاً من ذهب» فيه مكتوبٌ اسم 
الله الأعظم» فدفعَ إليهم المال وأخذ اللوح”". 

[ذكر بعض كراماته : ] 

[حكى عنه فى «المناقب» أنه قال:](" أتتنى امرأة فقالت: [يا ذا النون» أو] يا أبا 
الفيض» أخذ التمساح ابني الساعةء قال: فرحمتُها وقمثٌ معهاء فأتيتُ النيل وقلت: 
اللّهِمّ أظهر التمساح» فظهر فشققتٌ جوقّهء وإذا بابنها قد ظهرٌ صحيحاً [حيًا]ء فأخدّثه 
وذهبّتٌ» وقالت: كنت إذا رأيئك سخرتٌ منك» وأنا تائبةٌ» فاجعلنى فى حل. 

[وحكى أيضاً عن يوسف بن الحسين الرازي قال:]" كنت عند ذي النون» فجاء 
إليه رجلٌ» وشكا إليه ديناً كان عليه» نحواً من سبع مئة دينار» فأخد ذو النون حصاءةً من 
الأرض» وقال للرجل : خذهاء فأرجو أن يكون فيها قضاء دينك» فاحتقرّهاء» ومضى 
[بها] إلى سوق الجوهرء فباعها بالف وأربع مئة دينار. 

[وحكى أيضاً عن يوسفُ بن الحسين قال:]”*' تَذَاكَرْنَا يوماً أحوال القوم» فقال ذو 
افون إن مق طا عة ا فعا لوو اء أن اقول لهذا ارين وة دور كدان السرير فن 
زوايا البیت» [قال:] وكان معنا فتى» فما زال يبكى حتى مات فى وقته ذلك" . 
(۱) انظر الخبر في تاريخ دمشق 5/ ١54‏ (مخطوط) والسياق فيه تلف عما هنا. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال ذو النون. والخبر في مناقب الأبرار /١‏ 44. 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) : وقال يوسف بن الحسين الرازي. والخير في مناقب الأبرار /١‏ 47 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال يوسف بن الحسين. 
(5) الخبر في مناقب الأبرار »41/١‏ والرسالة القشيرية ص۳۹٥‏ لكن من حكاية أي جعفر الأعور. وما سلف 

بین حاصرتين من (ب) . 
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[وذكر فى (المتاقب» أيضا عن أحمد بن متحمد السلمى فال :1 وخلت يوماً على 
ذي النون» فرأيتٌ بين يديه النّدَّ والعنبرَ يُسبجَر فى طَْسْتٍ من ذهب» فقال [لى:] أنت 
00 ا ت ا .0( 
[وحكى عن بكر بن عبد الرحمن قال :]" خرجنا مع ذي النون إلى البادية» فنزلنا 
تحت شجرة أم غيلان» فقلنا: ما أحسنّ هذا المكان لو كان فى هذه الشجرة رطب 
فتبسّم ذو النون» وأشار إليها فحملت رُطَباً فأكلنا منه ونمناء ثم انتبهنا فحرّكناهاء 
COD ati. 0‏ 
فتنائر علينا الشوك. 
وقال نعمان بن موسى: اختصمٌ اثنان» فكسرٌ أحذهما ثنيّةَ الآخر» فتعلّق به وقال: 
لا بد من الوالى» فقيل لهما: ادخلا إلى ذي النونء فدخلا فأخذ السنّ» وبلّها بريقه» 
علقت باقن )< 
e 2 ٠‏ 
وقال”'' يوسف بن حسين الرازي : بلع المتوكّل أن ذا النون يتكلم في القدرء فكتبّ 
إلى عامر بن نصر أن يُشخْصّه إلى سامرّاء مكبّلاً بالحديد مقيّداً» ففعلَ العامل ما أمره 
به» فلمًا دخل سامرّاء على تلك الحال والناسنٌ يبكون حوله» وهو يقول: هذا من 
مواهب الله وعطاياه» وکل فعل منه حسن » وينشد: [من الخفيف] 
لكَّ من قلبي المكانالمصون ‏ كللوم علي فيك" يهون 
لكف بان أكون قيا فييك وَالصَيرٌ نكاما لايكرن 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) : وقال أحمد بن محمد السلمي. 
(۲) مناقب الأبرار ۰۹٥ /١‏ ومختصر تاريخ دمشق ۲٤۹/۸‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) : وقال بكر بن عبد الرحمن» وفي مناقب الأبرار 935/١‏ : أبو بكر بن 
عبد الرحمن. 
(5) انظر الرسالة القشيرية ص64:0-074 . 
(5) انظر تاريخ دمشق 1901/7 (مخطوط) . 
(5) من هنا إلى قوله : يرجعك الله سالاً. ليس في (ب) . 
(۷) في (خ) : فيه. والمثبت من وفيات الأعيان ۳٠١/١‏ » ومختصر تاريخ دمشق ۸/ ٠٠١‏ » وطبقات الأولياء 


ص۲۲۲ . 
(۸) في ختصر تاريخ دمشق : عُرمٌ. 
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فأمر المتوكل بحبسه في المُظيق» ثمّ لما دخل عليه قال له: بلعّني أنّك تناظرٌ في 
العظمة وتنافس في القدرة» وأنك قدري» فقال: يا أمير المؤمنين» ما لعقل مولود» في 
E‏ يتكلّم في قدرة القادر المعبود» فرق له المتوكل وقال: يا شيخ عظني » 
فقال: من أصلح سریرتّه أصلح الله علانیته» ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلحَ ما بينه 
وبين الناس» فبكى المتوكّلٌ وعرض عليه مالا فلم يقبل» وسألّه المقام" عنده» فأبى 
فردَّه إلى مصر مكرماً» وكان إذا ذُكر عنده أهلٌ الورع يبكي ويقول: حي هلا بذي الثون. 

وقال ذو النون: من أراد أن يتعلّم الطَرفَ والمروءةً» فعليه بُسمًاة الناس ببغداد» 
ومن أراد أن يسمعَ تجريد التوحيد وخالص التوكل» فعليه بالنساء الرَّمْنى ببغداد» قيل 
له وكرت؟ قال: لما حملت إلى بغداد مرّ بي على باب الطاق”"") مقيداً» فمرّ بي رجل 
مزر بمنديلٍ مصري» مُنَعمُمٌ بمنديل دَبيقيٌ» بيده كيزان خزف جدد رفاع» فقلت: هذا 
ساقي السلاطين؟ قالوا: لاء بل ساقي العامة» فأومأتُ إليه: أن اسقني» فجاء إليّ 
وسقاني» فسَّمِمْتُ من الكوز رائحة المسك» فقلت لمن معي: ادفع إليه دينارً”"2 
فأعطاء ديناراً. فلم يأخذهء فقلت: لعلك استقللته» فقال: لا والله» ولكنّك أسيرء 
ولو هن الكرووة ا ف اشير فلح هذا فة كل ره 

فسمعتٌ إنساناً من ورائي يقول: يا شيخ» فلم لم تنظرف”* عن الحال التي أوجبت 
فيك ما أرى؟ فالتفث فإذا بامرأة زَِنةٍ في كوخ تتصدّق» فقلت لها : أنا مظلوم» فقالت: 
إذا دخلت على هذا الرجل فلا تهبه» ولد ادا قاف فإنَّما أنتما مخلوقان من طينة 
واحدة» وهو فقيرٌ إلى ما أنتَ إليه فقير» فلا تحتجٌ لنفسك محمّاً كنت أو متهماء > قلت : 
ولم؟ قالت: إن هبته سُلّْطَ عليك» وإن احتججتَ لنفسك زاد ذلك وبالاً؛ لأنك إن 
كنت متّهماً تباهثٌ الله فيما يعلمه منك» وإن كنت بريئاً فادع”*' الله ينتصر لك ولا 
)١(‏ إلى هنا نهاية الورقة الساقطة من (ف) . 
(۲) كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ بغداد "0١‏ والقسم الأول من الخبر فيه ومناقب الأبرار ١١18 /١‏ : 

رُمي بي على باب السلطان. 
(۳) في (خ) و(ف) : إلي دينار . والمثبت من تاريخ بغداد ومناقب الأبرار . 
(5) كذا في (ف)» وني (خ) : تنطرف. وني مناقب الأبرار ۱٠١ /١‏ : تتصرّف. 
(5) في (خ) : فدع. 
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تنتصر لنفسك يكلك الله إليه . 

فلمًًا دخلتٌ على المتوكّل سلّمتٌ عليه بالخلافةء فقال: ما تقول فيما قيل عنك؟ 
فسكتٌء وقال وزيره: هو عندي حقيقٌ بما"“ قيل فیه» وقال المتوكل: لم لا تتكلم؟ 
فقلت: يا أمير المؤمنين إن قلت : لاء كذَّبتُ المسلمين فيما قالوا: وإن قلت: نعم 
كَذَبْتُ على نفسي» فقال المتوكل: هذا رجلٌ بريءٌ مما قيل فيه» فقال: عظني عافاك 
لله فوعظه بكلماتٍ يسيرة» ثم خرجتٌ فمررتُ على العجوز وهي في الكوخ» فقلت: 
جزاك الله خيراًء فقد امتثلتُ ما قلت لي» فمن أين لك هذا؟ قالت: من قصّة الهدهد مع 
سلیمان» ألا ترى إلى قوله تعالى: #أحطتٌ ب ما كع يط بي [النمل :۲ ولم يهبه» 
فقلت لها : ادعي لي» فقالت: يرجعكٌ الله سالم”". 

وقال عمرو السراج”": سألت ذا النون كيف [كان] خلاصٌك من المتوكل؟ فقال: لما 
أوصلني الخادم إلى الستر رفعه» وإذا بالمتوكل في غِلآلةٍ مكشوف الرأس» وعبيدٌ الله قائم 
على رأسه» متكئ على السيف» وعرفتٌ في وجوه القوم الشرّ [لي]» ففيَحَ عليّ باب من 
الدعاء» فقام المتوكل» وخطا إلي خطواتء ثم اعتنقني وقال: أتعبناكَ يا أبا الفيض» فإن 
شئت أقمتٌ عندنا وإن شئت أن تنصرف» فاخترث الانصراف [» والله الحافظ] . 

وقال أحمد بن مقاتل: لما قدم ذو النون بغداد بعد انفصاله من المتوكل» اجتمعٌ 
عليه الصوفيّة ومعهم قوّال» فأنشد: [من مجزوء الوافر] 
تش وف تي واا 
أماترثيلمكتئب إا اوا جک 
وأنت ج تاشن ميتي موی قد كان مف ركا 

فقام ذو النون وتواجد» فسقط على وجهه» وخرج الدم من جبهته» فقام رجلّ من 


(1) في (خ) و(ف): لما . والمثبت من مناقب الأبرار. 

(۲) في مناقب الأبرار ۱١١/١‏ : جعلك الله مسلماً. 

(©) قبلها في (ب) : ودخل ذو النون على المتوكل» وكان قد وجه إليه المتوكل» فحمل إلى حضرته بسرّ من رأى - 
وقيل : ببغداد ‏ حق مع کلامه» واختلفت الروايات في سبب دخوله» فقال عمرو السراج... 

() ما بين حاصرتين من (ب) . وانظر الخبر في تاريخ دمشق 5/ 1١91‏ . 
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القوم فتواجدء فقال له ذو النون: وهو «اااری يرك مِِنَ موم [الشعراء:۲۱۸] فقعد 
ارا" 

وقال يوسف بن الحسين : أحضر الصوفيّةٌ طعاماً وأكلوا قبل السماع» فقال لهم ذو 
النون: إِنَّ المقدحة إذا ابتلّتْ لم تور نار" . ومعناه: هلا كان هذا بعد السماع. 

وقال ذو الكفل أخو ذو النون: كان في السماع مريدٌ لذي النون» ولم يكن ذو النون 
حاضراًء فأنشد القوَّالُ أبياتاًء فصاح مريدٌ ذي النون ومات» وجاء ذو النون فرآه 
ميتاً» فقال: ما هذا؟ قيل له: إِنَّ القوّال على فمات» فقال للقوّال: أعد الأبيات» 
فأعادهاء فصاح ذو النون» فمات القرّال» فقال ذو النون: النفس بالنفس والجروح 


قافن 
[ذكر] نبذة من کلامه : 


[روى عنه أبو نعيم أنه] قال: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير مجموعٌ في 
القرين الصالح» إن نسيت ذكّركء وإِنْ ذكرتٌ أعانك“. 

وسأله رجلٌ: ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام» وله الزاد 
وخوف الحساب» ولم لا تذوبٌُ أبداتهم» وتذمَلٌ عقولهم؟ والعرضي على الله أماممم» 
وقراءةٌ كتبهم بين أيديهم› والملائكة وقوفٌ بين يدي الجبّار ينتظرون أمّرهء فإمًا إلى 
الا 

وقال له رجل : متى تصح عزلةٌ الخلق؟ فقال: إذا قدرت على عزلة النفس”. 

وقال يوسف بن الحسين الرازي: لما فارقتٌ ذا النون قلت له: أوصني» فقال: 
(۱) انظر تاريخ بغداد /٩‏ لالالاء ومناقب الأبرار /١‏ 486 . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق ۲٤۷-۲٤۹/۸‏ . 
۳( االو داك e‏ 5 : فاتصل الخبر بذي النون» فدخل إلى بغدادء فقال: 

علي بالقوال... 
(5) حلية الأولياء 9/ ۳٠۹‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 


(0) حلية الأولياء 5457/9 ء ومناقب الأبرار /١‏ لا4» وصفة الصفوة ۳٠١/٤‏ . 
(1) حلية الأولياء ۳٦۸/۹‏ » وصفة الصفوة "٠١/٤‏ . 
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عليك بصحبة الصالحين» ومن يذكرك الله رؤييُهٌ» ويقع على باطنك عملّه. ويعطّك 
بلسان فعله لا بلسان قوله". 

وقال ذو النون: ما خلعَ الله على عبدٍ خلعةٌ أحسن من العقل» ولا قلّده قلادةٌ أجمل 
من العلم» ولا زيّنه بزينةٍ أفضل من الحلم» وكمال ذلك كله التقوى". 

وقال: إلهي لو سمعتٌ موئلاً في الشدائد غيرك» أو ملجاً في النوازل سواكء لحقٌّ 
لي أن لا أعرض وجهي ؛ لقديم إحسانك إلىّ وحديثه» وظاهر منّتك علي وباطنهاء ولو 
معني البلاءٌ إربا إرباًء وانصبّت علي الشدائد صبّاء ليس لي مشتكى غيرك ولا مفرّجاً 
سواكء فيا وارتٌ الأرض ومن عليهاء وباعتٌ جميع من فيهاء ورّث أملي فيك مني 
أملي » وبلغ هتي فيك منتهى وسائلي”"". 

[وحكى عنه في «المناقب» عن إبراهيم البنا قال :]““ صحبت ذا النون من إخميم 
إلى الإسكندرية» فلمًا صرنا ببعض الطريق حضرٌ وق إفطاره» فأخرجّ مزوداً فيه سويق 
الشعير» فاستفٌ منه سفة» وأخرجتٌ قرصاً وملحاً كان معي» فنظرٌ إل وقال: ملك 
مدقوق؟ قلت: نعمء فقال: ليس تفلح» ثم كان يتناولٌ من مزوده كل ليلةٍ سمَّة» فكان 
هذا دأبّه إلى الإسكندرية» [قال: ] فتقاصرت إليّ نفسي» فلمًا عزمٌ على فراقي [قلت 
له: أوصني» ف" قال: عانق الفقرّء وتوسّد الصبرَّء وعادٍ الشهوات» وخالف 
الهوىء وافزع إلى مولاك في أمورك كلّهاء فعند ذلك يورثك الله الشكرٌ والرضا 
والمحبّة والرجاء. 

وقال ذو النون: صحبني أسود في التيه » فكان إذا ذكرّ الله ابيض لونهء [فقلت له: ما 
هذا؟ فقال: لو ذكرته على الحقيقة لتغّر لونك» ثم قال:] [من الطويل] 
)١(‏ صفة الصفوة ١7/84‏ . ومن قوله: وسأله رجل... إلى هنا ليس في (ب) . 
(۲) صفة الصفوة ۳٠۷ /٤‏ . 


(۳) صفة الصفوة ۳٠۷/٤‏ . وهذا القول ليس في (ب) . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال إبراهيم البنا. وانظر مناقب الأبرار .٠١١-٠٠١ /١‏ 


)0( ما بين حاصرتين من (ب) . 
(5) مناقب الأبرار .1١5-1١١8 /١‏ 
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ذكرنا فما كنًا لننسى فنذكر ولكن نسيمٌ القرب يبدو فيزهر 
قأفتى نة عة واتقىلەبة: إذ التحقى عة مخ برو 

رال محمد وخ اخم لساري احذر أن تنقطع عنه فتكون ميقدوها قلت 
فكيف ذاك؟ قال : لأنَّ المخدوع من ينظرٌ إلى عطاياه» [فينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى 
عطاياه]"» ثم قال: تعلّق الناسنٌ بالأسباب» وتعلّقَ الصديقون بترك“ الأسباب » 
ومن علامة ق بالعطايا طبهم منه العطاياء ومن علامة تعلّق قلوب الصديقين 
بول“ العطايا انصبابٌ العظايا عليهم» وشغلَّهِم به عنهاء ثم قال: ليكن اعتمادك على 
الله في الحال» لا على الحال [مع الله" واعقل من هذا صفوة التوحيد. 

وقال ذو النون: من ذكر الله على حقيقةٍ نسي في جنبه كلّ شيء» حتى حفظ الله عليه 
کل شيء» وكان له عوضاً من كل شي . 

وقال: أكثرٌ الناس إشارةً إلى الله في الظاهر أبعدُهم عنه 

وكان [ذو النون] يقول: إلهي إن كان صَعْرَ في جنب طاعيّك عملي» فقد كبر في 
جنب رجائك آملي. 

وسيل عن الآفة التي يُخدّع بها المريد عن الله تعالى» فقال: رؤيةٌ الكرامات» قيل : 
فبم يُخدّع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب وتعظيم الناس له 


(A) 


.٠١١/١ مناقب الأبرار‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله : أبعدهم عنه. ليس في (ب) . 

(۳) ما بين حاصرتين من حلية الأولياء 4/ 0١‏ » وصفة الصفوة ۳۱۸/٤‏ . 

)٤(‏ في الحلية وصفة الصفوة: بو 

)0( في (خ) و(ف): تغير! والمثبت من الحلية وصفة الصفوة. 

(0) ما بين حاصرتين من صفة الصفوة وحلية الأولياء. 

(۷) نص العبارة ‏ كما في صفة الصفوة ١4/5‏ : من ذكر الله على حقيقة نسي في جنبه كل شيء» ومن نسي في 
جنب الله كل شيء حفظ الله عز وجل عليه كل شيء؛ وكان له عوضاً من كل شيء. . وأخرجها البيهقي في 
شعب الإعان (۷۰۷) . 

(۸) حلية الأولياء ٠۳/۹‏ » وشعب الإعان (1۹۱۷) . 

(9) حلية الأولياء 9/ ۳۸١‏ وصفة الصفوة ۳٠۸/٤‏ . 
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وقال: من ذبح حنجرةً الطمع بسكين اليأس» ورّدم خندق الحرص» طَفِر بكيمياء 
السعادة”' + ومن استقّى بحيل الرهد من بثر الحكمة سقّى رياضّ التقوى» ومن سلك 
أودية الكمد عاش حياة الأبد» ومن حصدَ عشبّ التدوت بمنجل الورع أضاءت له 
روضة الاستقامة» ومن قطعٌ لسان الفضول بشفرة الصمت وجدّ عذوبة الراحة» ومن 
تدرّع بدرع الصدق قوي على مجاهدة عسكر الباطل» ومن فرح بمدح الجاهل ألبسَهُ 
الاد نوت الاد 


[وحكى أبو نعيم أيضاً عن سعيد بن عثمان قال : سمعت ذا النون يقول:] ما طابتِ 
الا إلا يدك ولة الا إلا فر .ولا اليه إل ع 

وقال: ما عر الله عبداً بعر هو أعدٌ له من أنْ يدلّه على ذل نفسهء وما أذلّ الله عبداً بذلٌ 
هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه””'. ومن تطأطأ لقي رطباً» ومن تعالّى لقي عط . 

وقال: لا طقن بحوكة من لا يحبّك إلا معصوم 9 


وقال: من صحبك ووافقك على ما تحب وخالفك فيما تکره» فاا بض هوا 
ومن صحب هواه» فإتّما بت راس ن 

و ااه 0 م 2 . e‏ 

وقال: كل مطيع مستأنس» وکل عاص مستوحش» وکل محبٌ ذليل» وکل خائ 
هارب» وکل راج طالب . 


)١(‏ في صفة الصفوة ۳٠۸ /٤‏ : ظفر بكيمياء الخدمة. 

() من قوله: وسئل عن الآفة ... إلى هنا ليس في (ب) . 

(۳) انظر حلية الأولياء ۹/ ۳۸١‏ . 

(5) حلية الأولياء 4/ ۳۷۲ » وصفة الصفوة ۳٠۹ /٤‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 

)٥(‏ حلية الأولياء 4/ ۳۷١‏ » وصفة الصفوة 2719/5 وتاريخ دمشق ١50/5‏ (مخطوط) » ومختصر تاريخ 
دمشق ۲٥۱/۸‏ . 

0) حلية الأولياء ۳۷٠/۹‏ » وصفة الصفوة ۳٠۹/٤‏ . 

(۷) حلية الأولياء ۳۷٠١/۹‏ . 

(۸) في حلية الأولياء ۳۷١/۹‏ » وصفة الصفوة ۳٠۹ /٤‏ : فإنما هو طالب راحة الدنيا. 

(9) حلية الأولياء 4“ ٣“‏ وصفة الصفوة ۳٠۹ /٤‏ . ومن قوله: وقال: ما أعز الله عبداً... إلى هنا ليس في 
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[وروى أبو نعيم أيضاً عن محمد بن خلف المؤدّب قال :]“ رأيتٌ ذا النون على 
ساحل البحرء فلمًا جنَّ اليل نظر إلى السماء والماءء ثم قال: ما أعظمَ شأنكما”". 
بل شأن الله أعظم منكماء فلمًا تهرّرَ الليل أنشد: [من مجزوء الخفيف] 
اا ا ي RR EE‏ 
تصن وسندنة اللو ا اا 
إن E‏ ست رحج ميق أو امسر و و ذنكتها 
وما زال يردّدُها إلى الصباح”". 
وقال: دوام الفقر إلى الله مع التخليط أحبٌ إلىّ من دوام الصفاء مع العْجْب. 
وكان يقول: إلهى» أنا عبدك مفتقر » وأنت يليك مقتدر» أسألكٌ العفو تذللاًء 
فأعطنه ت Sy‏ 
ال ن ال ا وال هد رقا الا ا 
[قال:] وقال [ذو النون:] قال الله تعالى في بعض کتبه : من كان لي مطيعاً كنت له 
EL‏ ركس 5 1° KI‏ )¥( 
وليّاء فليئق بي» وليحكم عليّ» فوعرتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له . 
وقال: الصوفئٌ من إذا نطق أبان نطقّه عن الحقائق» وإذا سكت نطقث عنه الجوارحٌ 
بقطع العلائق”*. 
وقال: من أرادً التواضع فليو جه نفسّه إلى عظمة الله تعالى» اا لوت تف 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال محمد بن خلف المؤدب. 
(۲) في (ب) : سبحان من أعظم شأنكما. 
(۳) حلية الأولياء ٤٤/۹‏ . 
(4) صفة الصفوة ۳٠۹/٤‏ . 
(0) حلية الأولياء 4/ ۳۸٤‏ » وصفة الصفوة ۳١۹/٤‏ . 
(1) طبقات الصوفية ص18 » وحلية الأولياء 9/ ٠١‏ . ومن قوله: دوام الفقر ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(۷) طبقات الصوفية ص9١‏ » وحلية الأولياء 9/ ۳۹٤‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 
(۸) طبقات الصوفية ص9١‏ . 
(9) من قوله: وقال: الصوفي... إلى هنا ليس في (ب) . 
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ون نظو إلى سلطا ن اللا تان فحت ساطان به لان افوس كلها ميل عند 
)0( 
هسية . 


وقال: كل مُدّعَ محجوبٌ بدعواه عن شهود الحقّ؛ لأنَّ الحقّ شاهدٌ لأهل الحقّء 
وا هودن وقوله الحقّء فلا يحتاج يدعي إذا كان الح شاهداً له وأمّ 
كان غائباً فحينئلٍ يدّعي ؛ لأنَّ الدعوى إِنَّما تقع للمحجوبيه”) 

وقال: من أَنِسٌ بالخلتي فقد استمكنّ من بساط الفراعنة» ومن عَيَبَ عن ملاحظة 
نفسه فقد استمكن من الإخلاص» ومن كان حظّه من الأشياء «هو»ء لا يبالي ما فائّه 
اا 

وقال: سبحا من حجبّ أهل المعرفة عن جميع خلقه؛ حجبّهم عن أبناء الدنيا 
بأستار الآخرة» وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا©». 

وسّئل عن السَّفِلّة فقال: هو الذي لا يعرف الله ولا يتعرّف إليه. 

[قال:] وقال: توبة العوامٌ من الذنوب» وتوبة الخواص من الغفلة. 

ومن قَنَعَ استطالّ على أقرانه» واستراح من أهل زمانه””". 

وسئل”*' عن الأنس بالله فقال: علامته أن يوحشّك من خلقهء فإذا رأيته قد أوحشّك 
من خلقه» فاعلم أنه قد آنسكٌ به» وإذا رأيته يؤنسك بخلقه» فاعلم أنه قد أوحشك من 


2)  .. 
نفسة 0ل‎ 


. 7١ص طبقات الصوفية‎ )١( 

(۲) طبقات الصوفية ص۲۲ . 

(۳) طبقات الصوفية ص727ء ومناقب الأبرار ۸٤/١‏ . 

(4) من قوله: وقال: كل مدع... إلى هنا ليس في (ب) . 

(6) نص العبارة في تاريخ دمشق 177/7 (مخطوط) : من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرف. 
(5) الرسالة القشيرية ص۸٥‏ . 

(۷) الرسالة القشيرية ص٦٠۲‏ . 


(4) من هنا إلي قوله: وحكي عنه في المناقب. ليس في (ب) . 
(9) حلية الأولياء 9/ 57" ۳۷۷ . 
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وقال: الدنيا أمة الله والخلق دة خلقّهم لطاعته» وضمن لهم أرزاقهم» 
ونهاهم عن أمته فحرصوا عليهاء وطلبوا الأرزاق» وقد تكمّل لهم بهاء فلا هم على 
أمته قَدَرُواء ولا في أرزاقهم استزادُوا”". 

وقال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام : يا موسی› كن كالطّير الوحدانيٌ» يأكل 
من رؤوس الشجرء ويشرب من الماء القَرّاحء وإذا جه الليل أوى إلى كهنب من 
الكهوف؛؟ استئناساً بي » واستيحاشاً ممن عصاني» يا موسىء إني آليتٌ أن لا أتمم 
لمدبر عني عملاء ولأقطعنّ آمل كل من يؤمّل غيري» ولأقصمنّ ظهرٌ من استند إلى 
سواي» ولأطيلن وحشة من اسا بغيري »۰ يا موسى» إن 2 عباداً إن ناجونى 
أصغيتٌ إليهم» وإن نادوني أجبتهم» وإن قربوا مني قرَّبتُهم» وإن والوني واليتّهم» وإن 
عملوا إلىّ جازيئهم : يا موسى ٠‏ أنا مدبرٌ آمورهم» وسائ قلوبهم . ومتولي 
1 زفق 
أحوالهم : 


ا 0 


وقال : رَكَضَتْ أرواخ الأنبياء في ميادين المعارف» وسبقت روح سيّدنا محمد کار 


إلى روفية الال 
وقال: معاشرةٌ العارف كمعاشرة الله تعالى » يحتملك» ويحلمٌ عنك؛ تخلقاً بأخلاق 
الله تعالى “. 


وسيل عن السماع فقال: وارد حقٌّ يزعجُ القلوبّ إلى الحق» فمن أصكًى إليه بح 
تحقّق» ومن أصغى إليه بباطل””' تزندق. 

[وحكي عنه في «المناقب» عن محمد بن يزيد التميمي قال:] كنتٌ مارًا مع ذي 
النون وإذا بشابٌ يبني داراًء وهو يأمرٌ وينهى» فوقف عليه ذو النون وقال: أيه المغروز 
بدار الغرور» واللاهي عن دار البقاء والسرورء لم لا تشتري من مولاك داراً يقال لها 
)١(‏ حلية الأولياء 9//الالا» ومناقب الأبرار 9١/١‏ . 


)۲( حلية الأولياء 4/4 ومناقب الأبرار ٩1-۱‏ . 


(*) الرسالة القشيرية ص٤١٤‏ . 
€3 حلية الأولياء ۳/4 كلام 


)٥(‏ في الرسالة القشيرية ص۸٥٥‏ : بنفس. 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دار الأمان» لا يضيق بها السكان» ولا يزعج”" منها القان» ولا تشعثها" حوادثُ 
الزمان» ولا تحتاجٌ إلى بنَّاءِ وطيّانء فقال له الشاب: يا أستاذء لكل دار حدّء فما 
حدود هذه الدار؟ فقال: [لها] أربعٌ حدود؛ الح الأول ينتهي إلى منازل الراجين") 
والح الثاني إلى مواطن الخائفين» والثالث إلى أماكن المحيّين» والرابع إلى جوار©) 
الائزين+:وتشرع تشاع هذه الدار إلى خيام مضروبة:بوقباب منعبوية على شاطئ أنهار 
الفردوس وجنات النعيم في ميادين الشوق» وفيها سررٌ منصويةٌ» وفرشيٌ ممهودةٌ 
في كثبان المسك والزعفران» قد غانقوا خيرات حسان» فقال الشاب: ما ثمنها؟ قال : 
تكتب [في صك اليقين :] هذا ما اشترى عبدٌ محبورٌ من الملك العَمُور» اشترى منه هذه 
الذار بالل من ذل التعصية إلى غر الطاعة» ومن التخرصن إلى الفاعةء فنا درك هذا 
المشتري من درك فبنقضه للعهودء ومخالفته للمعبود. [وذكر في «المناقب» كلاماً 
طويلاً. والله أعلم بالصواب]. 

وقال”" الفتح بن شُحُرف: كان سعدون المجنون صاحب محبَّةِ لله تعالى ولهج 
بالقول» من صام اك حتى نشت دماغ وسمّاه الناس ا لتردُدٍ قوله 58 
المحبّة» فبينا أنا اواماك و الوا رارع كاين فوقفت على حلقة ذي النونء 
وعليه جيه صوف» عليها مكتوب: لا باع ولا د ُشترى» وذو النون يتكلّم في علم 
الباطن» فناداه سعدون: يا أبا الفيض» متى يكون القلب أميراً بعدما كان أسيراً؟ فقال 
له: إذا الح الخبيرٌ على الضميرء فلم ير فيه إلا حب الجليل القدير. فصرخ سعدون» 
وخر مغشياً عليه» ثم أفاق وقال: [من الطويل] 
(۱) في (ب) : ولا يفزع. 
(۲) في (ب) : ولا تشنعهاء وفي مناقب الأبرار :1١7/1١‏ ولا يسكنها. 
(۳) في (خ) و(ف): الراضين. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار .١١١/١‏ 
(5) في (ب) : منازل. 
(0) في مناقب الأبرار: في ميادين قد أشرقت . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر الكلام بنحوه في مناقب الأبرار ١١5/١‏ . 


(۷) من هنا إلى قوله : ذكر وفاته. ليس في (ب) . 
(۸) في حلية الأولياء ۰۳۷۱/۹ ومناقب الأبرار /١‏ /48-891: صام ستين سنة. 
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ولا خيرٌ في الشّكوى إلى غير مشتكى2 ولا بد من شكوى إذا لم يكن صبر 
ثم ناداه: يا أبا الفيض» أُمِنَ القلوب قلوبٌ تستغفرٌ قبلَ أن تذنب؟ قال: نعم» وتلك 
القلوب تثابٌ قبل أن تطيع» فقال سعدون: بين ما تقول فقال: نعم تلك القلوبٌ 
أشرقت بمصابيح اليقين» ففاضت عليها أنوارٌ الحقٌّ سبحانه» فكشفَ لها عن حقائق 
الأمورء أَنِسّت بمحبوبهاء فاستوحشت بمن سواه» فصاح سعدون» وولَّى هارباً. 
وقال:ذىالون: وُْصِفَ لي عابدٌ بالمغرب» فقصدتّه وأقمثٌ على بابه أربعين يوماًء 
وهو يخرجٌ إلى الصلاة» ويعودٌ إلى منزله» ولا يكلّم أحداًء فقلت له بعد الأربعين: يا 
هذاء إنّي أتيئّك من بلادٍ بعيدة» ولي واقفٌ على بابك أربعين يوماًء ما كلّمتني كلمة» 
فقال: يا هذا إِنَّ لساني سبُع, إن أطلقّه قتلني» فقلت: أوصني وصية أنتفعٌ بهاء قال: 
لا تحب الدنياء وعد الفقرٌ غنى» والبلاء نعمةًء والمنعَ عطاءً» والوحدة أنساً والذلً 
عرّاء والحياةً موتاً والتوكُلَ معاشاً» والله تعالى في كلّ شيء عُدَّةّ فقلت: فما وصف 
العارف ‏ ؟ قال قوثة ما وجدة ومددله ت أدرك» ولباسه ما كر الخلوة مجلشيه 
والقرآنُ أنيسُهء والح سبحائه جليسه» والذكرٌ رفيقه» والزهدُ قريثه» والخوف 
م رارف راخ الم وا الک كلانه والصذيفون إلخوائةة 
والعقل دليله» والحلمٌ خليله» والله تعالى عونه. 
وكان ذو النون ينشد: [من الكامل] 
عجباً لقلبكَ كيف لا يتصدَّعٌ ولركن جسيك كيف لا يتَضَعْضَعٌ 
فاكحل بِمُلْمّول7" السهاو لذى الذجى ‏ إن كنت تفهم ما أقول وتسمع 
متخ اران بوعدهووعييه نومَّالعيونفليتّهاماتهجع 
وأنشد أيضاً : [من الطويل] 
يجو الغنى والعرٌ في كل موطن ٠‏ ليستوطنًا قلبَّ امرئ إن توكلا 
ومن يش وكئل كان مولة جيه وان له فهما يخنارل سبقلا 
)١(‏ في مناقب الأبرار ١١15 /١‏ أنه مكث شهراً» ثم سأله أن يزيده من الموعظة . 
(0) في (خ) و(ف) ومناقب الأبرار /١‏ »4 : بملول. والمثبت من حلية الأولياء /٩‏ ۳۷۷ والْلْمُول: اميل الذي 
يتل به. مختار الصحاح (ملل). 


۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إذا رضيت نفسي بمقدور حظّها 
وأنشد أيضاً : [من الخفيف] 

فدعاوى”'" الهوى تَخِْفٌ علينا 
ذكر وفاته: 


تعالت فكانت أرفعَ الناس منزلا0© 


نط اتميتدق ها( سيل 
وخلاف الهنوئ غ لاتقل 


قال الفتح بن شُخُرف: دخلتٌ على ذي النون عند موته» فقلت له : كيف تجدك؟ 


فقال: [من الطويل] 
أموتٌ وما ماتث إليكَ صبابتي 
ماي الى كل الى انك الى كت 
تضمّن قلبي منك مالك قدبّدا 
ونين لوعي بعك مالا أَبِث؛ 
سرائرٌ لا يخفى عليكٌ خفيّها 
فيب [لي] نما متك أخيى برو 
أنرت الهدى للمهتدين ولم یکن“ 
وااو ليا فادرا يمره 
متعايثة للفيت تى كانها 
فأبصارّهم محجوبةٌوقلويُهم 
جمعتٌ لها الهمٌ المفرّق والتّقى 
لست دليل الركب إن هم تحيّروا 


ولا رَوبت من صدق حبك أوطاري 
وأنت الغنى اکل الغنى] عند اك 
وإن طال سرّي فيك أو طال إظهاري 


E ETE‏ وا 


لثما غات عنها منه حاضرةٌ الدار 
تراك بأوهام حديلة أبصا 
على قَدَرِ والهم يجري بمقدار 


وعصمة من أمسى على جرف هار 


ما 


)١(‏ مناقب الأبرار 297/١‏ وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء ۹ البيتين الأولين» وفيه ٠٠/١‏ البيت 


الثالث. 


(؟) كذا في (خ) ومناقب الأبرار »118/١‏ والبيت ساقط من (ف) . وفي تاريخ دمشق 4١١/1‏ (مغطوط) »› 


وطبقات الأولياء ص٤۲۲‏ 8 فدواعى 5 


) في (خ) و(ف) بياض» وفوقه: كذا. والمثبت بين حاصرتين من المصادر. 
(5) في (خ) و(ف): أنور الهدى للمهتدين وم أكن. و المثبت من المصادر. 


)0( في المصادر: أسرار. 
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قال الفتح : فلمًا ثقل قلت له: كيف تجدك؟ فقال: 

ومالي سوى الإطراق والصمت حيلةٌ ووضعي على خدّي يدي عند تذكاري 
وإن طرقتني تحبرةٌ بعد عبر 
انغ دشرا جنا ميته | كا شا رك" 
فيامُنتهَى سول المحبّين كلهم أبحني محل الأنسٍ مع كل زواري 
رتس اتال فائتاً بعدفائتټ ٠‏ إذا كنتٌ في الدارين يا واحداً جاري“ 
[ذكر وفاته : 

واختلفوا في وفاته» فقال الخطيب: عن حيّان بن أحمد السهمّي قال:]" مات ذو 
النون بالجيزة» وحُول في مركب حتى عدي به إلى الفُسطاط خوفاً عليه من زحمة الناس 
على الجسرء ودُفن في مقابر أهل المّعافرء وذلك [في] يوم الإثنين لليلتين خلتا من ذي 
الق فق سات وأريعين وا 

[وحكى عنه محمد بن زبّان الحضرمي قال :] كنت واقفاً على كوم بالمعافر يوم 
مات [ذو النون]» فلمًا أخرج [من القارب]» وحمل على أعناق الرجال» جاءت طيورٌ 
خضرٌ فاكتنفت الجنازةً ترفرف عليهاء فلمًا دفن غابت في الأرض» فقال الحسن بن 
يحيى بن هلال : 

ورأيتٌ أعجب ما ريت ولم أكن من بحل ذاه رابك ليع 
طيِرٌنُرَمْرِكُفوفّهوئَحُفُه حتى توارّى في حجاب المضجع 
وا ارا الله تحت لحت عزالة أعلة فرق فك السرع 5 


1 
3 
1 


١ 


1 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) وفي المصادر: أسراري. 

(؟) تاريخ دمشق 17١/5‏ (مخطوط)» وصفة الصفوة ۳۲٠-۳۲۰ /٤‏ . ومن قوله: قال الفتح بن شخرف إلى هنا 
ليس في (ب) . 

(*) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال حسان بن أحمد الرعي . 

(5) تاريخ بغداد ۳۷۸/٩‏ وما بين حاصرتين من (ب) » وني (خ) و(ف) : هذه السنة. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال محمد بن زبان الحضرمي. 

(5) من قوله: فقال الحسن... إلى آخر الأبيات. ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين منها. والشرجع : 
الجنازة. القاموس (شرجع). 
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وقيل : إن مثل هذه الطيور رُؤي في جنازة أبي إبرا هيم المزنيّ» وإِنَّ الحسنّ قال هذه 
الأبيات في ذلك اليوم”"". 

وقال أبو عبد الرحمن السّلَمِيُ: كان أهلّ مصر يقدحون في ذي النون لما كان يبدو 
منه من علوم المكاشفات» فلمًا مات وأظلَّتٍِ الطيور جنازته أكرموا بعد ذلك قبرّه. 

[قال:] ولما دفن أصبحٌ الناس فرأوا مكتوباً على قبره: مات ذو النون حبيبُ الله 
e‏ 

5 )۳( .- الايد Ee a»‏ 
ومكتين »> وقيل : [في] سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين. 

سند ذو النون عن جماعة [من الأئمة]» منهم مالك ر بن اموه والليث بن سعد» 
وسفيان بن عيينة» والفُضيل بن عياض» [وعبد الله بن لهيعة قاضي مصرء ورشدين بن 
سعد » ومروان بن محمد الفزاري] وغيرهم. 

وروی عنه يوسف بن الحسين الرازي» والجنيد بن محمد» ومشايحٌ العراق. 

وقال الخطيب: أسندَ عن ذي النون جماعةٌ أحاديتٌ غير ثابتة» والحملٌ فيها على 
من دونه . 

و صحبه عدّة من المشايخ› منهم أبو عبد الله بن الجأاءء وحكى عنه قال : جاورتٌ 
مع ذي النون بمكة» فبقينا أياماً لم نأكل شيئاًء فقام ذو النون وصعد أبا فيس وأنا 
خلفه» افرأيتُ في الوادي قشر موزء فأخذتٌ منه ووضعتّه في کمي» وجعلت آکل منه» 
وأسارق ذا النون النظرء فلمًا صعدنا إلى الجبل قال: ارم ما معك» فخجلتٌ ورمیته» 
فلمًا عدنا إلى الحرم إذا برجل قد أقبل ومعه طعام» فوضعه بين يدي ذي النون» فقال: 
دعه قدَّام ذاك» فتركه قدامي» فقلت لذي النون : ما تأكل؟! فقال: يأكل من طَلَّبَء ولم 
يأكل ذو النون“. 

. من قوله: وإن الحسن قال... إلى هنا ليس في (ب)‎ )١( 
. (مخطوط)‎ ١58/5 (؟) تاريخ دمشق‎ 
. ۱۱۳۹/١ وتاريخ الإسلام‎ . 0١ ورجحه الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ )*( 


(5) من قوله: وقال الخطيب أسند... إلى هنا. ليس في (ب) . 
(۵) تاريخ بغداد 5/ ۰٤٦١‏ ومناقب الأبرار ٠٠٤/١‏ . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين 1۵0 


ل ناورهر قلت لدي الوق > حرس یت حل انغ ننه 
في الرقائق» يكون عوناً لي على هذا المذهب» فقال: للحديث رجال» ولي شغل 
بنفسي عن الحديث» وإن كان الحديثٌ من أركان الدين» ولولا نقصٌّ دخل على أهل 
الحديث والفقه لكانوا أفضلَ الناس» ولكن بذلوا علمّهم لأهل الدنياء فحجبوهم 
وتكبّروا عليهم» وجعلوهم حول وافتتنوا بالدنيا لمّا رأوا حرص أهل العلم عليه“ 
والخوض فيهاء وأنَّهم جعلوا العلم فخا لصيدهم» ولو أنّهم لزمُوا بابَ ربّهم لكمّاهم 
وأعرّهم» ولكنّهم انقطعُوا إلى المخلوقين» فوكِلُوا إليهم”". 

وقال أبو الحارث الأولاسي قدت فصر لأسال ذا النون عن مسائل » فوافيئه قد 
مات» فجئتٌ إلى قبره فصليت ت ركعتين عنده ونمتٌ» فرأيته في المنام» فقلت: يا أبا 
الفيض» إِنَّما قصدتك لاجل مسائل» فقال: سل» فسألته» فأجابني عن الجميع”". 
[انتهت ترجمة ذي النون» والحمد ]أ . 

سليمان بن أبي شيخ 

أبو تراب الوّاسطيّ 

سكن بغداد» وكان عالماً بالأنساب والتواريخ وأيّام النّاس ووقائعهم. 

سمع سفيان بن عيينة وغيره» وروى عنه إبراهيم الحربي وغيره» وكان ثقة» وتوفي 
عن خمس وتسعين سنة. 

شاع" ام المتوكل 

وتُدعئ السيّدة» وكانت صالحةٌ كثيرة الصدقات والمعروف» من أكثر النساء دينا 
)١(‏ في (خ) و(ف): حرص الدنيا عليها. والتصويب من مناقب الأبرار 1١9/١‏ » وانظر الطبقات الكبرى 

.1١ /١ للشعراني‎ 


(۲) من قوله: وقال محمد بن الحسن... إلى هنا. ليس في (ب) . 

.1١ /١ مناقب الأبرار‎ )۳( 

(5) ما بين حاصرتين من (ب) . 

() تاريخ بغداد 37/٠١‏ » والمنتظم ١747/11‏ وتاريخ الإسلام 1148/0 . وهذه الترجمة ليست في (ب) . 
(5) ج سام برا ا ترد و 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وة وكرما: 

وكانت تخر صدقات السرّ على يدٍ كاتبها أحمد بن الحصيب» قال: بينا أنا ذات 
يوم جالس في الديوان» إذ خرج E‏ اد الا تقول لك: خذ هذه 
الألف دينار من طيّبٍ مالهاء وادفعهًا إلى قوم مستحقّين» واكتب أسماءهم وأنسابهم 
ومنازلهم» وكلّما جاء من هذه الناحية شيء صرفناه إليهم» فأخذتٌ الكيس» [وصرتٌ 
إلى منزلي» ووجّهِتُ خلف من أثقُ به» فعرَّفتُّهِم ما مرت به]» وسألتهم أن يُسمُوا لي 
من يعرفون من أهل الحاجة» فسموا لي جماعة» ففرّقتُ فيهم ثلاتٌ مئة دينار» وجاء 
الليل وبقيُّ المال بين يدي» لعلّي أصيبُ مستحقّاء وأنا أفكر في سامرّاء وبعد أقطارهاء 
وتكاتف أهلهاء ليس بها مستحقّ» ومضَّى من الليل ساعة» وغُلّقتِ الدروب» وطاف 
العسس» وإذا بالباب يدقٌء فقلتٌ للغلام: انظر من هذاء فخرج وعاد وقال: فلان 
العلويّ يستأذن عليك» وعندي بعض حرمي» فقلت: كونوا وراء هذا السترء فما 
قَصَدَنا هذا الرجل في هذا الوقت إلا لحاجة» فليا دخل سلّم وجلس» فسالته عن 
حاله» فقال: طرقني في هذا الوقت طارقٌ لرسول الله ية به اتصال. والله وما عندنا 
شيء؛ ولم يكن في جواري من أفزعٌ إليه سواك» فدفعتُ إليه ديناراً» فأخذه وشكر 
وانصرف» فخرجَت ربَّةُ البيت فقالت: يا هذاء تدفعٌ إليك السيدة ألف دينار تفرّقُها إلى 
مستحقٌ» فمن ترى أحق من ابن رسول الله كك مع ما شكاه'" إليك» فقلت: فما 
أصنع؟ فقالت: ادفع إليه الكيس كله فقلتٌ: يا غلام رده فرَدّه» فحدَّمه الحديث» 
ودفعثٌ إليه الكيس» فأخذه وانصرف» فلمًا ولّى عني جاءني إبليس وقال: المتوكل 
وانحرافه عن أهل البيت» تدفع إليك أمّه لفت دينار لتدفعها إلى أقوا م تكتّب أسماؤهم 
وأنسابُهم ومنازلهم» تعطي واحداً سبع مئة دينارء فبماذا تحت وأي عدر لك؟ فقلت 
لربة المنزل: أوقعتيني فيما أكره» وعرّفتّها ما خطر ببالي» فقالت: اكل على جدّهم. 


000 ما بين حاصرتين من المنتظم ۳٤۷/١١‏ . 
فق في (خ) و(ف) : مع شفاه» والمثبت من المنتظم. 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين 1¥ 


وجعلت تردّدٌ القول» وقمتٌ إلى فراشي فما أخذني النوم» فلمًا كان بعد ساعة إذا 
البابُ يُدَقّه فقلت للغلام: اخرج» فخرج وعاد وقال: رسول السيّدة يأمرّك بالركوب 
الساعة» وجاء آخر وآخرء فقلت: جاءني ما كنتُ أحذرء فركبث والليل قد نهر 

فأدخلني الخدم إلى الستر وقالوا: السيدة تسمع كلامك» فأجبهاء فقالت: يا أحمدء 
أحساب ألف دينار أم سبع مئة دينار؟ وهي تبكي» فقلت في نفسي : بليّة العلوي» خد 
المال» ومضى إلى السوق اشترى ما يحتاج إليه» وفتح الدكاكين» فكتبّ أصحابٌ 
الأخبار إلى المتوكٌل» وقد أمر بقتلي» وهي تبكي رحمة لي» ثمّ كررت القول وسألتني 
عن الحساب» فحدَّئنُّها حديتٌ العلويٌ» فبكت وقالت: يا أحمدء جزاكَ الله خير 
وجزى من في منزلك خيراًء تدري ما كان من خبري الليلة ؟ قلت: لا يا أم أمير 
المؤمنين» قالت: كنت نائمة في فراشي» فرأيتٌ رسول الله يإ وهو يقول لي: جزاكِ 
الله خيراًء وجزى أحمد بن الخصيب خيراًء وجزى من في منزله خيراً» فقد فرّجتم 
الليلة عن ثلاثة من ولدي» ما كان لهم شيءء ثم قالت: خذ هذا الحلي مع هذه الثياب 
والمال» فادفعه إلى العلوي» وقل له: نحن نصرف إليك كلَّما جاء من هذه الناحيةء 
وخذ هذا الحلي والثياب والمال» فادفعه إلى زوجتك» وقل لها: جزاك الله خيراً» 
فهذه دلالتك» وخذ هذه الثياب والمال لك. فأخذتٌ الح وركبت إلى مزلي 
والنجوم بحالهاء وجعلتٌ طريقي على باب العلويّ» فقلت: أبدأ به» إذ كان الله رزقنا 
هذا الرزق بسببه» فطرقت الباب» فخرج العلوي وقال: هات ما معك» فقلت: وما 
يدريك ما معي؟ فقال: انصرفتثٌ من عندك بما أخذثه منك» ولم يكن عندنا شيء»› 
فدفعتٌ المال إلى بنت عمي» ففرحت وقالت: قم إلى الصلاة» وادعٌ حتى أؤمّن على 
دعائك» فقمثٌ وصلَّيتُ ودعوتٌ وهي تؤمّنء ودعونا لك وللسيدة ولزوجتك» ثم 
نمتٌ» فرأيت جدَّي رسول الله بي وهو يقول: قد شكرثُهم عنك» فإذا جاؤوك بشيء 


(1) في (خ) و(ف) : تتردد. والمثبت من المنتظم. 
)۲( هور الليل : ذهب» أو ول أكثره. القاموس (هور) . 


۲۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


آخر فاقبلة» فدفعتٌ إليه ما كان معي وانصرفتٌ إلى منزلي» وإذا بربّة البيت قلقة» 
فحدَّئتُها الحديث» فقالت: ألم أقل لك: اتكل على جدّهم؟ فدفعتُ لها ما كان لهاء 
فدّعت وفرحت”2. 
توفيت شجاع بالجعفرية لستّ خلون من ربيع الأول" والمتوكّل غائبٌ» فصلّى 
عليها ابنه محمد المنتصرء ودُفِنت عند الجامع» وخلّفت من الذهب خمسة آلاف ألف 
دينار وخمسين ألف دينار» ومن الدراهم كذلك» ومن الجواهر ما قيمثه ألف ألف 
دينار» وكذا من العقارات والمتاع والأثاث وغيره. 
وقال جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: دخلتٌ على المتوكّل لما توفيت أمُّه فعرَينه» 
فقال: يا جعفرء ربّما قلتٌ البيتَ الواحدء فإذا جاوزئّه خلَّطتُ» وقد قلت: [من 
الطويل] 
تذكرتُ لمافرَّقَ الدهرّبيننا فعرّيتنفسي بالنبيّ محمد 
فأجازه بعض من حضر» وقال: 
فلك لها إن المدايا سييلنا. فنك يمت في يرماك فى غ° 
أبو صالح الرازيّ» ويعرف بشعبويه. 
ولاه المعتصم قضاء بغداد على عسكر المهدي» ثم عُزِل. 
وكان يقول بخلق القرآن» وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أخزاه الله كان يرى 
رأي جهم بن صفوان“. 
وكان قد كتبّ على باب مسجده وفي المحراب: القرآنُ مخلوق» فجاءت العامة إلى 
)1( المنتظم ۱۱/ ۳٤۹-۳٤۷‏ . 
(5) في المنتظم :٠١/١١‏ ربيع الآخر. وذكر الطبري في تاريخه 4/ ۲١١‏ والمسعودي في مروج الذهب ۷/ 
17-7 أيضاً أنها توفيت في ربيع الآخرء لكن من سنة سبع وأربعين ومئتين. 


۳( المنتظم ۱ 


(5) الجرح والتعديل ٠٤٠/٤‏ . 


السنة السادسة والأربعون بعد المئتين ۲۰۹ 


داره فنهبوها وأحرقوهاء فهرت منهم» وهو اول قاض أحرقت داره» ونهبت» وكان 
0 1 


محمد بن سليمان 


ابن حبيب بن جبير» أبو جعفر الأسدي الكوفيّ» ويعرف بلوّين. 


خرج من الكوفة طالباً الثغر» فسكن المصيصة مرابطاً بهاء فمات» فَدُفِن بها في هذه 
السنة وقيل : سنة خمس وأربعين» وقيل : مات بأذنة". 
سمع مالكاً وغيره» وروی عنه عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهماء وكان 


en‏ م اه 3 e Ê‏ 1 رض 
نمه » وعاش مئة وثلاث عشرة سنة› زمه الله 


% % % فك 


. (مخطوط)‎ ۸٤-۸۳ /۸ وتاريخ دمشق‎ aT AD والمنتظم‎ . ۳۳۹-۴ ٠ انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 
. ولم ترد ترجمته في (ب)‎ 

68 الذي في المصادر أنه مات بِأَدَنّة ونقل إلى المصيصة فدفن بها. انظر تاريخ بغداد ۲۱۸/۳ » ec‏ لشفت 
وتبذيب الكمال ۲۹۷/۲۵ ۰ 301 » وسير أعلام النبلاء .605-601/1١‏ 

(۳) هذه الترجمة لم ترد في (ب) . 
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السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 


يها تيل المتوكل» وولي ابه محمد المنتصر [بعدم]. 
الباب الحادي عشر في خلافته“ 
ل 
هو محمد بن جعفر المتوكل 
[ابن محمد المعتصم بن هارون الرشيد» واختلفوا في كنيته» فقال الطبري :]7 أبو 
0 ف [وقال ١١‏ | د 7 اوغا وقيل : أبو العباس. 
[واختلفوا في مولده على قولين؛ أحدهما] بسامرّاء في ربيع الآخر سنة اثنتين 
1 0 ره 6 
وأمّه أمّ ولد روميّة» اسمُها حَبشيّة 


[ذكر صفته : ] 
وكان أعينّ أقنى ربعة» وقيل : قصيراً ضخم الها ف عظيم البطن› خا 


ا على عينه اليمنى أثر. وکان قد وقعّ وهو صغيرء فأصابه ذلك7". 
دبويع 0 لأربع خلون من شوّال بالجعفريّة وكان قد بويع في الليلة 

التي فت فيها أبوه» فلمًا كان صباح الأربعاء شاع قتل المتوكل بين القوّاد والجند» 

فاجتمعوا وتكلَّموا في أمر البيعة» فخر- اج إليهم بعض أصحاب المنتصرء [فأبلغهم عن 


)١(‏ في (ب) : ذكر خلافته. 

زفق ما بین حاصرتين من (ب) . ومكانها في (خ) و(ف) : وكنيته. 

(۳) تاريخ الطبري ۲۳٤/۹‏ . 

(5) كذا في (ب)» ولم أتبينه . وفي (ح) و(ف): وقيل. 

(0) قوله : وقيل في سنة أربع وعشرين . ليس في (ب)» ولم أقف على هذا القول» وفي المنتظم /١١‏ "01" أن عمره 
حين ولي الخلافة أربع وعشرون سنة. وهو أحد الأقوال. فلعله انتقال بصر » والله أعلم . 

(5) في (خ) و(ف) : القامة. والمثبت وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 

(۷) كذا في (ب) و(خ) و(ف) » وني تاريخ بغداد ۲/ 480 : على عينه اليمى أثر وَفْع أصابه وهو صغير. 

(۸) من هنا . . . إلى قوله : فصل وقال المسعودي . . ليس في (ب). 1 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين نضا 


المنتصر ما يحبُون» فأسمعوه» فدخل إلى المنتصر فأبلغه» فخرج]”" وبين يديه جماعةٌ 
من المغاربة» وحمل عليهم وصاح: يا كلاب» خذوهمء فانهزمواء ومات في الزحام 
منهم جماعة» ثم بايع الناس. 

وأوّل من دخل عليه جعفرٌ بن سليمان وهو قاضي القضاةء فقال له المنتصر: بايع» 
فقال: وأينَ أمير المؤمنين؟ فقال: قتلّه الفتحُ بن خاقان» قال: وما فُعِلَ بالفتح؟ قال: 
قتله بغاء قال: فأنتَ ولي الدم وصاحب الثأرء ثم بايعه. 

وحضر الوزير عبيد الله بن [يحيى بن] خاقان فبايع» ثم نفاه المنتصر بعد ذلك إلى 
بغداد» وسبب نفيه أن عبيد الله والفتح صح عندهما أنَّ المنتصرّ يريد قتل أبيه» فرتّبا له 
من يقتلّه إذا خرج من داره» فلم يخرج حتى فل المتوكل» فلمًا ولي المنتصر نفى عبيد 
الله إلى بغداد» وكتبَ إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بحبسه والاحتراز عليه» ثم نفاه 
بعد ذلك إلى محة وستذكره إن شاء الله تعالى. 

وأقام المنتصرٌ بالجعفريّة عشرة أيام» ثم انتقلَ إلى سامرّاء بعياله وأهله» فصالح 
المنتصرٌ إخوته وأخواته من ميرائهم على أربعة آلاف ألف درهم'". 

قال الصولئ : لما حضروا للبيعة لم يبق خاصٌ ولا عام إلا وجاءء فقرأ عليهم أحمد 
ابن الخصيب كتاباً من المنتصر مضمونه أنَّ الفتحَ بن خاقان قتلّ المتوكل غيلة» فقتله به. 

وأحضرٌ المنتصرٌ إخوتّه المعتز والمؤيّدء وعرَّاهما في أبيهماء وقال: شرق بالكأس 
فمات» وكتب كتاباً إلى بغداد بالبيعة» فبويعَ بعد بيعته بسامرّاء يوم السبت لسبع خلون 
م شوال: 

وقال علىٌ بن يحيى المُنَجم : جلس المنتصرٌ بعد قتل أبيه في مجلس فيه بساط كبير» 
فيه دائرةٌ فيها مثال فرس» وعليه فارس راکب» وعلى رأسه تاج» وحول الدائرة كتابة 
بالفارسية» وكان الندماء حول المنتصرء وعلى رأسه الموالي والقوّاد» فنظرٌ إلى تلك 


)0( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري /٩‏ ۲۳۹ » والمنتظم ٠٠٤/١١‏ . 
(۲) في المنتظم ٠٠٤/١١‏ : أربعة عشر ألف ألف درهم. 


لف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الدائرة والكتابة التي حولّهاء فسأل بغا عن الكتابة» فقال: ما أدري ما هي» فقال لمن 
حضر من الندماء: اقرؤوهاء فلم يتجاسر أحدّ عليهاء فقال المنتصر لوصيف: أحضر 
لي من يقرأ هذه الكتابة» فأحضر رجلاً فارسياً » فقرأهاء فغضب. فقال له المنتصر: ما 
هي؟ فقال: يا أمير المؤمنين» بعض حماقات الفرس» قال: أخبرني» قال: ما له 
معنى» فألحّ عليه وغضب وقال: لا بدٌ» فقال: يقولٌ شيرويه بن كسرى بن هرمز: قَتَلْتُ 
أبي» فلم أمنّع بالملكِ إلا ستة أشهر» فتغيّر وجه المنتصر» وقام مُعْضَباً إلى النساءء 
وتفرّقَ القومٌ» فلم يملك إِلّا ست أشهر”". 

وقال محمد بن سهل الكاتب: قُتِل المتوكّلٌ على البساط» وكان ملوّثاً بدمه» وقال 
ال أحرقوه» ويحك يا بغا ويا وصيف» أما كان في الدنيا غير هذا البساطء 


حرفو 


[فصل : ]وقال المسعودي”“ : اسم [هذا] المكان الذي فيل فيه المتوكل الماحوزة* 2 
وفيه قتلّ شيرويه أباه كسرى» ولمّا انتقلَ المنتصر إلى سامرّاء أمرَ بخراب القصر الذي بناه 
أبوه» ويسمى الجعفريّ» وكان المتوكّل قد غرم عليه أموالاً عظيمة. 

وفيها أخرج المنتصر علي بن المعتصم من سامرًاءء ونفاه إلى بغداد» ووكل به من 

وبعد البيعة بيوم ولى المنتصرٌ المظالمَ أبا عمرةً أحمد بن سعيد مولى بني هاشم» 
فقال الشاعر : [من السريع] 
ورماوا عاي اة ولب اموا فلك رة 
)١(‏ تاريخ بغداد ۲/ ٤۸1-٥‏ » والمنتظم ۱۱/ ٠٠۵-۳۵۲‏ ., 

(۲) في مروج الذهب ۷/ ۲۹۳ أن الذي أمر بإحراق البساط وصيف وبغا. 
(۴) من قوله في بداية الكلام عن خلافة المنتصر: وبويع يوم الأربعاء لأربع خلون... إلى هنا ليس في (ب). 


)2 في (خ) و(ف): الماحوز. وفي (ب): الماجور. وفي مروج الذهب والكامل /ا/ :٠١6‏ الماخورة. والمئبت من 
تاريخ الطبري 4/ ۲۳۹. وانظر معجم البلدان ۲/ .٠٤١‏ 
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وحج بالناس محمد بن سليمان الأ 
وفيها توفي 
أحمد بن خالد 
أبو العباس”" البغداديٌ الفقيه الفاضل» سمع الإمام الشافعيّ رحمة الله عليه» 


N‏ . : 5 الى ورف 
وسفيان بن عبينة» ويزيد بن هارون» وغيرهم» وكان صدوقا ثقة 5 


[فصل : ] 
جعفر المتوكل بن محمد المعتصم بن الرشيد 

[ذكر طرف من أخباره: ] 

ولد سنة سبع ومئتين» وقيل: سنة خمس ومئتتين» [و] ولي الخلافة سنة اثنتين 
وثلاثين ومئتين» وكان شجاعاً جواداً يقظاًء أحيا السنَّة» وأماتٌ البدعة . 

و[قال الصولئ : ] كانت أيامه سروراً لا ضر فيهاء لولا انحرافه عن أمير المؤمنين على 
عليه السلا [وهدمه لمشهد الحسين وحرثه› وأباد العلويين › وشتتهم في الدنياء 
وأتلف منهم خلقاً كثيراً» وكان إذا ذمَّ شاعرٌ عليًا عليه السلام أعطاه مئة ألف درهم. 

وقال أحمد بن الخصيب: إن المنتتصرّ ما قتل أباه حتى استفتى الفقهاء في قتلهء 
فأفتوه بذلك. قال: وكان يست عليًا فى المحافل ومجالس الشرب» وأضف إلى ذلك 
إقدامه على سفك الدماء واستحلال أموال الناس بالمصادرات. 

وكان أهل البيت في أيامه في محنةٍ عظيمة؛ قطع أرزاقهم» وهدم منازلهم 
ومشاهدهم › ونفاهم إلى الأقطار]”. 
(۳) كنيته كما ني تبذيب الكمال ۳١٠/١‏ » وسير أعلام النبلاء ۰0۳١/١١‏ وتاريخ الإسلام 2498/6 

وطبقات الشافعية الكبرى ۲/ ٠‏ » وتذيب التهذيب ۲٠/١‏ : أبو جعفر. ولم أقف على من كناه بأبي العباس. 
(۳) انظر ترجمته بالإضافة إلى المصادر المذكورة في تاريخ بغداد ۲٠٠/١‏ » وطبقات الحنابلة /١‏ 47 .وهذه الترجمة 

ليست في (ب) . 


(6) ما بين حاصرتين من (ب) . 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دخل مروان بن أبي الجنوب عليه فأنشده قصيدته التي يقول فيها : [من الطويل] 


سلامٌ على جَمْلٍ وهيهاتَ من جُمْل 
أبوكم علي كان أفضل منكم 
وساءَ رسول الله إذساءً بنتّه 
وحكم فيها حاكمينأبوكم 
وقد باعَها من بعدهالحسنٌابثه 
. ا f)‏ 

وخليتموها وهي في غير" أهلها 
فأعطاه مثة ألف درهم. 


ا تائ تعن 
چا ات وات 
والصهرليس بوارث 
اداو اا 
لعش العراث يرك 
أصبحتٌ بين محبّكم 


ويا حبّذا جَمْلَ وإن صرمَتُ حبلي 
أباه ذو الشورى وكانوا دوي عدلٍ 
ببنتٍ عدو الله يالك من ف 
على منبر بالمنطق الصادق الفصل 
هما خلعاة حذوّ ذي النعل بالنعا © 
فقد أبطلا دعواكما الركَهً يل 
وطالبتموها حين صارث إلى أهلٍ 


22 


ل د 
E E E PE E‏ 
وال ل E‏ 
فينو EER E‏ 
قامثُ على القوم‌القيامَة 
كك الك 
والمبغضينَ لكمعلامَة 


فخلعٌ عليه المتوكلٌ أربعَ خلع. وأعطاه ألف دينار"» وعشرة آلاف درهمء وولّاه 


البحرين واليمامة. 


وكان مرؤات أنشد المتوكل لما ولّى ولاة العهد: [من الطويل] 


)١(‏ في الأغاني 7١5/71‏ : خلع ذي النعل للنعل. 


(۳) في (خ) : عقر. وفي (ف) : عصر. والمثبت من الأغاني. 


(9) في تاريخ الطبري 7١/9‏ والأبيات فيه : ثلاثة آلاف دينار. 
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سَقى الله نجداً والسلامٌ على نجدٍ ... الأبيات. 

فأعطاه مئه وعشرين ألفاً» و و وغيرها» فأنشده: 
فاا عت و ان ا واو اتا 

فقال له المتوكّلٌ: لا والهء ما أمسكٌ حتى يغرقك جودي» ولا بد أن تسألّ حاجة 
ا آي او الا الي اموت فطاع إثاننا الا ان الد ا 
وقفٌ من المعتصم على ولده» ولا يجوز إقطاعهاء قال : فإِني أقبلكها بدرهم في السنة 
مئّة سنة ٠"‏ فقال : ما يحسن أن يؤدَّى درهم في الديوان» فقال ابن المديّر : فألف درهم؟ 
قال: نعم. ثم أطلقّ له ضياعاً كثيرة» ولم يعط خليفةٌ شاعراً ما أعطاءُ المتوكل”". 

وقال اتی کان عذة تزه من تورك الف راشي ق دان التوكل ارت آلا 
وء )۳( 
فراش . 

وقال علي المنجُم : خرجنا مع المتوكل إلى دمشق» فلحقتنا ضائقةٌ بسبب النفقات» 
فاقترضتٌُ من بَحْتيشوع عشرين ألف درهم» وبلغ المتوكل» فدخلت عليه بعد يومين» 
فقال: يا علىّء لك عندي ذنبٌ عظيم» فقلت: ما أعرف لي ذنباً ولا جناية» فقال: 
بلى» استقرضتٌ من بختيشوع عشرينَ آلف درهم» هلا أعلمتني؟ فقلت: صلات أميرٍ 
المؤمنين عندي متواترة» وأرزاقه كثيرةٌ» فاستحييثٌ أن أسألّه» فقال: ولم؟ إِيّاك أن 
تستحي مني › وأن تعاود إلى مثلهاء وأمر لي بمئةٍ ألف درهم. 

وقال الخطيب: اعتلّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان» فأمر المتوكّل الفتح بن خاقان 
يعوده» فعاده وقال: أمير المؤمنين يسلم عليك» فقال عبيد الله : [من الهزج] 
عليل من مبكانتين من ‌الأاسقاموال دين 
5 1 3 أن ي ,3 : 
)١(‏ في (خ) و(ف) : فإني أقيلكها بدراهم في كل سنة مئة ألف. والمثبت من تاريخ الطبري /۹٩‏ ۲۴۲ . 
(۲) من قوله: دحل مروان بن أبي الجنوب عليه فأنشده... إلى هنا ليس في (ب) . 


2 تاريخ بغداد ۹-4/۸ . 


(5) في (خ) و(ف): وجسمي. 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأخبرٌ الفتح المتوكّل» فأمرّ له بألف ألف درهم. 

ودخل على بن الجهم على المتوك ا يتنا » فأنشد 
مجزوء الكامل] 
وإذا ررر عير وةفاسقني من مائها 

فدحًا إليه الدّرة التي كانت في يمينه» فقلّبها ابن الجهمء فقال له المتوكل: 
تستنقص» وهي خير من مئة ألف؟! فقال: لاء ولكن فكرت في أبياتٍ أعملّها لأجل 
التي في يسارك»› قال: قل» فقال: [من مخلع البسيط] 


0 EE E EEE بشزرمن راإمامعذل‎ 


اسا 


اتا متها [مخ 


(1) 


0 الخطيب e‏ انيع بد بن خاقان: دخلتٌ یوما على المتوكل وهو مطرق 
يتفكرء فقلت: ما هذا الفكر يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما على وجه الأرض أطيبٌ عيشاً 
منك ولا أرخى بالا فقال: بلى يا فتح. أطيبٌ عيشاً مي مَنْ له دارٌ واسعة» وزوجةٌ 
صالحة» ومعيشةٌ حاضرةٌ» لا يعرفنا فنؤذيه» ولا يحتاج إلينا فنزدريه”©) 


وكان المأمون يقول”": الخليفة بعدي في اسمه عين» فكان المعتصم» ثم يقول: 
وبعدّه هاء» فكان الواثق» واسمه هارون» ثم قال: وبعدّه أصفرٌ الساقين» فإِنَّ المتوكل 


. ديوان علي بن الجهم ص۳۷‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): تغرق. والمثبت 48/8 ٠‏ وديوان علي بن الجهم (التكملة) ص١۳٠‏ . 
(*) وهي في ديوان البحتري ۲/ ١١١4-1١17‏ بألفاظ قريبة. 

(4) من قوله: وقال علي المنجم: خرجنا مع إلى هنا ليس في (ب) . 

(0) ما بین حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال. 

)03 تاريخ بغداد 0١/8‏ . 

(۷) في (ب) : وروي أن المأمون كان يقول. 
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اشر الاق كان فنعا وان 

ذكر مقتله : 

اتفقت له أسبابٌ ردية» من أعظمها تغيّره على ولده [محمد] المنتصرء وأراد أن ينقل 
العهدَ منه إلى [ابنه] المعتزء [وكان المتوكل مائلاً إلى المعتز]؛ لمحبته لأمه [قبيحة]» 
وأهل البيت» والمتوكّل يبغضهم» وعرف المتوكّلٌ من المنتصر»] فكان يحضره [في] 
مالس العائة»-ويبحظ من رة ويتهددة بالقتل + اوا حضر :اليل وشنمه هنما قبيحاً 
وقال: أنت المنتظر لموتى ٠‏ وشتم امه فقام المنتصرٌ وقال: او أنها امه لفن 
ساسك لمنعتٌ من ذكرهاء ولوجبّ عليك صيانتُّها» فغضب المتوكّل وقال للفتح بن 
خاقان: برئتٌ من قرابتي من رسول الله ية لئن لم تلطمه'"' لأقتلتّك» فقام الفتح ولطمّه 
[لطمتين في وجهه]» وقال المتوكل : اشهدوا علي أني قد خلعتُه من الخلافة. 

[قال الصولئٌ: وأحضره ليلة وأمر جلساءه نسب أمير المؤمنين علئن» فغضب 
المنتصر› وقال: أما يستحيي من رسول الله ا يأمر هؤلاء الصفاعته 29 بسي ابن 
عمّه؟ فقال المتوكل للمغانى : غنوا: [من المجتث] 
OEE. lS N a E‏ بحن ع 

فبقيت هذه الأشياء فى قلب المنتصرء وانضاف إلى ذلك انحرافٌ المتوكل عن 
الأتراك» وأخذ ضياع وصيف وبُغاء فاتّفقوا مع المنتصر على قتله [بعد أن استفتى 
الفقهاء في قتل أبيه]ء وأقطع المتوكّل ضياع وصيف بأصبهان والجبال للفتح بن 
خاقان» فجعلّ وصيف يُغري المنتصر بقتل أبيه ويطمعه في الخلافة. 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲۳۳/۹ . 
)( في (خ): تلطم خده. 
(5) الشطر الثاني كما في الكامل ٠١/۷‏ : 

رأس الفتى في حرامه 

(0) ما بین حاصرتين من (ب) . 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ودخل شهرٌ رمضان» وعزمً المتوكّلٌ أن يصلي بالناس آخر جمعةٍ منه بسامراء. 
فاجتمعٌ الناس من بغداد» وحشد بنو هاشم وغيرهم لرفع القصص وكلامه إذا ركب» 
فقال له الفتح بن خاقان”'2: يا أميرٌ المؤمنين» قد اجتمع الناس للقصص من كل مكان» 
وأنت تشكو ضيقٌ الصدرء فإن رأيتَ أن تأمر بعض ولاة العهود أن يصلي بالناس 
فافعل» فقال: من ترون لها؟ وكانوا قد عرفوا ميلّه إلى المعترّء فأشاروا به وقالوا: 
شرّفه في هذا اليوم بالنيابة عنك» فقال: نعمء وبلغ المنتصر وهو مقيمٌ في منزله 
بالجعفرية» فكان ذلك مما زاد في إغرائه بأبيه. 

وركبَ المعترٌ والفتح معه وجميعٌ القرّاد والخاصة والعامة» فصعدً المنبر فخطبّ 
آخر جمعة في رمضان» فأحسن في خطبته وقراءته» ولمّا فرغ من الصلاة انصرف بين 
يديه داود بن محمد بن أبي العباس الطوسيّ» فقال داود: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت 
الأمين والمأمون والمعتصم والواثق على المنبر» فوالله ما رأيتٌ أحسنّ قواماً. ولا 
أحسن بديهة» ولا أجهر صوتاً؛ ولا أعذب لساناًء ولا أفصح من المعتزء فأعرَّه الله 
بك» وأيّده ببقائك» فقال له المتوكّل : أسمعكٌ الله خيراً» وأمتعنا بك" . 

فلمًا كان يوم الفطرء وهو يوم الأحدء. وجد المتوكل فترةٌء فقال: مروا المنتصرٌَ 
فليصل بالناس» فقال له عبيد الله بن يحيى بن خاقان: يا أميرٌ المؤمنين» قد كان الناس 
يتطلعون إلى رؤيتك في يوم الجمعة واحتشدواء فلم تركب» وإن لم تركب اليوم ويراك 
الناس» لا نأمنٌ أن يُرجفوا بمرضك» وتختل الأمورء فإن رأيتَ أن تسُرٌ الأولياء 
بركوبك» وتكبتٌ الأعداء. فافعل. 

فركبّ في يوم الفطر وقد ضربت له القباب”» واجتمعت العساكر والقوّاد» وترجّل 
الناس ومشوا بين يديه نحواً من أربعة أميال» وكان يوماً عظيماً لم يُرَ في الإسلام مثله» 
ولا بعده» فلمًا عاد إلى قصره أخذ حفنةٌ من تراب فوضعها على رأسه» فقيل له في ذلك» 
)١(‏ في تاريخ الطبري 777/9 : فقاله له عبيد الله بن يحبى والفتح بن خاقان. 


(؟) انظر تاريخ الطبري ۲۲۳-۲۲۲/۹ . 
(۳) في تاريخ الطبري ۲۲۳/۹ : وقد ضربت له المصاف. 
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ء۶ واع 


فقال : إني رأيتُ كثرة الجمع» وأ الله مأكني عليهم» أحببتٌ أن أتواضعَ لله تعالى. 

وأقام نهار الأحد والإثنين والثلاثاء واجماًء وقد منع ندماءه عنهء فلمًا كان في نهار 
الثلاثاء أصبحَ نشيطاًء فدعا بندمائه وجلسٌ في مجلس الشراب» وبين يديه الندماء 
وأهلّ الطرب"» وأرسلت له قبيحةٌ مُطرف خر أخضرء لم ير الناسسُ أحسنّ منه» فنظرَ 
إليه واستحسنه› وأمرٌ به فقطع نصفين» وردّه عليها» وقال لرسولها: قل لها: تذكرني 
به» فوالله إِنَّ نفسي تحدّثني أنّي لا ألبسّهء فما أريدٌ أحداً أن يلبسّه بعدي» فقال له 
ندماؤه: نعيذك يا مولانا أن تقول هذاء فقال: أنا والله مفارفكم عن قليل» [ولم يزل في 
لهوه وسروره إلى الليل]". وكان قبل ذلك قد قرئ عليه كتابٌ”" فيه ملاحمء فمرٌ 
القارئ على موضع فيه أن الخليفةَ العاشر من بني العباس يُقئل في مجلسهء فقال 
المتوكل: ليت شعري من هذا الشقئٌ المقتول. ووجم فقيل له: أنتَ الحادي عشرء 
وذكروا إبراهيم بن المهدي من جملة الخلفاءء فسرّي عنه. 

و[قال الصولى :] رأى [المتوكُل] فى منامه كأنَّ دابَةَ تكلّمُهء فقال لبعض جلسائه : 
ما تفسيرٌه؟ فورّى بشيءٍ آخرء ثم قال في نفسه: حان هلاکه لقوله تعالى: وا وفع 
لْقَوَلُ عَم حرا هم ماه مَنَ الْأرْضِ حُكَلْمهُرْ #[النمل : 457]. 

وكان قد عزم على قتل المنتصر والأتراك معه في تلك الليلةء فأحضره وجعل مره 
يسقيه ) ومرَّةٌ يشتمه؛ ومرَّةٌ يصفعه» ومرَّةٌ يتهدّده بالقتل» ثم قال [له:] قد خلعتك من 
الخلافة» وكنت قد سمِّيتُك المنتصرء فسمّاك النامن”*' لحمقك المنتظرء ثم صرت الآن 
المستعجل» فقال: يا أمير المؤمنين» لو ضربت عنقي لكان أسهل علىّ مما تفعل بي. 
تشيعني ساعةً حتى أشكو إليك ما ألاقي» فقال: بلى» وخرج معه فشيّعه إلى داره» وجعل 
)١(‏ من قوله: وأقطع المتوكل ضياع وصيف ... إلى هنا ليس في (ب) . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) . ووقعت هذه العبارة في (خ) و(ف) بعد قوله الآتي : دابة من الأرض تكلمهم. 

وانظر تاريخ الطبري 4/ 378 . 
(۳) في (ب) : وقال الصولي : قرئ على المنتصر كتاب ... وترتيب الأخبار في (ب) مختلف عما في (خ) و(ف) . 
(4) في (خ) و(ف) : فسماك الله. والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري 9/ ۲۲١‏ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يطاوله» حتى أغلق بُعَا الأبواب كلّهاء إلا باب الماء. 

[وقال الصولي: لما كانت ليلةٌ الأربعاء لثلاثِ خلون من شوال سنة سبع وأربعين 
ومثتين» وكان المتوكل على تلك الحالة في قصره الكروقه ا و الفتح 
ابن خاقان وجماعةٌ من المغنين» فقال لبعضهم : غنّي» فغتّى هذه الأبيات :] [من 
الكامل] 
بلاطتو ب ی ي E VRIES‏ 
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زفحت با ان رجلا عدا لامرسيا تنواكا 
فتطيّر المتوكُلٌ من هذاء وقال: ويحك» كيف وقعَ لك هذاء غيره» فذهب ليغيره 
بغيره فأعاده. [وأقام المتوكل في مجلسه إلى ثلث الليل] ”". 
ودعا المتوكل بطعام» وكان بُعا الشرابيٌ قائماً عند السترء وكانت نوبتُه في تلك 
الليلة“ فقال للندماء : : انصرفواء فقال الفتح : ليسّ هذا وقت انصرافهم» فقال بغا : 
قد شرب أميرٌ المؤمنين كثيراًء فأخرجهم» ولم يبق إلا المتوكل والفتح بن خاقان 
وأربعةٌ من الخدم» 00 وفرج الصغير» ومؤنس» وأبو عيسى» ودخل القوم الذين 
وتات الما 3 'ء وهم باغر وبغلون وموسى بن بغا وهارون بن صوارتكين؛ 
فلمًا رأى المتوكل السيوف مسلّلة قال : : ما هذا؟ قيل أصحاب النوبة» ورجع القوم لما 
سمعوا كلام المتوكل» فقال لهم بِعًَا: ويحكم» أنتم مقتولون لا محالة» فموثوا كزاماء 
فرجعوا إلى المجلس» فابتدره بغلون» فضربه على كتفه وأذنه فقدّهء فقال: مهلاًء فطع 
الله يدك» وأراد الوثوبّ» فاستقبله فأبان يده» وشركه باغر. وقيل: أول من ضربه باغر 
على عاتقه» فنزل السيفٌ إلى خاصرتهء ثم ثناه. 
(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال المتوكل لبعض المغنين: غقّي» فغنى. 
(؟) ديوان جميل بثينة ص 73١9‏ . 
(۳) المنتظم /١١‏ ۴۵۸-۳۵۷ وما بين حاصرتين من (ب) . 
)٤(‏ في تاريخ الطبري ۲۲۹/۹ أنها كانت نوبة بغا الكبير لا بغا الصغير المعروف بالشرابي» وكان بغا الكبير 
يومئذ بسميساط وخليفته في الدار ابنه موسى. 


(5) من قوله: ودعا المتوكل بطعام... إلى هنا ليس في (ب) . 
(5) في تاريخ الطبري ۲۲۹/۹ » والكامل ۹۸/۷ : باب الشط. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين تفيضا 


[قال الصولي: ] وكان أهدي للمتوكل [سيفٌ لم ير مثله في الدنياء فوهبه لباغر» 
فقتله به. 

قال الصولي : وصف] هذا السيف [للمتوكل] فاشتراه بألفي درهم قبل أن يراه» فلمًا 
رآه استحسنه» وكان قاطعاًء فالتفت إلى باغر وقال: هذا سيف وحش» [وأنت 
وحش]» فخذه» قوھ له 

[وفي رواية أن هذا السيف وصف للمتوگل مد حتى وقع به. 

وقال الصولي : دخل المتوكل]" بيتاً فيه تصاوير» فرأى صورة باغر التركي» وكان 
يبغضه» فقال: والله لا عدت إلى هذا البيت أبداً بغضاً لباغر» فما مضت الأيام حتى 
قتلّه باغر. 

فصاح الفتح: ويلكم قتلتّم أمير المؤمنين» فقال له [باغر:] يا فاعل» وشتمّه شتماً 
قبيحاً : ألا تسكت» فرمى الفتحٌ نفسّه عليه » فبعجُوه بالسيوف فقتلوه» وخرج القوم إلى 
المنتصر» فسلّموا عليه بالخلافة» وقاموا على رأس زرافة بالسيوف» وقالوا: بايع» فبايع. 

وكان عبيدٌ الله الوزير في الحجرة ينفذ الأمور» ولا يعلم بشيء» فدخل عليه خادم 
فقال: ما يقعدُك؛ الدارٌ سيف واحدء فخرج إلى بعض أبواب الشط فرآه مغلقاًء 
فكسره» وصار إلى زورق» فقعدٌ فيه» وصار إلى منزل المعتز» فسأل عنه فلم يجده» 
فقال: إِنّا لله قتلني وقتل نفسّهء واجتمع غداةً يوم الأربعاء إلى عبيد الله الوزير أصحابه 
ومواليهم وغيرهم في عشرة آلاف وأكثر» فقالوا له: إِنّما أنت تصطنعنا لمثل هذا اليوم» 
فمرنا بأمرك لنميلَ على القوم» فنقتل المنتصرٌ والأتراك وغيرهم» فأبى ذلك وقال: 
الرجل في أيديهم ‏ يعني المعتز ‏ فما ينفع". 

وقيل : إن المتوكل فيل ليلةَ الخميس لخمس خلونً من شوال. 

[وقال ابن أبي الدنيا : قتل]“ ليلةً الأربعاء بعد العتمة بساعة. 
(۱) انظر مختصر تاريخ دمشق 5/ 97 . وفيه: ياغر. 
انها بين عا مرتين مق( وق ج وزی ركان ترك دل 


(۳) من قوله: وكان عبيد الله الوزير ... إلى هناء ليس في (ب) . 
)€3 ما بين حاصرتين من (ب) 3 وفي (خ) و(ف) : وقيل. 


زفق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[واختلفوا في كيفية دفنه» فقال الصوليٌ ُ: أمر به وبالفتح بن ¿ خاقان» فدفنا]”'' في قبر 
واحدء ولم يُغْسّلا من دمائهما. وقيل: لما في بساط بقيّة ليلتهماء ثم دُفنا من الغد. 
ويقال: إِنَّ قبيحة كفنته في ذلك الثوب الذي مرّقه نصفين. 

وصلّى عليه ابه المنتصر» ودفن في قصره المعروف بالجعفري» وهو الذي فيل فيه. 

[واختلفوا في سنّهء فقال الصولئ :] كان سنّه يوم تل إحدى وأربعين سنة» وقيل : 
أربعون [سنة]ء وقيل: تسعٌ وثلاثون سنة» وتسعة أشهرء وعشرة أيام» [وقد ذكرنا أنه 
ولد في سنة ست ومئتين]» وكانت خلافته أربع عشرة سنة» وعشرة أشهر» وثلاثة أيام. 
وقيل: أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وأياماً. 

وقال بنان المغنّى : كان المنتصر يشبّبٌ بقتل أبيه» فلمًا كان في الليلة التي قتل فيهاء 
قال لي: يا بنان» قد زوّجتٌ ابنَ زرافة بابنة أوتامش» وابنَ أوتامش بابنة زرافة» 
[قال:] فقلت: يا سيّدي» فأين النثار؟ فقال: الآن تراهء فقتل أبوه في تلك الليلة» 
RITE‏ 7 

ذكر ما ظهر من الآثار عند قتله : 

[ذكر الخطيب بإسناده عن الطيالسي قال: أخبرني]”" بعض الزمازمة الذين يحفظون 
زمزم [قال:] غارت زمزم ليلة من الليالي» فأكختاهاء: فجاء الخبر أنها الليلة التي فل 
فيها المتوكل. 

[وحكى الخطيب بإسناده عن عمرو بن شيبان الحلبي قال:]7*' رأيثُ في الليلة التي 
كل فها المتوكل حين اغات ميس ا5 آي أتاني» فقال لي : [من البسيط] 
يا نائم العين”“ في جثمانٍ يقظان أفض دموعك يا عمرّو بن شَيبانِ 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ودفن هو والفتح بن خاقان. 
)۲( تاريخ الطبري 7355/4 . 
(9) ما بين حاصرتين من (ب)» ومكانها في (خ) و(ف): قال . وانظر الخبر في تاريخ بغداد ٩٤/۸‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) O‏ : وقال عمرو بن شيبان ا حلبي. 
(4) في (خ) : الليل. 


السنة السابعة والأربعون بعد المثئتين A1‏ 


أمَا ترى الفتية الأرجاسَ مافعلوا ‏ بالهاشميٌ وبالفتح بن خاقانِ 
وافى إلى الله مظلوماً فضحٌ له عر انبا داك مومس و 
وسوف اتيك أخرى مُسوَّمَةً | توقعوها لها شأنٌمنالشانٍ 
فابكوا على جعفر واروا خليفتّكم ٠‏ فقد بكاهٌ جميع الإنس والجان 

فأصبحتٌ وإذا الناس يقولون: فيل المتوكل في هذه الليلة. 

وقال أبو عبد الله أحمد بن العلاء: رأيتٌ المتوكل بعد قتله بأشهر كأنّه بين يدي الله 
تعالى» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: بماذا؟ قال: بقليل من السنّة 
تمشّكت بهاء قلت: فما تصنع ها هنا؟ قال : أ العامة ا 
العظيه”". 

وقال جعفر المتوكلي”" : رأيثٌ المتوكل في النوم وهو جالس في النور» فقلت له: 
ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وذكر بمعناه. 

وقال أبو الوارث قاضي نصيبين : رأيتٌُ في منامي كأنَّ آنياً أتاني فقال : [من البسيط] 
يا نائمٌ العين في جثمانٍ يقظان 2 ما بال عينك لا تجري بَهَْانِ 
إن الليالي لم تحسن إلى أحديٍ إالاأساءثإليهبعدإحسان 
أما رأيتَ صروف الدهر ما فعلت بالهاشميٌ وبالفتح بن نحاقان”“) 

فما كان بعد ايام عى وضيل الريك بفتلهها. ۰ 

وقال الصولي : سمع الناس قائلاً يقول: [من مجزوء الكامل] 
ياعينْويحكفاهملي بالدمعمنك واسبلي 


. ٩۳ /۸ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳٥۹/۱۱ في (خ) بين يدي الله تعالى. وانظر تاريخ بغداد 4/ 04 » والمنتظم‎ )۲( 
كذا في (خ) و(ف) . والخبر في تاريخ بغداد ۸/ 07 عن عل بن إسماعيل قال : رأيت جعفر المتوكل بطرسوس‎ (۳) 
في النوم وهو في النور جالس...‎ 
من قوله: واف إلى الله مظلوما . . . إلى هنا ليس من (ب).‎ )5( 
دون البيت الثاني وفيه بعد الأخير:‎ » 77١ /4 تاريخ الطبري‎ )0( 
وسوف يتبعهم قوم لهم غدروا حتى يصيروا كأمس الذاهب الفاني‎ 


عق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ل E a‏ لل ع لش كه بك بن 
ورثاه البحتري بعد موتٍ المنتصر فقال: [من الطويل] 
لنعم الدم المسفوح ليلة جعفر هرقم ومُجنْح الليل سود دياجره 
أكان ولي العهد اض غَدَرَةَ ومن عجب أن ولي العهد غادرة 
قلا ملي الباق تراث الدى فى :ولا مانت ذاه الدعاء متا" 
وقال علي بن الجهم : [من الطويل] 
عنينيند ان السومكيئن فة .راطخ اقات الملوة يدها 
نكي ماش ضرا تکل تة . ٠‏ سل على طول الزماة ج دی" 
[ذكر من قتله عبيده: 
ء 2 1 ع ء 4هو 
أولهم] المتوكل» وخمارويه بن أحمد بن طولون» وأبو سعيد الجنابي القرمطي 
E‏ ف الات )0( 
ومن المغاربة علي بن محمود» في خلت يسیر . 
ذكر أخبار متفرقة [من سيرة المتوكل : 
ذكر الحافظ ابن عساكر فى «تاریخه» أن المتوكل ولّی]" على دمشق رجلاً يقال له : 
سالم بن حامد"» وكان سيّء السيرة» فوثبَ عليه أهل دمشق على باب الخضراءء 
فقتلوه وقتلوا من قدروا عليه من أصحابه» فقال المتوكل: من للشام يكون له صولة 
الحجاج؟ فقال له أفريدون التركي : آنا فجهّزه في سبعة آلاف فارس» وثلاثةٍ آلاف 
راجل» وأباحَ له دمشق ڈ هَ أيّام قتلاً ونهباً» فجاء أفريدون فنزل بيت لِهُياء ويقال لها : 
السكاسك والسكون» فلمًا أصبح استعدٌ وعبأ أصحابه» ودعا ببغلةٍ دهماء ليركبهاء 
(۱) انظر تاريخ الطبري 770/9 . 
(؟) ديوان البحتري ۱۰٤۹-۱۰٤۸/۲‏ . 
(*) في (ب): ورثاه البحتري بعد موت المنتصر› ور ابن الجهم المتوكل. وليس فيها ذكر الأبيات. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وممن قتله عبيله. 
(0) في (ب) : كثير. 
(1) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : قال ابن عساكر : ولى المتوكل. 
(۷) في (خ) و(ف) : أحمد بن سالم. وني (ب) : سالم بن أحمد. والمثبت من تاريخ دمشق ۱۸/۷ (مخطوط) . 
(8) في تاريخ دمشق: فقيل له: أفريدون التركي فدعا به. 


السنة السابعة والأربعون بعد المثتين 


0 


وقال: يا دمشق 


> إيش يحل بك اليوم؟! فلمًا أرادَ أن يضع رجله في الركاب» دارت 


إليه وضربته بالزوج على فؤاده» فوقع ميتاً من ساعته» وخاب سعية )2 وصار مثلاء 
وانصرف جيشّه إلى العراق خائفين من نهب الشاميين» وقيل المتوكل بعد ذلك بيسير. 

وقال أبو الفرج الأصفهانيّ : لما أراد المتوكُلٌ الرجوعَ من الشام إلى العراق أحبّ أن 
يجعل طريقّه على البريّة ؛ لينظرَّ إلى آثار بني أميّة ومصانعهم» وقصور هشام بالرّصَافةء 
فرأى ديراً إلى جانب قصور هشام» فدخله» فإذا في أعلاه مكتوب : [من الطويل] 


كأنك لم يسكنك بيض أوانس 
وحولك راياتٌ لهم وعساكر 
ELE EE CFE‏ 
وروضىكڭ :مترتاضن وقوزك تيبر 
تذكّرثٌ قومي خالياً فبكيتّهم 
وعزَّيتٌ نفسي وهي نفس إذا جرى 
روت إن اليو هغد 


فبكى المتوكل بكاءً شديدا”". 


لاعس قاف مال و ور 
ولم يتبخترّفي فنائِك حور 
وخيلٌ لهابعدالصهيل شخيرٌ 
وانعة :ظترهر اران رر 
وعيش بني مروان فيك نضير 
عليك [لها] بعدالرّواح بكور 


لهم بالذي تهوى النفوسٌ يدور 
وق فو زق التاق اسر 


ا الا ر 


وقال الصولي: كا لجرك ري N‏ لم ينفق خليفة عليها مثل ما 


أنفق؛ بنى بسر من رأى قصراً غرم 


عليه مثل ذلك» ل ريا فقال علي ب 


عليه ثلاتٌ مئة ألف دينار» وبنى الجعفري» وغرم 


بن الجهم : لمن المتقارب] 


0۸1/۲ راا ' 


.. () في المصادر أن المتوكل لما قرأها ارتاع وتطير» ودعا صاحب الدير وسأله عن الرقعة» .. إلخ. ولیس فيها أنه 


بكى. 
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مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومازللبتٌ أسمعٌ أنَُالملوك 


صحونٌُ تسافرٌ فيهاالعيون 
ا E E‏ 
وم ٍِ لنجو 


ذا ا ركع نا عبات انراق 
نخد السوفتؤة لتيع ا 
شهدا ريات كيان البرسسغ 
وفوارةثأرهافي السماء 
رو ف الجن ما اتل 


تبني على قدرأخطارمها 
وتحسرّعن بع دأقطارها 
موتصغيإليهابأسرارها 
أضاءً الحجارً سنانارها 
إذا ها تلت لان ضارا 
كساهاالربيعبأزهاره”") 
نامت تقر عن ثتارها 


(۳) 0 7 3 


وقال علي بن الجهم : دخلتٌ على المتوكّل يوماًء فقال لي : يا على» دخلتٌ الساعة 
على قبيحة» وقد تبت اسمى بالمسك على خدّهاء فوالله ما رأيتٌ سواداً في بياض 


أحسن منه في ذلك الخد فقل فيه شيئاًء قال: و 


وقالت: [من الطويل] 
وكاتبةٍ بالمسك في الخد جعفرا 
لئن أودعت سطراً من المسكِ خدّها 


قبيحة““ خلف الستر» فبادرتني 


ع 
تسى نحط الفيتك من خت آنا 
لقد أودعت قلبى من الحبٌ أسظرا 


فأفحمتٌ فلم أقدر على حرفي. وضحك المتوكُلٌ ووصلني”. 


وقال يمدحه وقد بَرِئْ من مرضه : [من الخفيف] 


كل شيء إذا اعتللتَ عليل 
كانت الأرض أن ميد تشكوا 


وشكاة الإمام خطبٌ جليل 
ك وكادت لها الخال زول 


)١(‏ في (خ) و(ف) : وفيهم ملك. والمثبت من الديوان. 

(؟) في ديوان علي بن الجهم : كساها الرياضض بأنوارها. 

(9*) ديوان علي بن الجهم ص۲۸- "١1-‏ . وهذه القطعة لم ترد في (ب) . 

() في ختصر تاريخ دمشق ۹٠/٦‏ : وكانت محبوية جالسة وراء الستارة. E N E‏ 
أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ۲۲/ ۱۹۹ . 
ونسبه أيضاً 18/ ۳٠٠-٠٠١‏ لفضل الشاعرة. 

(5) الخبر ليس في (ب) . 
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ورأينا الأمورحسرى كليلا 
وَلِهَ تْأنفسٌ وكادت من الوج 
وك اللي وا نوكس افك 
فُعَّلمًاأفقت أشرقه الا 
E EF‏ زلازل الآزعن سيو 
د ال كاد الليل جى 
فإذاماسلمتفهوسليم 


E CEE‏ ا 
عون عن الها : E‏ 
تة شكوى قداجتوتها" العقول 
(SNE LESSEE NE‏ 
تاها ور قفاوا 
#2 0)4( 
#ووللدين عِرهالموصول 
نال سه مال ی وال ول 
وا عا عت اتيك فو ايل 


فأعطاة الفتح عشرة آلاف و 

وقال عافيةٌ بن شَّبيب التميمئ : كنا نكثرُ الحديتٌ للمتوكّل عن الجمّاز ‏ واسمُه 
محمد بن عمرو بن حمّاد» مولى أبى بكر الصديق طلنه » وقيل : اسهة انتماع "ان 
فأحبّ أن يراه» فحمل إليه » فلما دحل عليه لم يقع الموقع الذي أردناه» فقال له 
المتوكل : تكلم فإئي أريدٌ أن أستبريك» فقال الجمّاز: بحيضةٍ أو بحيضتين؟ فضحكٌ 

> و ۽ 03 7 

المتوكل والجماعة» فقال له الفتح: قد كلّمتُ أميرَ المؤمنين فيك» فولاك جزيرة 
القرودء فقال الجمّاز: ألستَ من رعيّتي؟ فحصر الفتح» وأمر له المتوكل بعشرة آلاف 
درهم» فأخذها ومضى إلى اة نات ش 

وقال يموت بن المزرّع: كان أبى والجمّاز يمشيان وآتا خلفهماء فمررنا بإمام قد 
(۱) في ديوان علي بن الجهم : وهل يلبث. 
(۲) في الديوان: عيون مع الدموع تسيل. 

امان لزل اشرق والغر ب وغاضت عن الصدور الذُحولٌ 

٠١۹ص والبيتان الآ تيان ليسا فيه» وذكرهما محقق الديوان في التكملة‎ » ۲٠-۲۳ ديوان علي بن الجهم ص‎ )٥( 

نقلاً عن مرآة الزمان. 
(5) الخبر ليس في (ب) . 


(۷) لم أقف على من ماه إسماعيل. وانظر تاريخ بغداد ۲۱۱/۲ . 
(۸) تاريخ بغداد 7١7/4‏ . والخبر ليس في (ب) . 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أذن» وهو ينتظرٌ من يمر عليه فيصلي معهء فلمًّا رآنا الإمامُ أقام الصلاة مبادراً» فقال له 
الجمّاز: دع هذا عنك. فإِنَّ النبيّ ية نهى عن تلقي الجَلَنْ. 
ودخل الحسينٌ بن الضخاك الخليع على المتوكل فأنشده: [من الطويل] 
سفاني يككيه :وعيحية شربة ٠‏ فاذكركي ما فد سيت هن العهيز 
سقّى الله دهراً لم أبث فيه ليلة من الدهر إلا من حبيب على وع 
فأعطاه عشرين ألفاً. 
وأهدى رجل للمتوكل قارورة فيها دهن بان» وكتب معها: يا أمير المؤمنين» إن 
الهدية إذا كانت من الحقير إلى الخطيرء فكلَّما لطفت كانت أحسن» وإذا كانت من 
الخطير إلى الحقير» فكلّما جلت كانت أبهى وأنفع» فوصلّه بمال. 
وقال المتوكّل يوماً لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا : ما يقول 
ولد أبيك في العباس”"؟ قال: ما تقولون في رجل افترض الله طاعدً بيه ية على خلقه 
وافترض طاعته على نبيه. فطرب المتوكّل وأعطاه مئة ألف در . 
وهذا من المعاريض؛ لأنَّ أبا الحسن ورّى وقصد طاعة الله على نبيه يلل > فظن 
المتوكل أنه عنى به العباس. 
وكان المتوكل قد أشخصٌ أبا الحسن من المدينة لشيءٍ بلكّه عنه» فوجده بريئاً. 
وكان المتوكل فطناًء أنشدّه يحيى بن أكثم : [من الوافر] 
وباسطة بلانصب جناحاً ولبق م اا يط رولا تطبر 
إذا ألقمتّها الحجر” اطمأئّت 2 وتألعٌُأنيباشرهاالحريرٌ 
فلم يفهم الحاضرون معناهاء فقال المتوكل : هي العين. 
(۱) تاريخ بغداد 717/4 . والخبر ليس في (ب) . 
(۲) العقد الفريد 4٠١/5‏ . والخبر ليس في (ب) . 
(۴) في (خ) و(ف) : في ولد العباس. والمثبت من المصادر. 


(0) أراد بالحجر الإمُد. انظر التذكرة الحمدونية ۸/ ۳۲۷ . 
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ذكر أولاده ونسائه [وسراريه: 

قال علماء السير : ] كان له نيف وثلاثون ولداً ما بين ذكر وأنثى؛ محمد المنتصر لام 
ولد» وموسی لام ولد وأبو عبد الله المعتز» وإسماعيل وعبد الله» وأمّهم أم ولد 
ضفل اسا قبيحة » وإبراهيم المؤيّد وأبو أحمد الموفق واسمه طلحة»› لام ولد 
واسمها إسحاق ار أندلسيّة وأبو بكر وموسى لام ولد اسمها لهب» وأبو العباس 
ولد يقال لها : الحين» كانت جارية لقبيحة وهبتها المتوكّل» وأبو القاسم عبد الله لام 
ولد اسمها جعفر كوفية» وأبو حفص لأمّ ولد صِعَلَيّة يقال لها حنت» وأبو العباس 
ويلقب بالكبش”" لأمٌ ولدِ روميّة يقال لها: قلب» وأبو شيبة ‏ واسمه الغيداق - وأم 
العباس ومريم» وأمّهم أم ولد يقال لها: مالك» وعبد الله لام ولد يقال لها تيسرع » 
والفضل وفاطمة لأمٌّ ولي يقال لها: سبتح» وعائشة وأختها لام ولد يقال لها: بوسة» 
وخديجة لام ولد يقال لها: زيد» وأمٌ القاسم لام ولد يقال لها : كهف» وأم موسى لام 
ولد يقال لها : مستهام» وزينب لأمٌ ولد يقال لها: عرس» وأروى لأمٌّ ولد يقال لها : 
مترف » وصفية لام ولد يقال لها: فخر» وأم الفضل لام ولد يقال لها: جود» وأم 
حبيب لام ولد اسمها لبنی. 

ولى الخلافة من أولاده ثلاثةٌ المنتصرٌء والمعتذٌء والمعتمد. 

وأما نساؤه فأربع »م سلمة بنت سليمان بن القاسم بن عیسی بن موسى الهادي› 
وريطةٌ بنت العباس بن علي بن المهدي» طلب منها أن س( 7 شعرها مثل الغلمان» 
فأبت» فطلقهاء وناك حي مر بن محا را يله إن موسي طلقهاء كك 
بنت عمرو بن الفرج الرّحَجي باتت عنده لل وطلتها . ويقال : [إنه] تزوّج نساء أخر. 
)١(‏ المنتصر وموسى لأم واحدة. انظر جمهرة أنساب العرب ص۲۷ . 
(6 كتير اساب الحرتا سق 
(۳) كذا في (خ) و(ف) . وفي جمهرة أنساب العرب ص77 : بالكيس. 
(5) من قوله: محمد المنتصر لأم ولد... إلى هنا ليس في (ب) . وما سلف بين حاصرتين منها. 


(0) في (ب) : تضفرء وفي (خ) : تصفرء وفي (ب) : تظهر. والمثبت من المحاسن والأضداد للجاحظ ص8١١‏ . 
وم الشعر: جز ه. انظر القاموس (طمم) . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأما سراريه فكانَ له خمسة آلاف سرية» فيقال: إته وى الجميع» وكان أبو عبّاد 
يقول: أحلفُ بالله» لو لم يقتل المتوكل لما عاش من كثرةٍ جماعه» كان يصب في أذنه 
أوقية دهن بنفسج» فلا يبين فيهاء وكانت أعضاؤه قد يبست» فأمر أن يجعل له الزئبق 
في زقاقٍ ويُملا منها بركة» ويُفرش له فوقهاء وكان يكفيه في وقت الجماع تحريك ذلك 
الزئبق» ولا يتحرك بنفسه . 

[قلت: وأيّ لذةٍ في هذا إذا لم يكن الباعث قوياً من نفسه وذاته» وأنّه هو الذي 
يتولى ذلك بنفسه.] 

ولم يكن عنده أحظى من قبيحة أم المعترٌء وله فيها أشعار» منها : [من السريع] 
إنسانةًٌ كالشمسهيفانة أحيبُهاليست من الإنس 
ع الك عو اخسن في الحسن من الشمس 

[وبدر منها أمورٌ كاسمهاء وأهينت هواناً عظيماً» وسنذكرها في ترجمة المعتز]. 

وكان للمتوكٌل”" جاريةٌ اسمها محبوبة» وكان يجدٌ بها وَجداً شديداً» وكانت من 
الأدب والإحسان في الغناء على غاية» وكانت تحبّه حبَاً شديداًء وتفرَّقَ الجواري إلى 
اراد فصارت إلى وصيف التركي» فجلس يوماً للشراب» وأحضر الجواري اللاتي 
كنَّ للمتوكل في الحليّ والحْلّلء وأحضرٌ محبوبة» فجاءت وعليها ثوبٌ من قطن أبيض 
خشن» ومِعْجَرٌ أبيض» وهي باكية» فقال وصيف للجواري: غنين» فغنينَ وطرين 
وضحكن» وأومأ إلى محبوبة بالغناءء فقالت: إن رأى الأمير أن يعفيني» [فإنّي حزينة] 
فأبى» وقلن لها الجواري: لو كان في الحزن فرج لحزنًا معك» وجيء بعودٍ فوضعَ في 
حجرهاء فأنشأت تقول: [من مجزوء الخفيف] 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . 
(؟) بعدها في (ب) : أنبأنا عبد العزيز بن (...) بإسناده عن أبي العباس المروزي قال أخبرني (بعض أهل الأدب 

أنه) كان للمتوكل جارية يجد... 


وما بين قوسين غير واضح في المخطوطة وقد أصابها في الوسط رطوبة فطمست الكلمات» وتبينت بعضها من 


المنتظم 0 ”. 
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آ الاش الك 5 ل لاأرى في هج+ عفرا 


كر عن قباة#:ماقصتا:. او ت اا ا 


غيرمحبوبة التي لوترىالموتٌيشترى 
ا ل 0 ا ا 

فاشتد ذلك على وصيف» وأمرَ بإخراجهاء فصارت إلى قبيحة» ثم بعث وصيف بعد 
ذلك إلى قبيحة يطلبهاء قال ها تمتك أ المت وسا د ومضعة لا أدري 
إلى أين صارت. 

[قلت : وهذه الجارية أهداها ابن طاهر إلى المتوكل من خراسان» وقد ذكر الحكاية 
الخرائطيٌ في كتاب «اعتلال القلوب» أتمّ من هذاء فقال: حدثنا أبو العباس أحمد بن 
إسحاق الجوهري قال:] قال [لي] علي بن الجهم : لما أفضت الخلافةٌ إلى المتوكل» 
أهدى إليه ابن طاهر من خراسان جواري» فيهن [جاريةٌ يقال لها :] محبوبة» وكانت قد 
نات بالكلائك وكا الها فوكى معرى بالأدتء::وكانت قد ادت عنه». وروت 
الأشعار» وكان المتوكُلٌ بها معجباً"» فخضب عليها يوماًء ومنع جواري القصر من 
كلامهاء فكانت في حجرتها أَيّاماً لا يكلمُها أحد» فرأت في المنام كأنّه قد صالحهاء 
قال [علئ] بن الجهم: فدخلت عليه فقال: يا عليّ» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» 
قال: أشعرت أنّْي رأيتٌ محبوبة في المنام كأنّي قد صالحتُها وصالحتني» فقلت: خيراً 
يا أمير المؤمنين» إذاً يُقِرُ الله عينك ويسرّكء فوالله إِنّا فيما نحن فيه من حديثهاء إذ 
جاءت وصيفةٌ فقالت له: يا سيدي» سمعتٌ صوتٌ عودٍ من حجرة محبوبة» فقال: يا 
على» قم بناء فنهضنا حتى أتينا حجرتهاء فإذا هي تضرب بالعود وتقول: [من 
ارتا 
أدورٌ في القصر لا أرى أحداً | CERES EEE‏ 
)0 انظر اعتلال القلوب ص٤۱۹‏ » ومروج الذهب ۲۸٦/۷‏ » والأغاني ۲۲/ ۲٠۲‏ » وختصر تاريخ دمشق 


4۲-1. 
زفق في (ب) - وما سلف بين حاصرتين منها - : محبًا. 


YY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا 


فهل شفيعٌلناإلى ملك قدزارني في الكرى فصَالحَنِي 
حى إذا ما الصبالٌ لاخ لنا عاد إلى هجروفصَارَمني 
[قال:] فصاح المتوكل» وصحتٌ معه» وسوِعَتٌ فخرجَتث» فأكبّت على رجله 
تقبلّهاء وقالت: يا سيّدي» رأيك في المنام في ليلتي هذه كأنّك قد صالحتّنيء فقال: 
وأنا والله رأيث كذلك» ثم ردّها إلى مرتبتها كأحسن ما كانت. 
[قال: فلمًا كان من أهل”'' المتوكّل ما كان» تفرقنَ» فصر إلى القرّاد» وصارت 
محبوبة إلى وصيف. تمام الحكاية» وأنَّ وصيف قال لها : عنّيء فغنّت: 


أو يويجك ينيكيب لس ERD‏ سيت ف درا 
قال: ثم صارت إلى قبيحة» فلبست الصوف» وأخذت ترثيه وتبكي حتى ماتت .]° 
وكان” " للمتوكّل خادمٌ اسمه شفيع » لم يكن في الدنيا أحسن منه ولا أظرف» وكان 
المتوكل يحبّه حبًا ددا وكان محمد بن عبد الملك الزيّات قد عَلِقَه وشارگه فى 
محيّته الحسن بن وهب» وجرت منها قصص» آخرها أن محمد بن عبد الملك قال 
للحسن : انزل لي عن محبَّةٍ شفيع» فقال له الحسن: طاعتّك فرضٌ» ولكن أنت أولى 
من آثرء فقال له ابن الزيات: هذه علَّةٌ نفسائيّةٌ فضي بصاحبها إلى التلف» فقال له 
الحسن : إذا بل الأمر إلى هذاء فسمعاً للوزير وطاعة. 
وكان المتوكل قد كتبّ على خدٌ شفيع الأيمن بالمسك” : [من مجزوء الكامل] 
2 و 3 8 8 (VW‏ 
تدر على غصن نضير تمشح القراتت بالمخبير" 
وعلى عاتقه الأيسر: 
زفق اعتلال القلوب ص”97١-95١1‏ . وما بين حاصرتين من (ب) . 
(۳) من هنا إلى قوله: أسند المتوكل الحديث. ليس في (ب) . 
(5) العقد الفريد 07/5 . 
(0) في العقد الفريد 455/5 أنَّ شفيع كتب على عاتق قبائه الأيمن بالمسك. 
(5) في العقد الفريد: كرف الترائب بالعبير. 
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خطّت محاسنُ وجهه في صفحةالقمرالمنير 

ذكر وزرائه وقضاته وحجابه : 

وَزر له ابن الزيّات أربعينَ يوماء ثم قتله» ثم وزرَ له محمد بن الفضل الجَرجَرائي» 
ثم عبيد الله بن يحيى بن خاقان. 

وحجبّه وصيف وزرافة التركيان. 

وكان على القضاء في أيامه أحمدٌ بن أبي دؤاد» ويحبى بن أكثم. 
والعياض ا 

أسند المتوكل الحديث عن أبيه المعتصم» ويحبى بن أكثم القاضي» وهشام بن 
عمّار الدمشقي لما قدم دمشق في خلافته» سمع منه بدمشق ومن غيره. 

وروى عنه على بن الجهم الشاعر» وروى هو أيضا عن عليٌ بن الجهم. 

71 و ير 

انتهت سيرة المتوكل. 


عبد الله بن محمد بن إسحاق 


أبو عبد الرحمن الْأَذْرَمِيَ. 
كان سبباً لرجوع" الواثق عن القول بخلق القرآن. 


De E RE 
سمع سفيان بن عيينة وغيره. وكان ثقة‎ 


[وفيها توفي] 

أبو عبد الرحمن النيسابوري» ويعرف بِالوِسْمَعِيَء أحدٌ الأئمّة الرحالين في طلب 
)١(‏ وفاة العباس وهه سنة اثنتين وثلاثين أو بعدها. ووفاة أبي العباس السفاح سنة ست وثلاثين ومئة. 
(۲) في (خ) : لخروج. 


(۳) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 711/١١‏ » والمنتظم 25١/١1١‏ وتهذيب الكمال ٤۲/٠١‏ . وهذه الترجمة 
ليست في (ب) . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري عنه قال:] قال: بعت داري بنيسابور» 
وجوت إل ما لأجاورٌ بهاء فقلت: أصلَّي ركعتين» وأودّع عُمّار الدار» فصلّيت 
وقلت: يا عُمّار الدار» سلامٌ عليكم» إن خارجٌ إلى مكة لأجاور بهاء فهتفت بي 
غائف: وعليك: السلامء يا آيا عبد الرحمنء نحن وال خارجون متها فقد بلغنا أن 
الذي اشتراها يقول بخلق القرآن» ونحن لا نقيم في مكان يقال فيه : القرآن مخلوق. 

[واختلفوا في وفاته فقال ابن قانع:]'" جاور سلمة بمكّة» وماتٌ في سنة سبع 
e 2 5 5 5 ¢‏ 3 3 01 
وأربعين ومئتين في رمضان. وقيل : سنة أربع» أو ست واربعين. 

سمح الوليد بن مسلم”"' وغيره» وروى عنه الإمام أحمد“ رحمة الله عليه» وولدى 
وغيرهماء وأخرج عنه مسلم في «صحيحه)”*2, وكان صدوقاً ثقة بإجماعهم رحمه الله تعالى. 

[فصل : وفيها توفى] 0 
الفتح بن خاقان بن عُرْطُوجٍ 

014 .ع ك 

كان آديباً ظريفا جواداً شاغراً ضيح وكان أبوه خاقان عظيماً عند المعتصمء 
و[كان] إذا مرض يعوده. 

[قال المعافى بن زكريا”'': دخل المعتصم يوماً على خاقان يعوده»]" والفتخ صب 
لق أخرجه ابن أي يعلى في طبقات الحنابلة 154/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 444/7 (مخطوط) من غير 

طريق الحاكم. 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب) . 

() في تهذيب الكمال ۲۸١ /١١‏ : الوليد بن عتبة. ولم أقف على من ذكر له رواية عن الوليد بن مسلم. 

. 707/15 وهو من شيوخه. انظر سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) من قوله : مع الوليد ... إلى هنا ليس في (ب) . 

(1) في تاريخ دمشق /٥۷‏ 407 (طبعة مجمع اللغة) : المعافى بن زكرياء نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكيمي» أنا 

محمد بن القاسم قال:... 

(۷) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) : دخل عليه يوماً يعوده. 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين 


0 


ضغ ل ر فقال له المعتص" ممازحاً ل اخ داري أو داركم؟ فقال له 
الفتح : يا سيدي» دارنا إذا كنت فيها أحسن» فقال المعتصم: والله لا أبرح حتى أنثر 


عليه مئة ألف درهمء فنثرها. 


[وقال الصوليٌ : حدثنا أبو العيناء قال :] غضب المتوكّل على الفتح [بن خاقان]» 
ثم رضي عنه» وقال له: ارفع إليّ حوائجك. فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» ليس شيءٌ من 
عرض الدنيا وإن جل يفي برضاك [وإن قل]ء فحشى فاه جوهرا” ". 

[قال الصولي : ] كان الفتح سيّداً [نبيلاً] جواداً ممدّحاً. 


قال البحتري يمدحٌه : [من الطويل] 
أطلّ بتُعمّاهفمن ذا يطاولُة 
ا عه 
22 1 م 
ا 
فسلَّمتٌ واعتاقَّتُ جناني هيبة 
تلو تا PEL LES E OR‏ 
دنوت فقبلث الفرى من يد اخرئ 


SS امن“‎ 


من أبيات ۷ 


و بتجتدواة تمن ذا ستاجل: 
ورفكيبنا زن التدي لانن 
رال ع الات اثدي اتا اتا 
أقابلٌ بد الأفتق حينأقابلة 
تنازعني القول الذي أنا قائلَّهٌ 
ات سر e E‏ مجلا كلد 
جميل محيّاه ستاك اديت 
ونلتٌ به القدر الذي كنت حل 


)۱( في (خ) و(ب) : يشعر. والمثبت من تاريخ دمشق ٠٥١/٥۷‏ (طبعة مجمع اللغة). وقوله: م ينّفْر أي :لم 


تنبت أسنانه بعد السقوط. انظر تاج العروس (ثغر) . 
... إلى هنا ساقط من (ف) . 


)۲( من قوله: وإذا مرض يعوده 
2 تاريخ دمشق لاه/ oY‏ . 


€3 في (خ) و(ف) : شدة الباب» والمثبت من تاريخ دمشق وديوان البحتري. 


للن4 في تاريخ دمشق والديوان: الندى. 
(5) فياخ) و(ف) : زمينت 


(۷) من قوله: قال البحتري... إلى هنا ليس في (ب) . وانظر الأبيات في ديوان البحتري 2151١ 1۹٠۸/۳‏ 


.٤٥ ٥٤٥٤/٩۷ وتاريخ دمشق‎ 


1 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكى القاضي التنوخيئٌ أنَّ الفتتح بن خاقان خرج]”" يوماً يتصيّدُء 0 عنه 


أصحابه وعسکره» ی ور ا فانقطعث من تحته 


تحته فغرق » ورآه 


فلاح [وهو] لا يعرقه فألقى نفسه عليه وا بعد أن كاد يتلف» ولحقّه أصحابه» 
فأعطى الفلاحَ مالاً عظيماً» وتصدّق بمثله» فقال البحتري من أبيات : [من الطويل] 


لقد كان يوم النهريوم سلامة") 
مررتٌ عليه عابراً فتشاغہت ° 
وزالت أواخي الجسر وانهدمث به 
تسكن خلا مغل قاف 
فما كان فاك الهول إلا غَيابة 
فإن تت تناه فك تحكلنا 


وقال ابن عساكر: قدم الفتح [بن خاقان] دمشق 
7 بک ا 5 ر 
نزل بالمزرّة» فلما رحل المتوكل عن دمشق 
التركيّ» وكان الفتح على خاتم المتوكل". 


اطلت:وتعماء جرى نهنا اند 
أواذيّهُ لما طمَّى فوقهالبحرٌ 
قواعدّه العظمى وما ظلمَ الجسرٌ 
كَرَضوَي وفدرا لیس بقدزه فيدر 
بدااطالعا ده فجت ليها الد 
أضعنا وإن نشكرٌُ فقد وجب الشك:0) 
معادلاً للمتوكل على جُمَّازَة ثم 


ولاه إيّاهاء فاستخلف الفتحٌُ بها كلباتكين 


وكان المتوكل يقول : إني أشتهي أن يحبى الفتحخ معي » ولا أفقده فيتنغص عيشي » 


ولا يفقدني» فقتل معه كما ذكرنا. 


وعمل”* البحتري في هذا المعنى : [من الخفيف] 


سيّدي أت فيك اخلفت وعدي 


لذ أرقدي الايا فف دك افيف 


)۱( ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وخرج. 


وتشاقلت عن وفاء بعهدإي 
ح ولا عرفتك ماعشت فقدِي 


() في الفرج بعد الشدة ۳/ ۳۲٤‏ » وديوان البحتري ۲ : يوم عظيمة. 


(۳) في الفرج بعد الشدة والديوان: النهر. 


)6( في الفرج بعد الشدة: فتشاعبت» وفي ديوان البحتري: فتساجلت. 
(5) في (خ) و(ف) : حملاً. والمثبت من الفرج بعد الشدة والديوان. 
(5) من قوله: أصحايه فأعطى... إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . 


زف4 تاريخ دمشق ٤٥۲/٥۷‏ . 


(4) من هنا إلى قوله: قال الصولي: ومن شعر الفتح. ليس في (ب) . 


السنة السابعة والأربعون بعد المئتين يفنا 


افكنوة الفا شيرق اوت ص الهو قنك وعدي 
فقال المتوكل: أحسنت والله يا بحتريّ» لقد جئت بما في نفسي» وأعطاه ألف 
دینار. 


وقال علي بن الجهم: أنا عند المتوكل يوماً والفتح جالس» إذ قيل له: فلان 
النكّاس بالباب» فأذن له» فدخل ومعه وصيفة» فقال له المتوكل: ما صناعة هذه؟ 
فقال: تقر القرآن بألحان» فقال الفتح: اقرئي لنا خمس آیات» فاندفعت تقول: [من 
السريع] 
قدجاءنصزالله والفتخ وشكٌَّعنًاالظلمةالصبحٌ 
و ماك زارت وق ل ان والنصح 
الا ل اياس .وال ا ا ت 
وكلٌ باب للئّدىمغلق EE E‏ باخ EE‏ 
فوالله لقد دخل على أمير المؤمنين من السرور ما إِلّه قا إلى الفتح» فوقع عليه يقبه» 
ووثبٌ الفتح فقبّل رجلّهء وأمر المتوكّل بشرائهاء وأمر لها بجائزة وكسوة» وبعث بها 
إلى الفتح» فكانت أحظى جواريه عندّه» فلما قتل الفتح رثته بهذه الأبيات: [من 
المنسرح] 
فوا تهرك حبق ار .واف يقاب عي ال 
رق E, CGE‏ مايه سرض 
اذخ ينمتن ق دة أت به عا عم سرت لم ا 
ولم تزل تبكي عليه وتنوځ حتى ماتت. 
[قال الصولى :] ومن شعر الفتح : [من الخفيف] 
(1) في (خ) و(ف) : حبذا. والمثبت من تاريخ دمشق لاة/ 10۷ . 
() في (خ) و(ف) : لقد نبيتنا فقلت إذا. والمثبت من تاريخ دمشق 408/61 . 
(۳) في تاريخ دمشق: ما بعد فتح للموت من ألم. 


)٤(‏ تاريخ دمشق 408/01 » ومعجم الأدباء 187/17 . وهذه الأبيات نسبت لمطيع بن إياس يرثي يحيى بن 


رف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


امهنا امكافكق التج افا “قطان ان الى ست 
> لا 0 2 ف . 5 ¥ .)1( 
زفرة في الهوىأحط لذنب من غزاةوحجةمبرورة 
وأنشد الفتحٌ في الليلة التي قتل فيها : [من الطويل] 


وقديّقتل العْنْمئ" مولاه غيلة وقد ينبح الكلبٌ الفتى وهو غافإ" 


عن ين ين د 


لق تاريخ دمشق /٥۷‏ 4017 . 
(۳) تاريخ دمشق ٤٥۹/٥۷‏ . ومن قوله: وأنشد الفتح . . . إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين Î‏ 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين 

فيها"'' وقعَ بين الوزير أحمد بن الحصيب وبين وصيف التركيّ تباعدٌ» فأشارَ ابن 
الخصيب على المنتصر أن يبعدَ عنه وصيفاًء وقال له: أخاف عليك منه» فأرسل 
المنتصر إلى وصيف يقول: إِنَّ طاغيةً الروم قد أقبل يريد بلاد الشام» فاخرج إليه» 
فامتنع واعتذرٌء فأحضره وشافهه وقال: إِمّا أن تخرج أنت أو أناء فقال وصيف: لابل 
أناء فانتخب المنتصرٌ معه عشرة آلاف من الموالي وغيرهم» وأنفق فيهم الأموال» 
وجعل على مقدمته مُزاحم بن خاقان أخا الفتح› وعلى ساقټه محمد بن رجاء» وكتبٌ 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر إلى بغداد يعرّفه مسير العساكر إلى الروم» ولمًا سار 
وصيف كتب إليه المنتصر كتاباً يأمرٌه بالمقام ببلاد الثغر إذا" هو انصرف من غزاته 
أربع سنين» يغزو في أوقات الغزو منهاء إلى أن يأتيّه أمر أمير المؤمنين. 

وقيل : إِنَّما كان مسيرٌ وصيف إلى الثخر بعد خلع المعترٌ والمؤيّد. 

وفيها في شهر ربيع الآخر - وقيل: في صفر ‏ خلع المعتز والمؤيّدُ أنفسهما. 

لما استقامت الأمورٌ للمنتصر اجتمعٌّ السك ررضت ريا شال ليطن 
لا نأمن الحدثان بِأَنْ يموت المنتصر قبل المعترّء فلا يُبقي متا باقية» والرأي أن نعمل 
في حلع هذين الغلامين قبل أن يظفرا بنا. فاتَّْقَ الأتراك معهم على ذلك وألحوا على 
المنتصر في خلعهماء وأن يبايع لابنه عبد الوهاب. 

وكان المنتصر مكرماً للمعتز والمؤيّدء فلما انقضت أربعونٌ ليله من خلافته 
أحضرهما إليه» وخلعهما في حجرة””» فقال المعتزٌ للمؤيّد: يا أخي» لم أحضرنا؟ 
فقال له: يا شقي» للخلع! فقال: ما أظنه يفعل» فبينا هما على ذلك» إذ جاءتهم الرسل 
بالخلع» فأجاب المؤيّدء وامتنعَ المعتزّء وقال: إن كنتم تريدون قتلي فافعلواء فمضوا 
)١(‏ من هنا إلى ترجمة قاسم بن عثمان الجوعي ليس في (ب) . 


(۲) في (خ) و(ف)» فإذا. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 545 . والخبر مطولاً فيه . 
(") كذا في (خ) و(ف)» ولعلها: وخلَّفهما . وني تاريخ الطبري ۲٤٤/٩‏ : فأحضرا وجعلا في دار. 


6 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعادواء فأخذوا المعترَّ وأدخلوه في بيت» وأغلظوا لهء وأغلقوا عليه الباب. 

قال المؤيّد: فقلت لهم: يا كلاب. صَرِيْتَم على دمائنا تثبون على مولاكم هذا 
الوثوب! اغربواء قبحكم الله ودعوني حتى أكلمهء فقالوا: افعل» قال المؤيّد: 
فدخلت عليه » فقلت: يا جاهل» قد رأيتَ ما جرى على أبيك» وأنت أقربٌ إلى القتل» 
اخلع ويلك ولا تراجعهم» فقال: سبحان الله أمرٌ قد مضى في الآفاق» أخلعٌه من 
عنقي! فقلت : اخلع نفسك فإن كان في السابق أن تلي لَتَليّنْ فأجاب» فخرجتٌ إليهم 
وقلتٌ لهم : قد أجاب» فجزوني خيراً. 

TS‏ > فلمًا وقفت عليه استدعانا إلى مجلس 
العامة » والناس على مراتبهم» فسلمناء فردٌ د السلام» فأمرنا بالجلوس» هذا 
كتابكما؟ فقلت : نعم» وسكت المعتز» فقلت: تكلّم» فتكلّم بمثل ما تكلمت» و 
TS‏ ا ا e‏ 
أن يأثم المتوكل بسببناء إذ لم نكن له موضعاًء فأقبل علينا والأتراكٌ وقوف» فقال: 
أتراني خلعتكما طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له» والله ما طمعثٌ في ذلك 
ساعة واحدةً قظ» وإذا لم يكن لي فيها طمع فوالله لئن يليّها بنو أبي أحبٌُ إلىّ من أن 
يليها بنو عمي» ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم على رأسه وقاعد - 
ألحخوا عليّ في خلعكماء فخفتٌ إن لم أفعل أن يعترضكما بعضّهم بحديدة» فيأتي 
عليكماء فما ترياني صانعاً! أقتله؟ فوالله ما تفي دماءهم كلهم بدم بعضكماء فكانت 
إجابتهم إلى ما سألوا أسهل عليّ» فأكبًا عليه » فقبّلا يديه» فضمّهُما إليه» وانصرفا. 

وكان حاضراً قبل الخلع''' جعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة» وبنو هاشم 
وأعيان القواد. ومحمد بن عبد الله بن طاهر» ووصيف» وبغا الكبير» وبغا الصغير» 
ولم يتخلّف منهم أحدٌء ونسخته عن لسان المعترٌ والمؤيد: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

أمّا بعد» فن المتوكل قلّدني هذا الأمرء وأنا صغيرء من غير إرادتي» وبايع لي» 


)١(‏ في تاريخ الطبري 747/9 أنهما قاما بالخلع على رؤوس المذكورين. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين ۲41 


فلا عقلتٌ أمري علمتُ أنّي لا أقوم بما قلّدني» ولا أصلحٌ للخلافة على المسلمين» 
فمن كانت لي في عنقه بيعةٌ فهو في حل من نقضهاء وأبرأثّه منهاء ولا عقدّ لي ولا عهد 
في رقابهم» وهم برآء من ذلك. 

وكان القارئ للكتاب أحمد بن الخصيب الوزير» ثم قام كل واحدٍ منهما قائماً» 
وقال لمن حضر: هذه رقعتي وقولي» فاشهدوا عليّ» فشهدّواء ولما فرع قال لهما 
المنتصر : قد خارٌ الله لكما وللمسلمين» ثم قام فدخل» وتفرّق الناس» ونفذت الكتبٌ 
إلى الآفاق بذلك. 

وفيها حك محمد بن عمر الخارجي”'' بناحية الموصل» ومال إليه خلقٌ كثير» 
فبعث إليه المنتصرٌ إسحاق بن ثابت الفُرْعَانيء فاقتتلوا فقتل من أصحاب إسحاق 
جماعة» ثم ظهر عليهم» فأخذ محمد أسيراء وقدمٌ به على المنتصر مع جماعةٍ من 
أصحابه » فَقيِلوا وصلبُوا إلى جانب خشبة بابك. 

وفيها قويت شوكةٌ يعقوب الصمّارء واستولّى على معظم خُراسان» وسار من 
سجستان فنزل هَرَاة» واجتمع إليه خلقٌ كثيرٌء وفرّق فيهم الأفوالاثاراة الستصب أن 
يرسل إليه الجيوش» فأدركتة المنّةٌ واستّخْلِفَ أحمد بن محمد المعتصم. 


الباب الثاني عشر في خلافة المستعين أحمد بن المعتصه”) 


٠ : 1 1‏ 50 ا 8 
وكنيته أبو العباس» وقيل : أبو عبد الله» وأمه أم ولدٍيقال لها : مخارق الصقلية » تزوجها 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف) وتاريخ الإسلام ۹4٠ /١‏ وني تاريخ الطبري 4/ 7584 : محمد بن عمرو الشاري. وني 
المنتظم 0/١7‏ : محمد بن عمر الشاري. وفي الكامل ۷/ ١١١‏ : محمد بن عمرو. 

(؟) كذا قال المصنف» فجعل المستعين ابن المعتصم » ومثله عند الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 ب وتاريخ 
الإسلام ه/ 440 . والصفدي في الواني بالوفيات ۸/ ٩۳‏ » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص08" › 
والصواب أنه حفيد المعتصم» واسمه أحمد بن محمد الأكبر بن محمد المعتصم» كما صرح بذلك ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب ص75 » وانظر المعارف لابن قتيبة ص۳۹۳ » وتاريخ اليعقوبي 444/7 » وتاريخ 
الطبري 555/9 . ومروج الذهب ۳۲۳/۷ » وتاريخ بغداد 5/ 368 » والمنتظم 51/17. وقال ابن الأثير في 
الكامل 114/17 : ذكر ابن مسكويه في كتاب تجارب الأمم أن المستعين أخو المتوكل لأبيه» وليس هو 
كذلك. إنما هو ولد أخيه محمد بن المعتصم» والله أعلم. 
وقد ذكر المصنف في ترجمة المعتصم عند ذكر أولاده المستعينَ في أولاد المعتصم ثم قال: في المستعين نظر فإن 
كتب المؤرخين تنطق بأنه ابن ابنه. 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المعتصم ٠"‏ وكان المستعينُ حسنَّ الوجه» أبيض اللون» ألثغ » بوجهه أئرٌ جُدَري. 

وسبب بيعته : لما توفي المنتصرٌ اجتمعّ الموالي في الهاروني» منهم بغا الكبير وبغا 
الصغير وأوتامش وتآمروا فيما بینهم» وذلك برآي أحمد بن الخصيب» فقال لهم 
او متى ولْيتّم أحداً من ولد المتوگل لا يبقي منّا باقية قية» فقالوا : ما لها إلا أحمدٌ 
ان المتتصع ابن مول ا فقال لهم محمد بن موسى المنجُم سرا : أتولون رجلاً عنده 
أله أحق بالخلافة من المتوكل» وأنتم دفعتموه عنهاء وقد كان أحقّ من المنتصر» فبأي 
عين يراكم» وأيٰ قدرٍ يكون لكم عنده» ولكن اصطنعوا إنساناً يَعْرِفُ لكم ذلك فلم 
تقبلوا منه» وأرسلوا إلى أحمد بن المعتصم» فأحضروه وبايعوه» ولقّبوه المستعين بالله. 
وقيل : بل هو لقّب نفسه؛ لأنّهم لما بايعوه قال: استعنتٌ بالله. 

وقيل: إن المنتصر توفي يوم السبت وقت العصر لأربع خلونَ من شهر ربيع الآخرء 
فاجتمعٌ الموالي في الهاروني يوم الأحدء وفيهم بغا الكبير والصغير وأوتامش» 
واستحلفوا قواد الأتراك والمغاربة وغيرهم ‏ وكان الذي استحلّفهم على بن الحسين بن 
عبد الأعلى الإسكافيّ كاتبٌ بُعَا الكبير - على أن يرضّوا بما رضي به بغا الصغير 
وأوتامش" وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفواء واتفقّ رأيُهم على المستعين 
دونَ أولاد المتوكل» وأحضروا بني هاشم وأحمد المستعين» فبايعوه وقتّ العشاء ليلة 
الإثنين لست خلونَ من ربيع الآخر. وهو ابن ثمانِ وعشرين سنة» فاستكتبَ أحمد بن 
الخصيب» واستوزرٌ أوتامش. 

فلما كان يوم الإثنين صار إلى دار العامّة» وقد ألبسوه الطويلة وثياب الخلافة» 
وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه الحربة» ودخل دار العامّة» وحضر أربابٌ المراتب 
من ولد المتوكل والعباسيين والطالبيين وغيرهم» فبينما هم كذلك إذا جماعةٌ من 
الشاكريّة وأخلاظ من الناس زعموا أنّهم أصحابٌ أبي العباس محمد بن عبد الله بن 
طاهر» ومعهم الغوغاء والسَّوقّة في ألف رجل» فشهروا السلاح وصاحوا: المعتز يا 
)١(‏ انظر التعليق السابق. 


(؟) في تاريخ الطبري 707/94 : بما يرضى به بغا الصغير وبغا الكبيرٌ أو تامش. وفي المنتظم :1/١١‏ ... بغا 
الكبير وبغا الصغير. 
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منصور» وكانت الأشروستيّة قد وقفثُ على باب دار العامّة صمّين مع واجن 
الأشروسني» فحمّلوا على الأشروسنيّة فتضعضعواء وانضمٌ بعضهم إلى بعض» ونفر 
من على باب العامة من الشاكرية والمبيضة والمغاربة» وشدّوا عليه » ونشبت 
الحرب» وقُتل بينهم جماعةٌ» إلى أن مضى من النهار ثلاث ساعات» وخرج المستعين 
من دار العامّة بعد ما بايعه من حضر فيهاء ودخل إلى القصر الهاروني» فبات به 
ودخل الغوغاءٌ دار العامّة» فنهبُوا خزائن السلاح والدروع والجراهن > ونهيوا دور 
كثيرة» وأخذوا العدد» فكثرت الرماح والتراسنٌ في أيدي العامة والغوغاء» وجاء بغا 
الصغيرء» فأجلاهم عن دار العامّة» وكثرتِ القتلى في الفريقين» فوضعَ المستعينٌ 
العطاء فسكتُواء وبعتٌ بكتاب البيعة إلى محمد بن عبد الله بن طاهر إلى بغداد"» 
فاخ الببعة على الثامن للستتعين خمد بن الخصبب»: واعطاة أمؤالاً خَليلة: فيقال: 
إنها كانت ألف ألف درهم» ومتاعاً كثيراً من جملةٍ فرش القصر الجعفريّ الذي كان 
للمتوكل» وكان يُحمَلّ على خمسين ومئتي بعير"» ثم نفاه في هذه السنة في رجب - 
وقيل : في ربيع الآخر - إلى“ أقريطش. 

ولمّا وردت خلافةٌ المستعين إلى مصرء أحضر الوالي الجماعة والمنجُمين وقال: 
انظروا في طالعه وفي مذَّةٍِ عمره» فنظروا في طالع الوقت» فقال لهم الجمل الشاعر 
وكان بمصر: لا تتعبواء أنا أعلمُ مدَّة عمره وأيّامه» قالوا: كم يعيش؟ قال: ما شاء بغا 
وأوتامش ووصيف. فارتح المجلس بالضحك””". 

وفيها مات طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان» فعقد المستعينُ لابنه أبي عبد الله 
محمد بن طاهر على خراسان» ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق والحَرّمِين 
والشرطة والسواد. 


)١(‏ في تاريخ الطبري ۲٠۷/۹‏ : ونفر من على باب العامة من المبيّضة مع الشاكريّة» فكثرواء فشد عليهم 
المغاربة والأشروسنية. 

(۲) تاريخ الطبري 9/ ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

. ۷/٠١ المنتظم‎ )۳( 

)٤(‏ في تاريخ الطبري ۲١۸/۹‏ : في جمادى الأولى. وني الكامل ۱١۹/۷‏ : في جمادى الآخرة. 

() الوافي بالوفيات 95/8 . 


€٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرض بُغا الكبير في جمادى الآخرة» فعادّه المستعين» ومات في نصفهء فعقد 
المستعينٌ لابنه موسى بن بغا على أعمال أبيه» وزاده ديوانَ البريد'. 

وفيها نفى المستعينٌ أحمد بن الخصيب إلى أقريطش» واستصفى أموالّه» ونهبَ 
داره» فأخرج على بغل بإكافي في يوم حارء وسببه أنَّ أحمد بن الخصيب كان قد 
اران قن ا هد لقي ل وما دعاه باسمه قظ» بل 
بكنيته» وكان ابن الخصيب قد اعترض على أوتامش في بعض أموره» فحمل عليه 
المستعين» ففعل به ما فعل. 

وفيها ابتاع المستعين من المعترٌ والمؤيّد جميعَ ما كان لهماء إلا ما استثناء””" من 
يسير من غلَّة» أمّا ما عدا ذلك من القصور والدُور والفُرش والضّياع» فابتاع الجميع» 
وكان الذي ابتاع منهما قيمته ثلاثة عشر ألف ألف درهم من المعترٌ بعشرة آلاف ألف»ء 
ومن المؤيّد بثلاثة آلاف ألف درهم» وترك للمعترٌ ما يبلغ غلّته في السنة عشرين ألف 
دينار» ولإبراهيم ما يبلغ ثلاثة آلاف دينار"» وحبسهما على الجَوْسَقء ووگل بهماء 
وجعل أمرهما إلى بُعَا الصغيرء وكان الأتراك لما شاع في الغوغاءِ والشاكريّة أرادوا 
قتلهماء > فمنعهم أحمد بن الخصيب» وقال: ما ذنبهماء وما فعلا؟ وليس لهما في هذا 
آفزة وإلماالششي:من أضحاب اب طاهر: 

وفيها شغبت أهل حمص على كيدر بن عبد الله“ عامل المستعين» وأخرجوه منهاء 
فأرسل إليهم وخدعهم حتى دخلهاء فقتل منهم خلقٌ كثير» وحمل من أعيانهم مئه رجلٍ 
إلى سر من رأى» وهدم سورها. 

وفيها عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب مضافاً إلى الوزارة. 

وفيها عقدَ لبغا الكبير على حلوان وماسَبّذان ومِهْرجان". 
)١(‏ تاريخ الطبري 704/4 » والكامل ۱۱۸/۷ . 
(۲) في (خ) : استثنياه. وني تاريخ الطبري 708/4 : استثنى منه المعتز. 
(۳) في تاريخ الطبري ۲٥۹/۹‏ : خسة آلاف دينار. 


)٤(‏ كذا في (خ) و(ف) وتاريخ اليعقوبي ۲ .. وني تاريخ الطبري 709/9 : كيدر بن عبيد الله. 
(0) تاريخ الطبري 4/ 756١‏ » والكامل ۷/ ١١١‏ وفيهما: مهرجان قذق» والمنتظم .8/١7‏ 
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وقال الصوليٌ: لما ولي المستعين كان فى بيت المال ألفا ألف دينار» وثلاث مئة 


ألف دينار» ففرّق الجميعٌ في الجند وغيرهم. 


وقال الخطيب: دخل عبد الله بن محمد بن داود الشاعر المعروف بأتْرجَة على 


المستعين فأنشده: [من الطويل] 

عدوت بسع غدزة لنك اكه 
بُعفتَ عليناغيث جود ورحمة 
ونال مواليك الغنى بك مابقوا 
فلا غخائف إلا بسطت أماته 


وا الخ الا نة عام 
نحل فف فك او 
وعرّوا وغت وة لك :قا" 
ولا معدم إلا سَددت مفاقره 


على غيره نعماءٌ في الناس ظاهرة 


فرمى إليه بخريطة مملوءة دنانير» واغلقة يتنه اا 


٠. 8‏ 5 5 و 1 َه 5 
وفيها غزا وصيف الصائفة» وأقطع المستعينُ وصيفا وبغا وأوتامش كل واحدٍ غلة 


ألف ألف درهم. 


وول المسشفين شاهك الخادم على داره وحرمه وخزائنه ا 
وحم بالناس محمد بن سليمان الزينبئ؛ وخرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى 


الحجّء فبعث المستعينٌ رسولاً ينفيه إلى بَرْقة ومنعة من الحج”*. 


وفيها توفي 


أحمد بن سَلُمان بن الحسن 


أبو بكر النجاد“) الفقيه الحنبلئٌ البغدادئ. ولد سنة ثلاث وخمسين ومئة""'. 


)١(‏ في تاريخ بغداد 307/5 : فنلنا بدنيا منك فضلاً وآخره. 


(1) في تاريخ بغداد» والواني بالوفيات ٤۷۳/۱۷‏ : ناضره. 


)۳( المنتظم 4-۲ . 
)€( المنتظم ۲ -. 


(5) كذا أورده المصنف في وفيات هذه السنة» وهو خطأء والصواب أنه توفي سنة مان وأربعين وثلاث مئة. 
انظر تاريخ بغداد 0/ ۳۱۳-۳۱۲ والمنتظم ۱۱۸/۱٤‏ وغيرها. 
(5) كذكء وهو خطأء والصواب أنه ولد سنة ثلاث وخسين ومئتين. 


۲٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وكانت له حلقتان بجامع المنصور؛ يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل رحمة الله عليه؛ إحداهما للفتوى» والثانية لإملاء الحديث"» وهو 
ممّن اتسعت روايئُه وانتشر حديثه. وسمع خلقاً كثيراً. 

وكانت وفاته في ذي الحبّة» وقد كف بصرّهء فدفن عند بشر الحافي» وهو ابن 
خمس وتسعين سنة. 

أسندٌ عن خلقٍ كثير» وجمعَ السنن وغيرهاء وروى عنه الدارقطنيٌ وغيره» واتّفقوا 
على صدقه وثقته وزهده وورعه. 

وكان يمشي حافياً لطلب الحديث ونعلّه في يده؛ احتراماً لحديث رسول الله يلل › 
ويصومٌ الدهر» ويفطرٌ كل ليلةٍ على رغيف» ويفضل منه لقمة» فإذا كانت ليلة الجمعة 
تصدّق بالرغيف» وأكل تلك اللّقم التي استفضلها. 

وكان ينشد: [من الطويل] 
سيبلى لسانٌ كان يُعربٌ لفظَهٌ فياليته في موقف العرض يَسلم 
وما ينفعٌ الإعراب إن لم يكن تقى وماضرٌ ذا تقوى لسانٌ مُعجم'" 

أحمد بن صالح 
أبو جعفر المصري» ويعرف بابن الطبري» كان أبوه من طبرستان جنديا. 

ولد الكعد اة سف ر نمضي -وكاة اعد الحناظ “غالبا الخ وا 
والفقه. 

ورد بغداد» وجرت بينه وبين الإمام أحمد رحمه الله مذاكرات» وكان الإمام أحمد يثني 
عليه ویکرمه» وكتبّ عنه واستفاد منه » وكان يضاهيه في الزهد والعلم والورع والحفظ. 

وكانت وفاته بمصر يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي القعدة”". 

)١(‏ نص الخبر كما في تاريخ بغداد ه/ ۳٠١‏ : ... قبل الصلاة وبعدهاء إحداهما للفتوى في الفقه على مذهب 

أحمد بن حنبل» والأخرى لإملاء الحديث. 


)۳( انظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة ۱۲-۲ » وسير أعلام النبلاء /٠١‏ 900-691 . 
(۳) في تاريخ بغداد ۳۲۹/۰ : لثلاث بقين من ذي القعدة. 
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أسندٌ عن سفيان بن عبينة» والإمام أحمد» وعبد الرزاق وغيرهم» وحدّتٌ عنه 
البخاري وغيره. 

وكان يعقوب بن سفيان يقول: كتبتٌ عن ألف شيخ» حجتي فيما بيني وبين الله 
رجلان؛ أحمد بن صالحء وأحمد بن حنبل. 

ودخل عليه النسائئٌ بغير إذن» فأمر بإخراجهء فأطلق لساته فيه» وليس الأمر على ما 
ذكر النسائيٌ. 

وكان لا يحدَّتٌ إلا ذا لحية» فدخل عليه أبو داود السجستاني ومعه ابنه» وهو غلامٌ 
أمزف فا إحفناتوة فال له أب واو وغو و كان امه غو أله خف من اجات 
اللحى» فامتحَنّه فوجدّه كما قالء فحدّثه» ولم يحدّث بالعراق أمرد غيره. وكان أحمد 
صلی لشاف . 

أحمد بن أبي فَنّن صالح» الشاعر 

من شعره: [من الوافر] 
متكضيخ و5" لو غلا ليكسب ار یری متك سرلا 
أزاك تسرت الهسجران حنتى. . إذاما افير كيك ةوشرلا 
يود فى الحعياة برضل يوم بكرن على رضاك له ليلا 
هما موتان موت ضئى ر وموتثٌ الهجر شرّهما سبيلا“ 

أحمد بن عبد الرحمن بن بكار 

أبو الوليد البسري الدمشقي. 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد ۳۳٠-۳۱۹/١‏ , والمنتظم ۲ » وتهذيب الكمال ۱/ "04-75٠‏ » وسير أعلام 

النبلاء 1١5/917‏ 
(؟) في تاريخ بغداد 0/ ۳۳۰ : الود. 
(۳) في (خ) و(ف) : عيد. والتصويب من تاريخ بغداد والمنتظم. 


)€3 في تاريخ بغداد: فَردٌ. 
)٥(‏ انظر ترجمته أيضاً في طبقات ابن المعتز ص٦۳۹۷-۳۹‏ » والوافي بالوفيات 577/5 . 
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5 0 عو 5 و ت 03 1 ١‏ 
سكن يغداد وحدث بها وروی عنه النسائيٌ وغيره» وكان ثقة» ومَات بسر من رآی' 


بَا الكبير الشرابيٰ 

مولى المعتصم» كان مقدَّماً في الدولة من أكابر أمرائها. 

مرض فعاده المعتص ° وبنو هاشم وان عليه المستعين لما مات» وقد جاوز 

وباشرَ من الحروب ما لم يباشر غيره» ولم يكن يلبس السّلاح» ولا جرح قطء فقيل 
له في ذلك فقال: الأجل جوشن» وإّي رأيتٌ رسول الله يكل في المنام» فقلت: يا 
رسول الله» ادع لي» فقال: لا بأس عليك» أحسنتٌ إلى رجل من أهل بيتي» فعليكٌ 
من الله واقية. 

والرجل الذي خلّصه كان المعتصمٌ قد أمرّه أن يلقيه إلى السباع» فلم يفعل. 

وتوفي في جمادى الآخرة» وكان يوماً مذكورا". 

أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي 

المازنيئٌ البصري العلّامة» من مازن ربيعة. 

قدم بغداد في أيّام المعتصم والواثق» وكان عارفا بالنحو واللغة والآداب» وله 
التصانيف الحسان. 

قال: دخلت على الواثق» فقال لي: يا مازنيئ» ألك ولد؟ قلت: لاء ولكن لي 
أختٌ بمنزلة الولدء قال: فما قالت لك لما خرجت من عندها؟ قلت: ما قالت بنتٌ 
(۱) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤٨۱-۳۹۹/۲‏ » وختصر تاريخ دمشق ۳/ ٠١١-٠٠١‏ ء وتهذيب الكمال 

. ۱۱٤١/۱۲ وسير أعلام النبلاء‎ , "86-87 /١ 
(؟) كذا في (خ) و(ف)» والصواب أن الذي عاده هو المستعين.‎ 

الإسلام 6/ ٠١91‏ ء والوافي بالوفيات ١۷۳-۱۷۲ /٠١‏ . 
)٤(‏ كذافي (خ) و(ف)» وانظر وفيات الأعيان ۲۸٤/۱‏ والأغاني 4/ 775 . وفي تاريخ بغداد ۷/ 0۷٩‏ » 

والمنتظم ۱۲/۱۲ أنه من مازن شيبان. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين ۳۹ 


الأعشى لأبيها : [من المتقارب] 
ا املا تيتا انيا نذاجا ع عيسو الحو لسرم 


أراناإذاأضمرتك البلا انجقىوتقطعمتاالرحم 


فقال: فما الذي قلت لها؟ قلت : ما قال جرير: [من الوافر] 
فقاو ايك ود اة الها" 

فقال: أحسنت» وأعطاني ألف دينار”". ١‏ 

وقيل: إِنَّ بعض اليهود بالبصرة قصدّ المازني ليقراً عليه كتاب سيبويه» ويعطيه مئة 
دينار» فامتنع مع فقره وفاقته فقيل له في ذلك» فقال: هذا الكتاب يشتمل على كذا 
وكذا آية من كتاب الله وكيف أمكُنُ ذميّاً من قراءته وتحكمه عليه؟! فأخذتني الحميّة 
لكتاب الله › فَاتّفَقَ أن جارية غت للوائق : [من الكامل] 

أظلومُإِنَ مصابكم رجلا 

فاختلف من بالحضرة في البيت» فبعضهم نصبَ «رجلاً»» وبعضهم رفخ وسال 
الجارية فقالت: قرأته على المازنئ بالنصب» فاستحضره من البصرة وسأله» وأعطاه 
الك دان رغاة إلى البصرة» رال کا و 0 

وقال: نزلت ببُصرى الشام» فسألتُ عن فصحائهم» فقيل لي : عندنا | 0 
في دير ظاهر البلد تقول الشعر› فخرجتٌ إلى الدير فناديتهاء فاطلعت | مرأة مسلة 
فقلت: أنشديني لنفسك»› يا 
أيا رفقةٌ من أهل بُصْرَّى تحمّلت توم الجمى لَقَّيتِ من رفقة رُشدا 
إذاما وصلتم سالمينٌ فبِلّقُوا ‏ تحيةمن قدظنٌ أنلايّرى نجدا 
وقولواتركناالعامري محرّقاً بنار الهوى والشوق قد جاوز الحدًا 
غا ر ال اكرون ينا وجح وتزدادٌ داري من دياركم عدا 


. ۸٩/۱ ديوان جرير‎ )١( 

(۲) في تاريخ بغداد ۷/ 08 » والمنتظم 17/17 : خس مئة دينار. 

(9) المنتظم ٠۳-٠۲/۱۲‏ . وسلف نحو الخبر بأطول مما هنا في ترجمة محمد بن عائذ (۲۳۲ه). 

(4) الخبر بنحوه في تاريخ دمشق تراجم النساء ص۸۹٥‏ (طبعة مجمع اللغة) والأبيات فيه عدا البيت الأخير - 
باختلاف يسير. 
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من أبيات» ثم بتكت بكاءً ندا وأدخلت رأسها فى صومعتها » فسألتها أن تتكلم 


ع8 
5 


نايك 
ا a e‏ ب ٤‏ )0( 
وقيل : إن المازني توفي سنة تسع وأربعين ومئتين . 
أسند عن الحارث بن أي اسا ل الأدب عن أ عبيدة والأصمعيّ وأبي 
زيد الأنصاري. وأخذ عنه المبرّدُ والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهماء واتّفقوا على 
500 
هته . 


جعفر المُوسوس9) 
واسمه جعفر بن علي [بن] السَّرِيء أبو الفضل البغدادي. 
ولد ببغداد ونشأ بهاء وكان من أهل الفضل والأدب» ووسوس في أثناء عمره» 
وأبوه من أبناء خراسان. 
قال خالد الكاتب: أرتجٌ على وعلى دعبل وعلى آخر نصفتٌ بيت قلنا : 
[يا]بديعالحسن حاشا 
فقلنا: مالنا غير جعفرء فجئناه فأخبرناه» فقال: أنا جائع» فأشبعوني» فأشبعناه 
وقلنا: تممه فقال: [من مجزوء الرمل] 
يابديع‌الحسنٍحاشا لكمنهجربديع 
فقال له دعبل : زدني» فقال: 
وبحسنالوجهعَوّدٌ ‏ كمنسووءالصنيع 
فقال الذي معنا: ولي بيت آخر» فقال: 
لسن EEE‏ يي فيك لي ذل الخضوع 
فقمناء فقال: وأزودكم ببيت آخر فقال: 


للق تاريخ بغداد OA* /Y‏ . 

(۲) بل الحارث بن أبي أسامة هو أخذ عن المازني. انظر تاريخ بغداد ۷/ 01/4 . 

(۳) انظر ترجمته أيضاً في معجم الأدباء ۱٠۷/۷‏ » وسير أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۷۰ . 
() في (خ) و(ف) : بن الموسوس. وهو ختطأء والمثبت وما بين حاصرتين من المصادر. 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين ۲۵۱ 


[وفيها توفي] 8 
قاسم بن عثمان الجوعي 


[ذكره أبو عبد الرحمن السُّلَمىُء وأثنى عليه وقال: هو] من أقران سَرِيّ السَّمَطِي 
والحارث المحاسبي» وصحب أبا سليمان الداراني» وصحبه أبو تراب النخشبيّ» 
وإنّما سمي الجوعي ؛ لأنّه كان يجوع كثيراً. 

[وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري قال :]"“ شبع الأولياء عن الجوع بالمحبة» 
ففقدوا لذَة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنياء وإنّما سميثٌ الجوعيّ؛ أن الله 
قوّاني على الجوع» حتى لو تركتٌ شهراً لم يُقدّم إِليّ طعامٌ ولا شراب لم أبال. 

[أبو نعيم : كان قاسم يقول:]7" حبٌ الدنيا أصل“ كل موبقة» وقليل العمل مع 
المعرفة خيرٌ من كثير العمل بغير معرفة. ورأسسُ الأعمال الرضا عن الله تعالى» والورع 
عمادُ الدين» والجوعٌ مح العبادة» والحصنٌ الحصين ضبط اللسان. 

[قال:] وتكلّم يوماً وعلى رأسه عمامة» وكان قد شرع في علم الفناء» فقام رجل 


0 


فأخذ عمامته» وشرعً يتعمّم بهاء والجوعئٌ يديرٌ رأسه إليه حتى أخذهاء ولم يتكلم 


ا 
وکانت وفاته فی رمضان بدمشق. 
(WW . ê, 5 f 3 1‏ 
وغيرهم] > وروی عنه أبو حاتم الرازي وغيره 8 
وقيل: هما اثنان؛ كبيرٌ وصغير» فالكبيرٌ صاحب هذه الترجمة» والصغيرٌ صاحب 


(۱) انظر تاريخ بغداد ۸/ ٤٥-٤٤‏ » والمنتظم ۱۳/۱۲ . 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال. 

زفرف ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وكان يقول. 
(5) في (ب) : رأس. 

)0( تاريخ دمشق 04/ 7١١‏ (طبعة مجمع اللغة) . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وغيرهما. 
(۷) في (ب): وروی عنه خلق كثير. 


YoY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سياحاتٍ وکرامات» لم يدرك أبا سليمان» بل تأر عنه. 

[وله حكايةٌ أنبأناها غير واحدٍ؛ عن أبي بكر الصوفي بإسناده عن قاسم بن عثمان 
الججوعيّ] قال: رأيت رجلاً في الطواف لا يزيد على قوله: إلهي» قضيتٌ [حوائج 
المحتاجين]”''» وحاجتي لم تقض» [قال:] فقلت له: ما هذا الكلام [في هذا 
المقام]؟ فقال: أحدّثك» كنا عشرة أنفس» فخرجنا فى غَرَاةٍ فاستؤسِرْنا كلناء فقدّمنا 
لتضربَ أعناقناء فرأيت في السماء ا [قد] فتح› ونزلٌ منه عشرةٌ جواري» ما رأيتث 
أحسنّ منهنّ» بأيديهنٌ المناشف» فَقَدّمَ واحدٌ من العشرة فضربت عنقّه» فنزلت واحدةٌ 
منهنّ فنشّفتهُ [بمنشفة] وصعدت» وضربت أعناق التسعة» والجواري يفعلنَ كذلك» 
وبقيت واحدةٌ [منهنّ] بإزائي» فسأله بعض العلوج في» فأطلقني» فارتفعت الجاريةٌ 
وهي تقول : أي فاتك يا محروم!؟ وأغلقت الباب» فأنا متحسٌ”" على ذلك» ثم قال 
قاسم : أرَاه أفضلّهم ؛ لأنهم استشهدواء وبق هو يعمل على الشوق”". 

[فصل وفيها] 
ّ' محمد بن جعفر المتوكل 

الملقب بالمنتصر. [قال علماء السين] کان [محمد] راجح العقل› واسع 
الاحتمال» كثير المعروف» راغباً في الخير» حسن الأخلاق» [على خلاف رأي أبيه 
في آل بني طالب» وكان] محسناً إلى العلويين. 

[وأعاد بناء قبر الحسين عليه السلام إلى ما كان وزاده» وعمر المشاهد» وأغناهم 
وأكرمهم. و دفع إلى أحمد بن الخصيب مالا جزيلاًء وقال: فرّقه في العلويين» فقد 
نالّهم جفوة» فقال: سوف أفعلٌ فى هذا ما يرضى أميرٌ المؤمنين» فقال: إذاً تسعد عند 
الله وعندي» فاي ما وليك الوزارة إلا لتخلفني فيهم. وتتفقّد أحوالّهم. وتقضي 
حوائجهم ٠‏ [ف] قال يزيد بن المهلبي [هذه الأبيات : ] [من الكامل] 
للق ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): حاجة المنجحين. 
(۲) في (ب): متحير. 


(۳) تاريخ دمشق ۳٠٠١-۳٠١ /٥۸‏ . وانظر ترجمة القاسم أيضاً في صفة الصفوة 775/4 » والمنتظم 707/1١‏ 
(وفيات سنة 57 1ه) » وسير أعلام النبلاء /١7‏ ۷۹-۷۷ . 


السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين Yor‏ 


ولقد بررتٌ الطالبيِّةَ بعدما فقوا" زماناً بعدهموزمانًا 
ورددت إلفةهاشمفرأيتهم بعدّالعداوةبينهمإخوانا 
لوبعك لامائ كين مر :رارك انل ي مت" 

وقال الطبري: أوَّلُ شيءٍ أحدتٌ المنتصرٌ أنه عزلَ صالح بن علىٌ عن المدينةء 
على» إتى قد بعندّك إلى لحمى ودمى - ومد جلدة ساعده ‏ فانظر كيف تكون للقوم» 
وكيف تعاملهم ‏ يعني آل أبي طالب فقال له : أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين - أيّده 
الله - فيهم » فقال : إذاً تسعد بذلك عندي". 

[قال: ] ووجد [في أيام المنتصر] رجل مقتولٌ على فراشه» قتلّه عبدٌ أسود» فأحضره 
المنتصر› وقال [له:] ويلك! لم قتلت مولاك؟ فقال: كما قتلتَ أنت أباك» فضرت 
عتقه وله ضحد تحقية باك 

[وقال الصولي :] رأى المنتصر يوقا باغر التركيّ في داره» فقال : ما يصنمٌ هذا 
هاهناء أيريدٌ أن يقتلنى كما قتل أبى؟ قالوا إِنَّه يخلف بُعَا الصغيرء فقال: أخرجوه» 
لعن الله الجميع» فألحقّه بوصيف بالصائفة. 

وكان ابد يرن القصيب فد قال للمتصر» انعد عؤلاء الموالى عك قاي حاف 

[حكاية الرجل الذي كان يجمع الرجال والنساء : 

[حكى الصولئ قال :] كان في أَيّام المنتصر رجلٌ بمكة يجمعٌ بين الرجال والنساءء 
فنفاه الوالي إلى عرفات» فصارَ الناسنُ يخرجون على الحمير إليه» فبلغ الوالي خبره» 
فأحضره [إلى بين يديه]» وقال [له :] يا عدو الله » طردتّك من الحرم فصرت إلى المشعر 
(۱) في سير أعلام النبلاء /١7‏ 45 : دقُوا . 
)۲( مروج الذهب € والوافي بالوفيات ۲/ ° . 
(۳) تاريخ الطبري ۲١٤/۹‏ . ومن قوله: وقال الطبري ... إلى هنا. ليس في (ب) » وما سلف بين حاصرتين 

منها. 
(5) تاريخ الطبري ٠٠١/۹‏ . 
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الحرم" فأنكرٌ الرجلٌ» فقال أهل مكة: بيننا وبينه حمير المُكارين» نرسلّها من مكة 
إلى عرفة» فإن قصدت بيته صدقنا”"*» فقال الوالى : أرسلوهاء فأرسلوهاء فوقفت على 
[باب بيته] ٠‏ فقال الوالي: جرّدوه لأضربه» فقال الرجل: يا قوم» ما يشتفي أهل 
المدينة”“ ما بأكثر من هذاء يقولون: أهل مكّة لا يقبلون قول الشاهد مع اليمين» 
ويجيزون شهادةً الحمير» فضحك الوالى وأطلقه» وكتب إلى المنتصر يعرّفه الخبر» 
فضحك [المنتصر] وكتب له بمالٍ إلى مكة» وقال للوالي : استتبه » فقد أغنيئّاه عن ذلك. 

[وذكر عن بيان المغني ‏ وكان خصيصاً بالمنتصر ‏ قال:] سألتّه ثوب حر أو ثوب 
فمات» ئل الى 2 

ذکر وفاته: 

[واختلفوا في أسبابها على أقوال؛ أحدها أنه] كان يقول: [يا بغا] أين أبى؟ من قتل 
أبي؟ ويكثر دائماً من سبٌ الأتراك» ويقول: هؤلاء قتلةٌ الخلفاء» فقال بغا الصغير 
للأتراك الذين قتلوا أباه: ما لكم عند هذا الرجل خبرٌء فَهمُوا به» فلم يقدروا عليه؛ 
لأنّه كان مهيبا شبجاعا فظنا خازما محترراً: فدسُوا إلى طبييه ابن طفور لاقن الف 
دينار» وای أنه مرض » فأشار عليه بالقَضد» ودمنّ فاصداً» أو أعطاة مقا مسموماً: 
ففُصَّدَّه به» فمات» واتفق أن الذي فصدّهء ألقى ذلك المبضع في مباضعه ونسيه» ثم 
مرض الفاصدء فقال لتلميظٍ له: افصدني » ففضده به ولم يعلم» فمات الطبيب. 
[ذكره الصوليّ]. 

[والثاني :] أن المنتصرٌ حدتٌ به مرضٌ فى أنثبيه» فماتٌ بعد ثلاثة أيام. 

[والثالث :] أنه مات بالذبحة في حلقه. 
(1) في (ف) : الأعظم. 
(۲) في (خ) و(ف) : قصدنا. وفي (ب) : فصدقها. وانظر مروج الذهب ۳۲٠/۷‏ » والعقد الفريد ٤٤۸/١‏ . 
(۳) في (خ) و(ف) : بابه. وما بین حاصرتين من (ب) . 
(4) كذا في (خ) و(ف) و(ب) . وني المصادر: أهل العراق. وهو الأشبه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وقال بيان المغني وكان خصيصاً بالمنتصر. 
)3( تاريخ الطبري /٩‏ 007 . 
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[والرابع :] أنه أصابه ورم" في فؤاده» فمات. 

[والخامس :] أنَّ حبّاماً حجّمه بمحاجم مسمومة. 

[والسادس:] أنَّ رأسّه ضرب عليه من شقيقة» فقطرُوا في رأسه دهناً فمات. 

[والسابع :1 أنه كان يحب الكمّثرى» فدسّ الأتراكُ إلى خادم مالاً كثيراً» فعمد 
إلى أحسن ما في الكمثرى فسمّها بإبرة نقبها بهاء فأكلها فوجد فترةًء فقال للطبيب: 
أجدٌ حرارةًء فقال: هذا من غلبة الدم» احتجم» فاحتجمًء وخافوا أن يطول مرضهء 
ففصدوه بمبضع مسموم» ات 

[قال الصولئ:] وما كان سبب هلاكه إلا الأتراك» نظر يوماً إلى بغا قد أقبل في 
جمع من المماليك» فقال: قتلني الله إن لم أقتلكم جميعاًء كما فعلتم بأبي» وبلمّهم 
واه فيسو إلى اللي الطفرر نولت E‏ 

وكا بها يحلفة بالك اله دف خا 

[وقال أحمد بن الخصيب :] لما احتضر جعل يقول لأمّه : يا أماه» ذهبت متي الدنيا 
والآخرة» يا أمّاه عاجلتٌ أبي فعوجلت» وأنشد: [من الطويل] 
فمامُتَّعَتُ نفسي بدنياأصبتّها ولكن إلى الربٌالكريمأصيرٌ 
واكان ما قفدمشه رائ فلكة وك و ا 

[قال الصوليَّ:] ودخل عليه جعفر بن عبد الواحد القاضي عائداًء فقال له: يا 
جعفر» لقد عوجلتٌ؛ فما أسمع بأذني ولا أبصر بعيني""". 

وقال أحمد بن الخصيب: قال لي المنتصر: ريت في منامي كاي صعدثٌ درجة. 
)١(‏ في (خ) و(ف) : مرض. والمثبت من (ب) . وني تاريخ الطبري 70١/9‏ أن علته كانت من ورم في معدته؛ ثم 

تصعّد إلى فؤاده فمات. 
(؟) ما بين حاصرتين کله من (ب)» بدله في (خ) و(ف): وقيل. 
(*) انظر تاريخ الطبري 4/ 367-767 ء والمنتظم ۱۷-۱١/۱۲‏ . 
(4) انظر مروج الذهب ۷/ ۳٠٠-۳۰۰‏ . 


(0) أوردهما الصفدي في الوافي بالوفيات ۲/ ۲۹١‏ » وأورد الطبري في تاريخه 4/ ۲٠٤‏ البيت الأول فقط. 
() وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 445/5 . 
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فانتهيت إلى خمس وعشرين مرقاة» ثم قيل لي : قف» فهذا آخرٌ عمرك» فوقفت فأوَّلئّها 
الخلافة حسا وعشرين سح فال فمات يعد عمس ون يرما 
وقال [أحمد بن الخصيب : ] رأى المنتصرٌ أباه فى منامه وهو يقول له : ويحكٌ يا محمد» 
ظلمتتى قلتي وال لا معت بالذنيا بعدي إلا آياما يسيرة » ومصيرك إلى انار" 
[وروى ابن أبي الدنيا عن عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر قال:](" رأيتُ المتوكّل 
والفتحَ بن خاقان في منامي وهما في بستان» فقال لي المتوكل: يا عبد الملك» قل 
لمحمد: بالكأس الذي سقيتنا شرب » فمات بعد ثلاث» كانت علّته ثلاثة أيام. 
8 . (9) .. 5. : - 
وتوفي يوم | لسبت لخمسر 1 خلون من ربيع الآخر [من هذه السنة]. 
(VD .< 5 500‏ 0 2 )¥( 1 
وقيل : يوم الاحد رابع ربيع الآ وصلى عليه عمه المنشف: "> ودفن 
بالجؤسق بِسْرٌ من رأى. 
قال [أبو جعفر] الطبريّ: وهو أوَّل خليفة عرف قبرٌه من بنى عباس» وذلك لأنّ أمّه 
طلبت إظهارٌ قبره» فأجيبت”6. 
قال المصنف رحمه الله“ : والعجبٌ من الطبري» وقبر السفّاح بالأنبار تحت 
المنبر» والمهدي بماسبذان» وهارون بطوس ١‏ والمأمون بطر سوس » والمعتصم 
والواثق والمتوكل بسر من رأى. 
(۱) انظر تاريخ الطبري 9/ 707 . 
(۲) انظر تاريخ الطبري 9/ 707 . وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : وقال عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر. 
0 مروج الذهب ۳١٠/۷‏ . 
(0) في تاريخ الطبري 70١/4‏ » والمنتظم 17/17 : لأربع. 
)١(‏ في تاريخ الطبري ۲۹۱/۹ » وتاريخ بغداد ٤۸٦/١‏ : ومات مع صلاة العصر من يوم الأحد لخمس ليال 
خلون من شهر ربيع الآخر. 
(۷) هذا مبني على ما ذكره المؤلف آنفاً من أن المستعين هو محمد بن المعتصم» والصواب أنه محمد بن محمد الأكبر 
ابن المعتصم كما بينته. 


(9) في (ب) : قلت. 
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ومات المنتصر وهو ابن خمس وعشرين سنة. وقيل : اربع وعشرين [سنة]» وكانت 
خلافته ستة أشهر» مدّة شيرويه بن كسرى الذي قتل أباه. 

ذكر أولاده ووزيره وقاضيه وحاجبه: 

كان له ثلائة من الود عبد الوهات :وعبد الله واحمد لأمّهات أولاد" . 

[وكان وزير اض ] أحمد بن الخصيب» [ذكره محمد بن عبدوس في كتاب 
«الوزراء»» قال: كان] من أهل جرجرايا من سوح" النهروان الأسفل» [وكاتبَ 
المنتصر]“ في أيّام إمارته» فلمًا ولي الخلافة استوزره. 

اقا ل ]ركان حاهلة حى قال له لض يوماً: إن السيدة ديعي امهو تطلت مى 
أن أقطعها ضياعَ شجاع أمّ المتوكل» فقال له: وما قلت للفاجرة؟ وجعل يردّدُهاء فقال 
المنتصر: قتلني الله إن لم أقتلك””. 

[قال الصولى : ] كان [ابن الخصيب] سیءَ الخلق متكيّراًء ركب یوماًء فاستغاتٌ به 
مظلوم» فأخرج رجله من الرٌكاب وضربّه في صدره فمات» فقال أحمد بن أبي طاهر : 
كل للخليفة با ابو اعا مهمد اف و ارال 
كله عور كل الرجنال إن رة .مالا ق جد وز الأميران 
د انين ارا اة ولوجلةغصه اعبس جال" 

وبلغ المنتصرء فعزَّ عليه وأرادَ أن يوقِع بهء فمات. 

[وذكر ابن عبدوس في كتاب «الوزراء» قال: ] رَفِعَت إلى ابن الخصيب قصص لبني 
هاشم والمهاجرين والأنصارء فكتب على قصص بني هاشم : هشم الله وجوههم › 
)١(‏ من قوله: ذكر أولاده ...إلى هنا ليس في (ب) . وانظر تتمة أولاد المنتصر في جمهرة أنساب العرب ص۲۷ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب) » وفي (خ) و(ف) : ووزيره. 
(۳) أي : من ناحية. القاموس (طسج) . 
)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ب) . وني (خ) و(ف) : وكان كاتبه. 
(0) من قوله : قال له المنتصر... إلى هنا. ليس في (ب) . 


(5) لفظة: عم» ليس في (خ) و(ف) » وأضفتها من مروج الذهب ۷ 797 والأبيات ‏ عدا الأخير ‏ فيه . 
(۷) من قوله: فقال أحمد بن أبي طاهر... إلى آخر الأبيات ليس في (ب) . 
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وعلى قصة المهاجرين: هجرهم الله » وعلى قصة الأنصار: لا نصرّهم الله» [وسنذكر 
ابن الخصيب في ترجمة المستعين .° 
ونْقِلَ عنه أنه قال للمنتصر يوماً لما بويع: إِنَّ الناس قد نسبوك إلى ما تعلم 
واستعظموك واستفظعوه0"') فأحسن إليهم يحبُوك» وأفش العدل فيهم يحمدوك» ولا 
تطلق فيهم لساناً فيبغضوك ويذمُوك» وأنت كما قيل: [من الوافر] 
ووي فا لام هة لظنائيه ودر نات 
وأما قاضيه فجعفر بن عبد الواحد» وأما حاجبه فوصيف وب . 
أبو عبد الله الرازي. 


رحل وسمع الحديث» وروى عنه ابن المبارك وغيره والإمام أحمد“» وقد تكلّمُوا 
فيه » رحمه الله. ور 
مهدى بن يحيى 

أبو عبد الله البغدادي. 
عن مسائل لا يسأله عنها غيره ويّدلٌ عليه وكتبٌ عنه بضعة عشر جزءاً من مسائله» لم 
تكن عند غيره» وكتبها عنه عبد الله بن أحمد". 

واتّفقواعلى دينه وصدقه وثقته. قال الدارقطنى : مهتّى ثقةٌ ثبتٌ » رحمة الله تعالى عليه" . 


. ما بین حاصرتين من (ب)‎ )١( 

(؟) في (خ) : واستفظعوك. 

۳) الوافي بالوفيات ۳۷۳-۴۷۲/٦‏ ومن قوله: ونقل عنه... إلى هناء ليس في (ب) . 

(5) بعدها في (ب) : انتهت السنة التاسعة والأربعون. 

)2( كذا في (خ) و(ف) . والصواب أنه روى عن ابن المبارك» وروی عنه الإمام أحمد. انظر تاريخ بغداد 50/7 . 

(5) في تاريخ بغداد 769/١6‏ : ومسائله أكثر من أن تحدء وكتب عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل مسائل كثيرة 
بضعة عشر جزءاً عن أبيه. 

(۷) انظر ترجمته أيضاً في طبقات الحنابلة /١‏ 40 » والمنتظم ٠۷/١١‏ . 
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السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 

فيها في أول صفر منها شغبّ الجندٌ والشاكريّة ببغداد» وله سببان؛ أحدهما: مقتل 
عمر بن عبيد الله الأقطع» وعلي بن يحبى الأرمني» فإنّهما ّلا ببلاد الروم مجاهدّين» 
واستيلاء الترك بعد قتل المتوكل على بغدادء وقتلهم من أرادوا قتلّه من الخلفاءء 
ونصبهم من أرادوا نصبه منهم› وأخذهم ما أرادوا من الحريم والأولاد والأموال من 
غير نظر في مصالح المسلمين. 

اجتمعت العامّة بالصراخ» ونادوا : النفير النفير» وانضمّت إليهم الأبناءً والشاكرية› 
وطلبوا أرزاقّهم» وفتحوا السجون» وأخرجوا من فيهاء وأحرقوا جسر بغداد» وانتهبوا 
الدواوين» وقطعوا الأوراق التي فيها الحساب» ورموها في دِجُلة» وانتهبوا دور الكتّاب 
من النصارى» وأخرج أهل بغداد أموالاً كثيرةً؛ قوّوا بها من نهض لحرب الروم". 

وفي ربيع الآخر" شغبت العامّةٌ بسر من رأى يوم الجمعة""» وفتحوا السجون 
وأخرجوا من فيهاء وركبّ التركُ ووصيف وبا وأوتامش» فقتلوا من العامة جماعة» 
ورّمي وصيف بحجر فشجه» وقيل: بقدر» فأمرّ بإحراق الحوانيت والأسواق» 
ا ك 

وقتل أوتامش وكاتبه شجاع في ربيع الآخر» فاستوزر المستعينٌ أبا صالح عبد الله 
ابن محمد بن يزداد» وولى وصيفاً الأهواز» وولى بُعَا الصغير فلسطين» ثم غضب بغا 
الصغير على عبد الله“ بن محمد بن يزداد» فهرب إلى بغداد» واستوزرٌ المستعينُ 
محمد بن الفضل الجَرْجرائيء وولّى على ديوان الرسائل سعيد بن حُميدء فقال 
الحمدونيّ: [من الرمل] 
(۱) تاريخ الطبري 9/ 5575-751١‏ » والمنتظم ۱۲/ ۲۰ ۰ والكامل ٠۲۲-۱۲۱/۷‏ . 
۳( كذا في (خ) و(ف) » وني تاريخ الطبري 757/4 » والمنتظم ۲۱/۱۲ » والكامل ۷/ ٠١١‏ : ربيع الأول. 


(۳) في المصادر: وثب نفر من الناس لا يُذْرى من هم يوم الجمعة بسامراء. 
(4) في (خ) و(ف) : وعلي بن عبد الله. وهو تصحيف. والتصويب من تاريخ الطبري . 
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ننس ال ع دع ها ,عا :ذا تمر و لا 
اف اتو ا ا ا ا 

وفيها عزل المستعين جعفر بن عبد الواحد عن القضاء» وولاه جعفر بن محمد بن 
عمار البُرْجُمِيَ الكوفي”". 

وفيها زُلزلت الرّيّ زلزلةَ عظيمةء انهدمت الدورء وماتّ تحت الهدم خلقٌ كثير» 
وهرب الباقون إلى الصحراء. 

'[فصل :] وحج بالناس عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم [الإمام]» وهو 
وا 

وفيها قتل أوتامش التركي» وسبب مقتله أن المستعين لما ولي الخلافة استوزرهء 
وأطلق يده ويد شاهك الخادم في بيوتٍ الأموال» وفعل ذلك بام“ نفسه» وكانت 
الأموال التي تَرِدُ على السلطان إِنّما يصيرٌ معظمها إلى هؤلاء الثلاثة» ووّصيف وبُمًا 
والأتراك عن ذلك بمعزل» وهم في ضيقٍ شديدء فأغريا الموالي والفراغنة والشاكرية 
وغيرهم بأوتامش» فلمًا كان يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر زحفوا 
إلى أوتامش» وهو بالجَؤْسق مع المستعين» فأراد الهرب. فلم يقدرء واستجار 
بالمستعين » فلم يجره؛ لضعفه وكثرة الجند» فحصروه يومين» ودخلوا عليه يوم السبت 
فقتلوه» وقتلوا كاتبه شجاع بن القاسم» وانتبهوا دار أوتامش» فأخذوا منها أموالاً 
جليلة ورْشاً ومتاعاً كثيرا). 

[فصل : وفيها توفي] 

إبراهيم بن عيسى 

أبو إسحاق الأصفهاني » الزاهد العابد. 
)١(‏ تاريخ الطبري 9/ 515 . 
(۲) تاريخ الطبري 4/ ٠٠١‏ . ومن بداية أحداث السنة إلى هنا ليس في (ب) . 
(9) تاريخ الطبري 9/ 7١6‏ » وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


. ١77/9 في (خ) و(ف) : بأمر. والمثبت من تاريخ الطبري 4/ 777 » وانظر الكامل‎ )٤( 
. من قوله : وفيها قتل أوتامش ... إلى هنا. ليس في (ب)‎ )٥( 
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صحب مغروفا [الكرخي”']. 


وكانت”" عبادتّه تشبهُ عبادةً الملائكة» فليلة يقومٌ فيها إلى قريب الفجر [ثم يركع» 
وليلةً يركمٌ إلى قريب الفجر] ثم يسجد”"» فإذا صلّى الفجرٌ دعا لجميع المسلمين 
والمسلمات والحيوانات [والبهائم] والحشرات» ويقول: اللهم اهدٍ اليهود 
والنصارى» ول التجّار وغيرهم. 

أسند عن معروف الكرخيّ وغيره 

بكر بن خالد 

الى تيف ا ا ا “ كاتبٌ أبي يوسف القاضي» أخذ عنه 
العلم» وكان فاضلاً . ورّوى عن النبي ية أنه قال : «هاجروا تُورئوا أبناءكم مجدأ». 

الحسن بن الصّبَّاحَ بن محمد 

أبو علي البزَّار الحافظ. 

كان الإمام أحمد يرفع قدره ويبججله ويقول: صاحب سنة. 

قال الحسن : ادخلت اك ا فقال لي: أنت ال الرار؟ قلت: نعمء 


ان 


(€) 


وكانت وفاتّه ببغداد في ربيع الأول» وكان صدوقاً ثقة. أخرج عنه البخاري 
وغيره 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : صحب معروفاً. 

(۲) قبلها في (ب): قال الخطيب. ولم أقف عليه في تاريخه . 

(۳) بعدها في المنتظم ۲٤/١١‏ » وصفة الصفوة /٤‏ ۸۳ : وليلة يسجد إلى قريب الفجر ثم يرفع. 

(4) انظر ترجمته أيضاً في حلية الأولياء ۳۹۳/۱۰ » وتاريخ الإسلام 8/ 7١41١‏ . 

() كذا قال المصنف وتبعه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 7/ ۴۳١‏ وأجمعت المصادر على أن امه محمد بن 
بكر. انظر تاريخ بغداد 455/7 » والمنتظم ۳۲/۱۲ » وتاريخ الإسلام 1715/8 . 

(5) تاريخ بغداد ۲/ ٤٤١‏ » وهذه الترجمة ليست في (ب) . 

(۷) تاريخ يغداد ۲۹۹/۸ ء وهذه الترجمة ليست في (ب) . 
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علي بن [الجهم بن] بدر 

الشاعر [المشهور] من ولد سَّامة بن لؤيّ بن غالب”''» [وديوانه مشهور» وهو شاعر 
مجيد» و] كان فاضلاً متديناً» وله اختصاصٌ بالمتوكٌل» وكان تقدَّم عليه بالكلام» فنفاه 
إلى العجم. 

وقال: وجه بي المتوكُلٌ في حاجة له إلى بخدادء فلمًا كان يوم جمعة صلَيتُ في 
الجامع» وإذا بسائل قد وقف يسأل» فحدَّتَ بأحاديث صحاح» وأنشد شعراً حسناًء 
وتكلم بكلام فصيح» فأخدٌ قلوب الناس» ثم قال لهم: يا قوم إني لم أوت من عجز» 
وإنّي أفتيت”" في علوم كثيرة» ولقد حضرت بناء القصر الجعفريٌ للمتوكل» فجاء يوماً 
يدورٌ في القصر على حمار» فأنشدته القصيدة الفلانية - وأنشدها فأجاد إنشادّها ‏ فأمرٌ 
لي بعشرة آلاف درهم» فقال له علي بن الجهم الشاعر: الساعةً يفتح عليك أهل 
الخلدء فلا يكفيك بيوت الأموالء فلم يعطني شيئاًء قال: فلم يبق أحدٌ إلا ذمّني 
ولعنني » فاستدعيئه وقلت: أتعرف عليّ بن الجهم؟ قال: لاء قلت: فأنا على بن 
الجهمء فقال : هاتِ عشرة دراهم أخرجك وأدخل غيرك» فأعطيته عشرة دراهم 
واستحلفته أن لا يذكرني. 

ومن شعره المستحسن : [من الطويل] 


عون الغوانين الرصافة ر الجر 
أعدن لي الشوق القديم ولم أكُن 
كفى بالهوى شغلا وبالشيب زاجراً 
بما بينتّا من حرمة هل رأيثما 
وأفضح من عين المحبٌ لسره 
وماأنا ممّن سار بالشعر ذكره 


جلبنَ الهوى من حيتٌ أدري ولا دري 
سلوتٌ ولكن زدنَ جمراً على جمر 
لوان الهوى مما هة بالرجر 
أرق من الشكوى وأقسى من الهجرٍ 
ولاسيّما إن أطلقث عبرة تجري 
ولكنّ أشعاري يسيرٌ بهاذكري 


)١(‏ في (خ) و(ف) : بن غالب بن لؤي. وهو خطأء ولیس في (ب) والتصويب من الأغاني 3١7/٠١‏ » وتاريخ 
بغداد 157/4 (ترجمة الجهم والده) » ووفيات الأعيان ۳/ 00 > وانظر مقدمة ديوان علي بن الجهم. 

(0) كذا في (خ) و(ف) ونسخة كما في هامش المنتظم» وفي تاريخ بغداد 391/17 » ومطبوع المنتظم ۲۷/۱۲ : 
افتتنت. ولعل الصواب: افتننت. والخبر بطوله ليس في (ب) . 


السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 
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لكر حو كاة ا ت 
ولكنّ إحسان الخليفة جعفر 
وفرّق شملالمال جوذيمينه 
إذاهنا: أجنال ارائ أدرك :فكسرة 
ولا يجمعٌ الأموال إلا لبذلها 
ومن قال إِنَّ القطر والبحر أشبّها 
أغيرٌ كتاب الله تبغونَ شاهداً 
EE‏ ان اف E‏ 
EE IEE EE‏ 


وتر كان معهؤل ال هان ق ا 


ولا كل من أجرى يقال له مُجِرِي 
دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر 
ما اك اد اد 
غرائبٌ لم تخطر ببالٍ ولا فكر 
كبا ل تماق اليدخ الا إلى الجر 
ندا فقد أثنى على البحر والقَظر 
لكم يا بني العبّاسٍ بالمجدٍ والفخر 
إليكو”"' وأوحى أن أطيعُوا أولي الأمر 
وهل يقبل الله الصلاةً بلا هر 
منازلكم بين الحَجُون إلى الججر" 


قال المصنف رحمه الله تعالى: ولقوله: عيونٌ المها بين الرصافة والجسر حكايةٌ» 


ا 0 فقال: يرحم الله علي ب 
'. وأراد الرجل قول ابن الجهم: عيونٌ المهاء وأرادت 


المرأة يرحم الله أبا نواس" 
قول أبي نواس : [من الطويل] 
كوا ندا رهن يلصيف إن و ها 
[وقال الخطيب: ومن شعره:]”* [ 
توت ايان ق واه 
يا قلبٌلِمْعرّضت نفسّك للهوى 


000( في (خ) و(ف) : إليه. والمثبت من الديوان. 


بن الجهم› »> فقالت 


٥ 8‏ 1 4)2( 
قريبٌ ولكن دون ذلك أهوال 


من الكامل] 


4 تحكّمفيهيومٌ فراقي 


أوما راتت مَصَارعَ العشاق 6 


زفق انظر القصيدة في ديوان علي بن الجهم ص١ ١:‏ (التكملة) »> وص ۲۲٠‏ › وص ١07‏ (صلة التكملة) . 


والقصيدة بطوها ليست في (ب) . 


(۳) في كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص 7١١‏ والخبر فيه : يرحم الله أبا العلاء. 


. الخبر ليس في (ب)‎ )٤( 


(۵) ما بين حاصرتين من (ب) . وفي (خ) و(ف) : ولابن الجهم رحمه الله. 


5 تاريخ بغداد ۲۹۱/۱۳ 43 وديوان علي ب 


بن الجهم ص5 ة١‏ (تكملة) . 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وذكر له ابن الهبارية في «فلك المعاني» في غاية الجود وهما هذه:]“ [من 
البسيط] 
أما ترى اليومَّماأحلى شمائلهٌ | غيم وص حوٌوإيراقٌ وإرعادٌ 
کا ساق لاشميية له م روما تر و 
ذكر مقتله : 
كان قد خرجَ غازياً إلى الشامء [قال الصوليٌ :] ورد على المستعين في شعبان سنة 
تسع وأربعين كتابٌ صاحب البريد بحلب يقول: خرجّ على بن الجهم من حلب متوجّهاً 
إن التزوه نكل E‏ عر ولهه سانا د E‏ 
شديداًء ولحقّه الناسٌ وهو جريح بآخر رمق» فقال: [من المجتث] 
اال اا يح سل اا في اااي ل لخي 
ياإخوتيب جيل وأ ييَمئيتجيل 
وأنه مات في ذلك المنزل على يوم من حلب» ووجدوا في جبته”” رقعة فيها 
[مكتوب : ] [من المنسرح] ْ 
باارحمة للغرزيت فن البله الف تازح ماذابنفسوصنعا 
فار قأحبايًّةفماانتفعْوا والسوق جن ملز كديا 
[وقال الطبري : توجّه ابن الجهم من بغداد إلى الثغرء فلمًا كان بقرب حلب بموضع يقال 
له : ځساف» لقيه خيلٌ لكلبء فقتلته » فأخذت ما کان معه» فقال-وهو في السَّوْقٍ0؟) : 
آزاد ف الل لیل : 
وذكر ال 
)١(‏ مابين حاصرتين من(ب) . وني (خ) و(ف) : وله. 
(۲) ديوان علي بن الجهم ص 177-١77‏ (تكملة) . 
(۳) في (ب) - وما سلف بین حاصرتين منها-: جيبه 


(5) في تاريخ الطبري: وهو في السياق» والسّياق والسَّوْقُ: البَرْعٌ . وما بين حاصرتين من (ب). 
)٥(‏ تمام البيتين كما في تاريخ الطبري 9/ 750-1575 : 
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وقبل: كان منزله في شارع الدجيل. 
أن نتهت ترجميّه» والحمد لله وحدّهء وصلواته وسلامه على نيه کا 
علي بن يحيى الأرمنيٌ 

صاحب الغزو والجهاد» وكان كتجاعاء وله نكاياتٌ فى الروم. وكان قل قفل من 
إرمينية إلى مَيّافارقين› وبلعّه مقتل عمر بن عبيد الله الأقطع فعاد يطلب الروم فالتقوه 
فقاتلَ قتالاً شديداً» فمل » وهل معه أربعٌ مئة رجل من أبطال المسلمين''. 

عمر بن عبيد النه الأقطع 

كان قد خرجٌ مع جعفر بن دينار إلى الصائفة» فافتتح حصنا يقال له: مَظامير» فاستأذن 
جعفرٌ بن دينار في الدخول إلى بلد الروم» فأذنَ له» فدخل ومعه عسكرٌ كثيفٌ» فلقيّه الملك 
بمرج الأسقف› وكان الروم في خمسين ألفاًء فأحاطوا به وبمن معه» فقتلوه» وقتل عليه 
ألف رجل من أعيان المسلمين» وذلك يوم الجمعة متتصف رجب . 

[وفيها توفي] 

عمرو بن علي 
سه )( و 01 5 و و 2 

ابن بحر ` بن كزيز» أبو حفص » الصَّيرفِيٌ الفلاس البصري. 

كان إماماً حافظاً صدوقاً: مدحه شاعرٌ بالصدق فقال: [من المتقارب] 
يرم الحديت بإستاده واف اياوه 
كك كك ١‏ الكت ا E E EE CE E E‏ 

قدم الفلّامنُ يطلبُ الخليفة» فتلمًاه أصحابٌ الحديث في السفن من“ المدائن» 
AE | =‏ تي نيدن ييل أم سال بال صبيح سيل 
)۱( تاريخ الطبري ۹/ ۲٠١‏ » وهذه الترجمة والتي بعدها ليست في (ب) . 
(۲) تاريخ الطبري ۲٠۱/۹‏ . 


(۳) وقع بعدها في (ب) خرم (ورقة بيضاء) وينتهي ص .51١‏ 


a‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم قدمَ سر من رأى» فتوفي بها في ذي القعدة رتخا 


فدخل بغداد فحدّثهم» 
محمد بن يزيد 

ابن محمد بن كثير بن رفاعة بن سَمَاعة» أبو هشام الرفاعيّ الكوفئ. 

ولي القضاء ببغداد بعد أبي حسَّان الزيادي» وولى القضاء بالمدائن» ومات ببغداد 
وهو قاض في هذه السنة» وقيل: في سنة ثمانٍ وأربعين في شعبان”". 

حدَّث عن عبد الله بن إدريس وغيره» وروی عنه البخاري ومسلم وغيرهماء وكان 
ع ثقة عالماً بالأحكام والقراءات» وله فيها كتاب. 

قال المصثفُ رحمّه الله : وقد قال البخاري : رأيتهم مجتمعين على تضعيفه. فلم 
يخرج عنه في (صحيحه)”". 

SAS‏ ا 
أو الخضين الات > أحد كاب المتوكل» قدم معه دمشق › وهو القائل وقد 

قفل من الحجاز ووصل إلى الثعلبية: [من مجزوء الكامل] 


او ا مسو ن 
وش مت من أرقن آلب 
EE SE ELA‏ 
ا لی ولاج 


ETE‏ مجتمع ارقا 
ازنسي م أرواح العراق 
وزات اق اليلق 
ب بجمع شمل واثّفاقٌ 
سوال ب الحجوان 


[- و إن 


2150-1717 /۲۲ ء والمنتظم ۳۲-۳۱/۱۲ » وتبذيب الكمال‎ 175-١117//15 انظر ترجمته في تاريخ بغداد‎ )١( 

)( وصححه الخطيب في تاريخ بغداد 5 . 

(9) انظر ترجمته في تاريخ بغداد /٤‏ 048-540 » وتہذیب الكمال ا؟/ 280-74 وسير أعلام النبلاء 
۲ -۱101. 

)€3 ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ۱۷/ ۲۸۸( خطوط) . 

(0) في وفيات الأعيان ۳٤١/٥‏ وتاريخ الإسلام ٠١١١/١‏ أنه توفي سنة ست وأربعين مئتين» وفي تاريخ 
دمشق (مخطوط) 789/17 : سنة سبع وأربعين مئتين. 

(7) في وفيات الأعيان ٥‏ “۷ وتاريخ دمشق ۲۸۹/۱۷ : الرفاق. 
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السنة الخمسون بعد المئتين 

فيها ظهرٌ يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب بالكوفة» وقتل. 

وفيها في رمضان خرجٌ الحسنٌ بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علئ بن أبى طالب» وما ر وجه أن متحمد ين عبد الله بن :طاهر لكا فل 
يحيى بن عمر أقطعّه المستعينُ قطائع بطبرستان» فبعث نائبّه فحازهاء وحاز معها 
أا افا كشن اهل رعاو من ذلك ورا واوا الل تمد ن ابرا" 
العلوي» فدعوه إلى البيعة» فأبى وقال: أدلكم على من هو أولى مني بذلك وأحق؛ 
الحسن بن زيدء وهو مقيمٌ بالرّيَ فأرسل إليه أهل طبرستان يدعوته» فجاء إليهم 
فبايعوه. وطردوا عمّال ابن طاهر. وجاء بمن معه إلى آمل - وهي اول مدائن طبرستان - 
فاستولّى عليهاء وجبى خراجهاء وامتدّ سلطائه إلى الرّيّ ومَمّذانَء وكان عامل 
طبرستان يومئذٍ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر. 

وكانت المنازعة في أرض قريبة من الديلم» فيها غياضٌ وشجرٌ ومرافق لهم ولمواشيهم ٠‏ 
ليس لأحدٍ عليها [ملك» فحازها]”" واب ابن طاهر» فكان ذلك سبباً للفتنة. 

ولجأ إلى آمّل كل من يريد الفتنة والنهب وغيرهم» ثم خرج الحسن يريد سارية» 
فدخلهاء وانهزم أصحابٌ ابن طاهر بين يديه» ومقدَّمُهم سليمانٌ بن عبد الله. 

وورد الخبرُ على المستعين باستيلاء الحسن بن زيد على البلاد» فبعت إسماعيل بن 
فراشة في جيش إلى هَمَّذان» وأمره بالمقام بها ؛ لأنَّما وراءها كان مفوضاً إلى ابن طاهر. 

وفيها عقد المستعينٌ لابنه العباس على العراق والحجاز”"» فقيل له: ألا تعهدٌ إليه 

2۹1 


(۲) ما بین حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. وانظر تاريخ الطبري ۲۷۲-۲۷۱/٩‏ » والكامل ۷/ ٠١١-٠۳۰‏ . 


۳4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بالخلافة» فقال: لا يراني الله أولّي أمورَ المسلمين صغيراً لا يقيمُ القيام بأمور نفسه. 

وفيها نفي جعفر بن عبد الواحد القاضي إلى البصرة؛ لأنّه بعث إلى الشاكريةء 
فأفسدهم. 

وفيها وثبَ أهل حمص بالفضل بن قارن عامل السلطان بهاء فقتلوه في رجب» 
فوجّه المستعين إليهم موسى بن يُمَا الكبير في رمضانء فلمًا وصل الرستن تلقّاه أهل 
حمص فيما بين حمص والرستن» فقاتلوه فهزمهم» وافتتح حمص» وقتل فيها مقتلة 
عظيمة» وأحرقهاء وأسر من رؤسائها جماعةً وهدم سورها”". 

وفيها بعث محم بن طاهر من خراسان بفيلين وأصنام حولت إليه من كايّل إلى سر 


فوارأئ: 
٠. 1 32‏ 59 22320( 
وحج بالناس جعفر بن الفضل والي مكة . 
وفيها توفي 


إبراهيم بن محمد 

أبو إسحاق التيميّ» قاضي البصرة. 

أشخصّه المتوكل إلى بغداد ليولبه القضاءء وأشخص معه محمد بن عبد الملك بن 
أبي الشوارب» فلمًا حضرا بباب المتوكل» أمر بإدخال ابن أبي الشوارب عليه فلما 
أدخل قال: إني أريدّك للقضاءء فقال: يا أمير المؤمنين» إن لا أصلح له» فقال: ما 
تأتون”" يا بني أميّة إلا كبراً» فقال: والله ما بي من كبر» ولكنّي لا أصلحٌ للحكم» فأمر 
باخراجه» وكان هو وإبراهيم قد تعاهدا أن لا يتولّى أحدٌ منهما القضاء قُدعِيَ 
إبراهيم» فقال: إِنّي أريدك للقضاءء فقال: إن على شريطة» قال: وما هي؟ قال: 
تدعو لي دعوةٌ» فإنَّ دعو الإمام العادل مستجابة» فولًاه. 

وكانت وفاته في ذي الحبّة. 


(۱) تاريخ الطبري 737/7/9., والكامل ۷/ 5 2176-١”‏ والمنتظم /١7‏ 7"6. وليس فيها ذكر هدم سورها . 
زفق تاريخ الطبري 9/ ۲۷۷ والكامل ۷/ ١۳٠۱ء‏ والمنتظم ۳٣/١۲‏ . 
(۳) كذا في (خ) و(ف) » وفي تاریخ بغداد ۷/ ۸۰ والمنتظم ۱۲/ ۳۷ قال: تأبون. 
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حدث عن سفيان بن عيينة وغيره. 

وكان ابن أبي الشوارب يذمّه ويقول: قاتلّه الله باعَ آخرته بدنياه» ونافق. وهجره 
حتى مات. ْ 

وكانت ولاية اراھ للعضاء في سه ن وود ين ومين 

قال المصنف رحمه الله : وإبراهيم هو الذي رَوى عن النبيّ يك أنه قال: «من جَعل 
7 


7 ك‎ ٠ 5 ماه ا‎ 2 ٠. 
نفسّه قاضياء» فقد ذبح نفسه بغير سكين» لا أنه حديث ضعيف» ذكره ابن الجوزي‎ 


فی «الواهية»". 
الحارثُ بن مسكين 


(O. it. (۳ : 


العزيز بن مروان. 

ولد سنة أربع وخمسين ومئة» وكان فقيهاً على مذهب مالك. 

حملّه المأمون إلى بغداد في أيّام المحنة» وقال له: قل: القرآن مخلوق» فلم يقل 
فحبسّه» فلم يزل محبوساً ببغداد إلى أيّام المتوكل» فأطلقه» فحدّث ببغداد» ورجعَ إلى 
مصرء فكتبّ إليه المتوكل بقضاء مصرء فلم يزل قاضيا بمصر من سنة سبع وثلاثين 
ومئتين إلى سنة خمس وأربعين» فصّرف عنهاء وكانت وفاته بها في هذه السنة. 

رأى الليتَ بن سعد وسأله» وسمع سفيان بن عيينة وأقرانه» وكان يجالس برد 


اال فد كا ب و ف اه 


(۱) تاريخ بغداد ۷/ ۸٩‏ . 

(۲) العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .)١75501(‏ وهو حديث حسن» انظر تتمة تخريجه في مسند أحمد 
(AVYV)g (¥140)‏ . 
ولفظ الحديث كما في المصادر: «من جُعِلَ قاضياً بين المسلمين فقد ذبح بغير سكين». 

9 في (خ) و(ف) : أبو عمر البصري. والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ في (خ) و(ف) : زياد. والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ في المنتظم ۲ وتبذيب الكمال 0/ 180: برد بن نجيح . ولم أقف على ترجمته» وذكروا من أصحاب 
مالك ورواة الموطأ عنه سليمان بن بُرّد النّجَيِى المصريء المتوفى سنة عشر أو اثنتي عشرة ومئتين. انظر ترتيب 
المدارك 7/ ٤٦١‏ فلعلّه هو. والله أعلم . ١‏ 1 


۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان الإمام أحمد رحمه الله وابنٌ مَعين والنسائن يثنونَ عليه» ويقولون: ثقةٌ 

افون 
عَبّاد بن يعقوب الرَّواجِنِي الكو 

سمع الكثير» وذهبٌ بصره في آخر عمره» وكان يتشيّع. 

قال قاسم بن زكريا المطرز: قدمتٌ الكوفة» فكتبت عن شيوخها [كلهم غير عَبّاد بن 
يعقوب, فلمًا فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحنُ من سَّمِع منه]» فقال لى : 
من حفر البحر؟ قلت : الله خلق البحرء فقال: هو كذلك» ولكن من حفره؟ فقلت: 
يذكر الشيخ. فقال: حفره علي بن أبي طالب» ثم قال : من أجراه؟ فقلت : اللهء فقال : 
هو كذلك» ثم قال : أجراه الحسين بن على ". قال : ورایت فى داره مبيفاً وة 
فقلت: ما تصنع بهذا؟ قال : أقاتل به بين يدي المهدي. 

فلما أردتٌ الخروج من عنده بعد ما سمعت منه وكتبت عنه» أتيتٌ لوداعه» فقال: 
من حفر البحر؟ قلت: معاوية بن أبي سفيان» قال: ومن أجراه؟ قلت: عمرو بن 
العاص” ٠‏ فقام إلىّ وانهزمتٌ بين يديه وهو يقول: اقتّلوا عدو الله الفاسق©. 

سمع الوليد بن أبي ثور وغيره» وأخرجٌ عنه البخاري في اصحيحهاء ولعل البخاري 
لم يعلم أنه كان متشي . 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۱۱۳-۱۱۱/۹ » والمنتظم ۳۸-۳۷/۱۲ » وترتيب المدارك 2019/7 وتبذيب 

الكمال 6/ 780-74١‏ » وسير أعلام النبلاء ؟١١/ 0۸-٥٤‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من المنتظم 4١/١7‏ . 
0 كذا في (خ) و(ف) . وتمام السياق ‏ كما في المنتظم :-4١/١7‏ فقال: هو كذلك» ولكن من أجرى البحر؟ 

فقلت : يفيدني الشيخ» فقال: أجراه الحسين بن علي. 
0( كذا في (خ) و(ف) . وفي المنتظم : قلت : معاوية› وأجراه عمرو بن العاص. 
(5) قال الذهبي في السير 0١‏ : إسنادها صحيح. 


(5) بل إن البخاريّ أخرج عنه حديثاً قرن فيه آخر. سير أعلام النبلاء »077//١١‏ وانظر ترجمته أيضاً في تهذيب 
الكمال /۱٤‏ ۱۷۹-۱۷۰ . 


السنة الخمسون بعد المئتين فقا 


عبد الوهاب بن عبد الحكم° 

أبو الحسن الورّاق» صاحب الإمام أحمد. 

قال ابنه الحسن”؟: ما رأيت أبى ضاحكاً قط» وما رأيته مازح أحداً قط» ولقد 
رآني مرة وأنا أضحك مع أمي» فقال لي : صاحب قرآن يضحك هذا الضحك؟! ' 

وكان عابداً مجتهداً» وكان الإمامٌ أحمد يقول: إِنّى لأدعو له» ومن" يقدرٌ على ما 
يقدرُ عليه عبد الوهاب؟! هو رجلٌ صالح موق لإصابة الحق. 

وقيل للإمام أحمد عند موته: من نسألٌ بعدك؟ فقال: عبد الوهاب. 

أسند عن الإمام أحمد وغيره» وروی عنه عبد الله ابن الإمام أحمد” ' وغيره. 

قال عاصم الحربيّ : رأيت بشراً الحافي في المنام» فقلت: يا أبا نصرء من أين 
أقبلت؟ قال: من عِليين» قلت: ما فعل الله بأحمد بن حنبل؟ فقال: تركته الساعة هو 
وعبد الوهاب الورّاق بين يدي الله يأكلان ويشربان ویتنگمان“. 

الفضل بن مروان 

أبو العباس البَرْدَانِيَ» وزير المعتصم. 

قدم معه دمشق » وقدمها مع الكل وكان يدل على المعتصم » قلم معه دمشق » 
وكان يمنعه من إطلاق الأموال» وكان يطلقها للمغاني والملاهي» فلا يمضيها 
CDMS e BU us 5‏ عر “OB Cl SLA ef‏ . 
الفضل» فقال الهَفْتيُ الضحًاك" للمعتصم: أتحسبٌ أنك الخليفة؟ قال: نعم» قال: 
لا والله» مالك من الخلافة إلا الاسمء وإنَّما الخليفة الفضل بن مروان» فنفاه إلى 
)١(‏ أورده ابن الجوزي في المنتظم في وفيات سنة ١10ه‏ . وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ۱ وهو 

أثبت. وانظر مصادر الترجة مة. 
)۲( في (خ) و(ف) : الحسين. والمثبت من المصادر. 
)۳( في (خ) و(ف) : ولمن. وهو تصحيف» والتصويب من المصادر. 
25 كذاء وفي المصادر: عبد الله بن أبي داود. والله أعلم. 
)٥(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۲۸۹1-۲ » وطبقات الحنابلة ۲۱۲-۲۰۹/۱ » والمنتظم ۱۲/ ٥۳-٥۲‏ , 


وتهذيب الكمال ۱۸/ ٥۰۱-٤۹۷‏ » وسير أعلام النبلاء 17/ 754-757 » وتاريخ الإسلام 3537/1 . 
(9) كذا في (خ) و(ف) . وفي تاريخ الطبري 14/4 » وتاريخ دمشق 1١0/98‏ : وكان مضحكاً. 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الف ووان خد الملك الزيّات» ثم عاد الفضل إلى سر من رأىء فأقام 
بها إلى أن مات ليلة الجمعة لعشر بقين من شوال. 
وكان عاقلاً فصيحاً يقول: أمعنتٌ النظرٌ في علمين» فلم أرهما يصكّان؛ النجوم 
والس 
قال المصتف رحمه الله : وأين هو عن الكيمياء؟! وهو الثالث. 
خرجٌ الفضل يوماً» فرأى مكتوباً على باب داره: [من الطويل] 
تفرعنتٌ يا فضل بنّ مروان فاعتبر فقبلكَ كان الفضلّ والفضلّ والفضل 
فاون ابلا ھا ااه أبادهم التنكيلٌ والحبس والقتل 
شسعودي كلما أوذى العلاثة من قبل 
. أراد الفضل بن الربيع» والفضل بن يحيى » والفضل بن سهل. 
وفيه يقول محمد بن عبد الله التيمى : [من البسيط] 
لاتغبطنٌ أخحادنيابمقدرةٍ فيهاوإنكانذاعرٌ وسلطان 
يكفيك من حادثاتِ الدهر مافعلتڭٌ - يد الحوادث بالفضل بن مروانٍ 
ااي تع اوا ٠‏ ا اسا ا هة نة 
العيشٌ حلر ولكن لا بقاءةله جميعٌ ماالناسٌُ فيه زائلٌ فان 
وقال الفضل : مضيت مع المعتصم علي ابن عاصم أسمع عليه » وكان المعتصم 
أميراً فقال: حدثنا عمرو بن عبيد» وكان قدرياً» قال الفضل : فقلتٌ له : فإذا كان قدرياً 
فلم ترو عنه؟ فالتفت إلى المعتصم»ء وقال: هذا كاتبك يَشْعَبُ عليناء فقال له 
المعتصم: يا أبا الحسن» أليس القدريّة مجوس هذه الأمة؟ قال: بلى» قال: فلم 
)١(‏ في (خ) و(ف) : السندء وهو تصحيف. والمثبت من تاريخ الطبري 9/ ٠١‏ » وتاريخ دمشق 1١5/08‏ . 
والسن قرية في طريق الموصل. 
(1) تاريخ دمشق 1١5/08‏ . 
(۳) في تاريخ دمشق 1١77/08‏ : لعبة» وفي وفيات الأعيان 4/ 40 : ظالاً. 
)6( كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ دمشق 1١48/08‏ : محمد بن عبيد الله العروضي . 
)0( أخرجه أبو داود )۷٦۰۲(‏ من حديث ابن عمر وا 


وإنك قد أصبحت للناس ع 


السنة الخمسون بعد المثتين ۷۳ 


ترو عنه؟ قال: لأنّه صدوقٌ ثقة. قال المعتصم : فلو كان المجوسيٌ ثقة أتروي عنه؟! 

فقال له عل : يا أبا إسحاق» أنت شَعَابٌ أيضاً"". 

نَصُر بن [علي بن] نصر 

ابن علي بن صُهْبانَ””» أبو عمروء الجَهْضَميَء البصري. 

قدمّ بغداد» فروى أن النبيّ ية أخدّ بيد الحسن والحسين وقال: «من أحبّني وأحبٌ 
هذين وأباهما وأمّهما كان معي في درجتي يوم القيامة) . 

أت السركل آذ وت ال سوط ات اا اف وهه جر ن 
عبد الواحد القاضي» وقال: هذا الرجلٌ من أهل الصلاح والسّة» يردّدهاء فتركه. 

وقال نصر: كان لي جارٌ طفيلي» فكنتٌ إذا دُعيت إلى مَّدعاةٍ ركب لركوبي» فإذا 
جلسنا أكرم من أجلي » فائَّخْذ جعفر بن سليمان أميرٌ البصرة دعوةٌ» ودعاني» فقلت في 
نفسي : والله لئن جاء هذا الطفيليٌ لأخزيئّه اليوم» فجاء بين يديّء ودخلتاء فأكرم من 


أجلي» فلمًا أن حضرت المائدة» قلت: حدثنا دُرْسْت بن زياد» عن أبان بن طارق» 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» ولعلها : قال المعتصم. 

(؟) كذا وقع سياق الخبر في (خ) و(ف) وفيه اضطراب» وأنا أسوق لك الخبر كما جاء في الكفاية في علم 
الرواية للخطيب ص٠٠۲‏ » وتاريخ دمشق 1١7/08‏ : قال الفضل بن مروان: كان المعتصم يختلف إلى علي 
بن عاصم المحدث» وكنت أمضي معه إليه» فقال يوماً: حدثنا عمرو بن عبيد» وكان قدرياً» فقاله له 
المعتصم: يا أبا الحسن» أما يروى أنَّ القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال: بلى» قال: فلم تروي عنه؟ قال: لأنه 
ثقة في الحديث صدوق» قال: فإن كان امجوميٌ ثقةٌ فما تقول؟ أتروي عنه؟! فقاله علي : أنت شغاب يا أبا 
إسحاق. ١‏ 

(۳) في (خ) و(ف) : ظبيان. والتصويب وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

. )01/5( أخرجه الترمذي (۳۷۳۳) » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند‎ )٤( 
هذا حديث منكرٌ جداً ... وما في رواة الخبر إلا ثقة» ما خلا علي بن‎ : ٠١١ /١7 قال الذهبي في السير‎ 
جعفرء فلعلّه لم يضبط لفظ الحديث» وما كان الني ية من حبه وبث فضيلة الحسنين ليجعل كل من أحبهما‎ 
في درجته في الجنة» فلعله قال: فهو معي في الجنة. وقد تواتر قوله عليه الصلاة والسلام: «المرء مع من‎ 
أحب» ونصر بن علي » فمن أت السنة الأثبات. اه‎ 


يق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ماهس الولمراد ا : لمن مشى إلى طعام لم يع إليه» دخل سارقاً 
وخرج مغيراً»”") 
فقال الطفيلي : مِتْلّكَ يا أبا عمرو يتكلّم بهذا الكلام على مائدة الأمير"! وليس هاهنا 
إلا من يعن انك زمه بهذا الكلام؛ ثم لا نستي وتروي عن درست وشت كات لا 
يحتجٌ بحديثه عن أبان بن طارق» وأبان كان صبيان المدينةٍ يلعبونَ به» ولكن [أين] أنت 
مما حدثنا به أبو عاصم النبيل » عن ابن جريج. عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبين كل أنه 
قال : «طعامٌ الواحد يكفي الاثنين؛ وطعامٌ الاثنين يكفي الأربعة» الحديث”" 
قال نصر: فكأئي ألمت حجراًء فلمًا خرجنا من الدار أنشدّ الطفيلي: [ 
المتقارب] 
ومن ظنَّ ممّنيلاقي الحروب بأنْلايُصَابٍ فقدظنٌ عجرا 
قال نصر : دخلتٌ على المتوكّل وإذا هو يمد الرفق فأكثرء فقلت : ا 
أنشدني الأصمعي : [من السريع] 
لمأر مث لالرفتٍ في لينه أخرجّ للعذراء من خِدرِمًا 
من يستعن بالرفق في أمره١‏ يستخرجٌ الحيّةً من بجخرها 
فقال: يا غلام» الدواةً والقرطاسء فكتبها بيده 
وقال ابو بكر بن أبي داود: كان المستعينُ قد بعت إلى البصرة ليشخص نصر بن علي 
إلى القضاءء فدعاه أميرٌ البصرة» فأخبره بذلك. فقال: أرجعٌ وأستخيرٌ الله» فرجعَ إلى 
بيته نصف النهارء فصلّى ركعتين وقال: اللهمّ إِنْ كان لي عندك خيرٌ فاقبضني إليك» 
)00( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (017) من طريق نصر بن علي بن جهضم» وأخرجه أبو داود 
(2 والقضاعي )٥۲۸(‏ من طريق مسدد عن درست... قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. 
(0) في (خ) و(ف) : أمير المؤمنين» والمثبت من المنتظم ۳۹/١١‏ » والخير فيه. 
(۳) أخرجه بهذا الإسناد الدارمي )۲۰٤٤(‏ » وابن حبان )٥۲۳۷(‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه )7١09(‏ بعدة 
أسانيد. وانظر تتمة تخريجه في مسند أحمد (14777) . 


(0) تاريخ بغداد /١‏ ۳۹۱-۳۹۰ » والمنتظم ٤٤-۳۹/۱۲‏ . 


السنة الخمسون بعد المئتي ¥0 


فنام» فأنبهوه فإذا هو ميت" . وذلك في أحد الربيعين. 
سمع سفيان بن عيينة وغيره» وروی عنه عبد الله ابن الإمام أحمد» وروى عنه مسلم 
فى (صحيحه) فى آخرين » واتّفقوا على ثقته وزهده وعدالته ودينه » سمه العا 
يحيى بن عمر 


ابن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام» وكنيه أبو الحسن» وأمّه أمّ الحسين فاطمةٌ بنتٌ الحسين بن عبد الله بن 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» الخارج بالكوفة في هذه السنة. 

وسببٌ خروجه أنه نالته ضائقةٌ شديدةٌ» ولزمه دينٌ ضاق به ذَرْعاّء فلقي عمر بن فرج 
اليّحََجِيء وهو متولي أمر الطالبيين في أيام المتوكل» فكلَّمه في رزقه وصلته» فأغلظ له 
المّحَجِيء فقذفه يحيى» فحبسّهء ثم كفلَهُ أهلهء فأطلقّه فخرج إلى بغداد» [فأقام]"" 
بها في حال سيئة» ثم قدم سامرّاءء فلقي وصیفاً» فطلب منه رزقه» فأغلظ له وجبهه 
بالرد» فخرجٌ إلى الكوفة» وبها أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان 
الهاشميّ عاملاً عليها من قبل محمد بن عبد الله بن طاهر» فجمعٌ يحيى جمعاً كثيراً من 
الأعراب» وانضمٌ إليه جماعةٌ من أهل الكوفة» ونزل الفلوجة» وكتب صاحب البريد 
إلى محمد بن طاهر بخبره» فكتب ابن طاهر إلى أيوب بن [الحسن و] عبد الله بن 
محمود السرخسيّ ‏ [و] كان عامل ابن طاهر على معاون السواد ‏ يأمرهما بمحاربته» 
وكان على خراج الكوفة زيد بن الأصبغ. في سبعة آلاف فارس“» فدخل الكوفةء 
وأخدّ ما في بيت المال» وفتح السجون» وأطلق من فيهاء فلقيه عبد الله بن محمود في 
الشاكرية» فحمل عليه يحيى فضربه ضربة» أثخنه» فانهزمٌ ابن محمود وأصحابه» وغنم 
يحيى ما كان معه من المال والدواب. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۳۹۲/۱١‏ » والمنتظم 5٠/١1‏ . 
(۲) انظر ترجمته أيضاً في تہذیب الكمال ۲۹/ ۳٣۱-۳٣۵‏ ۰ وسير اعلام النبلاء 17/ 175-1717 . 
(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 9/ 7517-7753 . 
)€( كذا في (خ) و(ف) . وني العبارة سقط وخلل وتحريف. وتام العبارة كما في تاريخ الطبري 1717/4 : وكان 

على الخراج بالكوفة بدر بن الأصبغ» فمضى يحيى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة. 
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ثم خرج يحيى من الكوفة ومعه جماعةٌ من الزيديةء وجاءه الأعراب وأهل 
الطفوف» وأقام بمكان يقال له: البستان» واستفحل أمرُه فبعث إليه محمد [بن 
عبد الله]”'' بن طاهر الحسينٌ بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب في جماعةٍ من القرّاد 
والخراسانيين» فجاؤواء فنزلوا بمقابلة يحيى» ثمّ سار يحيى نحو السّيب» ثم عاد إلى 
الكوفة» وعسكر ابن طاهر يتبعه» فلمًًا دخل الكوفة اجتمعثٌ إليه الزيديّة» ودعا إلى 
الرضا من آل محمد يي ٠‏ فأحبّه الناسٌ وبايعوه. 

ونزل الحسين بن إسماعيل بمكان يقال له: شاهي» قريباً من الكوفة» وجاءتهم 
الأهداة:والجيرة والأموال» ويتحى بالك ةيحد الأسلحة وة آله الصرنن» قال له 
جماعةٌ من الزيديّة ممن لا علم لهم بالحرب: اخرج إلى الحسين قبلَ أن يقوى عليك» 
ووافقهم عوامٌ أصحابه على ذلك» فزحفَ إليهم من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب» ومعه فرسان بني عِجَلء يقدمهم الهَيْضَم 
العجليَء وفرسان بني أسد ورجاله من أهل الكوفةء فأدلجوا ليلتهم» وصبَّحُوا 
الغميلة. واصطائه متعدوق منت جر “وقد ل اضصات يخين من السهرء 
ومعظمهم عراة» فحمل عليهم أصحابٌ الحسين فانهزمواء وكان تحت يحبى برذون 
فتقظر'”' به» واجتمع جماعةٌ فقتلوه وذبحوه» وبعتُوا برأسه إلى محمد بن عبد الله بن 
طاهرء وادّعى قتلّه جماعةٌ. 

وورد الرأسسٌ على ابن طاهرء وقد غير" فأمر بتقويره» فَقُوّرَه وأخرج دماغه 
وعيناه» وحشي بالصّبر والكافور» وبُعِتٌ به إلى المستعين» فنصبّه بباب العامة بسامراء 
ساعة» ثم أمر بردّه إلى بغداد» فنصب على [باب] الجسر». 

وقيل: لم يقدروا على نصبه لكثرة ما اجتمعٌ من الناس» فدفن في قصر باب الذهب. 

واجتمع بنو هاشم وفيهم جماعةٌ من الطالبيين إلى ابن طاهر ليهنونه بالفتح» وعنده 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۲۹۷/۹ . 
(۲) في (خ) و(ف) : تقنطر. والمثبت من تاريخ الطبري 779/9 » وتقظر أي: نفر. القاموس (قطر) . 


)۳( في تاريخ الطبري /٩‏ 759 : تخر . 
2( في (خ) و(ف) 0 الحسين. وفوقها في (خ) : كذا. والمثبت وما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 77١/9‏ . 


السنة الخمسون بعد المئتين YY‏ 


داود بن الهيثه”" الجعفري من ولد جعفر بن أبي طالب فقال له: أيّها الأمير» إِنّكْ 
لتهنا بقل رجل لو كان رسول الله ا حيًا لعُرّيَ به» فما رد عليه محمد شيئاًء فخرج 
الجعفري وهو يقول: 

يبابني طاهركلوهوبيا“ إدلحوَالنبِيٌغيِرَمَري 
E‏ بتكيو EEE‏ +اقوقة سباع بباتسيري 
وقال المعائ بق او إن ال طاهر روا رول الله ا يقي متهم 
بقية» ولا دامت لهم نعمة» فلم تمض إلا مدَّةٌ يسيرةٌ حتى خرجت خراسان من أيديهم» 
ومات محمد بن طاهر وزالت أيامه. 


كن يم من كن 


. 74١/9 داود بن القاسم. وهو الصواب. وانظر ترجته في تاريخ بغداد‎ : ١ 
في الكامل ۱۳۹/۷ : وبيئاً.‎ )۲( 
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فيها اضطربت أمورٌ المستعين» وسببه قتل باغر التركيّ قاتل المتوكل» واضطرابُ 
أمر الأتراك» وكان باغر قد أَقَطِعَ بسواد الكوفة ضياعاً» وكان له كاتبٌ يهوديٌ» فجارٌ 
على أهل تلك الناحية» فنهاه رجل يقال له أحمد بن مَارِمّة فحبسّه اليهودي”» فهرب 
من الحبس إلى سامرّاءء فلقي ديل بن يعقوب النصرانيّ كاتب بُعَا الشرابي وصاحب 
أمورٍ EE‏ مَارِمّة فأجاره» وكان باغر أحدّ قواد بغاء فمنع دليل 
باغر من ظلمه» فأوغر صدره» وكان بغا والموالي يتوقّونَ شر باغرء فجاء باغر وهو 
سكران إلى بغا وهو في الحمامء فأغلظ له وقال: والله ما من قتل دُليل النصراني بذ 
فخاف منه بغا فقال: لو ردت قتل ابني فارس لما منعتك» ولكن أمري كه 
والعساكر إلى دليل» فاصبر حتى أبصر لمكانه إنساناً يقوم بأمره» وافعل به ما شئت 
وأرسل بغا إلى ّيل فأمرّه أن لا يظهر» فاستخفى» ل ا 
فيروز فاستکتبه مكان ذُلَيلء فرضي باغر بعزل ذُلَيلء وما زال بغا حتى أصلح ما بين 
باغر وذلّيل» وفي قلب باغر ما فيه» ثمّ تلف باغرء ولزم خدمة المستعين في الدارء 
وكره المستعين مقامه عنده» فقال لوصيف : أي شيءٍ كان إلى إيتاخ من العمل؟ فقال: 
كذا وكذاء فقال: ولُوه لباغرء وكانت تلك الأعمال إلى بغاء وبلغ دُليلاً» فأرسل إلى 
بغا يقول: أنتَ في دارك وهم في تدبير عزلك عن أعمالك. ما بقي بعده إلا أن يقتلوك› 
فجاء بغا إلى وصيف وقال: أردت أن تيل عن مرتبتي» وتصيّر باغر مكاني» وهل 
باغن إلا عبد هن يلي فال ضيفت ٠‏ ها عملت إل ها آزاد الشليفة عن ذلك 
فتعاهد بغا ووصيف على محنة باغر. 

وكاة المتتعين خاطا ممع فاش من ارجف باقن بالامرة وان يضاف له خش 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وسياق الخبر كما في تاريخ الطبري 7378/4 : أن باغر أقطع قطائع... فتضمّن تلك 

الضياع التي أقطعها باغر هنالك من كاتب كان لباغر بهوديٌ بألفي دينار في السنةء فعدا رجل بتلك الناحية 


يقال له : ابن مارمّة على وكيل لبغا هنالك» فتناوله أو دسنّ إليه من تناوله» فحبس ابن مارمة ... 
(؟) كذا في (خ) و(ف) وفي تاريخ الطبري 4/ 779 : ما علمتٌ ما أراد الخليفة من ذلك» وانظر الكامل ٠۳۸/۷‏ . 
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كثير» ودافعه» فأحسٌ بالمكر به» اتابع الدين باعدوويعلى جل المتوكل وغيرهم على 
قتل المستعين وبغا ووصيف› وأنّهم ولون غ بن المعتصم أو ابن الواثق» وتصير 
الدنيا لهم. 

وبلغ المستعين من امرأة كانت لباغر فطلّقهاء فبعث المستعين إلى بغا ووصيف» 
فقال لهما: أنا ما سألتكما أن تجعلاني خليفة» أنتما فعلتما ذلك» وتريدان أنتما 
والموالي تقتلوني» وأخبرهم الخبر» فحلفا بالله ما علمنا بشيء من ذلك. 

ثم أرسلا إلى باغر وجماعة من الأتراك» فأحضروهم إلى دار بغاء وعدلوا بباغر 
فحبسوه في حمّام» وبلغ الأتراك» فنهبوا دار المستعين» وحصروا الجوسق بالسلاح» 
فقال لرشيد بن سعاد”'؟: أقتل باغرء فدخل عليه في عدَّةٍ من أصحابه» فشدخوه 
بالطبرزينات» وقتلوه شر قتلة» ونزل المستعينٌ وبغا ووصيف وشاهك الخادم وأحمد 
ابن صالح بن شيرزاد في حَرّاقة”'' إلى بغداد» وهاج الأتراك ووقعَ النهب بسامراءء 
ونهبت الدورء فقال أحمد بن الحارث اليمامي : [من المتقارب] 


و3 حي افيد E‏ 


لقدهاجٌ باغرٌ حرباً طحونًا 
بالل اماد اليا 
فصرّت مجاذيفهم سائرينا 
ليكشف” فيه الحروبً الرَّبوتا 
فأخزىالإلهُبهالعالمينا 
وغرّقها الله والراكبينا 


وهرب ابن مَارمَّة ودُليل إلى بغداد. فمرض ابن مارمّة» فعاده ذليل» فقال له: ما 
مرضك؟ فقال: القيد الذي قيدني به اليهوديٌ قد انتقض علي مكانه» فقال له دُليل : لئن 


)1( في (خ) و(ف) : لرشد بن رشدس. والمثبت من تاريخ الطبري 78١4‏ ورشيد بن سعاد ابن أخت وصيف. 
)¥( الحراقات: سفن بالبصرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو. القاموس (حرق). 
)۳( كذا في (خ) و(ف)ء وفي تاريخ الطبري 14/۹: فتکسب . وني الكامل ٠٤١/۷‏ : فنکسب. 
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عقر القيدُ»ء لقد نقضتَ الخلافة» وأثرت فتنة عظيمة. ومات ابن مارمّة في تلك الأيام. 

ولمّا نزل المستعين بغداد تلقَّاه محمد بن [عبد الله بن] طاهر وقبّل الأرض بين يديه 
وقال: آنا العبد الأصغرء وأنزله في داره» وذلك يوم الأربعاء لأربع خلون من المحرم. 

وتزل مف وبق وج ارقا فيخلوا عل الحنفية ولا و خف 
وسألوه العفو عنهم. فقال لهم: أنتم أهل بغي وفسادء وبَظر وظلمء وَأَشَرٍ واستقلالٍ 
النعم» ألم ألحق أولادكم بكم في العلا ؟ وهم نحو ألفي غلام» وألحقت بناتكم 
بالمتزوّجات؟ وهنَّ نحو من أربعة آلاف امرأة» وفعلتٌُ معكم وفعلت» وأنتم تزدادون 
بغي وفسادا وتهذدا .فكوا وتشرعوا :وقالوا: اخطانا وسال العفو عناء قال قد 
صفحتٌ عن زَلَتكُم؛ وعفوتٌ عنكم» فقالوا: إن كنت قد عفوتٌ عنّا فاركب معنا إلى 
سامراءء فإنَّ الأتراكَ ينتظرونّك» فقال لهم محمد بن [عبد الله بن] طاهر : : هكذا تقولون 
لآمير المؤهتين : قم فاركب معنا! فضحكٌ المستعين وقال: هؤلاء قوم عجمُ ليس لهم 
معرفةٌ بحدود الكلام» وقال لهم المستعين: ارجعوا إلى سامراء حتى أنظرٌ في أمري 
وأعود» فانصرفوا يائسين منه» وأجمعوا على إخراج المعترٌ من الحبس» وأن يبايعوه» 
وكان المعتزٌ والمؤيّد في الْجَؤْسّق في حجرة صغيرة محبوسّين”". 

ذكر بيعة المعتز البيعة الأول 

ولمّا عادُوا من بغداد أخرجوا المعتزء وبايعوه بعد انحدار المستعين إلى بغداد 
بثمانية أيام» وكان المستعين لما خرج من سامراء خلّفَ في بيت المال خمس مئة ألف 
دينار» وفي بيت مال أمه ألف ألف دينار» فأخذها المعتر وفرّقها في الأتراكء ثم بايعوا 
المعترّ» ومن بعده لأخيه إبراهيم المؤيّدء وأكذوا العهودٌ على الناس وعلى المعترٌ 
لأخيه المؤيّد؛ وكان فيمن حضّر البيعةً أبو أحمد بن الرشيد محمولاً فى مِحَفَة" ؛ لأنّه 
كان به يفْس» فامتنع وقال للمعتز: خرجت إلينا خروجَ طائع فخلعتّهاء وزعمتٌ أنك 
لا تقوم بهاء ثم تقول اليوم: بايعوني» فقال المعتز: أكرهتٌ وخفتٌ السيف. فقال 
(1) كذا في (خ) و(ف). ولعلها : العطاء. 


زهق تاريخ الطبري 781-64., وما سلف من حاصرتين منه. 
() امْحمّة: مركب للنساء كاهودج» إلا أنها لا تقبب. 
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ألو خد ما عله انك أكرهت وقد باينا هذا الربجل > فريد أن تطلق تناعا 
ونخرج من أموالناء ولا ندري ما يكون! فتراني على أمري حتى تجتمع الناس» ولا 
فهذا السيف» فقال المعتز: دعوه على حاله؛ ورُدُوه إلى منزله » فردوه من غير بيعة''". 

وكانت هذه اة لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحره"» واستوزرٌَ المعتدٌ جعفر بن 
محمد بن محمود”" الإسكافي» وجعل سعيدٌ بن صالح على الشرطة» وجعفرٌ بن دينار 
على الحرس. 

وأقامَ المستعين ببغداد لا أمرّ له. والأمرٌ لبغا ووصيف فقال شاعر: [من مجزوء 
الكامل] 
ا اف ف فض ي و ف و هاا 
ا اش م أن ال كك 2 2265 2 لض 5 بى 

ولمّا اتصل بمحمد بن عبد الله بن طاهر [خبر] البيعة للمعتز قطعَ الميرة عن سامرّاء» 
وكتبٌ إلى مالك بن طوق وهو بالرحبة بالقدوم بأهله ومن معه إلى بغداد» وكتب إلى 
سليمان بن عمران المَؤْصلي يمنع الميرةً من الموصل إلى سرّ من رأى» وأمر المستعين 
محمد بن طاهر بتحصين بغداد» فأدير عليها السور من الشماسية إلى سوق الثلاثاءء 
وحفر عليها الخنادق» وسلَّم كل باب إلى قائدء فبلغت النفقة على ذلك ثلاك مئة ألف 
دينار وثلائينَ ألف دينار» ونصبّ عليها المجانيق والعرّادات» واستعدَ للحصار. 


ثم جرت المكاتباتٌ والمراسلات بين المعترٌ وابن طاهر يدعوه إلى الدخول فيما 
دخلّ فيه الجماعة» ويذكر له خلعَ المستعين» وما أخلّ عليه المتوكل من العهود بأنَّ 
المعتدٌّ هو الخليفة من بعد المنتصرء فما أجابه ابن طاهر» وكتبّ ابن طاهر إلى الأتراك 
)١(‏ تاريخ الطبري 4/ 581 » والمنتظم ٤۳/۱١‏ » والكامل ٠٤١/۷‏ . 
(؟) انظر تاريخ بغداد ٤۸٩/۲‏ . 
)۳( كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 4/ ۲۸۷ » ۳۸۸ » وتاريخ الإسلام ٠۳٠۷/١‏ والوافي بالوفيات 
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بسامراء يأمرهم بنقض بيعة المعترٌ والوفاء للمستعين بما بايعوه عليه» فلما رأى ذلك أمر 
بكسرٍ القناطر والجسور وبثق المياه حول البلد في طريقهم. 

وكتب كل واحدٍ من المستعينٍ والمعتز كتاباً إلى موسى بن بغا - وكان مقيماً بأطراف 
الشام قد انفصل عن حمص ومحاربة أهلها”'' ‏ يأمره بأن يصير إليه» ويَعِدهُ الولايات 
والإقطاعات» فمال إلى المعتزء وقدم عليه بسر من رأى» ثم قدم عبد الله بن بغا 
الصغير على أبيه ببغداد» واعتذر إليه من تأخُره عنه» واحتجٌ بحبَةٍء فقبلَ ذلك منه 
أبوه» وأقام أيّاماً ثم عاد إلى سرّ من رأى مخالفاً لأبيه» وقال للمعتز: إنما صرت إلى 
بغداد لأعرف أخبارهم» فصدَّقَه المعترّء وأحسن إليه. 

وقدم الحسنٌ بن الأفشين بغداد على المستعين» فسر إليه» وض إليه من 
الأشروسنة وغيرهم» وقدمَ أيضاً أسد بن داود سياه» وجماعةٌ من القرّاد على 
المستعين» وجهز المستعين العساكر إلى بغداد. 

ذكر تجهيز المعتز العساكر إلى فتال المستعين 

لما كان يوم السبت لسبع بقين من المحرّم عقد المعتز لأخيه أبي أحمد ابن المتوكل 
على حرب [ابن] ”" طاهر والمستعين» وجهزه في جيش كثيف» وجعل التدبير إلى 
كلباتكين الت رکي» مُمسكر بالقاطول فى خم الاق من الأتراك والقزاضة: وألفين من 
المغاربة» ومقدّمهم محمد بن راشد المغربئ» فنزلوا عُكْبَرَا ليلة الجمعة لليلةٍ بقيت من 
المحرّم؛ وصلى بها أبو أحمد الجمعة» ودعا للمعترٌ بالخلافة» وكتب إليه بالفتح» وهرب 
الناس منهم ما بين بغداد وعُكبرًا وسائر القرى من الجانب الغربيّ؛ خوفاً على أنفسهم» 
وتركوا الضياع والغلّات والأمتعة» فنهبت» وهدمتٍ المنازل» وقطعت الطرق. 

وهرب جماعةٌ من أصحاب بغا الشرابيّ إليهم» فأكرمَهم أبو أحمد» وجاء أبو أحمد 
بعسكره فنزل بباب الشمّاسيّة» وذلك في ليلة [الأحد] ”© لسبع خلونَ من صفر. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف) . وني تاريخ الطبري 4/ ۲۸۹: وكان خرج إلى حممص لحرب أهلها. 
(۲) في تاريخ الطبري 4/ ۲۹١‏ والكامل 7/ ٠٤١‏ والمنتظم ٤٤/١١‏ : فخلع عليه. 


زفرف ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 94/ ۲۹۰ . 
3 ما بین حاصرتين من تاريخ الطبري 759١/9‏ - 
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ولثلاث عشرة خلت منه جاء لابن طاهر جاسوس» فأخبره أن أبا أحمد يريد أن 
يحرق ظلالَ الأسواق من جانبي بغداد» فأمر بها فکشظت. 

وقيل: إنهم جَدُوا في القتال من باب الشمَّاسيّة إلى سوق الثلاثاء» ومن قنطرة 
الحربية إلى الصراة» ثم تأخروا إلى القُفْص. والأصحٌ أنهم أقاموا من غير قتالٍ إل 
ا ا IDS‏ 
مئة» من كل فريق مئتان» وكثّرت الجراحات فيهم» وكانت الغوغاء تقاتل أعظمَ من 
الجند بالمجانيق والمقاليع» والمعتزٌ يردفهم بالعساكر والأموال. 

ولّما كان في اليوم السادس عشر من صفر ‏ وقيل : يوم الأربعاء لليلةٍ بقيت منه ‏ وجه 
تحمل ين ظاهر گرا إلى باب القطيعة» وجل ماه وجاء أضعاب ابي احمد ويل 
منهم ألفان» خرف كد عيورت راتوا وتوا ا وجعلت رؤوسهم في 
الزواريق» وأخذت أعلامهم ورل وغرق منهم ألفان» وانهزم الباقون إلى 
سامرًاء» وخلعٌ ابن طاهر على المُقَدّمِينَء وسوّرهم» وطوّقهم أطواق الذهب. 

وفرحَ المستعين وأمر أن يكتب كتاب بالنصر وعدَّةٍ القتلى» ويقرأ في نواحي بغداد» 
ودعا فيه لمحمد بن طاهر. 

وهدم ابن طاهر ما كان بباب الشماسيّة وراءَ السور من الدور والحوانيت» وقطع 
البساتين ؛ لينّسع للخيل مجال”". 

ولمّا جرى على عسكر المعترٌ ما جرى نهب العوامٌ أسواقٌ سامرّاء وحوانيتها' '" 

وفي يوم الاثنين لست بقين من صفر قدم بغداد إسماعيل بن فراشة من ناحية همذان في 
ثلاث مئة فارس» وقدم معه رسول المعترٌ يأمرّه بالبيعة» فقيّد ابِنُ فراشة الرسول» وصحبه 
إلى بغداد» وحملّه على بغل بإكاف”*', فخلع ابن طاهر على ابن فراشة عدَّة خلع. 
)١(‏ كان عسكر الأتراك أربعة آلاف» قتل منهم ألفان» وغرق من غرق» وأسر منهم جماعة. انظر تاريخ 

الطبري 4/ 795-796 . 
0( تاريخ الطبري 4 . 


(۳) تاريخ الطبري ۹/ ٠٠٠۵‏ . 
(5) في تاريخ الطبري 05/9" : بلا إكاف . 


۲A٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولليلةٍ بقيت من صفر جاء الأتراكٌ والمغاربة إلى أبواب بغداد من الجانب الشرقيّ» 
فأغلقت في وجوههم, ورموا بالسهام والمجانيق وقتل من الفريقين جماعةٌ ورّجعوا. 

وفي ربيع الأوّل جاء عسكرٌ من سامرّاء. فخرجٌ إليهم محمد بن طاهر في قرَّاده 
واقتتلواء وما زالوا كذلك إلى نصف رجب» وضاق ببني هاشم الحال"» وانقطعت 
أرزاقُهم, فجاؤوا إلى دار ابن طاهر» فشتموه» وصاحوا بالمستعين: إن لم تدفع إلينا 
أرزاقناء ول فتحتا الأبوابَ لأصحاب المعترٌء فأرسلّ إليهم من لطف بهم» ووعدهم 
الخيرّء فسكتوا. 

وفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شعبان نقبّ الأترالكٌ سور باب الأنبار» 
وأحرقوا الباب» وما كان عليه من المجانيق والعُدد» فركب ابن طاهر وبُعًا ووصيف» 
والتقواء فهرموا الأتزاك» وسدوا بات الانار بال وال 


وفيها كتب المعتز إلى أبى أحمد يلومه على تأخُره عن القتال» ويأمره بالجذّء فكتب 


إليه أبو أحمد: [من المتقارب] 

ليومالمناياعلينا طريقٌ 
والكافتيييا نت للأنام 
ومنهاهَنَاتٌ تشيبٌالوليدَ 
وبلدةٌ حصن لها ذزْوةٌ 
فال م فلت ميد 
وطولٌ صياح لداعي الصباح ال 
CENE‏ وهذاجريحٌ 
وعنذا اقفعييز]* وعدا تيل 


وللدهترقية اتساع وضيسق 
فمنهاالبكورٌومنهاالظروفٌ 
ويَخذلٌ فيها الصدوق [الصديئٌ””») 
تفوتٌ العيون وبحر عميق 
وخوفٌ شدي وحِضصَلٌ وثيق 
سلاح السلاحح فمايستفيق 
وهذاحريقٌ وهذاغريق 


ب 0 


.۳۲۷ /٩ في (خ) و(ف): الجبال. وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 


(۲) انظر تاريخ الطبري ۹/ ۳۳۱-۳۳۰ . 


() في تاريخ الطبري :7١7/9‏ الصديق الصديق. وما بين حاصرتين منه. 


)0( مكانها في (خ) و(ف) بياض. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ الطبري. 
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هُناكَ اغتصابٌ ونم انتهابٌ ودُوْرٌخرابٌ وكانت ىزوق 
ا اشا الى سالك _ خد اة ق عا الط رن 
فباهنبلغمانرتجيو وبالهندفحٌمالانطيق 
وقيل : إِنَّ هذه الأبيات لعلي بن أميّة في فتنة المأمون“ 
وفي ذي القعدة كانت بينهم وقعةٌ عظيمة وكان أبو أحمد قد نزل بباب الشماسيّة 
وأخرب ما حوله» وجدَّ في القتالء فسألّهم ابنُ طاهر الموادعة لينظر في الأمرء فأجابه 
أبو أحمدء وبطل القتال» وأبواب بغداد مغلقةٌ» ولم يزل أمرٌ بغداد يضعفٌء وأمرٌ 


الأتراك يشتدٌ؛ لأنَّ الميرةً كانت تأتيهم من كل مكان. فصاح أهلّ بغداد: إِمّا القتالء 
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وإما 3 الأبواب» فلم يجابواء فصاحوا: الجوع الجوع» وكاتب المعترُ محمد 
طاهر يرعُبه ويرهّبهء وبعتٌ إليه أبو أحمد بهدايا كثيرة» وعلمت العامة فجاؤوا إلى 0 
ابن طاهر فقاتلوه» وفتل ينهم قتلی» ارادا ”يك واو وكات الین ارلا بها 
فأرسل إليه ابن طاهر يسألّه أن يُكلّم العوامً» فاطّلع إليهم وقال : كُفواء ثم أصبحوا إلى 
دار ابن طاهر فقاتلوه وقالوا: قد واطأت الأتراك والمعترّ على خليفتنا وراسلتهم 
وراسلوك» وتريدٌُ أن تحكمَ الأتراكَ في حريمنا وأموالناء ونحن لا نأمئّك على خليفتناء 
انقله من دارك» فقال له المستعين : لا آمنُ عليك الغوغاءء انقلني من دارك» قال: بسم 
الله فركب المستعين من داره وخرج ومحمدٌ بين يديه بالحربة؛ لأنه كان صاحب 
الشرطة» والقوَّادُ يمشون خلفهء إلى دار رزق الخادم بالرّصّافة ‏ وقيل : إلى دار عمّته 
أم حبيب بنت هارون الرشيد ‏ ولمّا مر بدار عليٌ بن المعتصم خرج وسأله النزول عليه 
اة 

وعزم ابن طاهر على النقلة من داره إلى المدائن خوفاً من العامّة» فاجتمع إليه 
الغوغاء”''» وقالوا: هؤلاء الغوغاء OE‏ 
عنهم ولا تؤاخذهم» فأجاتهم. وخرج ابن بن طاهر إلى العامة» حَلف لهم أنه ما أضمرٌَ 
للمستعين غلا ولا شرّاء ولا قصد إلا الإصلاح» وبكى فأبكى الناس» فرضوا عنه. 


(۱) تاريخ الطبري ۳۱۷/۹ . 
() كذا في (خ) و(ف). 


لون مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 
ذكر انحراف ابن طاهر على المستعين 

لم يزل ابن طاهر مجدًا في نصرته حتى أيقّه عبِيدٌ الله بن [يحبى بن]('2 خاقان» فقال 
له: هذا الذي تنصرّه وتبذلٌ روحك بين يديهء ومالك في نصرتهء أشد الناس نفاقاء 
وأخبثهم ديناً أَمَرَ يا ووصيفاً بقتلك» فاستعظما ذلك» فسل تُخبرء وحسبك دليلاً على 
نفاقه أنه كان بسر من رأى لا يجهرٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» فلمّا صار إلى بغداد جهرٌ بها 
مداجاةً لك. وتقرّباً إليك» فقال محمد: أخرّى الله هذاء فما يصلحٌ لدنيا ولا دين. 

ولمّا كان منتصف ذي الحِبّة خرجٌ ابنُ طاهر إلى باب الشمّاسيّة فوقت هنالك» 
وجاء أبو أحمد بن المتوكل وقد ضرب لهما مضرب» فنزلا وتحادنًا طويلاً» واتّفقا 
على خلع المستعين» وضمنّ أبو أحمد لابن طاهر في كل سنةٍ خمسين ألف دينارء 
وغ بثلاثين ألف دينار» وأن يُقيم على حاله ببغدادء وله ثلث مغلهاء وللموالي 
والأتراك الثلثان» ويولي بُعَا مكة والمدينة والحجازء ووصيفاً الجبال". 

ورجع ابن طاهر إلى المستعين» فكاشفه بالخلع» فقال: يا محمدء إِنّما نزلتٌ دارك 
لتجيرني وتنصرني على عدوّيء فإن لم تفعل ذلك فكفتٌ عني» وهذا عنقي والسيف دون 
الخلع» ما أفسد حالي غيرك. فقال ابن طاهر : أمّا أنا فأقعد في بيتي» وأما أنتَ فلا بد 
200 كارهاً أو مطيعاًء وكان ابن الحَلَنْجِيَ حاضراً» فقال لابن طاهر وأغلظ 

له: أتريد أن تخلع قميصاً من قمص الله به أمير المؤمنين» لا ولا كرامة". 
ذكر خلع المستعين 

ا اب طاهر وبغا ووصيف»ء و أجابّ إلى الخلع» ولمًا ناظروه 
قال له وصيف: أنت أمرتنا بقتل باغرء فصرنًا إلى ما نحن فيه» وأنتَ عرّضتنًا لقتل 
أوتامش» وقلت: إِنَّ محمد بن عبد الله بن طاهر ليس بناصح» وقال له محمد: أنت 
(۱) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۳٤۲/۹٩‏ . 
(۲) في تاريخ الطبري 741/4 : عل أن يعطى خسين الف دينار» ويقطع غلة ثلاثين ألف دينار في السنةء وان 

يكون مقامه بغداد حتى يجتمع لهم مال يعطون الجندء وعلى أن يول بغا مكة والمدينة والحجازء ووصيف 


الجبل وما والاه» ويكون ثلث ما يجيء من المال محمد بن عبد الله وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك. 
(۳) وقع في سياق الخبر ها هنا خلل وتداخل. فانظر تمامه في تاريخ الطبري ۳٤٤ › ۳٤۳/۹‏ . 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين 
قلت لي: إن أ 
ولمًا كان يوم السبت لعشر بقين 


TAY 


أمرنًا لا يصلحٌ إلا باستراحتنا من هذين» وكاشفوه فأَذْعنَ بالخلع كرهاً. 
من ذي الحجة ركبّ محمد بن طاهر إلى الرّصافة» 


وجمع القضاة والشهود والفقهاء. فأدخلّهم على المستعين فوجاً فوجاًء وأشهدهم على 


نفسه بالخلعء وأخذ منه جواهر الخلافة. 


5 1 ا 01 3 0 0 
واشترط المستعينٌ أن ينزل مدينة النبئ ية > وأن يتردّد من المدينة إلى مكة» فأجيبت 


إلى ذلك» وبعثوا بالكتاب إلى المعترٌ. 


راا ال امد وا وال د ا وا 


وأخذوا ما كان معهمء 


فوصلوا إلى بغداد أول سنة اثنتين وخمسين ومئتين. 
وعاد أبو حمل إلى أخيه المعترٌ بالبردَة والقضيب والسيف وجوهر الخلافة مع 


وكان المستعين يقول: اللهمٌ إِنْ كنت خلعتني من الخلافةء فلا تخلعني من رحمتك. 
وأكثرت الشعراءٌ في خلع المستعين وغدر ابن طاهر بهء فقال شاعر : [من الطويل] 


أطافت بنا الأتراك حولاً مكمّلاً 
أقاية علئ ل ب اوهانة 
ولم ترعَ حى المستعين فأصبحت 
لقد جمعث لوماً وخبثاً وخِِسَّة 
وقال آخر: [من الكامل] 
حلع I EEN‏ خمد بن محمد 
نزول بتك بن ابيهدولا ترق 
إيهاً بني العباس إن ییک 
و ا فتمرقثت 


(۱) في تاريخ الطبري ۳٤٥ /٩‏ : وابنته. 
() مروج الذهب ۳۹۹-۳۹۸/۷ . 
(۳) في تاريخ الطبري 4/ ۳٠١‏ : خُلِعَ الخلافة. 


ومابرحت في حجرهاأم عامر 
فلمّا بدت أبدت لنالومَ غادر 
تعينُ عليه حادثاث المقادر 
وأبقت لهم عاراً على آل طاه 9) 


وعد عقي نهار سا 
اد تواك مه سيمع 
قر حر SS NS‏ 
بكم الحياةٌتمرقالايرة 


TAA 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال مروان بن محمد" بن أبي الجنوب يمدح المعتز بعد خلع المستعين: [من السريع] 


قدعادتٍالدُّنيا إلى حالِها 
دنيابك الل كف ىأهلّها 
E MEE‏ افيه 
CEE NECE EEE‏ 
تسرد اله التي اله 
اا ةس هنذا 

من أبيات. 

وقال: [من البسيط] 


ِنَّ الأمور إلى المعترٌ قد رَجَعَتْ 
وكان يعلم أن الملك ليس له 
ومالك الملكِ مؤتيهونازحَه 
إل الخلافةً كانت لا تلائمّهُ 
ما كان أقبمَ عندالناس بيعتّه 
ليت السّقاةً إلى قافي به دَق( 
أمسى بك الناسسٌ بعد الضيقٍ في سَعَةٍ 
والله يدفع عنكٌ السوء من ملك 
ما ضاعَ مدحي وما ضاع اصطناءُكَ لي 
ابا 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وني تاريخ الطبري 4/ 70٠‏ 


)۲( تاريخ الطبري 9/ 7017-180١‏ . 
(*) في تاريخ الطبري "01١/4‏ : آتاك. 


)٤(‏ في (خ) و(ف): عند. والمثبت من تاريخ الطبري. 


و ا ا اا كك 
ما كان مو داو وا ا 
هنا تفلح الدنيا تجوالها 
ورا الله إلى حالها 
اک ا د 


والمس عي الي الات ةرا 
LE E E‏ 
آتاه ‏ ملكا وه الملك قد عا 
كانت كذاتٍ حليل زوجت مُتَعًا 
وكا اي ةا الناس قو 
نفسي الفداءلملاح بهدّفعا 
واه سف نعو تفي د 
قإنه بك غعئاالشوةءةقدذدفعا 
لقدوجدتٌ بحمد الله مصطنعًا 


: محمد بن مروان. 


(5) كذا في (خ) و(ف) وني تاريخ الطبري ١٠/۹‏ : ليت السفين إلى قاف دفعن به. 


(5) تاريخ الطبري ."01١/9‏ 
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وقال البحتريُ في المعتز وأوّلّها : 
يجانينا في الحبّ من لا تُجانِبَة 
ألا هل أتامًا أنَ مُظْلِمَةً الدُجى 
وذو مارا 
عجبتُ لهذا الدهرٍ أعيتُ صروفه 
متى أمَّلَّ المخلوع أن يصطفى له 
وكيف اذَّعى حمق الخلافة غاصبٌ 
بكى المنبرٌ الشرقيٌ إذ خار فوقّه 
تخطكّى إلى الأمر الذي ليس أهلَّهُ 
فكيفرأيتَالحقٌّ قر قراره 
ول يكين لجدد وان دحك 
رمى بالقضيب عَنْوَةَ وهو صاغرٌ 
وقد سرّني أنْ قيل وج مسرعاً 
إلى كشك حلت و 
ب د حوث 
اسح لدا 
a‏ لو ا ا 


وضمٌ شعاعَ | لملك حتو تيح تجمّعتبت 


ويبعدٌعنًا في الهوى من ثُقارِبُه 
تلت وان ال سور جا 
على أهله واستأنف الحقّ صاحِبَة 
وما الدهرٌإلا صَرّْفْه وعجائبة 
عُرَى التاج أو تُثْنَى عليه عصائبة 
حوى دونه إرتَ النبيّ أقاربة 
غلئ الفا قور قد دل عا 
ف ا E‏ © 
وكيفة رايت الك الت عو اقَبَهُ 
ليعجزوالمعترٌ بالله طالبة 
وعُرَّيَ من بره النبيّ مناكبة 


إلى الشرق تجري سُفْنْهُ ومراكبة 


لمُنْشِبَ إلا في الدجاج مخالبُة 
أباطحُه من مُخرم وأخاشبّة 
على سكن يسري إلى الق لاحب 
تنه بيجا عراف 
مشار موفورةًومغاريبه 


ثم أراد المستعينُ أن يخرجٌ إلى مكّةء فمنع » وإلى البصرة» فقيل : هي حارّة؛ فقال : 
أعزانها افد ا م نقد الخلاقةة ‏ :فاعدان درول واشظ + افحت م الج من اه 


١‏ . ِِ ره 
إلى منصور بن نصر الخزاعيّ عامل المعترٌ على واسط . 


)١(‏ في ديوان البحتري 73١5/١‏ : ينازيه. وفي تاريخ الطبري 4/ 767 : يناغيه. 


(۲) في ديوان البحتري وتاريخ الطبري: يشاغبه. 
(*) في ديوان البحتري : آلت. 

() انظر تاريخ الطبري ۳٤۹/٩‏ . 

(0) انظر تاريخ الطبري ۳٠۳/۹‏ . 


14۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولما وقعت الفتنةٌ في هذه السنة بين المستعين والمعتدٌ تحرّكت العلويّة من كل 
جانب» فغلبٌَ الحسنْ بن زيد بن محمد على طبرستان» وخرج بالرّيّ علي بن جعفر بن 
حسين بن عليٌ بن عمر» وخرجٌ الحسينٌ بن أحمد الكَؤْكْبِيَ» فسارَ إلى الدَيْلّم» وخرج 
الحسينُ بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن حسين بن علي بن ابي 
طالب» وظهر بمكّة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين بن 
علي ابن أبي طالب“ . 

فأمًا الحسنٌ بن زيد صاحب طبرستان» فإنَّهِ قصدّه سليمان بن عبد الله بن طاهرء 
فأخرجّه من طبرستان» فألحقّه بالديلم””". 

وأمّا الكوكبيّ» واسمه الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط 
ابن محمد بن [علي بن]““ الحسين بن علي بن ابي طالب» غلب على قَرُوين وزِنْجَان 
فطردّه عنها عمال ابن طاهر””. 

وأمّا الحسين بن محمد بن حمزة الخارج بالكوفة» فإنَّه غلب على سوادها في ثلاث 
مئة رجل» فوجّه إليه المستعين مُزاحم بن حاقان» فهزمه الطالبيئُ؛ فدخل مزاحم 
الكوفة» ثم جاء الطالبي» فخرج إليه مزاحم فهزمه. 

وكتبّ المعتزُ إلى مزاحم فاستماله» فأتى إلى سر من رأى. ولم يعد إلى بغدادء 
وذلك في رجب. 

فأما إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم الخارج بمكة» فإلّه لما دخل مكّة كان بها جعفر 
ابن الفضل بن عيسى بن موسى عاملاً عليهاء فهرب» فنهبَ إسماعيل منزلّه ومنازل 
أصحاب السلطان» وقتل الجند وجماعة من أهل مكةء [وأخذ ما كان حمل لإصلاح 
العين الجارية إلى مكّة]ء وأخذ ما في الكعبة من الذهب والفضّة والطيب والكسوةت 
وأخذ من الناس نحواً من مثتي ألف دينارء ونهب مكةء وأحرق بعضها في ربيع 


(1) هنا نهاية الخرم في (ب). 
(۲) المتتظم ٠٠-64/۱١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ۳۰۷/۹٩‏ . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي تاريخ الطبري 47/4 : أن الكوكييّ هو طرد آل طاهر منها. 


السنة الحادية والخمسون بعد المئتين ۳۹1 


الأول» e‏ بعد مسين يوم وضار إلى المدينة) فتوارى.عنه عاملها علي 
5 جوع 0005 ب ا ثلاتٌ أواق a‏ َال رط بأربعة ها 
و ماء يثلا نة دراهم» ولقي منه أهل مگة كل بلاء» وأقام عليهم فخاصرا د 
وخمسين بوا ثم مضى إلى ا فأخل أموال التجار وأصحاب المراكب» ومنع 
الطعام أن يُحمّل إلى مكة”"". 

وجهّز المعترٌ إليه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور» وعيسى بن محمد 
المخزوميّ. فقدما بالحاج» فقاتلهم› فقتل من الحاحٌ نحوا من أل ومئة رجل» 
وسَّلَبَ الناس» فهربوا إلى مكةء ولم يقف بعرفات منهم أحدٌ إلا إسماعيل وأصحابه» 
a‏ )2 
م رجع إلى جُدَّةء فأفتى أموالها. 

DD 

وفيها ‏ توفي 

إسحاق بن عباد بن موسى 

أبو يعقوب الحُثَّاتَ”*. حدّث عن الإمام أحمد وغيره» وروى عن ابن المديني. 

قال: حجٌ الأعمش والمعلّى“ ومالك بن مِغْوَلء فآذاهم الجمّال» قام إليه 
الأعمشٌ بعصى» فضربه فشبَّه فقيل له: تفعل هذا وأنت محرم؟! فقال: اسكتواء من 

إسحاق بن منصور بن بَهُرام 

أبو يعقوب الكوْسّح المَرْوَزِي. 

ولد بمرو» ورحل إلى العراق والحجاز والشام» وهو أحدٌ الأئمة للحديث» وكان 
(1) في تاريخ الطبري: فحمل إلى مكة الحنطة والذرة من اليمنء ثم وافت المراكب من القلزم . 
(؟) تاريخ الطبري ۳٤۷-۳٤٩/٩‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
)۳( من هنا إلى نهاية ترجمة الحسن بن - الضحاك ليس في (ب). 


(5) انظر ترجته في تاريخ بغداد ۷/ ٤٠١‏ -01: » وتاريخ دمشق ۲/ ۷٦۳-۷٦۱‏ (مخطوط) . 
(6) في تاريخ دمشق ۷۳/۲ : والعلاء. 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عالماً فقيهاًء دَوَّنَ عن الإمام أحمد مسائل» وقال: بلغني أنَّ الكوسج يروي علي 
مال اهدو ا قد رنت عنهاء وكان الإمام أحمد يكره أن يدوَّنَ كلامُهء وبلعٌ 
الكوسج» فوضعٌ تلك المسائل في جراب» وحملّه على عنقه إلى بغدادء فدخل على 
الإمام أحمدء فعرضّها عليه وأوقفّه على خظّهء فأعجبه ذلك وأقرّ له بها ثانياً. 
ر <0 2 TT (Or‏ 

استوطنٌ الكوسج نیسابور» ومات بها » [وذفن]" يوم الجمعة لعشر بعين من 
جمادى الأولى. 

أسندٌ عن الإمام أحمدء» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاقء وخلق كثير» وروی عنه 
عبد الله ابن الإمام أحمد» وأخرج عنه البخاري ومسلمء وأجمعوا عله" . 

الحسين بن الضَّخَاك بن ياسر 9 

أبو على الشاعرء ويعرف بالخليع » الباهلي. 

ولد بالبصرة سنة اثنتين وستين ومئة» ونشأ بها ومدح غير واحدٍ من الخلفاءء 
وحصلت له أموالٌ عظيمة. 

وقف الخليع على مجلس فيه غلامٌ أمرد وضيءٌ الوجهء فجعل ينظر إلى الغلام وهو 
معرض عنه» فقال الخليع : [من الطويل] 
تتيهُعلينا أنْرُِقتَ ملاحةً فمهلاً علينا بعضٌ تيهك يا بدرُ 
لقد طالما كنا [ملاحاً و]طالما صَدَدنا وتهمّا ثم [غيّرنا]”*“ الدهرٌ 

[فصل : وفيها توفي] 

ابن عسكر بن عمارة» أبو بكر البخاري» ويعرف بابن دوید. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۷/ ۳۸۷. 
زفق انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۷/ ۳۸۷-٥‏ » والمنتظم ۱۲/ ١‏ » وتاريخ دمشق ۲/ ۷۸٦-۷۸٤‏ (مخطوط). 
زفرف كذا ذكره المصنف في وفيات هذه السنة وتبعه ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة الا وفي تاريخ بغداد 

۸ . ووفيات الأعيان ۰۱٩۸/۲‏ وسير أعلام النبلاء ۰۱۹۱/۱۲ والوافي بالوفيات ۱۲/ ۳۷۹ أن وفاته 


كانت سنة سين ومتيق. 
(5) في (خ) و(ف) بياض» وما بين حاصرتين من الأغاني ۷/ 711. 
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سكنّ بغداد» وحجٌّ مک غراراء [وکان بالا ت ثقة. وقال عبد الله ا 

حدثنا محمد بن سهل قال:]7" رأيت بطريق مكة رجلاً مغرييا ينادي: من أصابّ لنا 
همياناً له ألف دينار» وإذا 5 أعرج» عليه أطمارٌ رنّةٌ يقول للمغربي: ما علامة 
هميانك؟ فقال: كذا وكذاء فأخرج الهميان فدفعه إليه ففتحه» وإذا فيه جوهرٌ له قيمة 
تساوي خمسين ألف دينار» فأخرج منه حبَّةَ وجعل يقول: هذه تساوي كذا وكذا ألف 
دينار» وهذه تساوي آلف دينار» وهذه تساوي خمس مئة دينار» وكان فيه بضائع 
للناس» ثم أخرج ألف دينار ودفعها إلى الأعرج» فلم ينظر إليها وقال: لو كان الهميان 
يساوي عندي بعرةً ما رَدَدْنُه ومضى ولم ا 

حدّث عن عبد الرزاق وغيره» وروی عنه عبد الله بن الإمام أحمد”' وغيره» وكان 
ال 

يعقوب بن إسحاق 

ابن البُهلول بن حسّان بن سنان» أبو يوسف التَّنوخيٌ الأنباري. 

كان من حفَّاظ القرآن» عالماً بعدده وآياته وحروفه وکلماته"» زاهداً ورعاً. 

ولد بالأنبار سنة سبع وثمانين ومئة» وحدث حديثاً كثيراً» ومات في حياة أبيه في 
رمضان» ودفن في مقابر بات التي . فوجد أبوه'غليه ودا شنديدا :وات «ضلوات”؟ 
بسبب حزنه عليه» وكان يقول: ابني يعقوب أكمل مني. وتوفي أبوه في السنة الأتية. 


)١(‏ كذا في (ب)» وفي تاريخ بغداد ۳/ 167 : أحمد بن محمد بن مسروق... 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال. 

(۳) انظر الخبر بنحوه في تاريخ بغداد ۳/ "304-181 . 

)٤(‏ لم أقف على من ذكر عبد الله بن أحمد في الرواة عنه. 

(0) انظر ترجمته أيضاً في تهذيب الكمال ٠70/70‏ » وتاريخ الإسلام 177/7 . وأورده ابن الجوزي في المنتظم 
٤‏ في وفيات ۱٣٣ھ‏ !؟ 

(5) في تاريخ بغداد 207/15 : وكان من حفاظ القرآن» العالمين بعدده وقراءاته . 

(۷) في تاريخ بغداد 17/ 405» والمنتظم ۲ : وأنه لما توفي يعقوب أغمي على إسحاق وفاتته صلوات» 
فأعادها . 

(۸) من قوله: حدث عن عبد الرزاق وغيره... إلى هنا ليس في (ب). 
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السنة الثانية والخمسون بعد المئتين 
وفيها استقرٌ خلع المستعين» وبويع المعتز. 
الباب الثالث عشر في خلافة المعتز9) 

[واختلفوا فى اسمه. فقيل : ]7 الزبير» وقيل : محمّد» وكنيته أبو عبد الله وأمّه أم 
ولد يقال لها: قبيحة؛ رومية» [وقد ذكرناها]”" وكانت بيعته الثانية عند خلع المستعين 
في ذي الحجة من السنة الماضية» وقيل: لست خلونَ من المحرم يوم الخميس [في 

4 ع 5 3 0 a 2 «| ٠‏ ۰ 50-5 ا« 
هذه السنة]ء وقيل : لليلتين خلتا [من المحرم] > وهو ابن ثماني عشرة سنة. 
Ja 5 5 f“,‏ (ه6) و“ ١ 5 f‏ 3 

ومولده سنة أربع أو خمس وثلاثين ومئتين 7* بسر من راى» وكان طوالاء أييض » 
أسود الشعر» حسن الوجه والعينين [والجسم]ء ضيق الجبهة» أحمر الوجنتين. 
والمستعين عمه [لأبيه» أحمد بن المعتصه”", والمعتز الزبير بن جعفر المتوكل بن 

إفف 
المعتصم] : 

ولمّا بويع لأخيه إبراهيم بن المتوكّل من بعده» واستوزرٌ أحمد بن إسرائيل» 
وخلع على محمد بن عبد الله بن طاهر خِلّعَ الملك» وا 

وأقام بغا ووصيف ببغداد على وجل من ابن طاهرء فخاطب الأتراك المعتدٍّ فيهماء 


)١(‏ في (ب): ذكر خلافة المعتز. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): واسمه. 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وسلف ذكر قبيحة عند ذكر أولاد المتوكل ونسائه وسراريه. 

(5) في تاريخ الطبري ٠ ۳٤۸/۹‏ والمنتظم /١7‏ 56 » والكامل 177/7 أنه بويع له يوم الجمعة لأربع خلون من 
الحرم من هذه السنة. 

)٥(‏ ذكر الخطيب في تاريخه ۲/ 4417 قولين في مولد المعتزء الأول وصححه - : في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين 
وثلاثين ومئتين. والثاني : في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين ومئتين. 

(1) انظر ما ذكرته عند بداية خلافة المستعين من أنه أحمد بن محمد بن محمد المعتصمء فعليه يكون المعتز ابن عم 
المستعين. والله أعلم بالصواب. 

(۷) ما بين حاصرتين من (ب). 

(4) كذا في (خ) و(ف). ومن هنا إلى خبر موت إسماعيل بن يوسف الطالبي. ليس في (ب). 


السنة الثانية والخمسون بعد المئتين 4۵ 


فرضي عنهماء وردّهما إلى مرتبتهماء ورد عليهما ما كان أخذه منهماء وكتب إلى ابن 
طاهر في السرٌ يمنعهما من الخروج من بغدادء فلم يقدر» فخرجا وتركا أثقالهما 
وعيالهما بهاء ودعت لهما العامّة» فلمًا وصّلا سرّ من رأى أكرمهما المعترٌ وخلعَ 
عليهما على بغض منه» وفي قلبه منهما ما فيه. وفوّض إلى موسى بن بغا ما كان إلى 
أبيه ۳ 

وقيل: إِنَّ ابن طاهر دخل على المستعين ومعه شروط الأمانء فقال: يا 
المؤمنين هذه شروط الأمان» كتبها سعيدٌ بن حميدء وقد أكدها غايةً التأكيد» أفنقرؤها 
عليك وأنت تسمع؟ فقال له المستعين: يا أبا العباس» لا عليكَ أن لا تؤكدهاء فما 
القوم بأعلم منك» وقد أكّدت على نفيك قبلهم ما آگدت» وفعلتٌ ما فعلت» فسكت 
محمد» ولم يرد عليه شيئاً. 

ثم نقلوا المستعينَ من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل في المُحرّم هو وعياله 
وولده وجواريه» ووگل بهم ابن طاهر [سعيدَ بن] ”“ رجاء الحضاري. 

وكان عنده خاتمان من الجوهر يقال لأحدهما: الجبل» والآخر: البرج» فأخذهما 
محمد منه» وبعث بهما إلى المعتز. 

ولإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرّم قدم أبو أحمد سامرّاء منصرفاً من بغدادء 
فخلع عليه المعتز خِلَمَ الملك» وتوّجه بتاج من ذهب» وقَلَنْسُوةٍ مجوهرة» ووشاحين 
مجوهرين» وقلّده سيفين مجوهرين» أجلن على کرش وخلع على القراد. 

وفي رجب خلعٌ المعتٌ أخاه إبراهيم المؤيّد من العهدء وسببه أنَّ عامل إرمينية - 
ويقال له: العلاء بن أ حمد ‏ أرسل إلى المؤيّد بخسمة آلاف دينار؛ ليصلح بها أمره» 
فأخذها عيسى بن فرخانشاه» فأغرى المؤيّدُ الأتراكَ بعيسى» وخالفهم المغاربة» فبعث 
المعترٌ إلى إخوته المؤيّد وأبي أحمدء فحبّسهما في الجوسق» وقيّد المؤّد وضيّق 
)١1(‏ في تاريخ الطبري 07/9 : ورد ديوان البريد كما كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير» فقبل موسى ذلك. 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ۳٤۸/۹‏ . 


(۳) تاريخ الطبري ۳٤۹/٩‏ . 
(4) تاريخ الطبري 94/ 704-07 . 
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عليه » وحبس كنجور التركي صاحب المؤيّد» وضربه خمسين مقرعة. ثم رضي عنه 
وأطلقه. وضرب المؤيّد أربعين مِقْرّعة» وخلعه بسامرّاء يوم الجمعة لتسع”'2 خلون من 
رجب» وكتب خطه. وأشهد عليه القاضى ابن أبى الشوارب» ومحمد بن عمران 
الضبى بذلك. 

وفيها ولي الحسنٌ بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 

وفنها خت أرؤاق الأتراك والمغاربة والشاكرية» وكانت في كل سنةٍ متي ألف 
ألف دينار» وذلك خراجٌ المملكة لسنتين". 

[فصل : ] 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبي الخارج بمكة» [وفعل بها ما فعل]". 

وفيها فى المعترٌ أخاه أبا أحمد إلى واسط» ثم رُدَّ إلى بغداد. وأنزلَ في الجانب 
الشرقي في قصر دينار بن عبد الله» ونفى علي بنّ المعتصم إلى واسطه. ثم رد إلى 
بغداد» فأنزلَ بالجانب الشرقي. 

وحجٌ بالناس محمّد بن أحمد بن عيسى بن المنصور من قبل المعترٌ. 

O 

وفيها ‏ توفي 

إبراهيم بن جعفر المتوكل 

ويلقّب بالمؤيّد. وأمّه أم ولد يقال لها : إسحاق» وكان المعتزٌ خلعه وحبسه» 
فأقام فی الحبس امك فجاءت امرأة من نساء الأتراك إلى محمد بن راشد مقدّم 
المغاربة» فقالت: إن الأتراك قد عزموا على إخراج المؤيّد من الحبس» فأخبرٌ محمدٌ 
(۱) في تاريخ الطبري 777/4 : لسبع. 
(؟) تاريخ الطبري ۳۷۱/۹ . 
زفرفق تاريخ الطبري 4/ ۳۷۲ » وما بين حاصرتين من (ب). 
هق خبر نفي أبي أحمد وعلي بن المعتصم أورده الطبري في تاريخه 4/ /الالاء وابن الجوزي في المنتظم 54/١7‏ في 

أحداث سنة ثلاث وخسين ومئتين. 


ومن قوله : وفيها نفى المعتز إلى هنا ليس في (ب). 
(6) من هنا إلى خبر وفاة المستعين ليس في (ب). 
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المعترّ بذلك» فدعا موسى بن بغا وسألّه عن ذلك» فأنكر وقال: إِنَّما أرادوا إخراجَ 
[أبى]”'' أحمد؛ لأنّهم اتسوا به فى الحرب على بغداد» فاا المؤيّد فلا. 

فلا كان يوم الخميس لثمانٍ بقين من رجب دعا بالقضاة والشهود والفقهاء 
والوجوه» فأخرجَ إبراهيم او ار يله ويل إلى أمه على حمار» وحمل أبو 
أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيّد» ثم نفاه إلى بغداد. 

ووِر أنَّ المؤيّد أدرجَ في لحاف سَمُورء ومسك طرفاه حتّى مات. 

وقيل : أقعِد في الثلج حتى مات من البرد. 

اوقا الفقل بن العباين ا ده لي 
قاع ل اده بعت إلى [قيسة ق1 وقالت هكذا ترين ابلك عن قريب إن شاء 
الله تعالى» فلمًا TT‏ المعترّ قتيلاً» قالت أذيلت والله اشاق م 


إبراهيم بن سعيد 

أبو إسحاق البجؤهري. 

رحل في طلب الحديث ولقيَ الشيوخ» وصنّف «المسند»» وكان لأبيه دنيا واسعة. 

وحج اھ٤‏ فحمل معه أربع مئة رجل من الزوّاره سوى حشمه وخدمه وأهله» 
وكان فيهم إسماعيل ب بن عياش وهشيم بن بشير. . قال إبراهيم يم الهروي : وكنتٌ معه. 

وقدم بغداد وحدَّتٌ بهاء ثم انتقل إلى عين زَّرْبة مرابطاًء فمات بها. 

سمع سفيان بن عيبنة وغيره» وروی عنه مسلم وغيره» وكان ثقةٌ ثبتاً مكثراً حافظاً 
جواداً. 

قال عبد الله بن جعفر بن خاقان السّلَمِيَ: سألتٌ إبراهيم بن سعيد الجوهري عن 


4 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 77/9 . وانظر ترجة المؤيّد أيضاً في تاريخ بغداد 8/ 0٥۳‏ » وسير 
أعلام النبلاء ۳۳۳/۱۲ . 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳۳۳ » وتاريخ الإسلام 5١ /١‏ . 

(۳) كذا في (خ) و(ف). والصواب: وحج سعيد. أي : والد إبراهيم. 


۳۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من مسند بي بكر طفن SS‏ 
وعشرون جزءاً؟! فقال: کل حديثٍ لم يكن عندي من مئة وجه فأنا به يني . 

[وفيها توفي] 


أحمد بن المعتصه”) 

الملقب بالمستعين» كان جواداً سمحاً يطلقٌ الألوف» قال يوماً لأحمد بن يزيد 
المهلبيّ وكان يأنسٌ به: يا أحمد» ما أظنُ أحداً من بني هاشم إلا وقد طمع في الخلافة 
لمّا وَلينّها لبعدي عنهاء فقال أحمد: يا أمير المؤمنين ما أنت ببعيد» وإنَّما تقدّم العهد 
لمن رأى الله تعالى أن يقدّمهُ عليك» فقال المستعين: قد قلت في ذلك: [من مجزوء 
الرمل] 
جا أمر الله بالا و التاق ار اة 
ج لتحي الوا نے نلمحي جر E‏ 

وأمر المغتين فغنوه. 

[وقال الخطيب:] كان المستعينٌ مربوعاً عبلاً» بوجهه أثرٌ رى وفي لسانه 
لثغة؛ يميل المهملة”* إلى الثاء المعجمة المنقوطة بثلاث» ومن شعره: [من المجتث] 


ا ظط 0 ٠.‏ 3 8 3 0 م“ 9 
حت ہے عين نه عتن تبي سن 


248-40 /۲ تاریخ بغداد 1۲۱-۹۱۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. وانظر ترجمته أيضاً في تهذیب الكمال‎ )١( 
: ٠١١/١١ قال الذهبي في السير‎ . ١۷۸-٠٠۷۷ /0 وتاريخ الإسلام‎ » ٠١١- ویر أعلام اا‎ 
مات فنتة سبع وأربعين : وقيل: سنة أربع‎ ١ وتوفي مرابطاً بعين رَرْبة» فما حرّروا وفاته كما ينبغي» فقيل‎ 
ˆ .1۷/١ وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل : سنة ثلاث وخمسين ومئتين. اه وانظر تهذيب التهذيب‎ 
في وفيات سنة ثلاث وخسين ومئتين. ول أقف على من ذكر أنه‎ 50-55 /١7 وذكره ابن الجوزي في المنتظم‎ 
. توفي سنة 707 ه والله أعلم‎ 

(؟) سلف غير مرّة أن الصواب في اسمه: أحمد بن محمد بن المعتصم . 

(۳) في الوافي بالوفيات 45/4 : حقٌّ الله فيه. ثم قال: وأعداؤه رووا أنه قال: حم الشرب فيه. 

(5) تاريخ بغداد 301/5 . 

8ق لب) لاي 
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ا ا ایا EEE‏ 

ذكر صفة هلاكه: 

[واختلفوا فيه» فقال الفضل بن العباس:] لما هم المعترٌ بقتل المستعين كتب إلى 
محمد بن طاهر مع خادم له يقال له شیا يآمرة أن يكب كناباً إلن ضور بن تصن 
ان خا :عامل واشط »ه ولكاة فنا وکل به ابن ابي ية وابن: الجر الان 
وصاحب البريد» فكتب محمد بن طاهر إلى منصور بذلك» ثم وجه أحمد بن طولون 
التركي في جيش» فأخرجٌ المستعين إلى القاطول» فوافى به إليه لست بقين من رمضان» 
وقيل : لثلاثِ خلون من شوال". 

ا إنَّ ابن طولون [التركي] كان موكّلاً به» فلا [صار به" إلى القاطول» خرج 
سعيد بن صالح [فتسلّمه» فيقال: إِنَّ سعيداً قتله بالقاطول» وقال بعضهم ]29 وشل 


اك 


[سعد] إل هر من راع ؟ فعذبه حتى مات. 

وقيل: بل ركب معه في زور حتى حاذى به فم دُجَيل» وشد في رجله حجراء 
وألقاه فى الماء فغرق. 

[وحكي عن متطبّبٍ نصراني كان مع | لمستعين يقال له: فضلان» قال :]) كنت 
المستعين لما حمل إلى سامرًاء» فلمًا قربنا منها إذا بعسكر فيه جماعة» فقال: يا 
فضلان» تقدّم وسل من هذا؟ فان كان سعيداً» فقد ذهبت نفسي» [قال:] فسألت» فإذا 
به سعيد» فعدتٌ وأخبرته [بأنّه سعيد الحاجب]» فكانت له داية تعادله"» فلمًا التقوه 
أنزلوه وضربوه بالسيوف» وصاحت دايته» فصرث إلى الموضعء» وإذا به مقتول في 


(۱) انظر الوافي بالوفيات ۸/ 940-95 > وفوات الوفيات ص ١4١‏ وما بين حاصرتين منهما. والأبيات ليست في 
(ب). 

(؟) كذا! وفي تاريخ الطبري ۹ : فأخرج المستعين لست بقين من شهر رمضان» فوافى به القاطول لثلاث 
خلون من شوال. 

6) في (خ) و(ف): فلما خرج. وما بين حاصرتين من (ب). 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فقتله وقت تسلمه وقيل. 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال ابن فضلان المستطبب 

(1) في تاريخ الطبري 771/94 : وكان في قبة تعادله امرأة. 
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سراويل» وقد حرُوا رأسه وأخذوه» و[إذا] المرأةٌ مقتولة» فطرحتٌ عليهما من التراب 
حتى واريتهماء وانصرفت. 

[وقال الطبري : وأتي برأسه إلى المعترٌ وهو يلعب بالشطرنج» فقيل له: هذا رأسٌ 
المخلوع. فقال: ضعوه هنالك حتى أفرغ من د ودعا به فرآه» فأمر بدفنه» 
وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم» وول عونة اضر 

وذكِرَ أن المستعين ]9 لما استقبله تمد اء ووكّل به رجلاً من الأتراك, فأراد 
قتلّهى فقال: أمهلني حتى أصليَ ركعتين» وكانت عليه جبة» فسلبة إيّاها التركيئ قبل 
قتله» ولمّا سجد في الركعة الثانية ضربه فأبان رأسه» فأخذه ودفنه» وعفا مكانه©). 

وقال الصوليٌ: بعت المعتدٌ أحمدٌ بن طولون [التركي] إلى واسط› وأمره بقتله» 
فقال: لا والله. لا أقتل أولاد الخلفاء» [وكان عاقلاً]ء فقال له المعتز: فأوصله إلى 
القاطولء فأوصلّه إليه» والتقاه سعيد الحاجب» فتسلّمه منه» وكان شاهك الخادم 
عديل المستعين في عمارية» قال شاهك: فلقانا جيشٌ كثيف» فقال: يا شاهك» انظر 
من رئيس القوم؟ فإن كان سعيد [الحاجب] فقد هلکت» قال: فتأملته وإذا به سعيد» 
فأخبرته» فبكى وقال: والله ذهبت نفسي » هذا جزاءٌ بني العباس » فلمًا دنا منه [سعيد] 
قنّعه بالسوط» وأخرجه من العماريّة وأضجعه» وقعد على صدره0*) وهو يقول: فأين 
العهود وأين المواثيق وأين الأيمان؟! فذبحه بيده» وحرٌّ رأسّه» ومضى به إلى المعتة 
وهو يلعب بالشطرنج» فقال: هذا رأسُ المخلوع» فقال: أنا مشغول» قد أشرفتٌ على 
الغلب» ضعه هناك حتى أتفرّغ . ثم دعا به » فرآه» فأمر بدفنه» وأمر لسعيدٍ بخمس مئة 
ألف درهم”''» وولاه البصرة» [وقيل:](" ألقى جسده فى دجيل 
)١(‏ الدست: النوبة والدفعة في اللعب والقمار. المعجم الذهبي ص۷٠۲‏ . 
(©) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقيل. 
(5) تاريخ الطبري 4/ 55” ۰ والكامل ۱۷۳/۷ . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وألقى. 
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ول إن ابن طولون وآراة يعد أن كمه 

وقال الخطيب: فل بالقادسية في طريق سامراء”"" في شوّال رحمه الله تعالى”'". 

ذكر سنه ومد ولايته وأولاده وعمّاله : 

[وذكرنا أنه] بويع [بالخلافة في] سنة ثمانٍ وأربعين ومئتين» وانحدرٌ إلى بغداد [في] 
سنة إحدى وخمسين [ومئتين]» فكانت خلافته إلى حين انحداره [إلى بغداد] سنتين وتسعة 
أشهر» وتوفي وهو ابنُ ثلاثِ أو خمس وثلاثين سنة» وقيل : ابن أربع وعشرين سنة. 

وكان له من الولد ست ذكور. 

ووززالة أحجدابن الخضب ٠‏ 4 احمداين صالح بن شيرزاد : 

وقاضي قضاته ابن أبي الشوارب» وقيل: إِنّما ولاه المعتر””. على الجزيرة والثغور 
عبد الله بن ميمون ونصر بن صالح بن خاقان وغيرهماء ومحمد بن طاهر صاحبٌ 
شرطته ونائبه ببغداد9". 

والمستعينٌ ثالث خليفةٍ فيل بالسيف”"؛ أوّلهم الأمين» وثانيهم المتوكل» وهو 
الثهم. 

قلت: من بني العباس» وإِلّا فقد فيل من الخلفاء الراشدين عمر وعليّ وعثمان 
و » والوليد بن يزيد» ومروان الجعدي. 

أبو جعفر الدارميٌ» كان فقيهاً عارفاً بالحديث» ثقة حافظأ متقناً» وكان الإمام أحمد 
ابن حنبل رحمه الله تعالى يثني عليه ويكاتبه» فيقول في أول كتابه: لأبي جعفر أكرمه 
)١(‏ تاريخ بغداد ۲٥۷/۲‏ . 
(؟) من قوله: وقال الخطيب قُتل. . . إلى هنا ليس في (ب). 
(۳) في تاريخ الطبري 107/8 أنَّ المستعين استكتب أحمد بن الخصيب. 
(5) في (خ) و(ف) و(ب): يزداد. والتصويب من مروج الذهب 7/ 715 » وتاريخ الإسلام 777/5 . 
(0) سلف قريباً أن المعتز هو ولى ابن أبي الشوارب قضاء القضاة. 


(5) من قوله: على الجزيرة... إلى هنا. ليس في (ب). 
(۷) بعدها في (ب): انتهت ترجمة المستعين. والحمد لله. 
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الله تعالى من أحمد بن حنبل. 
ومن حديثه عن أنس عن النبيّ ية قال: «لكلّ شيءٍ قلب» وقلبٌ القرآن يس»'. 
وقيل : مات سنة ثلاث وخمسين ومئتين”". 
إسحاق بن البهلول 


ابن حسّانء الأنباري» التنوخي. 

ولد بالأنبار سنة أربع وستين ومئة» وكان إماماً عالماً فاضلاً. فقيهاً. عارفاً بالنحو 
ا ت ا 

وقدم بغداد وحدَّتٌ بها خمسين ألف حديث من حفظه» وكانت كتبه بالأنبار» فلم 

أسندّ عن الأئمّة» وسمع منه المتوكل بسر من رأى» وتصب له منبراً في الجامع» 
وأقطعه إقطاعاً في كل سنة اثني عشر ألف درهم. 

واتّفقوا على فضله ودينه وصدقه وثفته©. 

إسحاق بن حنبل 
ابن هلال بن أسد الشيباني» عم الإمام أحمد. 


ولد سنة إحدى وستين ومئة» ومات وله اثنتان وتسعون سنة. 


سمع يزيد بن هارون وطبقته» وروى عنه ابنه حنبل بن إسحاق وغيره. 


(۱) تاريخ بغداد ۲۷۳/١‏ . وأخرجه الترمذي (۲۸۸۷) وقال: هذا حديث غريب. وقال أبو حاتم : هو حديث 
باطل لا أصل له. علل الحديث (15817). 

(۲) ذكر هذا القول الخطيب البغدادي ۲۷٠/٥‏ > والمزي في تبذيب الكمال 7107/١‏ » والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۲۳١/٠۲‏ , وتاريخ الإسلام 77/5 . وأورده ابن الجوزي في المنتظم ؟7١/‏ 55 في وفيات سنة “01 اه. 
ولم أقف على من قال إنه توفي سنة 7ه. والله أعلم. 
وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(۳) تاريخ بغداد ۷/ ۳۹٤-۳۹۰‏ > والمنتظم ٥۸-١۷/١١‏ » والسير 41-589/17: . وهذه الترجمة لم ترد في 
(ب). 
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وكان َة وبينه وبين الإمام أحمد رحمه الله ثلاث د وسمع عامّة مشايخ 
وروى عنه إبراهيم الحربي وعبدٌ الله بن الإمام أحمد. وكان صالحاً ديّناً. 
رف3 مات فلت ومين و 


[وفيها توفي] 
أبو الحسن القرشي النيسابوري» ويعرف باللبقيّ. 
OY is‏ ا لمان 
سمع حفص بن غياث وغيره' "2 وكان ثقة» وتوفي في جمادى الأولى. 
[وروى أبو عبد الله الحاكم بإسناده عن داود بن الحسين البيهقي يقول:] (سمعت 
علي بن سلمة اللبقي يقول :)“ رأيت النبيّ ية في المنام قد أقبل» وموسى بن عمران 
عن يمينه » وعيسى بن مریم عن يساره» فقلت له: يا رسول الله [صلى الله عليك 
٤ 5 1 0 01 5 9 ٠ 5‏ 
وسلم]ء ما تقول فى القرآن؟ قال: أنا أشهدٌ أنه كلام الله غير مخلوق» وهذا [أخي] 
موسى وهذا أخى عيسى يشهدان بذلك. قال: وهذا في أيام المحنة. 


[قال: ] وقال [اللبقي :] سحت ری ی تعفر بن نين" الفاق يقول: 


(¥) 1 ٠ 
. وروی عنه البخاري ومسلم وغيرهما‎ 


)١(‏ أي: بينهما في سنة الولادة ثلاث سنين. 

(؟) هو قول ابنه حنبل» كما في تاريخ بغداد ۷/ ۰۳۹۴٤‏ وطبقات الحنابلة ١١١/١‏ وتاريخ الإسلام 18/5 » 
وأورده ابن الجوزي في المنتظم ۲ في وفيات سنة 767ه... ولم أقف على من ذكر أنه توفي سنة 101 ه 
والله أعلم. 
وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(۳) في (ب) وما بين حاصرتين منها : سافر ومع الشيوخ. مكان: مع حفص بن غياث وغيره. 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وما بين قوسين من المنتظم 04/17 . وني (خ) و(ف) وقال: رأيت. 

(۵) في (ب): موسى بن محمد. وفي المنتظم 04/١17‏ : محمد بن جعفر بن محمد. 

زفق كذا في (خ) و(ف) و(ب) ونسخة كما في هامش المنتظم. وفي مطبوعه : الصناديقي. 

(۷) انظر ترجمته أيضا في تبذيب الكمال 107-46١ /7١‏ . 


۳٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن عثمان بن كَيْسّان» أبو بكر البصري» ويعرف ببندار. 

ولد سنة سبع وستين ومئة» ورحل في طلب العلم وعُمّره فكان يقول: كتب عن 
الحديتٌ خمسة قرون» وسألوني الحديث وأنا ابن ثمان عشرة سنة» فاستحييت أن 
أحدثهم [في المدينة] فأخرجتُهم إلى البستان» وأطعمتهم الرُطبَّء وَحَدَّئتُهم. 

وكانت وفاته في رجب ببغداد» وكان يقول: أردثٌ السفرّء فمنعتني أمي» فأطعتّها 
فبورك لي فيه. 

وقد تكلّمُوا فيه فقال القواريريّ: كان صاحبَ حَمَام يلعبُ بالطيور©. 

وقد أخرج عنه في المت" 


عن  #‏ د 


. 409/7 ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ 50: احج به أصحاب الصحاح كلهم» وهو حجّةٌ بلا ريب. 

زفرف انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤٩۳-٤0۸/۲‏ > والمنتظم 50/١15‏ » وتهبذيب الكمال ۵۱۸-١١١ /۲٤‏ » 
وسير أعلام النبلاء ۱۲/ ۱٤۹-۱٤٤‏ . وغيرها. وترجمته لم ترد في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين 0 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين 

فيها في رجب عقد المعتزٌ لموسى بن بُعَا على الجبل» وأضاف إليه جيشاً من 
الأتراك» وسار من سر من رأى إلى هَمَذَانَء وكان مفلح على مقدّمته» فالتقى بعسكر 
عبد العزيز بن أبي دُلفء فهزمّهم وتبعهم إلى الكرّجء فتحصّن عبد العزيز بقلعةٍ فيهاء 
وقَتّل مفلح مقتلة عظيمة» وبعتٌ إلى سامرّاء تسعين حِمْلاً من الرؤوس» وسبى نساءً 
فيهم أمٌ عبد العزيز صاحب الكرّج”'". 

وخلع المعتزٌ في رمضان على بُعَا الشرابي» وألبسّه التاج والوشاحين 

وفي شوال [في هذه السنة] فيل وصيفٌ التركي. 

ولليلة أربع عشرة من ذي القعدة كَسَف القمر» فغاب كله ولم يبق [منه] إلا اليسير. 


00 


ومات محمد بن [عبد الله بن] طاهر مع انتهاء كسوفه”". 


وغزا محمد بن معاذ“ بلاد الروم» ودخل من ناحية مَلَظة» فأسِر محمدء وقُتِل 
جماعة من المسلمين. 

وفيها التقى موسى بن بُغا والكَوْكَبيُ على فرسخ من زوين يوم الإثنين سَلْخْ ذي 
القعدة» فهزم موسى الكوكبيّ ؛ فألحق بالديلم» فجاء الديلمٌ فاصطمُوا صفوفاًء وأقاموا 
تراسهم في وجوههم يتّقون السهام» فلما فلمًا رأى موسى أنَّ سهام أصحابه لا تصل إل 
أمر بما معه من النفط. فصب في الأرض التي التقوا فيهاء ثم قال لأصحابه: اطردواء 
فأظهروا الهزيمة» وتبعهم الكوكبيئ وأصحابّه» فلمًا علمَ موسى أنّهم قد توسَّطوا النفظ 
(۱) انظر تاريخ الطبري 4/ ۳۷۳ » والمنتظم ٦۳/١١‏ › والكامل ۱۷۸/۷ » وتاريخ الإسلام ۸/١‏ . 
(۲) من قوله: فيها في رجب ... إلى هناء ليس في (ب). 


)۳( تاريخ الطبري 7/7/9 . وما بين حاصرتين من (ب). 
() في (خ) و(ف): محمّد بن سعاد» والمثبت من تاريخ الطبري 4 والكامل ۷/ ۱۸۳. 


۳۰٦ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رجع عليهم› وار لي فأضرموا فيه النارء فخرجت من تحت أرجل أصحاب 


الكوكبيّ» فجعلت تحرقُهم. انه . 


وفيها توفي 


أحمدٌُ بن المقدام 
ابن سليمان بن الأشعث. أبو الأشعث العجلىّ البصري. 
قلع بغداد» وسكة قطبعة ال يو وعدت يها 
م يعه الربيع ر 
كتب إليه جماعةٌ يسألونه الإجازة» فكتب إليهم : [من الطويل] 


کا ی هنا قا تومنو فرك 
وفيه سماعٌ من رجالٍلقيتٌهم 
فإن شئة شئتم فارووه عني فإتكم 
ال كاصدروا'الكمتسيت في قركنا 


وكانت وفاته في صفر 


حدّث عن حمّاد بن زيد وغیره» وأخرج عنه البخاري في اصحيحه) وغيره» وكان ثقة 


رسولي إل والكتابٌ رسول 


لهم بصرّفي علمهم وعقول 


ولون ها فد قلتةواقول 


ا 


r? هد‎ 


السَّرِيٌ بن المُعَلس 
أبو الحسن السَّقَطئٌ» الزاهد العابد الورع العارف» خال الجنيد وأستاذه. 
وكان أوحدٌ زمانه في علوم التوحيد والورع. وهو اول من تكلم بها في بغداد» وإليه 


ينتمي مشايخها. 


() الزراقون: صنف من العسكر يستعملون آلة حربية على هيئة القارورة» تحشى من الداخل بذرات الحديد» 


تزرق بزيت النفط وتشعل وتلقى على الأعداء. انظر معجم 
.. إلى هنا ليس في (ب). 


(0) من قوله: وغزا محمد بن . 


المصطلحات والألقاب التاريخية ص٠۲۲‏ . 


)۳( تاريخ بغداد 56/ 780-7١‏ » وتبذيب الكمال /١‏ 440-444 » وسير أعلام النبلاء ۲۲۱-۲۱۹/۱۲ . 


وهذه الترجمة ليست في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين ¥ 


[قال ابن عساكر: هو أحد الزهّاد والعبّاد الأتقياء» وأول من أظهر لسان التوحيد 
ببغداد» ] ولزمَ بيته » وانقطعَ عن الناس وأسبابهم" [قال :] وكان الإمام أحمد رحمه الله 
إذا ذكر سرييٌ يقول : ذاك الشيح الذي يُعْرّف بطيب الغذاء» وتصفية القوت» وشدّةالورع". 

ذكر طرف من عبادته وزهده وورعه [وخوفه] ونحو ذلك: 

[وحكى الخطيب عن الجنيد قال :]" ما رأيثٌ أعبدَ من سريّء أتت عليه ثمان 
وتطعوق سنة ماري مها إلا ف عة الموتة. 

[وحكى الخطيب عن علّان الخياط قال:] اشترى سَرِيٌ كر لوز بستين ديناراً» 
وكتب في روزنامجة" : ربځه ثلالةُ دنانير» فصار [الكرٌ] يساوي تسعين دينارء فجاء 
الدلّال يشتريه منه» فقال له سريّ: خذه بثلاثة وستين دينارء فقال له الدلال: قد بل 
الَكُرٌ تسعين ديناراً» فقال له سري: قد عاهدتٌ الله أَنّي أبيعٌه ب [ربح] ثلاثة دنانير» فقال 
الدلال: وأنا عاهدث الله أن لا أغشٌ مسلماًء فلا سري باع و اسم 


وقال أبو الورد: دخلتٌ على سري وبين يديه دَوْرَقَ مكسور وهو يبكي» فقلت: ما 
يبكيك؟! أنا أشتري لك عوضّه بدانق » فقال: كيف لا أبكي؟! وأنا أعرفٌ من عملّه» ومن 


[أين]”" طينه » والدانق الذي اشتري بهء وأيّ شيء أَكَلَهُ الذي عملّه حتى فرع منه. 


)1( تاريخ دمشق ۷/ ۷۷ » ۷۸ (مخطوط). 

(۲) تمام الكلام ‏ كما في تاريخ دمشق ۷ : قال أبو علي الحسن البزار: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل 
عن السريّ بعد قدومه من الثغر» فقال أبو عبد الله : أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قلت: بلى» 
قال: هو على ستره عندنا قبل أن يخرج» وقد كان السري يكثر من ذكر طيب الغذاء وتصفية القوت وشدة 
الورع» حت انتشر ذلك عنه» وبلغ ذلك أحمد بن حنبل فقال: للشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء. اه. وانظر 
صفة الصفوة ۳۷۸/۲ . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): قال الجنيد. 

)€( تاريخ بغداد 7157/1١‏ . 

)٥(‏ ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال علان الخياط. 

(5) روزنامجه: مصغر روزنامه ؛ الدفتر اليومي للتجار. المعجم الذهبي ص۲٠‏ 

)۷( تاريخ بغداد 707/٠١‏ . 

(۸) لفظة «أين» من تاريخ بغداد 777/٠١‏ . 

(9) من قوله: وقال أبو الورد...إلى هنا. ليس في (ب). 


۳۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وحكن الحطيث عن سك بن غشان قال سمحت سرا هول غروا يلد 
الروم» فمررتٌ بروضةٍ خضراء فيه حُبازى" وحجرٌ منقور فيه ماء المطرء فقلت في 
نفسي : لئن كنت أكلتٌ حلالاً فاليوم» فنزلتٌ عن الدابّة وسيبتهاء وأكلتٌ من الحُبَازى» 
وشربتٌ بيدي من الحجر المنقورء فهتف بي هاتفٌ: هب أنك اليوم أكلتَ حلالاً» 
فالنفقةٌ التي بعك إلى ها هنا من أين؟! 

[وحكى الخطيب عن الحسن المُسوحي قال :]" دفع إليّ سر قطعةًء وقال: 
اشتري [لي] بها باقلاء ممّن قِدْرُه داخل [الدكان أو] الباب» فطفتُ الكَرْحَ كله فلم 
أجد إل من قِذْره خارج الباب» فرجعتٌ إليه فأخبرته» وقلت: خد قطعتّك» فإني ما 
وجدت إلا من قِدْره خارج الباب. 

قال المصنف رحمه الله : وإِنّما قال سرييٌ ذلك؛ لأنَّ قدورٌ أصحاب الباقلاء إذا 
كانت خارجٌ الباب كانت في طريق المسلمين» فتورّعَ سريٌ عن ذلك. 

[وحكى الخطيب عن الجنيد قال :]“ قال سريّ: ما أحبٌ أنْ أموتَ حيث أعرف» 
أخافٌ أن لا تقبلني الأرض» فأفتضح. وإني لأنظرٌ إلى أنفي كل يوم مرتين مخافة أن 
يكون قد اسودً وجهي”". 1 

وقال سريّ: إِني لأنظرٌ في المرآة كل يوم مراراً؛ مخافةً أن يكون قد اسودٌ وجهي 0 
لما أتعاطاهء وأشتهي أن أدّن في غير بغداد؛ أخاف أن لا تقبلني الأرضٌ» فأفتضح. 

[وحكى عنه في «المناقب' أنه قال :]“ لي منذ ثلاثين سنة أشتهي أن أغمسٌ جزرةً 


زفق ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري طلإلك. 

(؟) الخبازى: جنس نبات منه نوع يطهى ورقه فيؤكل. المعجم الوسيط (خبز). 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الحسن التنوخي. (كذا). 

(5) تاريخ بغداد ۲٣١/۱۰‏ . 

(5) في (ب): قلت. 

(1) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال الجحنيد. 

(۷) حلية الأولياء 1١57/٠١‏ » ومناقب الأبرار »١6٠0 /١‏ وصفة الصفوة 7 ولم أقف عليه في تاريخ 
بغداد. 

(۸) من قوله: وقال سري إن لأنظر ... إلى هنا ليس في (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» والخبر في مناقب الأبرار ١85 /١‏ . 


السئة الثالثة والخمسون بعد المئتين ۴۹ 
في دبس وآكلهاء فما [ص صحت لي » TIES‏ طعت نفس 0 
[وحكى أبو نعيم عنه أنه قال:]! أشتهي أن آكلّ أكلةَ ليس لله علي فيها عة ولا 
لمخلوقٍ علي فيها منّة» ولم أجد إليها سبيلا”". 
وقال: أشتهئ الاقلاء مذ ثلاثين صن ما أقدر عليه وأشتهى الخندقوقا مذ 
[ست عشرة سنة» والهندباء بخلّ منذ]”' ثمانى عشرة سنةء ما أقدرٌ عليه» فالعجبٌ 
لك 11 
وكان يقول: ما دام ملحك مدقوقاً ما تفلح”". 
[وحكي عن أبي العّاس المؤدّب قال:]0 دخلت على سريّ فقال: لأعجبنّك من 
7 ۴ 71 57 ¢ 5 و 5 ع 
عصفور يجىءٌ فيسقظ على هذا الرّواق» فأكون قد أعددت له لقيمة» فأفتهاء فيسقط 
على أطراف أناملي فيأكل» فلمًا كان وقتٌ من الأوقات سقط على الرّواق» ففنَتٌ له 
3 ۶ 0 02 
الخبرٌ على يدي» فلم يسقط على أناملي كما كان» ففكرتٌُ في سِرْي؛ ما العلة في 
وَحْشّته مئي؟ فوجدئني قد أكلت ملحاً مطيّاً» فقلت في نفسي: أنا تائبٌ من الملح 
المطبّب» فجاء العصفورٌ فسقط على أناملي» ثم انصرف. 
[وحكى ابن باكويه عن سريٌ قال:]''“ حمدتٌ الله مرةً» فأنا أستغفرٌ الله من ذلك 
0 5 ا E‏ 5 5 و ع اه 
الحمد مند ثلاثين سنه ؟ وفع حريق في السوق» فخرجت أتعرّفٌ لك حانوتي» 
)١(‏ تاريخ بغداد 710/٠١‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 
(۳) حلية الأولياء ٠١١/١١‏ . 
(5) في تاريخ بغداد 754/٠١‏ : أشتهي بقلاً. 
(5) الحندقوق: جنس نباتات عشبية حولية. المعجم الوسيط (حندقوق). 
(5) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 754/١٠١‏ . 
2 تاريخ بغداد ۲٠٠ /٠١‏ . ومن قوله. وقال أشتهي الباقلاء ... إلى هنا ليس في (ب). 
(8) ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أبو العباس المؤدب. 
(9) صفة الصفوة ۲/ ۳۷۹ . وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 177/٠١‏ عن أحمد بن خلف. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فالتقاق: رج هال احترقت الحرانك كلهة إلا جاتركة» فقت الح به حف 
سلّم متاعي» ثم فكت فإذا بها خطيئة» حيث أردث لنفسي خيراً دون المسلمين”. 

وكان سريٌ تاجراً ذ فى السوق› [فترك التجارة» ونية أن مغرو الكرخي كان يتردد 
عليه فجاءه یوما ا پت فقال: اكسه””"». فكساهء فقال له معروف: بعّض الله إليك 
الدنياء فقام من السوق› ولزم بيته والعبادة. 

[وقال في «المناقب»:] لما ترك [سري] التجارة كانت أخته تنفق عليه من غَرْلهاء 
فأبطأت عليه يوماً» فسألها عن [ذلك» فقالت: ما اشتروا غَزْليء دک وا اله لوط 
فامتنع من] طعامها» فدخلت عليه اند يوقا فرأت دة جوز كبيرة» تکنس بيته قد 
حملت له رغيفين» فحزنت“ وشكّت إلى الإمام أحمد» فعاتبه على ذلك» فقال: لما 

٤ 2‏ 5-2 5 ا 5 ا ر 
سارك ا ا ا E‏ 

[وذكر في «المناقب» عن علي بن الحسين بن حرب قال:] بعثني أبي إلى سري 
a‏ سمال كاي قال لي: کم اش قل : ميق لي 

شيت فقال: سلم عليه وقل له: نحن نعلّم الناس منذّ مسين سنةٌ لا يأكلوا 
5 فترانا نأكُل اليومَ بدينناء ولم يأخذه" . 

وقال الجنيد: كان سريٌ يدافعٌ أل اللّيل» فإذا غلبَهُ الوجدٌ أخدّ في البكاء والنّحيب. 

[وحكى ابن باكويه عن سريّ قال :]"“ صليتٌ ساعةً في الليل ثم جلست لأستريح» 
(۱) انظر تاريخ بغداد ۰۲٦۲/۱۰‏ ومناقب الأبرار ١54‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): فجاءه معروف الكرخي. 

(۳) في (خ) و(ف): اكسبي. وانظر مناقب الأبرار ١59/١‏ . 

(5) في (ب): فخرجت. وانظر الخبر في مناقب الأبرار ٠١١/١‏ . 

(6) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال سهل بن الحسين بن حرب. 

() مكانه بياض في (ف). وما بين حاصرتين من (ب). 

(۷) من قوله: بشيء من حب ... إلى هنا. ليس في (خ)» ومكانه فيها بياض كتب فوقه : بياض في الأصل. 
(۸) مناقب الأبرار /١‏ ۲١١٠ء‏ وانظر حلية الأولياء ١١١/١١‏ . 

() ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال سري. 
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فمددت رجلي» فنوديت : يا سري» من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسَّهم بحسن الأدب. 
[وذكر فى «المناقب» بمعناه» وفيه: قال سريّ:] فضممتٌ رجلي» وقلت: وعرّتك 
لد مددتٌ رجلى ا 
[وحكن الخطيب عن عل بن عبد الحميد الغضائرئ قال:]" دققث الباب على 
سري» فسمعيّه يقول: اللهمّ اشغل من جاء يشغلني عله لف 
e a OE ie e‏ 5 0 
[وحكى ابن جَهْضَم عن الجنيد قال ٩]:‏ دخلتٌ على سريّ» وبين يديه كور مكسور 
وهو یبکی» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: كنت صائماًء فجاءت ابنتى بكوز من ماء» 
فا هناك» وكان و کارا وقالت: يبرد لتفطرَ عليه» فحملتنى عينى [فنمت]» 
فرأيتُ [في المنام] كأنَّ جاريةٌ دخلت من هذا الباب» عليها قميصٌ فضّةء وفي رجليها 
نعلان» لم أرَ قط قدماً في نعل أحسن منهماء فقلتٌ لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا 
يبرد الماء في [الكيزان الخضر]”*'» ثم ضربت بكمّها الكوزء فرمت به» فتكسّرء 
فانتبهت» وهو كما ترى. 
قال الجنيد: فاختلفتٌ إليه مدَّةٌ وأرى الكورٌ بين يديه مكسوراًء قد عفا عليه الثراب» 
لا دع (U‏ 
وهو لا يرفعه . 
وقال لي الجنيد: قال [لي] سريّ: اجتهد أن تكو آله بيتك خرفاً””". 
رالغاب :عن عدن الخال ول جات امرأة إلى شري [السمطك] 
فقالت: يا أبا الحسن» أخذ ابنى الّائف. وأخاف أن يفرّط فيه أمرّء فإن رأيت أن 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ ۴۳١٠ء‏ وانظر حلية الأولياء 1١١/٠١‏ » وتاريخ بغداد 701/٠١‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال علي بن عبد الحميد الغضائري. 
(۳) المنتظم 701/1 من طريق الخطيب» وصفة الصفوة ۲/ ۳۷۴١‏ . 
(4) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال الجنيد. 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ): الكوز. ومكانها في (ف) بياض. 
(5) صفة الصفوة ۲/ ٠۸١‏ . 


(۷) صفة الصفوة ۲ هلا” . وما بين حاصرتين من (ب). 
(A)‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال علان الخياط. 


1۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تجيءَ معي إلى الوالي» فقام يصلّي وأطال صلاتّه» فقالت المرأة: الله الله في ولدي» 
فسلّم وقال: ففي حاجتك أناء فجاءت امرأةٌ في الحال تقول لها : الحقي ابنك فقد 
طلق. 

[ثم قال علّان: اشترى كُرّ لوز بستين ديناراً. ذكر الحكاية. ثم قال علّان: وكيف لا 
نات غا وا 

وحكى في «المناقب» عن الجنيد قال:) قال لي سري: خفيت علي عله ثلاث 
سل وذلك لآنا كنا جساعة بكر إلى الجمعة» ولا أماكن قد عرفت ناء فمات آلا 
جارً]"" يوم الجمعة» فخرجتٌ في جنازته» وارتفع النهار» وجئتٌ إلى الجامع» فلمًا 
قربتُ من المكان الذي أصلي فيهء قالت لي نفسي: الآن يرونّك وقد أصببيحت9©) 
وتأخُرت عن وقتك» [قال:] فانتبهت» وقلتٌ لها : أراك مرائيةً منذ ثلاثين سنةء وأنا لا 
أدري» فتركثٌ ذلك [المكان]ء وجعلتٌ أصلي في أماكن مختلفة؛ لتلا [أعرف» أو] 
يُعْرَفَ مكاني» وقضيتٌ صلاةً الجمع لمدَّة ثلاثين سنة. 

ذكر طرفي مما لقي في سياحته : ٠‏ 

[وحكى عنه في «المناقب»] قال: مررتٌ ببعض الجبال» فإذا بجماعةٍ مرضى وزَمْنى 
وعميان» فقلت: ما تصنعون ها هنا؟ فقالوا: ها هنا رجل صِدِّيقٌ» يخرجٌ إلينا في كل 


باجم 


سنةٍ مره واحدة» يدعو لنا فنشفى» [قال:] فأقمتٌ حتى خرجّ فدعا لهم» فشفواء 
فتقدّمتٌ إليه وقلت: أنا مريضٌ» وبي علَةٌ باطنة» فما دواؤهاء وتعلّقتٌ به» فقال: خلٌ 
عني يا سري» 00 واحذر أن تسّاكنّ غيره فتسقط من عينه* . 

[قال: وقال سريّ: مررتٌ براهب فناديثه» فأشرف عليّ» فقلت: ما بالكم تعجبكم 


. تاريخ بغداد ۱۰/ ۲۹۳-۲۹۲ . وانظر ما سلف‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجنيد. 

(*) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): أحدنا. وانظر مناقب الأبرار /١‏ ١٤١٠ء‏ وحلية الأولياء /٠١‏ 
6 . 

(6) في حلية الأولياء: أضحيت. 

(0) مناقب الأبرار ٠١١/١‏ . ومن قوله : فإنه غيور... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين ا 


الخضرة؟ فقال: إِنَّ القلوبٌ إذا غاصت في بحار الفكر غشيت الأبصار» فإذا نظرّث إلى 
الخضرة عاد إليها نسيم الحياة". 

5 بالواله سن فلم 
أسأله [عن] مسألة» فقلت له يوماً: أيش المعرفة التي [ليس] فوقها معرفة؟ [ف] قال: أن 
تجدّ الله أقرب إليك من كل شيء. راج الك هن كل شیب وأن تمحوّ من باطنك 
وظاهرك کل شيءِ غيره. [قال:] فقلت: فبأي شيءِ أتوصّل إلى ذلك؟ قال: بزهدك 
فيك» ورغبتك فيه. [قال:] وكان ذلك سبباً لانتفاعي بهذا الأمر. 

[وحكى عنه في «المناقب» قال:]”" بت ليله في بعض قرى الشام» فسمعت طائراً 
صي طول الليل: أخطأتٌ ما أعود» فسألتٌ أهلّ القرية عنه» فقالوا: هذا يقال له: 
فاق إلفه. 

[وحكى أيضاً عن سريٌ قال:] بينا أنا سائرٌ في الشام» إذ مِلْتُ عن الطريق» فإذا 
بعابدٍ على رأس جبل» فوقفتٌ عليه وهو يبكي» فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: وكيف لا 
أبكي وقد توعّرَ الطريق» وقل السالكون له» وهُجرت أعمالٌ القُرَب» وقلّ الراغبون 
فيهاء ودف الى ودر هذا الام ف آراه إلا في. لمان كل بال ».ينطق 
بالحكمة» ويفارق الأعمال» قد افترشّ الرّخصٌ» وتمهّد التأويل» ثي صاح وقال: آه» 
كيف سكنت قلويُهم إلى راحة الدنياء وانقطعت عن روح الملكوت الأعلى؟ : 9 
ماركا وعوايتؤل:"واغكاه من فة العلقاء وأكرباء من ية الوا ثم جال جولة 
وقال #أين الأبراز بن العتاد أبن الأخيار من الزشاد» ثم بكى وقال e‏ 
طول الوقوف وهم م الجواب عن ذكر الجنّة والنار والثواب والعقاب» ثم قال: وأنا 
فأستغفرٌ الله من شهوة الكلام» تنح عني [يا سريّ» فخليئه] وقد مُلِئْتُ منه رعباً” ". 

[وفي رواية: فتنحينا منه» وقد ملئنا.. وذكره. 

.165/١ مناقب الأبرار‎ )١( 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال سري. والكلام مع الخبر الذي قبله في مناقب الأبرار‎ 


104-۷ . 
(۳) كذاء وفي مناقب الأبرار /١‏ 2107 وصفة الصفوة :7٠ /٤‏ وقد ملئنا منه غمًّا وها . 


€ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 


وحكى نما عن سري فال ] يدوت وا وأنا وحدي”", فجن علي الليل وأنا 
بفناء جبل لا انیس به » ووقتي طيبٌ» فناداني مناد : اجون القلوب في الغيوب حتى 
تذوت النفوسٌ من مخافة فوت المحبوب» [قال:] فعجبتٌ وقلت : جني يخاطبني أم 
إنسي؟! فقال: بل جنىَء ومعي إخواني”» ونحن مؤمنون بالله» ومحيُون له» [قال:] 
قلت: فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم وزيادة» فناداني الثاني : لا تذهبٌ من البدن 
الفترة إلا بدوام القربة”*'» ثمّ قال الثالث: من أنس به في الظلام لم يبق له بغيره 
اهتمام» [قال: ] فصعقتٌ» 8 أفقتٌ إلا برائحة الطيب» وإذا بنرجسةٍ على صدري› 
فقلت: وصية رحمكم الله» فقالوا: من اتبع طبيباً مريضاً دامت علّنُه» ومن طلب شفاه 
من غير من ابتلاه طالت شقوته» ثمّ سكتواء فلا أزالٌ أجدٌ بركة كلامهم في خاطري. 

[وحكى أيضاً عن سريّ قال:] رأيتٌ في بعض جبال الشام ثلائةٌ لباسهم الصوف» 
ووجوههم تشرق» فسلّمتٌ عليهم» فردُوا وقالوا: وعليك السلام يا سريّ» فقلت: من 
أين [تأكلون]؟ فقال واحدٌ منهم: من زهرة رياض الأنسء قلت: بمن؟ قال الثاني : 
بالحبيب ذي المواهب» قلت : فما كنتم تصنعون في تلك الزهرة؟ فقال الثالث: نشربٌُ 
بكؤوس الوجد» قلت : فما استفدتم؟ فقال الأول: انحسر عنًا ظلامُ الغمّلات» وقال 
الثاني : فخرجنا إلى النور بعد الظلمات» وقال الثالث: وأعطينا مفاتيحح الكنوز» وصرنا 
عليها مأمونين» وفي رياض الملكوت متنزهين. 

ثم حر أحذهم : ا ا ا 
فقلت: سبحان المكرم لأوليائه» فقالوا : إن كنت وليّا لله فتقدّم وكُل» فقلت: أنا أحقرٌ 
من ذلك» فجلسوا يأكلون. وإذا بفتيان قد انحدروا من الجبل» وجلسوا يأكلونَ معهم. 
فنظروا إليّ وأنا ناحية أبكي. فقال واحدٌ منهم : ما بال البطال لا يحيرٌ جواباً؟ ثم قال: 
وبحك يا ابن المغلّس» هلا جلستٌ فى أفنية أهل الصدق» وحططت رحلّك فى رحال 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال سري. وهذا الخبر وسابقه في المناقب .194-1١64 /١‏ 
)۲( كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي مناقب الأبرار ۱ وصفة الصفوة 21 وذيل تاريخ بغداد 

۸ : وأنا حدث. 
(۳) في (خ) و(ف): أخداني. والمثبت من (ب) ومناقب الأبرار» وصفة الصفوة. 
(5) في مناقب الأبرار وصفة الصفوة وذيل تاريخ بغداد: الغربة. 
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أهل القرب» ومواطن أهل الصفاءء وأحرقت بالخشية منك مواد الشكوك» حتى يرت 
بك اليقين في رياضن الأس؛ فتصيرٌ له جليساً» ويكون لك طبيباً وأنيساً» فقلت: بالذي 
أكرمكم بهذه الكرامة من أنتم؟ قالوا: نحن الأبدال» أكرمنا الله بهذه المائدة» ثم غابوا 


[ذكر طرف من كراماته : 
وق حكن أن نكن د الا ن وت الكوو وعدي الوا اعد 
ولدها الوالي. 


وقال في «المناقب»: قال علّان الخيّاط : كان لسري تلميذةٌ» ولها ولد عند المعلّم 
0 الكلّاب» فأرسله المعلّمُ إلى الرّجا('2. فنزل في الماءء فغرق» فجاء البعلم ل 
مر فاشو 'فقال ومر ا إلى أف تجاورا تجا ادها راد هري بتكل 
ثم تكلّم في علوم الرضى» فقالت: يا أستاذء ما تريدٌ بهذا؟ فقال: ابلك قد غرق» 
فقالت: ما فعل ربّي هذاء أين غرق. قال: في الرّجَاء فقالت: قومُوا بنا إليه» فجاؤوا 
إلى الرّجاء فقالت: أين غرق؟ فأشاروا إلى مکانِ في النهرء وقالوا: هاهناء 
فصاحت : ابني محمد» فقال: لبيك يا أا قال ونزلت فأخذت بيده» ومضت 
إلى منزلها. 

وكان مع سريّ جماعةٌ من أصحابه» فقال لهم سريّ: ما تقولون في هذا؟ فقال 
الجنيد و اسسسوويا م م الوسر مم 
الكون حادئةٌ حتى يعلمّه بهاء ولمّا لم يُعْلِمها بهذا أنكرت تلك الحادثة» وقالت: ! 
بي ما فعل هذاء ولو فعلّه لعلمت. 

قلت: ولیس كل من كان مراعياً لحقٌ الله من شرطه أن لا يُحدِتٌ الله حدثاً حتى 
يُعلِمّه؛ لأنَّ أفعال الله تعالى لا تحتاجُ إلى مشاورة» وإنما يُحمَل على أن المرأة علمت 
إلا بإلهام أو بمنام أنَّ ابنها يطول إلى مدَوٍء فوافق أنه غرق في ماء ضَحْضَّاح لم يغمره» 


)۱( الرجا: ناحية البئر. القاموس (رجا). 
(۲) كذا في (ب). 


۳1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يفنَ أجلّهء إذ لو فني أجلّه لما عاش» فكان ذلك من باب الكرامات» يجري الله 
على يديها هذاء فما ظنکم بالشیۓ. 

ذكر نبذة من كلامه : 

حكى عنه في «المناقب» قال: اعتللت علَّةَ بطرَسُوسء وكانت علَّة الذّرّب» فدخل 
على تحبا من ثقلاء القرّاء يعودونى » فأطالوا الجلوس › فآذانى ذلك» فقالوا: إن 
رأيت أن تدعو لناء فمددثٌ يدي وقلت : اللهمّ علّمنا كيف نعودٌ المرضى» فقاموا". 

وحكى أيضاً عن الجنيد قال:](" دخلتٌ يوماً على سريّ» فوجدثه متغيّرٌ اللون» 
فقلت له: مالك؟ قال: دخل على شاب فسألنى عن التوبة» فقلت: أن لا تنسى 
ذنبك» فعارضني وقال: بل التوبةٌ أن تسى ذلك قال الجنيد: فقلت: الأمرٌ عندي 
على ما قال الشاب» قال: ولم؟ قلت: لأني إذا كنت في حال الجفاءء فنقلني إلى 
[حال] الصّفاءء فذكرٌ الجفاء فى حال الصفاء جفاء» فسكت©). 

[قلت : الأمرٌ على ما قال سريّ؛ لأنّه ليس من لوازم أحوال الصفاء أن (لا)”* يذكر 
فيها أوقات الجفاء» وقد رأينا أناساً نسوا ذنوبهم› قطعوا وحاروا» وأقواماً جعلوا 
ذنوبهم مرآةً بين أعينهم كيف ما دارت داروا. والأولى أن يكون الإنسان طول دهره على 
وجل» ولا يسلك به الغرورٌ سبيل الأمل» وما زال الخائفون على هذا. 

وحكى أبو عبد الرّحمن السلمئُ عن سري أنه قال:]'' من أراد أن يسلمَ له ديئه» 
ويستريحٌ قلبه وبدنه» ويقل غنّه فليعتزل الا فاه زان عزلة و 

[قال: ] وقال: اللهم إن عذبتنى» فلا تعذبنی بذل الحجات"“. 
)١(‏ مناقب الأبرار .155-169/١‏ 
(۲) انظر حلية الأولياء 2177/٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 165-1847. 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال المنید. 
(5) مناقب الأبرار ٠١١-٠٠١/١‏ والرسالة القشيرية ص7١‏ . 
(9) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
0 ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال سري. 


( اطقات الضوقية من 2ة : 
(A)‏ طبقات الصوفية ص ١ه‏ 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين 1Y‏ 


[قال :] وسيل عن أهل الحقائق فقال: أَكُلْهم أكلٌ المرضى» ونومُهم نوم الغرقى”". 

وقال الجنيد: قال لي سريّ: احذر أنْ تكون ثناءً منشوراً وعيباً مستورا". 

وقال: قلوب المؤمنين متعلقةٌ بالسوابق» يقولون: ترى ماذا سبق لنا؟ وقلوبٌ 
الأبرار متعلّقة بالخواتيم» يقولون: ترى بماذا يختمُ لنا؟ © 

وقال: من حاسبٌ نفسه استحيى الله من حسابه. 

[وحكى اب بن باكويه عن سري أنه قال: ]1 “ الشوقٌ والأنس يرفرفان على القلب» فإن 
وجدا فيه الهيبةً والتعظيم حلاء وإِلّا رحلا. 

[وحكى على بن جَهْضَم عنه أنه قال:] إذا فاتني شيءٌ من وردي» لم أقدر على أن 
اف 

قال المصئّف رحمه اله : أشار إلى أن الزمانَ الذي يعيده فيه آنه يذهب بمقابلته 
زمان آخر؛ لأنّه مجتهدٌ في العمل لا يفتر» وقد قيل لعمر بن الخطاب طب : لم لا تنام؟ 
فقال: ليس لي وقتٌ أنام فيه» وكان ينعس وهو قاعدء ويقول: إن نمت بالتهار ضعت 
المسلمين» وإن نمث بالليل ضيّعت [حطّ] نفسي من الله تعالى". 

[وحكى ابن جهضم عنه أنه قال :]“ لو أنَّ رجلاً دخل بستاناًء فيه من جميع 
الأشجارء وعليها ما خلقه الله من الثمار والأطيارء فخاطبه كل طائر ب بلغته وقال: 
السلام عليك يا ولي الله» وسكنت نفسّه إلى ذلك كان أسيراً في يدها مخدوعا" . 


[وحكى في «المناقب» عن سريٌ أنه قال:]7''" التصرّفُ اسم لثلاثة معانٍ؛ أحدها 


. ٠٠١/٠١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) انظر حلية الأولياء ١١۹/۱۰‏ . 

(*) انظر حلية الأولياء ۲۲٠/٠۰‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(0) انظر طبقات الصوفية ص٠8‏ ء وحلية الأولياء ١175/٠١‏ . وصفة الصفوة ۲/ ۳۸١‏ . 
(5) في (ب): قلت. 

(۷) انظر صفة الصفوة ۲/ ۳۸۲ . 

(۸) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(9) انظر حلية الأولياء ١٠/14١1ء‏ ومناقب الأبرار ٠١۳/١‏ . 

(۱۰) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أنَّ الصوفيّ [هو] الذي لا يطفئٌ نورٌ معرفته نور ورعه» ولا يتكلّم في علم باطن ينقضّه 
عليه ظاهرٌ الكتاب» ولا تحملّه الكراماتٌ على هتك أستار المحرّمات. 

[قال:] وقال لي رجلٌ: ادع لي» [فقال:] جمع الله بيننا تحت شجرة طُوبى» فإنَّ 
أولَ ما يدخلٌ المحبّونَ الجنّة يستريحونٌ تحتها. 

[قال:] وتكلّمَ يوماً في الصبر فديّت عقربٌ على رجله» وجعلت تضربه [مراراً]ء 
وهو صابرٌ حتى سال دمه» فقيل له: لم لا تنحيها؟ فقال: إنّي أستحي من الله أن أتكلّم 
في الصبر ولا أصبر”". ظ 

[قال:] وقُرئ بين يديه : ودا قَرأت القرمان جَمَلَا يبتك وين ادن لا بوم بِالْآحْرَةَ 


حِجَابًا تَسْثورا#[الإسراء : ]٤١‏ فقال: هذا حجابٌ الغيرة» ومعناه أن الله لم يجعل الكفّار 
أهلاً لمعرفته”". 

وقال الجنيد: دفعَ إليّ سري رقعةًء وقال: هذه خيرٌ لك من الدنيا وما فيهاء فقرأتها 
وهو يقول: سمعتٌ حادياً يحدو في البادية يقول: [من الكامل] 
أبكي وما يدريكٌ مايبكيني أبخص ارا ان تقار ق يى 


وتقطعي حبلي وتهجريني وتجعلينالهجرمنك دی 
قال: ودفع إلىّ رقعة أخرى وقال: هذه خيرٌ لك من كذا وكذاء فقرأتّها فإذا فيها : 

[من الطويل] 

ولمًّا اذّعيتٌ الحبٍّ قالت كذبئّني فمالي أرى الأعضاءً منك كواسيًا 

فلا حب حتى يلصقّ الجسم بالحشا ١‏ وتخرس"" حتى ما تجيب المناديًا 

وتتلف حتى لايُبَمَّي لك الهوى ‏ سوى مُقلةتبكي بهاوتناجيًا 


)١(‏ مناقب الأبرار »١159/١‏ وتاريخ دمشق ۷/ ٩۲‏ (مخطوط). 

(۲) مناقب الأبرار ٠٠١ /١‏ والرسالة القشيرية ص۲۹۸ . 

(۳) مناقب الأبرار ١/167»ء‏ والرسالة القشيرية ص٦۳۹‏ . 

(5) مناقب الأبرار »١197/1١‏ والرسالة القشيرية ص۹۸4٤‏ دون الشطر الأخير. 

)٥(‏ في مناقب الأبرار 2185/١‏ والرسالة القشيرية ص۸1٤‏ : القلب» وفي تاريخ دمشق ۷/ ٩۲‏ (مخطوط): 
الجلد . 

0) في مناقب الأبرار »197/١‏ والرسالة القشيرية ص41٤‏ : وتذبل. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المثتبن ۳4 


وقال سريٌ: تطربُ قلوب المحيّين عند السماعء وتخاف قلوب المقصّرين» وتلهبُ 
فلوت المشتاق: 7 
وقال الجنيد : خلت عليه يرما وهو يتشد [ويقول:] لمن البسيط] 
لا في النهار ولا في الليل لي َر“ فما أبالي أطال اللي لٌأم قصرًا 
لاي طون تابي ها ت :وش اهار افاسي اله والفكرا 
ثم قال: لولا خوف الشناعة لصحتء ثم قال: أين شاهد هذا؟ قالوا: لا نعلم» قال: 
قوله كل : اليس عند ربكم لیل ولا نهار" فمن كان عند ربّه فليس في لیل ولا نهار. 
[قلت: قد فات سريًا المعنى؛ لأنه من كان عند ربّه يغيب عن الموجودات» فلا 
يبقى له رسمٌ. ولا یعرف عكراً ولا هما“ . 
وقال: الفوائدٌ ترد في ظلماتِ الليل.””) 
وقال الجنيد: قال لي سريٌ: ما أرى لي فضلاً على أحدء فقلت: ولا على 
المختثين؟ فقال: ولا على المختين". 
[وحكى أيضاً عن الجنيد قال:](" كنت نائماً عند سريّ» فأيقظني وهو يبكي» فقلت : 
مالك؟ فقال: رأيتٌ كأنَّ الله تعالى أوقفني بين يديه وقال: يا سريّ» قلت : لبّيك» فقال: 
خلقتٌ الخلقّء فكلّهم ادّعوا محبتي» وخلقتٌ الدُنياء فهرب مني تسعةٌ أعشارهم إليهاء 
وبقي معي العشرء وخلقتٌ الجئّة فذهب”" إليها تسعةٌ أعشار ذلك العشرء وبقيَ معي عشر 
العشرء وخلقتٌ الّار فذهب إليها تسعةٌ أعشار عشر العشرء [فسلّطت عليهم البلاءء 
)١(‏ مناقب الأبرار 2١77/١‏ ومن قوله: وقال الجنيد دفع إلى سري... إلى هنا. ليس في (ب). 
(۲) في مناقب الأبرار /١‏ ۳١ء‏ والطبقات الكبرى ص5" : فرح. 
(۳) لم أقف عليه مرفوعاً» وأورده ابن القيم في عدة الصابرين ص۹٠۲‏ موقوفاً على ابن مسعود وه. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
(5) من قوله : وقال الفوائد... إلى هنا. ليس في (ب). 
(؟) طبقات الصوفية ص 00-49 . 


(۷) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الجنید. 
(۸) في (ب): فهرب. 


كرون مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهرب مني تسعة أعشار عشر العشرء ]”'' فقلتٌ لما بقي : لا في الدنيا أردتم» ولا للجنة 
طلبتم”"'» ولا من النار هربتم» ولا من البلاء فررثّم» فما الذي أردتم؟ 

قال المصنف رحمه الله : كذا وقعت هذه الرواية» والصحيح [ما حدثنا به أبو 
لمن الكندي بإستادة عن محمد بن احمد المفيد]©" قال :: سمعت الجَنيد يقول؛ كنت 
نائماً عند سريٌ» فأنبهني وقال لي: يا جنيدء رأيثٌ كأني وقفتٌ بين يدي الله تعالى» 
فقال لي: يا سريء خلقتٌ الخلق فكلّهم ادّعوا محبّتي» وخلقتٌ الدنياء فهرب مني 
تسعةٌ أعشارهم» وبقي معي العشر» وخلقت الجنّة» فهرب مني تسعةٌ أعشار العشرء 
وبقي معي عشر العشر» مالك قل الاين للق فهربَ مني تسعةٌ أعشار عشر 
العشر» فقلتٌُ للباقين معي : لا للدنيا أردتم» ولا للجنّة أخذتم» ولا من البلاء هربتم» 
فما الذي أردتم؟ قالوا: وإِنّك لتعلمٌ ما نريد» فقال لهم : فإنّي مسلط عليكم من البلاء 
بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبالٌ الرواسي» أتصبرون؟ قالوا : إذا كنت أنت المبتلي» 
فافعل ما شئت. فهؤلاء عبادي حا ». 

[وحكى في «المناقب» عن الجنيد قال:] سألني سريٌ يوماً عن المحبة» فقلت: قد 
قال قومٌ: هي الإيثارء وقال قومٌ: هي الموافقة» وقال قوم: كذا وكذاء فأخذ سري 
جلدة ذراعه فمدّهاء فلم تمتدء وقال: وعرَّتِهه لو شعت أن أقول: [إِنَّ] هذه الجلدةً 
يبست على هذا العظم من محبة الله تعالى لصدقت. 

ثم غشي عليه» فدارٌ وجهّه كأنّه قمرء وكان [السري فيه] أذ 

ذكر وفاته رحمة الله عليه: 

[قال أبو نعيم : حدثنا جعفر الخُلْدي في كتابه قال: سمعت الجنيد يقول :]7 اعتل 


و 


)١(‏ كذاء وما بين حاصرتين من (ب). 

(۲) في (ب): لا للدنيا طلبتم» ولا للآخرة طلبتم... 

(۳) في (ب): قلت. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ما رواه أحمد بن المفيد. 

(5) أخرجه أيضاً من طريق محمد بن أحمد المفيد ابنُ عساكر في تاريخ دمشق ۷/ ۸۸ (مخطوط). 
() مناقب الأبرار 01١‏ .؛ وانظر تاريخ دمشق 84/1 (غخطوط)» وما بين حاصرتين من (ب). 
(۷) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال الجنيد. 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين فضا 


سريٌ فدخلتٌ عليه أعوده» فقلت: [السلام عليك]ء كيف تَجِدُكَ؟ فقال: [من 
الخفيف] 
كينت اک إلى بیج هنا بي والذي بي أصابّني من طبيبي 
زقال: افاخذث المروحة أروحه قال ل كينت يد ريح المروحة من جوفه 
يحترق من داخل؟ ثم قال: [من البسيط] 
القلبٌ محترق والدممٌ مستبقٌ والكربٌ مجتَهِعٌ والصبرٌ مُفترق 
كبك اقا على من لااقرار لت .اجا الهوي والشوق :والفلق 
بارت ]إن نان سن ع الى فرع فان علخ تاا لي رمق" 
اوك التقطيب عن علان الخاط 'قال:]7"؟ فلت لسري : كيف أنت؟ فقال : امن 
الكامل] 
من لم يبت والشوقٌ حشو فؤاده ا EC ASE‏ 
قال اليد قلت له اوم قال اك ومعانية الأشراز».ولا يشقلتك عن 
الله [مشاهدةٌ] الأخيار» ثم تشهّد فكان [هذا] آخر کلامه. 
[واختلفوا فى وفاته» فقال الخطيب:] توفي يوم السبت”*' لست خلون من رمضان 
[سنة ثلاث وخمسين ومئتين. 
وقال جدي في «المنتظم» : مات]”"' يوم الثلاثاء بعد أذان الفجر [لستٌ خلون من 
رمضان]» ودفن بعد [صلاة] العصرء وقبره ظاهر بالشونيزية”". 
(۱) تاريخ بغداد 1170/1١‏ > وتاريخ دمشق ۷/ 249-44 ومناقب الأبرار ۱١۸/١‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال علان الخياط. 
9 انظر طبقات الصوفية ص٥٥‏ › وحلية الأولياء 9/0 ومناقب الأبرار ۱ وتاريخ دمشق 
۷ والخير فيها من رواية الجنيد قال: قال رجل لسري. 
(5) الخبر في مناقب الأبرار ١51 /١‏ لكن من رواية ابن أبي الورد. 
(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وفي تاريخ بغداد 7555/9١‏ : الثلاثاء. 


(1) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
ي رخ قيل 


)¥( المنتظم ۲ . 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال أبو عبد الرّحمن السلمي :]“ مات [في] سنة إحدى وخمسين [ومئتين]". 
أو: سنة سبع وخمسين ومئتين” 

[وحكى الخطيب عن أبي عبيد بن حربويه قال ٩]:‏ حضرتٌ جنازة سري» فسررٹ 
من كثرة الجمع» فحدّئني رجل شهد الجنازة قال: رأيتٌ سريًا في المنام» فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: غفرٌ لي ولمن حضر جنازتي وصَلَّى على» قال: فقلت: فأنا ممن 
حضرها وصلى عليك» [قال:] فَأَخْرَجٌ درجاً فنظر فيه وقال: مالك فيه اسمء فقلت: 
انظر جيداً» فاي حضرت» فنظر وقال: بلى» هذا اسمك في الحاشية””. 

ذكر مسانيده: 

[قال الخطيب: حدَّث عن هُشيم» وأبي بكر بن عيّاش» ويزيد بن هارون» وكان 
من العبّاد المجتهدين. 

وذكره الحافظ ابن عساكر في «تاریخه» فقال الاي بن المُعَلْس الصوفي» 
أحدٌ الزهّاد والأتقياء العُبّاد قدم دمشق» وحدّث بي" عن مروان بن معاوية» ويحبى 
ابن اليمان» ومحمد بن معن الغفاريّ» وعلي بن عُراب» ومحمد بن قُضَيل الضبيّ» 
وأبي أسامة حمّاد بن أسامة الكوفيّ وغيرهم. 

واجتمع بأحمد بن أ بي الحواري» فقال له: يا أحمد» عظني وأوجز 

وقد ذكرنا اجتماعه في ترجمة أحمد بن أبي الحواري وحكايةً ما قال سريٌ عن 
الراهب الذي لقيه لزوجة أحمد رايعة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 

(؟) طبقات الصوفية ص۸٤‏ . 

(۳) قوله: أو سنة سبع وخمسين ومئتين. ليس في (ب). 

(4) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): وقال عبيد بن حربويه. 

() تاريخ دمشق ۷/ ٩٤‏ من طريق الخطيب» وانظر تاريخ بغداد ۱۰/ ۲۹۷-۲۹۱ » وصفة الصفوة ؟/ ۳۸١-۳۸۵‏ . 
(5) تاريخ بغداد ۲٠۰/۱۰‏ . 

(0) لفظة: بها. ليست في تاريخ دمشق. وفيه 77/1 : قدم دمشق» وحدث عن. . 

(۸) تاريخ دمشق ۷۸/۷ . 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين AA‏ 


قال ابن عساكر: وقال سريّ: أشتهي الباقلاء منذ ثلاثين سنة ما أقدرٌ عليه» وأشتهي 
الحندقوقا منذ ثمانية وعشرين سنة”'' ما أقدر عليه» فالعجب لمن ينّسع في المآكل. 
قال : وكان يقول: ما دام ملحك مدقوقاً (ما تفلح)”". 
وقال أبو نعيم : وقد حَكَى عن سريّ أبو العباس بن مسروق الطوسيّ» وأبو الحسين 
الثوري. واشتغل بحاله وخلوته وعزلته عن الرواية. 
اكه تر ج رحفة الله عل 
عبد الله بن محمد 
ابن [أبي] ”4 يزيد القاضي الحَلّنجي الحنفي. 
ولى قضاءً دمشق» وكان من أصحاب ابن أبى دؤاد» يقول بخلق القرآن» وكان 
عفيفاً» وهو الذي قال : 
رقف من الإسلام إن كان ين 
محمد بن عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين بن مصعب» أبو العباس الخُزاعي. 
ولي إمارةً بغداد في أيّام المتوكل» وأبوه أمير» وده مز 
[وذكره الخطيب فقال: أميرٌ بن أمير بن أمير]ء وكان جواداً فاضلاً» أديياً شاعراً» 


)1( في تاريخ دمشق ۷/ 4٠‏ : ست عشرة سنة. وانظر ما سلف أول ترجمته . 

(۲) ما بين قوسين من المصادر» وانظر ما تقدم في الصفحة .٠۹‏ 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وسياق الكلام كما في (خ) و(ف): حدث عن هشیم وأبي بكر بن عياش ويزيد 
ابن هارون وغيرهم» وحكى عنه إبراهيم بن السريّ والجنيد والعباس بن يوسف الشكلي» وأبو العباس بن 
مسروق الطوسي» وأبو الحسين النوري» وأبو عبد الله محمد بن عبد الله تلميذ بشر الحافي» وغيرهم. 
واشتغل بالعبادة وحاله وورعه وخلوته وعزلته عن الرواية. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 7519/1١‏ » وتاريخ الإسلام 5 . وهذه الترجمة ليست في (ب). 

)٥(‏ بعدها في (خ) بیاض» وفوقه: كذا وجد. 
وهو مطلع شعر لهء تمامه: 

برئت من الإسلام إن كان ذا الذي أتاكِ به الواشون عثي كما قالوا 
وانظر تمام الخبر في تاريخ دمشق ۳۲/ ۳۸۰ (دارالفكر). 


نعف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مالفا لأهل النضل والاوت > انيد الست زرو الأعما وه ارد ذكرنا ااذه 
متفرّقة في الكتاب» وهو الذي خلع المستعين في السنة الماضية» فما طال عمره. ° 
وقال الحسن. بن وعب: كنا عند محمد بن. عبد الله بن طاهر٠فعرضت‏ سحا 
فأرعدت وأبرقَتْ ومَطْرَتُ» فقلت: [من الخفيف] 
فطلعنا الشماءغطلا وراك غارف ال مزان فيهةالنثئياكا 
فا يبرق ]د وتا ا و ا 
اخ اخ ف غاا فهو العارض الذي استبكاكًا 
أم تشبّهتٌ بالأمير أبي الع باس في جودهفلستٌ نائ“ 
[ذكر طرف من أخباره: 
قال الصولي :] وكتب ابن طاهر إلى جاريةٍ له فقال: [من البسيط] 
ماذا تقولين فيمن شَّْهسَمَمٌ من جَهٍْ حبّك حتى صار حيرانًا 
فأجابته [تقول: ] 
إذا رأينامُججاقدأضرّبه جهدٌالصبابةأوليناءإحسائ”» 
وجلسٌ ابنُ طاهر يوماًء ومعه الحسنُ بن محمد بن طالوت» فقال ابنُ طاهر: نحتاجُ 
إلى ثالثِ تَأَنسٌ بهء فقال له الحسن: هاهنا ماني الموسوسء فإنّه ظريفٌ لطيف» 
يُحتَمَلَ ما يبدو منه لظرفه» فأرسلَ خلفّه» فوجده في خراب كَرّخ بغداد» يأوي دائماً إلى 
خربة هناك» فجاء به إلى دار ابن طاهرء فدخل فسلّم فأحسنء ورد عليه ابن طاهر 
وقال: قد أن لك أن تزورنا يا ماني على شوقنا إليك» فقال: يا سيدي» أمّا الشوق 
فشديد» وأما الوذ فحميد ٠“‏ والبوّابُ فظ عتيد» ولو سهل لنا الحجابٌ الغليظ» لهانت 
علينا الزيارة» فقال محمد للحسن :ما أحسنّ ما أتى به من العذر في تأخير الزيارة» ثم 
)10( تاريخ بغداد ٤٩۱/۳‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من (ب). 
(۳) من قوله: وقال الحسن بن وهب... إلى هنا. ليست في (ب). وانظر الخبر في تاريخ بغداد ٤۲۲/۳‏ » والنتظم 17/ 14-784 . 


(4) تاريخ بغداد ۳/ ٤۲٤‏ » والمنتظم ۷٩-٦۹/۱۲‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(5) كذا في (خ) و(ف). وني الأغاني ۱۸٤/۲۳‏ . ومروج الذهب 87/7" : والودٌ عتيد. 
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أمر محمد جاريته فيوسة”'' فغتّت : [من الطويل] 

ولستُ بناس إذ غدّوا فتحمّلوا دُموعي على الخدّين من شدَّةٍ الوجدٍ 

وقّولي وقد سارت سُحَيراً حُمُولهم بأم الغنايا لا تكن آخر العهدا" 
فبكى ماني بكاءً شديداًء ثم قال لمحمد: أتأذنُ لي يا سيدي؟ قال: نعم» فأطرق 

ساعة ثم رفع رأسّه وقال: 

وعدت أناجي الفكرّ والدمعٌ حائرٌ ‏ بمقلة موقوفي على الضَّرٌ والجَهْدٍ 

ولميعدٌهذاالأمر إلا بعرو على ظلاملجٌ في الهجر والبعدا" 
فقال له محمّد: أحسنت يا ماني» أا انت ا وقال: يا سيدي» أبعدَ 

الحيت صر :ونيا ك الطرت وجدا كامنا وشوا رحا فم عدت الجارية شعر أي 

العتاهية : [من الخفيف] 

حجبوهاعن‌الرياح لألي قلتٌللريح بلغيهًاالسلاما 

لورَضوابالحجاب هان ولكن منعومًا يو الرياح الكلاما“ 
فقال ماني : ما على قائل هذا الشعر لو زاد فيه : 

EEE CEE E E‏ وق قار و اا 

ع کے مواق ری اد ندا 


(1) في الأغاني ۲۳/ ۱۸١‏ : مَنُوسة. وني عقلاء الجانين ص 17١0‏ : بنُوسة. وني مروج الذهب ۷/ ۳۸۷ : مؤنسة. 
(۲) رواية البيت كما في الأغاني وعقلاء المجانين والوافي بالوفيات: 
وقولي وقد زالت بعيني حمولهم بواكر تُحدى لاا يكن آخرالعهد 
(*) كذا وقع البيت في (خ) و(ف). وراويته كما في الأغاني ٠۸٤/۲۳‏ > وعقلاء المجانين ص ١٠١‏ » والوافي 
بالوفيات 754/5: 
ولميُغْدني هذاالأميربعدله على ظالم قدلجٌّ في الهجر والصدٌ 
وهو الصواب. 
)٤(‏ ديوان أبي العتاهية ص۳۷٦‏ (تكملة). 
)٥(‏ في المصادر: لطيفي. 
(1) رواية الشطر الثاني كما في مروج الذهب ۳۸۱/۷ : آه إن زَرْتَ طيفها إلماماء وني الأغاني ۲۳/ 180 : 
ويك إن زرت ... وني عقلاء المجانين ص١17١»ء‏ والوافي بالوفيات ۳٤۸ /٤‏ : ويك لو زرت... 


۲٦ 
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فقال محمد: أحسنتٌ والله يا ماني» ثم غنّت بشعر أبي نواس : [من الخفيف] 


ماخليلةهياضة لآاكروتها 

ل وف شم 
فقال ماني : 

فی كالول لال دا اهب 


وإذا لما کی لاك نايت 


وعلى ذي صبابةٍ فأقيما 
E.‏ و لار ,0( 
فضح الدمعٌ سرّي المكتوما"' 


خر بطرف لغادرته هشيمًا 


فط محمد وال يا ماني» الرغبةٌ في حسن ما تأتي به حائلةٌ بينك وبين الرهبةء 


وطن اللات اسيا 

07 
فقال ماني : 

وكيف صبرٌ النفس عن غادةٍ 

وجرت إن شبّهتهابانة 


دارت به أذ تفاس ف حون سه 
كانت بحسن الصبر محبوسّة 


0 ا إن قا ت طاووم‎ EE E E 


في جنةالفردوس مغروسّه 


فقال له محمد: فاعدل في الوصف» فقال ماني : 


فدعث له الجارية» ثم قال محمد : هات يا مانى» فقال : [من المديد] 


من ا لوصول 


أنامخبوظ بزورةمن 
(5١‏ 


f 
. 


طاهرالأعراق ذي أنتفٍ 
دم من يسشسقى بصارمه 


. ٥٩۸۲ص ديوان أبي نواس‎ )١( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (0 


ومديم العتب ملول 
فساوقئت تفس الأباط يل 
ربعغة E‏ مأهول 
عترفه لل ماس مول 
مع هبوب الريح مطلول 


(۳) في مروج الذهب ۷/ ۳۷١‏ وعقلاء الجانين ص١١٠‏ : عبرة. 
)6( كذا في (خ) و(ف). وفي مروج الذهب لا T4‏ وعقلاء المجانين ص۱۲۲ : طاهري في مواكبه. 
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فشكره مبحمدٌ وعْرض عليه مالا فأبى أن يقبلّه. وعرض عليه المقام فأبى» وقال : 
بل زيارة» وقام فخرج”". فقال محمد للحسن : لله در صالح بن عبد القدوس حيث 


يقول: [من الكامل] 


أواصل من هويتٌ على خلال 
ول هول ته اتشسكاث 
اخ ي اول و 
وأوثره على عسر ويسر 
وأ قف تلكيتير: الإدلال هة 


واا اا و لاا 


من أبیات. 


2 و o‏ 
حذرَّالغبار وعرضه مبذول 


دنسٌ الثياب وعرضّه مغسول 


أذ سود EE‏ لعي ل 
ووه ا وح لايجا لضي 
وأرععى عهده في كل حال 
إذامالميكنغيرالدلال 
ولا الغخدرالمذقمّم من فعالي 


قال الخطيب : مرض محمد بعلّة القروح في حلقِه ورأسه» فكان يُدخجل فيها 
الفتائل › فما زالت به حتى خنقته › وذلك فى ليلة ال لنصف من ذي القعدة ليلةً الأحد"» 


وكسّف القمر تلك الليلة. 


وقيل : مات ليلةَ الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت منه"» والأوّلٌ أشهرء وكان بينه 


وبين قتل المستعين سنة. 


(1) من بداية الخبر إلى هنا ليس في (ب). 


(۲) في (خ) و(ف): لميات المقال. وني تاريخ بغداد / 4780 : أسباب التقالي. وانظر الوافي بالوفيات ۳/ 750 . 
(۴) في تاريخ بغداد ۳/ ٤٤٥‏ »> والوافي بالوفيات / 50. والغيب. 


. 576 /۳ انظر تاريخ بغداد‎ )٥( 


(1) سلف أن كسوف القمر وموت محمد بن عبد الله بن طاهر كان ليلة أربع عشرة من ذي القعدة. 
وذكر الطبري في تاريخه /٩‏ ۳۷۷ أن محمد بن عبد الله بن طاهر كتب إلى عماله باستخلافه أخاه عبد الله؛ 
وذلك يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة» ففي قوله: ليلة الأحد. نظرء والله أعلم. 


(۷) انظر تاريخ بغداد / 470 . 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال الخطيب : وفيه يقول أخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر : ]27 [من الخفيف] 
هرك الخ ةا * :ال واا دة 
ياكسوفانليلةالأحدالئح سأحلّتكماالنجومٌالسعودٌ 
أحدٌ كان حه من نحوس جمعت تخسّها إليه الأحود 
كتسست ادر رالات جنها انل اكد وات ع 

[قال الخطيب :] ولمّا مات محمد تنازعَ في الصلاة عليه أخوه عبيد الله [بن عبد الله 
ابن طاهر] وابنه طاهر بن محمد» وكان قد أوصى أن يصلَّيَ عليه ابه طاهرء واستخلت 
على بغداد أخاه عبيد الله [بن عبد الله]ء فصلّى عليه ابه طاهر» واقتتل أهل بغداد من 
الجانبين ؛ فريق مع طاهرء وفريق مع عبيد الله» وكان عوام بغداد إلى ابنه طاهر أميل. 

ودَفِنَ بمقابر قريش» ووردت الخلع من المعترٌ لأخيه عبيد الله وتقرره مكان أخيه» 
وأطلقٌ له خمسينَ ألف درهه”". 

وقال محمد بن عبد الله بن طاهر: كنت واقفاً على رأس أبى» وعنده أحمد بن 

5 ا ا 5 9 01 85 2 

حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو الصلت الهَرَويّ» فقال أبي : ليحدثني كل رجل منكم 
بحديث» فقال أبو الصلت: حدثني على بن موسى الرضا ‏ وكان والله رضا كما سمي - 
عن أبيه علي بن [الحسين» عن ا الحسين بن على عن أبيه علي قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «الإيمان قول وعمل»“» فقال بعضهم: ما هذا الإسناد؟! فقال أبي 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أخوه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر. 

إفة أي أمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع بخمسين ألف درهم. انظر تاريخ الطبري ۳۷۷/۹٩‏ . وما سلف بين 

حاصرتين من (ب). 
(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 471/87 . 
©( أخرجه ابن ماجه (50) بلفظ : «الوعان معرفة بالقلب وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان»), وكذا أخرجه ابن 


بوضع هذا الحديث أبو الصلت المروي... اه وانظر «المصنوع» للملا علي القاري وما علقه الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة حول هذا الحديث ص 71١-1١‏ . 
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عبد الاين ذاه هذا ستعو ل لو شيط نه مجو را 


[وفيها فا ] 
اسل وصيف التركي 


كان اما کا خدمّ جماعةً من الخلفاءء وان ساكعنا على الدزل: 

وسبت قتله أنه استولّى على المعتزء واحتجر على الأموال لنفسهء فشغبت الأتراك 
والفراغنة والأشروسنية وطلبوا أرزاقهم» فخرج إليهم بِعَا ووّصيف وسيما الشرابي في 
نحو من مئة رجل من أصحابهم » فقال لهم وصيف: ما تريدون؟ قالوا: أرزاقناء فقال: 
ما لكم عندنا سوى التراب فخذوه» مال ما عندناء وقال بغا: ثم" نسألٌ أمير المؤمنين 
لكم» وخرجٌ بغا وسيما لاستثمار الخليفة» وبقيَ وصيف في دار أشناس" "0 فوثبوا 
عليه فضربوه بالطبرزينات حتى قتلوه» وقطعوا رأسه ونصبوه على محراك تنور» وبلغ 
المعترّء فولّى بغا الشرابي ما كان إلى وصيف”““. 
وصيفٌ أميراً [على بلدتناء ف] لقيناه» فرأيناه عاقلاً راجحاً» فَسَأَلَنَا عن [أمر] بلدنا وأهله 
سؤال عالم [به» وسألنًا عن شيوخ] البلد» إلى أن انتهى إلى [أن ذكر] رجلاً» فلم يعرفه 
ما إلا رج واحدء ثم أتبع] ذكره بتعظيم آمره» وتَعرّفِ خبر ولده» وحاله في معيشته» 
وأطال إطالةٌ استجهلتّاه فيهاء ثمّ قال: أحضرونيه إحضاراً رفيقاً» فإنّي أكرةٌ أن أَنمُذَ إليه 
فينزعج» فأحضرناه» فلمًا وقعت عينه عليه قام إليه وأجلسّه معه في دسته”” » ثم قبل 
ناله عن أهله وولده. والشيحٌ يجيبه جوات دهش 2 ثم قال له: أحسيّكٌ قد نسيتنى 
وأنكرتٌ معرفتي» فقال: كيف أنكر الأميرَ مع جلالة قدره؟! فقال: دع هذاء أتعرفني 
جيّداً. قال: لاء قال: أنا وصيف مملوكك. ثم التفت إلينا وقال: يا مشايخ» 
)١(‏ من قوله: وقال محمد بن عبد الله ... إلى هناء ليس في (ب). 
(۳) من قوله : فشغبت الأتراك ... إلى هنا. ليس في (ب). 


(5) في (ب): فولى بغا الشرابي ما كان إلى بغا التركي. انتهت ترجمته والحمد لله وحده. 
(0) الدّست: صدر المجلس . الوسيط (دست). 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أنا رجل من الديلم» سبيت وقتّ كذا وكذاء وحُملتٌ إلى قزوين» وسئّي نحو العشر 
سنين» فاشتراني هذا الشيخ» وأسلّمني مع ابنه في المكتب» فأحسّن تربيتي» وكان إذا 
وقعَ في [يدي شيء] تركّه عند بقالٍ في المحلَّة اسمه [فلان» أهو] باقي؟ قالوا: نعمء 
فأحببت بعد بلوغي العمل [بحمل السلاح]ء فرآني بعض الجنده فقال: هل لك أن 
تجيء [إلى خراسان]ء فأركبّك الخيلَ وأعطيكٌ السلاح؟ [فقلت: أفعلٌ» على] أن [لا] 
ا قال: نعم» فجئتٌ إلى البقّال فحاسبئّه» وأخذث ما لي 
عندّه» وابتعتٌ تمتها اجتاع اليه ومرية بو عزلاي هذا إلى خراسازانع e‏ 
بي الأمورء وتقلّبت بي الأحوال. حتى بلغثٌ إلى هذه المنزلة وأنا تحت رق مولاي 
هذاء وأسألكم أن تسألوه أن يبيعني نفسي» فقال الشيخ : الأمير حر لوجه الله» وأنا عبده 
ومتحمل بولائه ومفتخرٌ به. فقال وصيف: يا غلام» هات ثلاث بدّرء 50 

فسلمها إلى الشيخ» ثم استدعى له من الثياب والطّيب والدواب مثلّ قدر المال» وطلبٌ 
ابنه فأكرمّه وأعطاه عشرةً آلاف درهم واا وطيياً ودواباء واستدعى البقّال فأعطاه 
خمس مثة دينار» ثم بعت إلى زوجة الشيخ مالا وثيابًء وقال للشيخ : انبسط في سلطاننا 
انبساط من صاحبه مو لاك› فإني لا أرذكٌ عن مطلب تطلبه» ولا عترض عليك في شيءِ 
عا 0 : يا مشايخ قم. أنتم شيوخي» ما على وجه الأرض أوجبٌ حمًا منكم 
على » ِل أني أخالفكم في التشيّع'''. فإني قد حلفتٌُ”''وطفتٌ الآفاقٌ» وعرفتُ 
المذاهبّ. فرأيتٌ الناسَ يخالفونكم» ومن المحال إجماعٌ الأمَّةٍ على ضلال» 
وانفرادُكم من بين الناس» وصار الشيح وابنّه رئيسّي البلد." 


تن ين فد 


(1) في المنتظم : في الرفض. 
(۲) كذا في (خ) و(ف). 
۳( ووقع في (خ) و(ف) بياض في سياق الخبرء استدركته بين حاصرتين من المنتظم 075 الاء والخير 
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فيها قتل بغا الشرابي. 

وفيها عُقِد لأحمد بن طولون على مصر. 

وفيها وقع مفلح وباجور بأهل قمء فقتلا منهم مقتلةً عظيمة في ربيع الأول. 

وفي جمادى الآخرة مات علي بن محمد بن عليّ بن موسى الرضا. 

وفي هذا الشهر وافى دُلّف بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف الأهوازء بعتّه إليها أبوه. 

واستولى مساور الشاري على الجزيرة» فبعتٌ المعترٌ إليه نوشري» فقتل من 
أصحاب الشاري جماعة» وهزمهم. 

وح بالناس على بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي" '". 

وفيها فيل 

بُعَا التركيٌ الصغير الشرابيٰ 

ركان فاا فد طني و وکال لذ الكل رايد بارال ركان الم 
يقول: لا ألتذٌ بحياة ما دام بغا في الدنباء وما يطيب لي عيئنٌ حى أعلم أذ رأس بغا 
لي. 

وكان بغا يحت المعترّ على النزول إلى بغداد والمعترٌ يأبى ذلك [عليه» وكان)" 
باكباك التركي عدرًا لبغاء ثم إن بغا اشتغلَ مع صالح بن وصيف في عُرس لابنة بغاء 
واسمها جمعة» كان صالح قد تزوّجها في منتصف ذي القعدة» فركب المعترٌ ليلا ومعه 
أحمد بن إسرائيل إلى كرخ سامراء يريد باكباك» وكان باكباك مستخفياً من بغا محترزاً» 
وكان قد وقمَ بينهما؛ جلسا على الشراب» فعريّد أحدُّهما على صاحبه» فتهاجراء فلمًا 
وَافى المعتدٌ إلى باكباك شكا إليه ما يلاقيه من بغاء واجتمعَ مع المعترٌّ أهل الكرخ 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ۳۸۱/۹ . ومن قوله: وفيها عقد لأحمد بن طولون... إلى هنا . ليس في (ب). 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ الطبري /٩‏ ۳۷۹ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والدور» وخرجوا ومعهم باكباك وهو يقول: الساعة أقتل بغاء فجاؤوا إلى الجَوْسَّق 
بسامرّاء» وبل ذلك بغاء فخرج في غلمانه» وهم زهاء خمس مئة» ومثلهم من ولده 
وقوّاده؛ فصار إلى السنّ من بلد الموصل» وكان معه من العين تسع عشرة بَدّرّة دنانير» 
ومئة [بدرة]'' دراهم» أخذها من بيت مال السلطان. 

وقيل : لما بلعّه أنَّ المعترّ قد صار إلى الكرخ خرج إلى عُكْبّرا في خواصه» ثم مضى 
حتى صار في السنّ» [فشكا أصحابه]”" بعضهم إلى بعض ما هم فيه من العَسْفء 
وأنّهم لم يخرجوا معهم بمَضَارب» وأنّهم ليس معهم ما يُكِنْهِم من البردء وكان الزمان 
شتاء» ونزل هو في مضرب صغير على دجلة» فأتاه ساتكين» فقال: أصلح الله الأمير» 
قد تكلّم أهلّ العسكر وخاضوا في كذا وكذاء وأنا رسولهم إليك» فقال: وكلّهم على 
مثل رأيك وقولك؟ قال: نعم» قال: دعني الليلة حتى أفكرء فلمًا جنّ عليه الليل دعا 
بزورق» فركب مع خادمين له» وحمل معه شيئاً من المال» ولم يحمل معه سلاحاًء 
ولم يعم أهل عسكره بذلك» والمعترٌ خائ منه لا ينام إلا في السّلاح» وقد بطل 
شرب الشراب» ووصل بغا إلى الجسر ثلث الليل الأول فصاح المتوگلون بالجسر: 
من في الزورق؟ وخرجٌ بغا إلى البستان الخاقاني» فتبعه بعضهم» فقال: أنا بغاء ولحقه 
وليد المغربي, فقال له: مالك؟ فقال: إمّا أن تذهب بي إلى موسى بن صالح بن 
وصيف””. وإمّا أن تذهبوا معي حتى أُحسنّ بکم» فوگل به ولید» ومرّ يركض نحو 
[الجوسق» فاستأذن]“» فدخل على المعترّء فأخبرّه فقال: ائتني الساعة برأسهء 
فرجعَ الوليد» [وقال للموكلين]”” به: تنځوا عنه حتى أبلّه الرسالة» فضربه بالسيف 
على جبهته» فصرعّهء ثم ذبّحهء وحمل رأسّه إلى المعترّء فأعطاه عشرةً آلاف دينارء 
وخلع عليه» ونصب الرأس بسامرّاء» ثم بعث به إلى بغداد» ووثب المغاربةٌ على 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» ومكانها في (ف) بياض. وفي (خ): ومئة ألف أخذها. 
(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 774/4 ومكانها في (خ)و (ف) بياض. 
(©) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 9/ ٠ ۳۸١‏ والكامل ۷/ 1417 : إلى منزل صالح بن وصيف. 
)6( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 


2( ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري» ومكانها في (خ) و(ف): وكان الموكلون. 
(5) من قوله: وكان باكباك التركي عدواً لبغا... إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الرابعة وا لخمسون بعد المئتين ۳ 


جسده» فأحرقوه بالنار» وكتب المعترٌ إلى عبيد الله بن طاهر ببغداد» فيتتبعَ بنيه» وكانوا 
قد هربوا إليهاء فحبس في قصر الذهب منهم ومن أصحابه خمسة عشرء وفي المطبق 
عشرة» ونفى المعترٌ من ولده خمسة صغار إلى عُمان والبحرين» ونجا يونس بن بغا 
فاجو غيل وع 

وقيل: إِنَّ مُسَاور الشاري خرج بأرض الموصل» فوجّه المعترٌ إليه بغا في جيش» 
فلمًا فصل بغا عن سر من رأى : نهبٌ الموالي داره» فتفرّق الجيش الذي كان معه» 
فانحدّر في زورق» فقتله الوليد المغربيّ. 

[وفيها توفي] 

ابن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب أب 
الحسن الهاشمى العسكريّ» أحدٌ الأئمّة الاثني عشرء وإلَّما سمي العسكري لأن 
المتوگل أنزله بمكان العسكرء ثم انتقل إلى سرّ من رأى» فأقام بها عشرين سنةٌ وأشهراً. 

ومولده [في] سنة أربع عشرة ومئتين» وقيل : في رجب سنة ثلاث عشرة ومئتين”". 
واسم أمه سوسن» وقيل : : سّمّانة(” . [والله أعلم بالصواب]. 

[ذكر سبب قدومه إلى سر من رأى : 

حكى الصولنٌ عن يحيى بن هرثمة]7؟ أنه كان مقيماً بالمدينة بين أهله» فمال الناس 
إليه» وبلغ المتوكّل» قال يحيى بن هرثمة: قال لي المتوگل: يا يحيى» اذهب إلى 
المدينة» فانظر في حاله اة ا [قال يحيى : ] فقدمت المدينة» فضح E‏ 
ضجيجاً ما سمع الناسُ بمثله ؛ خوفاً عليه من المتوكل؛ [لأنّه كان يبغضٌ العلويين»] 
داكن المي لحرو 6 N E‏ مواظباً على العبادة» محسنا 
إلى الناس»: لم يكن عندة ميل ميل إلى الدنياء قال يحيى : فجعلتٌ أسكنهم» وأحلف لهم 


(1) انظر المنتظم 77/17 . 

(۲) في تاريخ بغداد ۱۳/ ٠١‏ عن أبي سعيد الأزدي أنه ولد في رجب سنة مئتين وأربع عشرة من الطجرة. 
(۳) انظر فرق الشيعة للنوبختي ص97 . 

(4) ما بين حاصرتين من (ب) وني (خ) و(ف): وسبب قدومه إلى سُكّ من رأى. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أني ما أمرثٌ فيه بمکروه» ولا بأس عليه فاطمأنُواء وفتّشْتٌ بيه فلم أجد فيه إلا 
مصاحف وأدعية» فعظم في عيني» وتولَّيتٌ خدمته بنفسي» وأحسنثٌ عشرته» فليا 
قدمتٌ بغداد بدأت بإسحاق بن إبراهيم الطاهري» وكان نائبٌ الخليفة ببغداد» فقال 
لي: يا يحبىء إِنَّ هذا الرجل قد ولدّه رسولٌ الله ك وقد عرفت انحراف المتوگل 
[على أهل البيت] فإن بِلَّعْتّهِ عنه كلمةً قتلهء ويكون النبيُ بيه خصمكٌ يوم القيامةء 
فقلت: والله ما عرفت منه ما أنكرٌه» ولا وقفثُ منه إلا على أمر جميل» ثم صرتٌ به 
إلى سامرّاء» فبدأتٌ بوصيف التركيّ» فقال لي: يا يحيى» والله لئن سقط منه شعرةٌ لا 
يطالبٌ بها سواك» [قال:] فعجبتٌ كيف وافق قوله قول إسحاق» ثم دخلتُ على 
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المتوكل» فسألني عنه» فأخبرتُه بحسن سيرته» وسلامة طريقته» وزهده وورعه» وأني 
فنَّشْتُ كتبّه ودارّه» فلم أجد سوى المصاحف وأدعية» وأخبرثه بما رأيتٌ من محبّة أهل 
المدينة له وخوفهم عليه فقال: علي به» فأدخلته عليه» فأكرمّه وقرّبهُ» ورف منزلته» 
وأجزل صلته» وأنزله معه بسر من رأى”". 

[وقال الخطيب بإسناده عن الحسين بن يحيى قال:]”" اعتل المتوكُلٌ في أوّل 
خلافته» فقال: لئن برئتٌ لأتصدقنٌ بدنانير كثيرة» فلما برئ جمع الفقهاء» فسألهم عن 
ذلك» فاختلفوا [فيه]ء فبعث إلى عليٌ بن محمد [بن عليٌ بن موسى]ء فقال: يتصدَّقٌ 
بثلاثة وثمانين ديناراًء فعجبّ قوم من ذلك» [وتعصّب عليه قومٌ]ء وقالوا للمتوكل: 
سله من أين هذا؟ فسأله؛ فقال للرسول: قل لأمير المؤمنين: في هذا الوفاء بالئّذر؛ 
لأنّ الله تعالى قال: لد رڪم اله فى مَوطِنَ رر 4[التوبة 70]» فروى 
أهلنا”'“جميعاً أن المواطنَ في الوقائع والغزوات والسرايا كانت ثلاثةٌ وثمانين موطناً» 
وأنّ يوم حنين كان الرابع والثمانين» وكلَّما زاد أميرُ المؤمنين في فعل الخير كان أنفمَ له 
وأجدّى [عليه] في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ في (خ): كلما سمعته. والمثبت من (ب) و(ف). 
() انظر مروج الذهب ۳۸۲-۳۸۱/۷» وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(؟) ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف). وقال الحسين بن يحبى. 

(5) في (خ) و(ف) و(ب): أهلها. والمثبت من تاريخ بغداد. 

() تاريخ بغداد ٥۱۹/۱۳‏ . وقد رد ابن تيمية هذا الخبر في منهاج السنة ٠۳١-٠۲۹/۲‏ من وجوهء فانظره ثمة. 
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[وفي رواية :] فعجب المتوكل من جوابه» وبعثٌ إليه بمال كثير وقال: تصدّق منه 


وقال المسيغودي: بلغ المتوكل أن في منزل عليٌ كتباً وسلاحاً من شيعة أهل قم 

وأنه عازمٌ على الوثوب [عليه]ء فبعتٌ جماعةً من الأتراك» فهجموا دارّه» فلم يجدوا 

فيها شيئاً. ووجدوه في بيت مغلق عليه» وعلى بدنه مِدْرَعَةٌ من صوف» وهو جالس 

على الرمل يقرأ القرآن ويبكي» فحملوه على حاله إلى المتوكل وهو جالسٌ على شرابه» 

فأجلسّه إلى جانبه وناوله الكأس التى كانت في يده» فبكى وقال: والله ما خامرٌ لحمي 
( 


ودمي قط فأعفني"١‏ لنّه» فأعفام وقال: أنشدني ا فقال: والله ما أنا وافية 


للشعر» وما أعرف إلا ما أقول وما كان في معناه» فقال: قل» فقال: [من البسيط] 
باتوا على فُلَل الأجبال تحرسّهم عُنْبُ الرّجال ولم تحرسهم القلل 
و ر 5 5 2 و 
واستُنزِلوا بعد عرٌ من معاقلهم 2 وأسكنوا حفرايابئس مانزلوا 
ناداهم صارحٌ من بعدٍدفنهم أين الأ والتيجانُ SEE‏ 
أين الوجوةٌ التي كانت منعّمةً 2 من دونها تضرَبُ الأستارٌ والكلل " 
فأفصحٌ القبرٌ عنهم حين ساءلهم تلك الوجوءهٌ عليها الدوديقتتل 
لظا ها اكل ادها ونا شريو فاص ا بعل طول الال قد أكلوا 
[قال:] فبكى المتوكّل [بكاءً شديداً]ء وبكى الحاضرون» وأمرٌ له بأربعة آلاف 

دينار» ضر فة رما 
gk 7‏ 8 ماني 00 و 3 35 م ۰ ّ_ : 5 
وقال يحيى بن هرثمة : اختلفت الفقهاءُ بحضرة المتوكل فيمن حلق رأس ادم عليه 
السلام» فلم يعرفوا من حلقه» فأرسل إلى عليٌ فسأله» فقال: حدثنى أبى عن آبائه عن 
علي عليه السلام أنه قال: أنزلَ الله ياقوتة من يواقيتٍ الجنّة مع جبريل عليه السلام» 
)١(‏ في (ب): فأعتقني. 
0) في (خ) و(ف): الأساور. والمثبت من (ب). 
(* الكلّة : الستر الرقيق. انظر لسان العرب (كلل). 
(4) انظر وفيات الأعيان ۳/ ۲۷۳-۲۷۲ » ومنهاج السنة ۱۲۹/۲ » والواني بالوفيات ۷۳-۷۲/۲۲ . وما 
سلف بين حاصرتين من (ب). 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فحلق بها رأمن آدم» فتنائرٌ الشعرٌء فحيثما بلغ نور الياقوتة صارّ حَرَمَاً. [روي هذا 
المعنى مرفوعاً إلى النبيٍ كيل . 

وكانت وفاته في جمادى الآخرة بسر من رأى» ودفن بداره في أيام المعترّء وصلّى 
عليه أبو أحمد بن المتوگل في الشارع المنسوب إلى دارء". 

وقيل : إِنّه مات مسموماً» [وكان سنه يوم مات] أربعين سنة» وكان نقش خاتمه: الله 
ولي عصمتي . وكان له أولاد» منهم الحسن بن علي [الإمام» وسنذكره]””» وأوصَى 
إليه والده. 1 ٍ 

ابن نُميرء أبو الحسن الجمْصي © . 

أمّ بالناس ستين سنه بجامع حمص ما سها في صلاته قط فقيل له في ذلك» فقال: 
ما دخلتُ المسجد وفي نفسي غير الله تعالى. 

توفي بحمص» حدَّث عن بقيّة بن [الوليد]”” » وأخرج عنه أبو داود وغيره» وكان 
ثقةَ صالحاً” © . 

اوها توني! محمد بن منصور 

ابن داود» أبو جعفر الطوسيء الزاهدٌ العابدٌ الصالح. 

كان من الأبدال» [وأصله من طوس.] سكنّ بغداد ومات بهاء وكان الإمام أحمد 
يثني عليه ویشکره» وهو صاحبٌ كرامات. 


)١(‏ أخرجه مرفوعاً الخطيب البغدادي في تاريخه ۱۹/۳ من طريق محمد بن الحسن بن زياد النقاش» وهو متهم 
بالكذب» والقصة جرت في حضرة الواثق والذي يرويها يحبى بن أكثم . 

(؟) أي الشارع المنسوب إلى أبي أحمد. انظر تاريخ الطبري ۰۴۸۱/۹ ومروج الذهب ۳۷۹/۷ . 

(۳) ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

)٤(‏ ذكر في وفاته أقوال» الأول أنه مات سنة سبع وأربعين ومئتين» والثاني أنه مات سنة خمسين ومئتين أو 
بعدها بقليل. ولم أقف على من قال إنه توفي سنة أربع وخسين ومثتين. فالله أعلم. ولم ترد ترجمته في (ب). 

(6) في (خ) بياض فوقه كذاء واستدركته من المصادر. 

(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق 57/09 748-17 (طبعة مجمع اللغة)ء وتبذيب الكمال ٠٤١-٠٤١ /۲٤‏ » 
وتهذيب التهذيب #/ 257 . 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين ¥ 


[فقال الخطيب بإسناده عن أحمد بن محمد بن الفضل قال:] سمعتٌ محمد بن 
منصور الطوسيء وحواليه قومٌء فقالوا له: قد شك النامنُ أن الوم يوم عَرّفة أم غيره؟ 
فقال: اصبرواء ثم قام فدخل البيت. وخرج وقال: هو عندي يوم عرفة» فقيل له: من 
أين لك ذلك؟ قال: دخلتٌ البيت فسألتٌ ربّي تعالى أن يريني ذلك فكشفَ لي» 
فرأيتٌ الناس في الموقف› فعدُوا الأيامٌ والليالي» فكان كما قال . 

توفي [الطوسئ] يوم الجمعة لست بقين من شوال» وله ثمان وثمانون سنة. 

[سمع إسماعيل بن عَليّة» و سفيان بن عيينة» وعفان بن مسلم» وغيرهم. ]7 

وروی عنه البغوئ وغيره» وكان صدوقاً ديا ثقة. 

المؤمّل بن إهاب 


ابن عبد العزيز بن قَمَلء أبو عبد الرحمن الكوفي. 

أصله من كرمان» ونزل الكوفة» وقدم بغداد» وحدّث بها [و]“ بدمشق» وقدم 
مصرء ثم خرج إلى الشام» فأقام بالرّمْلَة» فمات بها يوم الخميس لتسع”" ليا خلونَ 
من رجب. 

وكان عسرٌ الخلق يكره أصحابَ الحديث» وكان وَغراً"“ ممتنعاء فألحُوا عليه» 
فامتنع عليهم » فمضوا جميعاً إلى الوالي» وأبقوا منهم نَفْسَيْن”"2. وتقدّموا وقالوا: إِنَّ 
لنا عبداً إن بيناه وأدبناء“ وأَبَقَ مناء وقد أردنًا بيه فتعرّرٌ علينا بالمحبرة وطلب 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن محمد بن الفضل. 

(۲) في تاريخ بغداد ٤٨۸/٤‏ » والمنتظم 8/١7‏ أنه لما قال هم : هو عندي يوم عرفة. استحيوا أن يقولوا له: 
من أين ذاك؟ فعدُوا الأيام والليالي» فكان كما قال» وسأله أبو بكر بن سلام بعد ذلك: من أين عرفت أنه 
يوم عرفة. 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب)» وفي (خ) و(ف): ”مع سفيان بن عيينة وغيره. 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

() في تاريخ بغداد 7784/١6‏ 2 وتاريخ دمشق ٤٩۱/۱۷‏ (مخطوط): لسبع. 

(5) في تاريخ بغداد ۲۳۷/۱١‏ » وتاريخ دمشق 471/17 : زعراً. 

(۷) في تاريخ بغداد» والمنتظم ۲ : وألفوا منهم فئتين. 

(۸) كذا ني (خ) و(ف). وني تاريخ بغداد: إن لنا عبداً خلاسيّاء له علينا حق صحبة وتربية» وقد كان أَدَّبنَا = 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحديث» فقال: وكيفت أعلمٌ صحة قولكم؟ فقالوا على الباب جماعةٌ من الأعيان 
يشهدون بذلك» فأحضرّهم فحضرواء وشهدوا عليه بالإباق وهو ساکت» فقال: لم 
أبقت من مواليك؟ فلم ينطق» فحبسّهء وبلغ أصحابّه. فجاؤوا إلى الوالي» فأنكروا 
عليه» وقالوا: مثل هذا الرجل يحبسٌ ظلماً؟! فقال: ذاك الآبق» قالوا: معاد الل ذاك 
مام المسلمين» وأخبروه بحاله» فأحضره وسأله أن يجعلّه في حل» فلم يزلٌ مؤمّل 
مقيماً بالرملة لم يسيع أحداً حديثاً واغنذاً تى لخق بابل تعال. 


أسندٌ عن يزيد بن هارون وغيره» وروى عنه 5 أ الدنيا وغيره» وكان صدوقا 
(fs‏ 
رمه : 


% ين يد RH‏ 


= وأحسن لنا التأديب. 
والخِلاميَ : الولد بين أبوين أبيض وأسود. القاموس (خلس). 

)١(‏ في تاريخ بغداد ۲۳۸/۱۰ ۰ وتاريخ دمشق 71/17 > والمنتظم 78/١7‏ : فلم ير مؤْمّلٌ بعد ذلك ممتنعاً 
امتناعه الأول حت لحق بالله عر وجل. 
وأورد هذه الحكاية الذهيئٌ في سير أعلام النبلاء 17/ 748-7417 » وقال بعدها : فهذه حكاية منكرة. 

(؟) ترجمة مؤمّل بن إهاب لم ترد في (ب). 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين ۹ 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين 
فيها دخل مُفْلِح طبرستان» فهزمٌ الحسنّ بن زيد الطالبيَء فلحقّ بالديلم» ودخل 

تلم از فهدم منازل الحسن» ثم سار إلى الديلم في طلبه. 

وفيها كان بين يعقوب بن الليث وطق بن المُعَلْس وقعةٌ خارج كَرُْمان» ظهر فيها 
بقرت جل كلوق فاده أسيراً»-وسيه أن يعقوت كان قد السثولى على فارس» 
فكلاهما غيرٌ مطبع للسلطان؛ يجبيان الخراج لأنفسهماء فكتب علي بن الحسين إلى 
المعترٌ يسأله ولاية خراسان»ء ويقول اد آل طاهر قد عا عن مقاومة يعقوب بن 
الليث»ء وقد خرب خراسان» فكتبّ إليه بولايتهاء وكتب أيضاً إلى يعقوب بولايتهاء 
وأراد أن يغري بينهما ؛ ليسقط مؤونة الهالكِ منهما عنه» وينفرد بمؤونة الآخرء إذ كان 
كل واحدٍ منهما له حرباً» فسار يعقوبٌ من سجستان يريد كَرّمان [ووجه علي بن 
الحسين طوق بن المُعَلّسء وقد بلغه خبر يعقوب وقصده كَرْمان في جيشٍ عظيم من 
فارس» فصار طوق بگرمان» وسبق يعقوب إليها]"» فدخلهاء وجاء يعقوب فصار 
على مرحلة منهاء فأقامَ كل واحلٍ منهما مكانّه شهرين» وحفظ عسكره من الدخول إلى 
عسكر الآخرء فلمًًا طال ذلك عليهماء أظهرٌ يعقوبٌ الرحيل إلى سجستان» فسار نحو 
مرحلة» وبلغ طوقاً رحيله: فوضع له آلة الحرب» ودعا الملاهي» وقعد يشرب» 
ويعقوب يستطلع أخباره ساعةً بساعة» ويضع عليه العيون والجواسيس» فجاءت 
عيوتُه» فأخبرته خبرّه» فسار وطوى مرحلتين في مرحلة'''» فلم يشعر به طوق إلا وقد 
أحاط به وبأصحابه» فذهبَ أصحابه يدافعون عن أنفسهم» فقال يعقوب: أفرجوا لهم» 
فخرجوا هاربين لا يلوون على شيء» وخلوا جميعٌ ما كان في عسكرهم» وأسر يعقوب 
طوقاً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري /۹٩‏ ۳۸۲ . 
(۲) في تاريخ الطبري 4/ 787 : فطوى مرحلتين في يوم واحد. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان علي بن الحسين بعث معه صناديق في بعضها أطواقٌ وأسورة» وفي بعضها 
قيودٌ وأغلال» فلمًا حازَّها يعقوب فتحَ الصناديق التي فيها الأطواق والأساورة» فقال: 
يا طوق: ما هذه؟ قال: حملنيها على لأطوّق بها وأسوّر أهل البلاء من أصحابي» 
وفتح الصناديق التي فيها القيودُ والأغلال» فقال: ما هذه؟ قال: أمرني أن أقيّدَ بها 
أصحابك» فقال: انظروا أثقل قيدٍ وأكبر عل فاجعلوه في رِجل طوق ورقبته» وفعل 
بأصحابه كذلك» وأخذ الأطواق والأساورة فجعلها في أعناق أصحابه وأيديهم. 

ولمّا أمر يعقوب بمذٌ يد طوق ليضعها في العُلَّء إذا بعصابة على ذراعه» قال: ما 
هذه؟ قال طوق: كنت وجدت حرارةً فمَصَدْتٌ. فمدّ يعقوب رجله» وقال: يا غلام» 
انزع الخف» فنزعهء 0 الخبز اليابس» فقال: يا طوق هذا حُمّي» لم أنزعه منذ 
شهرين» وخبزي في خفّي آكل منه لا آكل من غيره» ولا أطأ فراشاً» وأنت جالسٌ في 
RE‏ 

ولمّا فرغ يعقوب من أمرٍ طوق دخل كَرُمان وحازهاء وصارت له مع سجستان. 

وفيها دخل يعقوب بن الليث فارس» وأسرّ علي بن الحسين بن قُرَيش. 

السبب لما انّصل خبرٌ طوقي بعليٌ بن الحسين» أيقن بقصدٍ يعقوب إِيّاه» وكان يومئذ 
بشيرازء ونزل بمكان ضيّقَ تحت جبل» لا يقدرٌ أنْ یمر به غيرٌ رجل واحد» ومن 
الجانب الآخر نهر يقال له الكر عريض» وقرك قز (توواق ".وين دي ا« وقال: إن جاء 
يعقوب لا يقدر على الوصول إلينا؛ لصعوبة المكان. 

وجاء يعقوب؛ فنزل قريباً منه ما يلي گزمان» ثم ركب وحده وبيده رمح عُشَارِيَ 
ومعه رجلّ واحد» فوقف ينظر إلى الكرّ والطريق التي بينه وبين الجبل» ويتأمّل عسكرٌ 
عليٌ بن الحسين» فعرفه أصحابهء فأجذوا يشتمونه» ويقولون: لنردنّك إلى شعب 
القماقم والمراجل يا صَفَّارا". وهو ساكتٌ لا يتكلّمء فلمًا شاهد ما أراد من ذلك 
انصرف» فلمًا كان من الغد عند الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شط كر 
مما يلي كرمان» فأمرٌ أصحابه فنزلوا عن دوابّهم» وحظّوا أثقالّهم» ثمّ أخرج صندوقاً 


٠ . بعدها في (خ) بياض بمقدار كلمتين‎ )١( 
.786 /9 في (خ) و(ف): بإصغار» والمثبت هو الصواب» فهو يعقوب بن الليث الصَّفّا وانظر تاريخ الطبري‎ (¥) 
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چ 


ثم ركبوا دوابّهم عر ورماخهم 
بأيديهم » وكان علينٌ قد عبّأ صفوقه على الممر ب بين الجبل والكرٌ» وهم يرون أنه لا سبيل 
ليعقوب”” إلا من هناك» وقد سجنوه» ثم أطرق“ أصحاب يعقوب الكلبّ في الكرء 
وأصحابٌ عليٌ ينظرونَ ويضحكون» وسبح الكلبٌ في الماءء وتبعه أصحابٌ يعقوب» 
فجازوا الكرّء وجاء أصحابٌ يعقوب من وراء الكر””» فانهرّم علي بن الحسين 
وأصحابه» وعملّ فيهم السيف» وقصدوا كرمان"» وعثرت بعلي بن الحسين دابَته 
فسقظء فوضع بعض الغلمان عمامته في عنقه» وسحبه إلى بين يدي يعقوب» فقيّده 


كان معه» ففتحه» وأخرج منه كلبا 0 


و ودخل يعقوب إلى شيراز» ونهب أصحابه دار علي ودور أصحابه» وجمع 
يعقوب الغنائم وأموال الخراج» وعاد إلى سجستان» ومعه على ب بن الحسين مقيّداً. 
وبعث يعقوب إلى المعترٌ بخيل وبرّاة ومسك وهدايا. 
وفيها ولَّى المعترٌ سليمانَ بن عبد الله بن طاهر شرطةً بغداد والسواد في ربيع الآخرء 
. : . ا 49 
وكان قدم من خراسان يوم الخميس لثمان خلون من ربيع " 
وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل» والحسن بن لد وأبا نوح عيسى 
ابن إبراهيم » فقيّدهم ء وطالبّهم بالأموال» وهؤلاء هم كتاب المعترٌ وخاصته. 
وسببٌ ذلك أن صالح بن وصيف قال للمعتز: يا أمير المؤمنين » لبس للذتراك40) 
عطاء» ولا في بيت المال مال» وقد ذهب ابنٌ إسرائيل وأصحابه بأموال الدنياء فقال له 
أحمد : 5 عاصى يا ابن العاصى› وتراجعا الكلام حتى وقع صالح ا عليه وبلغ 
() في (خ) و(ف): ذهبا. والمثبت من تاريخ الطبري. 
(؟) في تاريخ الطبري: أعراء. 
والعُرِي : الفرس بلا سرج» وجمعه أعراء. انظر تاج العروس (عرى). 
)۳( في (خ) و(ف): إلى يعقوب. والتصويب من تاريخ الطبري. 
)6( كذا في (خ) و(ف). والمراد أخهم رموا الكلب في الماء. انظر تاريخ الطبري 7857/9 . 
(1) في تاريخ الطبري: شيراز. 


(۷) أي : ربيع الأول. كما في تاريخ الطبري 781/9 . 
(۸) في (خ) و(ف): ليس له عليك. تحريف. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أصحابه وهم على الباب» فصاحوا صيحةً واحدةٌ» واخترظوا السيوف» ودخلوا على 
المعترّء فلمًا رآهم قام فدخل» وأخذ صالح أحمد بن إسرائيل ومن سمَّيناء فقال له 
المعتز: هب لى أحمد» فقد ربّانى وهو كاتبى» فلم يفعل» وأخذهم إلى داره» فضرب 
ابن إسرائيل حتى تكسّرت أستائت وضرب ابن مخلد مئة مقرعة» وكان عيسى بن 
إبراهيم قد احتجم » فضرب حتى سالت محاجمه» وأخد خطوطهم بمال جليل» وجعل 
a 5 9 0 ٠‏ هله 4 ٠. a 5 ٠‏ 4 

في جل كل واحدٍ منهم ثلاثون رطلا من حديدء وفي عنقه عشرون رطلاء وطولبوا 
بالأموال» فلم يُجب واحدٌ منهم إلى شيء» فبعث صالح في قبض ضياعهم 


ولليلتين مضتا من رجب ظهرٌ بالكوفة عيسى بن جعفر» وعليٌ بن زيد الحستيّان» 
فقتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى”". 

ولثلاث بقين من رجب حلع المعتز. 

وسبيّه أنّ هؤلاء الكتاب لما لم يقرُوا بشيء؛ صار جماعةٌ من الأتراك إلى المعتزء 
وقالوا: أعطنا أرزاقنا لنقتل صالحَ بن وصيف» فأرسل إلى أمّه يطلب مالاًء فلم تعطه 
شيعا وليس في بيوت الأموال شيء» فحينئظٍ أجمعَ الأتراكُ والمغاربة والفراغنةُ في 
خلعه» ووافق في ذلك صالح بن وصيف» وباكباك» ومحمد بن بُغا وغيرهم» فلبسوا 
السلاح» وجاؤوا إلى دار المعترّء وهو في بعض حجره» فبعثوا إليه: اخرج إليناء 
فقال: قد شربتٌ دواءً» وأنا ضعيف. فإن كان ولا بد» فابعثوا إليّ من يُعلِمني بأمركم. 
فهجم عليه جماعة منهم» وجماعةٌ من أهل الدُور والكَرْخ والفرًادء فجرُوا برجله إلى 
باب الحجرة» وتناولوه بالضرب بالدبابيس» فخرج وقميصه مخرَّقٌ في مواضعء وآثارٌ 
الدم في منكبيه» فأقاموه في الشمس في الدار في شدة الحرّء فبقي يرفمٌ قدماً ويضع 
أخرى, ثم جعلوا يلطموته في وجهه» وهو يقي بيده ويقولون: اخلغهاء ثم حبسوه 
في حجرة» وبعثُوا إلى القاضي ابن أبي الشوارب» فأحضروه مع جماعةٍ من أصحابهء 
فقال له صالح بن وصيف: اكتبْ كتاب حَلع» فقال: لا أحسنه» وکان معه رجلٌ 


. ۳۸۸-۳۸۷ /۹٩ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۳۸۸/۹ (؟) تاريخ الطبري‎ 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين رذن 


أصبهانن» فقال: أنا أكتبه» فكتبه» وشهدوا عليه» وشهدوا على الجماعة أنَّ له ولابنه 
ولأخته“ ولأمّه الأمانء فقال صالح بكقّه» أي: نعم» ووكّلوا بذلك”" المجلس 
واه اا بتك يلشكلتها :طقال إن امه واعنة وكرت عترة سرباه و هده 
وأقام هو في الدار محبوساً”". 
الباب الرابع عشر قي خلافة المهتدي بالنه 

وهو أبو إسحاق» وقيل: أبو عبد الله» محمد بن هارون الوائق بن المعتصم بن 
هارون الرشيد. 

ولد بالقاطول» وأمّه رومية يقال لها: قُرْبِء تزوجها المستعين» فلما فيل 
[الشفي: اض ها ا لمعتدٌ فى قصر الرصّافة الذي فيه الحُرّم» ثم ماتت قبل أن يلي ابنْها 
الخلافة. 

[واختلفوا في مولده على أقوال؛ أحدها]”” في ربيع الآخر سنة خمس عشرة 
ومئتين » [والثاني : في سنة سبع عشرة ومئتين» والثالثك :]29 سنة ثمان عشرة [ومئتين » 
a | |‏ 290 چ ¢ “ ن چ اله (A)‏ 
والرابع : في سنة ليع سره ومين ».وهو سهر . 

[ذكر صفته] 

وكان اتشر رقيقاً» رحب الجبهة» حسنٌ الوجه» E‏ [والسّئَبُ: ا 
الأسنان» وقيل: بَرْدُها وعُذُوبتهاء] عظيمٌ البطن» [عريض المنكبين» قصيراًء طويل 
اللحية. 
)١(‏ في (خ) و(ف): ولأخيه. والتصويب من تاريخ الطبري ۳۹۰/٩‏ . 
(۳) في (خ): في ذلك. 
(۳) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا ليس في (ب). 
(4) انظر تاريخ الطبري 797/9 . 
(0) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ومولده. 
)0ن ما بين حاصرتين من (ب). وقي (خ) و(ف): وقيل. 
)¥( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. 
(A)‏ قوله : وهو الأشهر. ليس في (ب). 
)4( في تاريخ بغداد 4/ ٥٥٤‏ › والمنتظم ۸۱/۱۲ : أشيب. 
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ذكر بيعته : 

واختلفوا فيهاء فقال الطبري: بويع يوم الأربعاء لليلةٍ بقيت من رجب» فقال:] ولم 
يقبل [المهدي] بيعة أحدٍ حتى أتي بالمعتز فخلع نفسه. وأخبرّه بعجزه عن القيام بما 
أسند إليه» ومد المعترٌ يده فبايعه . وذكر صفةً خلع المعتزٌء وأَنّه أشهدٌ عليه الشهود في 
. صحة عقله» وجواز من أمره» طائعاً غير مكره» وأنَّه عاجرٌ عن القيام. وكتب المعترٌ 
خطه على الكتاب . 

وذكر الطبريٌ كلاماً طويلاً حاصلّه ما ذكرناء. 

والمعدا ابن مهلكا 

واختلفوا في كيفية حضور المعتز للبيعة» فقال الصولئ :] لما جاء المعترٌ [إلى 
المهتدي]. قام له المهتدي. وسلّم عليه بالخلافة وجلس بين يديه» وجيء بالشهودء 
فلمًا رآهم المعترٌ قال: لا مرحباً بهذه الوجوه التي لا تُرى إلا في الخسوف» فلمًا بايعه 
المعترٌ ارتفعَ المهتدي إلى صدر المجلس وقال: لا يجتمع سَيْمَّان في غمد» ولا فحلان 
في شّوْلء ثم نشد لأبي ذؤيب : [من الطويل] 
تريدينَ كيما تجمعيني وخالداً وهل يُجمع السيفان ويحكِ في غمدٍ 

زوفي رواية الصولي أيضاً أن الأتراك وصالخ بن وصيف لما فعلوا]”" بالمعترٌ ما 
تعلو ارس إلى داد فا حرا مسد بن الا وهو ی عية لكا رکا 
[المعترً] قد نفاه من سر من رأى إلى بغداد. فوافوا به سُرّ من رأى ليله الأربعاء لليلة 
بقيت من رجب» فأدخل عليه المعتزٌ لثلاثِ خلون من شعبان» فقال له المهتدي: 
أخلِعت أم حَلَّعتَ نفسَك؟ فقال: بل خُلِعتء فوُجئ في عنقه حتى سقطء ثم أقيم» 
فقال: بل خلعتٌ نفسي على أن لي الأمان ولإخوتي وأمي وولديء فلم يفوا لي بشيء 
من ذلك. 


زفق 


. ۳۹۱/٩ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۲۱۹/۱ (؟) شرح ديوان الحذليين‎ 
ومن قوله: ثم أنشد لأبي ذؤيب. إلى هنا ليس في (ب).‎ 
ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال الصولي : لما فعل الأتراك.‎ )9( 
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وقال المسعوديٌ: أتي بالمعترٌ إلى المهتدي في ثوب دنس» وعلى رأسه منديل» 
فلمًا رآه قام إليه واعتنقه» وأجلسه معه على سريره» وقال: ما هذا يا أخي؟ فقال: هو 
ما ترى» فقال [له المهتدي :] أنا أصلحٌ أمرك مع الموالي» فقال: هذا أمرٌ لا أطيقّه» 
ولا حاجة لي فيهاء فقال: فأنا في حل من بيعتك؟ قال: نعمء وفي سَعَةٍ منهاء فردً 
المهتدي وجهّه عنه» وأقيمَ من المجلس» فحُبس وقُتل بعد سبعة أيام""» وقيل: بعد 
ثلاثة أيام. 

قال الصولئ: وأو ما فعلَ المهتدي بعد بيعته أنه نقَّى المغنين والمغنّيات إلى 
بغداد» وأمرٌ بقتل السباع التي كانت في دار السلطان» وكسر الملاهي» وطردٍ 
الكلاب» ورد المظالم» وجلس للعامّة» وكان يتحرّى سيرةً عمر بن عبد العزيز له 
ويقول: إني لأغار لبني العباس أنْ لا يكونَ فيهم مثلّه. ولزم الصلاة والصوم وقراءةً 
القرآن والتقشّفء وكان من أحسن الناس مذهباً» وأحمدهم"“ طريقة» وأكثرهم ورعاً 
وعبادةً» ولم ايع ببغداد حتى قُتِلَ المعترٌ ليومين من شعبان. 

[قلت : من (أين)“ وصف الخطيب والصوليٌ وغيرهما له بالورع» وقد واطأ على 
قتل ابن عمّه المعترٌ من غير سبب إلا حب الدنياء وقد كان قادراً على منع الأتراك من 
قتله وتعذيبه بأن يأخذه إلى داره فيقول: إن قتلتموه فلا حاجة لي في الخلافة» وهل يفي 
دم مسلم بعبادة الثقلين» وقد عُوجل بعد المعترٌ ببسير» والله أعلم .۲“ 

وفيها أوقعت العامة ببغداد بسليمان بن عبد الله بن طاهر» وكان ورد كتابٌ المهتدي 
يوم الخميس سلخ رجب يأمرّه بأخذٍ البيعة على الناس» وكان أبو أحمد بن المتوكل 
ببغدادء فأرسلّ إليه فأخدّه إلى داره» وعلم أهلُ بغدادء فجاؤوا إلى باب سليمان 
وشغبوا وهجموا عليه» ودعوا باسم أبي أحمدء وأرادوا نهبّ دار سليمان» وقالوا : 
ارتا أبا أحمدء فأظهرّه لهم» فسكنواء ثم شغبواء وقالوا عن المهتدي: هذا كان أبوه 
)١(‏ في مروج الذهب ۳۷۲/۷ ۰ ۳۹۹ : بعد ستة أيام. 

(۲) في (ب): وأجملهم. 


(۳) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). 
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يقول بخلق القرآن» ما نبايعه» وف بينهم جماعة» وجُرح آخرون» فبعتٌ المهتدي 
مالآ شرق هي 'فسكواء وبويع يوم الجمحة لبان خلون من عبان واس له 


؟ (DD‏ 
ا 


[فصل :] وفيها ظهرت قبيحة أمٌ المعترّ في رمضان» بعد أن كانت قد استترت 
وأودعت الأموال والجواهر وما كان لها عند الناس» وطلبّها صالح بن وصيف› 
فأرسلت إليه امرأةً يقال لها العطّارة تثقُ بهاء فتوسّطت بينهماء وكان لها ببغداد أموالٌ 
عظيمة غير انا كان لهام مو ران احفر ت ع باد خسن هة ال و 
وخمسينَ ألف دينار' " ثم نقلّها صالح [بن وصيف] بعدما استصفاها إلى مكّة في ذي 
القعدة» فذكر عمّن سمعها وهي تقول [في طريقها :] الهم أخزِ صالحَ بن وصيف» 
وخذ لي بحقّي منه كما قتل ولدي» وأخذ مالي» وبدّد شملي» وهتكٌ ستري» وارتكب 
الفاحشة ف وغرّبني عن بلدي. 

ولما انضرف الناس من الموسم حبست بمكة» وكان الأتراك [قد] طلبوا منها قبل 
قتلٍ المعتز [وخلعه] خمسينَ ألف دينار على أن يُبقوا المعترٌ في الخلافة» ويقتلوا صالح 
ابن وصيف» فبِخْلَتُ [عليهم]””'» وأنكرت أن يكون عندها مال» ثم ظهرٌ لها بعد ذلك 
من العين”'' زهاء على ألف ألف دينارء وثلاث مثة ألف ديار" » ووجدوا ثلاثة 
أسفاط في كل سَمَط مقدارٌ مكُوك زمرد [من الذي]“ لم تر الخلفاءً مثله» وسفط فيه 


. 80 /١١ انظر تاريخ الطبري 9/ ۳۹۳-۳۹۲ والمنتظم‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): ست مئة ألف دينار» والمثبت من (ب) وتاريخ الطبري ۳۹٤/۹٩‏ . 

() قوله: وخمسين ألف دينار. لم يرد في تاريخ الطبري. 

(5) في تاريخ الطبري ۳۹٤/۹‏ : وركب الفاحشة مني. 

)2 ما سلف بين حاصرتين من (ب). 

(5) في (ب): المال. 

(۷) كذا ذكر المصنف» ومثله في الكامل 7/ 7٠٠١‏ . ولعله خطأء ففي تاريخ الطبري 8 596 أن صالحاً أرسل 
أحمد بن خاقان إلى مكان أخبر أنَّ فيه مالا لقبيحة» فوجد فيه زهاء ألف ألف دينار» فأخدّ أحمد منها ومَنْ 
كان معه قدر ثلاث مئة ألف دينار. . 


(A)‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
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[نصف]"“ مكوك حب کبار» لم يشاهّد مثله» وسفظ فيه مقدارٌ كيلجة [من] ياقوت 
أحمر» لم يوجد في الدنيا مثله» فقرّمتٍ الأسفاط بألفي ألف دينار" ٠‏ فحُول الجميعٌ 
إلى صالح [بن وصيف]» فلمًا ما رآه قال: قبّحها الله عرّضت ابتها للقتل في خمسين 
ألف دينار» وعندها هذاء فنفاها”" إلى مكّة» وأخذ الجميع وهي ترى» وكان ذلك في 

حائط دار لبعض من تثق به» فغمرٌ عليه“ . 

وفي رمضان قتل صالح بن وصيف أحمدٌ بن إسرائيل وأبا نوح””) 

وفيها شخص موسى بن بغا بمن كان معه من الرّيّء وانصرف مفلح عن طبرستان 
بعدما دخلهاء وهَرَّم الحسّن بن زيد إلى الديلم» وسبب ذلك أنَّ قبيحة لما رأت تغْيرَ 
الأتراك كتبت إلى موسى تسألّه القدوم» وكان مُفْلِح بطبرستان» فكتب إليه موسى يأمره 
بالانصراف إليه» وكان قد أوغلَ في الديلم لطلب الحسن بن زيد» فرجع قافلاً إلى 
الرَّىّء فشقّ ذلك على رؤساء طبرستان؛ لأنّه كان يَعِدُهم انْبَاعَ الطالبيٌ أين توجّهء 
فسقط في أيديهم» فقال لهم : قد ورد علي كتابُ الأمير موسى يأمرني أن لا أضعّه من 
يدي حتى أقبل إليه» وأنا مهتمٌ بأمركم» ولكن لا سبيل إلى مخالفته» ولم يتهيّ لموسى 
المسيرٌ من الرَّيّ حتى أتاه كتابٌ بهلاك المعترٌء وقيام المهتدي» فثناه عن القدوم إلى 
سامرّاء» وامتنع هو وأصحابّه من بيعة المهتدي» ثم بايعوا بعد ذلك في رمضان”". 

ثم إِنَّ الموالي الذين في عسكره بلعّهم أنَّ صالح بن وصيف استخرج الأموالَ من 


. "906 /9 ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في (ب)- وما سلف بين حاصرتين منها- : وثلاثة مئة ألف دينار. والمثبت موافق لما في تاريخ الطبري 
4 . 

(۳) في (خ) و(ف): فنقلها. والمثبت من (ب). 

)€( انظر الخبر بتمامه في تاريخ الطبري ۳۹٩ /٩‏ . 

() قوله: وأبا نوح. ليس في (خ)» ونص العبارة في (ب): وفي رمضان مثل صالح بن وصيف لأحمد بن إسرائيل 
لأبي نوح!!؟ 
وانظر تاريخ الطبري 97/9" . 

(1) في تاريخ الطبري 505/9 : إليها. 

(۷) أي: ورد خير بيعتهم سامرّاء في رمضان. انظر تاريخ الطبري 6٥۷/۹٩‏ . 
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قبيحة ومن الكُتّابٍء فشحُو(" بذلك على المقيمين بسر من رأى» وسألوا موسى 
المسير إليها. 

وكتب إليه المهتدي يأمرّه بالمقام بالريّ» وبعث الجيوش إلى الطالبيَ» فلم يلتفت» 
فبعث إليه عبد الصّمد بن موسى و[آبا)"“ عيسى بن إسحاق العباسيين يخبراه بضيق 
المال بسامراءء وما يخافٌ من رجوع الطالبيّ إلى طبرستان» فأبلغاه الرسالة» فلم 
يسمع» وأغلظ الموالي للرسولين» وهمُوا بقتلهماء وأقبل موسى إلى بغداد وصالح 
يعم على المهتدي قدومّه» وينسبّه إلى المعصية والخلاف» فرفعَ يده إلى السماء 
وقال: اللهمٌ إنّي أبرأ إليك من فعل موسى بن بغاء وإخلاله بالثغرء وإباحة العدو ثم 
جعل يبكي خوفا من قدومه. 

وكتبٌ موسى إلى المهتدي يعتذرٌ بتخلف من معه عن الرجوع إلى قوله دون ورود 
باب أمير المؤمنين» وأنه متى خالفهم لم يأمنهم على نفسه» ثم ورد سامرّاء”" لأربع 
خلون من المحرّم سنة ست وخمسين. 

وكان كنجور التركيّ قد نفاهُ المعترٌ إلى فارس» فأقام عند على بن [الحسين بن] 
قريش» فلمًا غلب يعقوبٌ ابنَ قريش كان كنجور محبوساً عنده» فأطلقه“» وجاء 
لی فا المهتدي بأن يقيّد ويبعث إلى بغداد فيحبس» فخالقّه صالح”""». وأراد 
ن يتقوّى به على موسی. 

وفيها عَصَى أبو موسى» عيسى بن الشيخ بن السليل الشيبانيّ بديارٍ بكر وآمد 


| 


00( في (خ) و(ف): فسخر. وفي الكامل ۷/ 5 7١‏ : فحشدوا المقيمين بسامرّاء . والمثبت من تاريخ الطبري ٠٠۷/۹‏ . 
زفق ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 5١8/9‏ . 
(۳) في تاريخ الطبري 504/4 أنَّ الذين قدموا سامراء هم رسلٌ المهتدي مع وفد من عسكر موسى. 
(5) في تاريخ الطبري 509/5 : لم أراد علي بن الحسين محاربة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس. 
(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. 
(5) في تاريخ الطبري 404/4 أن صالحاً كتب عن المهتدي في حمل كنجور إلى الباب مقيداً. 
(۷) في سياق الخبر هنا اختصار مخل واضطراب» وانظر تمام الخبر في تاريخ الطبري 509/9 . 
ومن قوله: وفي رمضان قتل صا بن وصيف أحمد ... إلى هنا ليس في (ب). 
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وميّافارقين”'2» وكان المعترٌ قد ولاه ذلك" فلمًا تل المعترّ تَصى على المهتدي» 
ولم يبايعه » وأنكرٌ قتل المعترٌ» ل ولذه خن امل وأحمد مَيّافَارقين» وال 
بنى منارةً الجامع بِمَيّافَارٍقين محمد بن أحمد بن عيسى» وكتب اسمه في لوح. وهو عند 
:اع .0( 
بابها يقرؤه من دخل . 
فصل : وفيها توفي 
8 ۵ م,. (6 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمَدَاني“ 


كتب الكثير» وكان منهمكاً في كتابة الحديث» حكى جدّي في «المنتظم» عن 
إسماعيل بن أحمد السمرقنديء بإسناده إلى إبراهيم قال: جلستٌ في بعض الليالي 
أب فکتبتٌ حتى عييثٌ») ثم خرجتٌ انأل السماءء وإذا به أول الليل» فأتممتٌ 
كتابي » أصبحتٌ وو الصبح» وخرجت إلى حانوت تاجر بالسوق» وإذا به يكتبٌ 
سانا له ويؤرخه يوم السبت» فقلت : سبحان الله ! اليس اليوم يوم الجمعة؟ فضحك 


وقال: لعلّك لم 5 تحضر أمس الجامع» فراجعت نفسي» وإذا انا :قد كفت لين 
و 


(۱) في تاريخ دمشق 14/017 (طبعة مجمع اللغة) أنَّ عيسى بن الشيخ غلب على دمشق سنة خس وخسين ومئتين. 
قال الذهبي في العبر 4١/7‏ : وكان قد ولي دمشق» فأظهر الخلاف في سنة حمس وحمسين» وأخذ الخزائن 
وغلب على دمشق» فجاء عسكر المعتمد» فالتقاهم ابنه ووزيره» فهزمواء وقتل ابنه وصَّلِبٌ وزيره» وهرب 
عيسى» ثم استولى على آمد وديار بكر مدة. اه. 
وذكر ابن الأثير في الكامل ۷/ ۳۹۷ أنه توفي سنة 1794ه وبيده إرمينية وديار بكر. 

(۲) في تاريخ الطبري 94/ ۳۷۲ أن المعترٌ عقد له على الرّملة سنة اثنتين وسين ومئتين. 

() في (خ) و(ف): والديني. وفي (ب): والمديني. ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) انظر أخباره في تاريخ الطبري ۹/ ۳۷۲ 474 » والمؤتلف والختلف للدارقطني */ 1407 » وتاريخ دمشق 
۳۰۹-۷ » والكامل ۰۱۷٦/۷‏ ۳۹۷ » وتاريخ الإسلام 5/ ۳۸۳-۳۸۲ » والعير 4١/7‏ . 

0 وكذا أورده ابن الجوزي في المنتظم /١١‏ ۸۹ في وفيات سنة 756 ه. ولم أقف على من ذكر وفاته في هذه السنة غيره. 
ونقل الذهبي في السير ١94٠/1‏ عن أبي يعلى الخليلي قال : مات سنة سبع وسبعين ومثتين. كذا قال فوهم ... 
والصحيح من وفاته ما أرّخه علي بن الحسين الفلكي فقال: في آخر شعبان سنة إحدى وثمانين ومئتين. وكذا 
أرخ القاسم بن أبي صالح. انتهى كلام الذهبي. 
وانظر تاريخ دمشق 577/7 (مخطوط)» وتاريخ الإسلام 7١9/1‏ › والعبر ؟/ 15 » والوافي بالوفيات 
6 '.. وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 


(5) المنتظم ۹۰/۱۲ . 


30> مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قلت: وإيش نفعته كتابة الحديث» وقد ضيّع فرائض الصلوات» وهل كان من 
الملائكة» أقامٌ ليلتين ويومين لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يبول! 

وهذا الرجل من هَمَدَانَء كوفيٌ من رفقاء محمد بن سعد كاتب الواقدي”" » وتوفي 
في هذه السنة بالكوفة. 

فصل :] وفيها توفي إسماعيل بن يوسف 

أبو علي الذَيْلَمِيُ الزاهد العابد. جالسٌ أحمدٌ بن حنبل ومن بعده من الحفّاظ. 

وروى الخطيبٌ عن الجوهريّ بإسناده عن أبي الحسين ابن المنادي قال: كان 
إسماعيل [الديلميّ] من خيار الناس» وذُكر لي أنه كان يحفظ أربعينَ ألف حديث. 

وكان من أشهر الناس بِالرّهدٍ والورع والصيانة» وكان يسكن بالأرْحاء على شاطئ 
يون 

وحكى عنه الخطيب قال: اشتهيتُ حلواء» فخرجت في الليل من المسجد لأبول» 
فإذا بجانبي”" الطريق أخاوين”*؟ حلواء» فنوديثٌ: يا إسماعيل» هذا الذي اشتهيت» 
وتركّه خيرٌ لك» فتركته. 

وكانت وفانّه في هذه السنة» وقبرُه وراءَ قبر معروف مشهور» ويعرف بقبر الديلمي. 

واتفقوا على صدقه ودينه وورعه وحفظه للحديث ومعرفته به» فيقال: إِلّه كان يذاكر 

(0) 


ألف حديث. 


)١(‏ كذاء ولم أقف عليه. 

۳( كذا قال. وهو وهمء وفي تاريخ بغداد 7094/7 ٠‏ وطبقات الحنابلة ٠٠۷١/١‏ » والمنتظم 91/١7‏ : وأما 
مكسبه فكان من المساهرة في الأرحاء. 
والأرحاء جع رحى. قال أبو علي ابن الأبزاري لإسماعيل الديلمي : تسهر في هذا الرحى بثّلث درهم» وأيٍّ 
شيءٍ يكفي ثلث درهم... 

(۳) في (ب) و(ف): بجانب. وني تاريخ بغداد ۷/ ۲٣۰‏ : جنبي. 

(5) جمع إڅوانء لغة في الخوانء وهو ما يؤكل عليه. المصباح المنير (خون) . 

(5) في (خ) و(ف): تسعينء وفي طبقات الحنابلة ٠١۸/١‏ : بتسعين. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد /ا/ 511١‏ › 


. ٩۱/۱۲ والمنتظم‎ 
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وفيها توفي ا 
واسمه عمرو بن بحر بن محبوب» أبو عثمان البصري» من كبار المعتزلة» وأحد 

شيوخهم» ولد سنة خمس وخمسين ومئة. 
قال جدِّي في «المنتظم»: وكان جدّه أسود» وكان هو من متكلّمي المعتزلة» وهو 

تلميذ أبي إسحاق النظّامء قال: والناس يَعمونَ”" بتصانيفه زائداً في الحدّء وليس 

الأمر كذلك» بل له جيِّدٌ ورديء. 
قلت: هذا صورةٌ ما ذكر له جدّيء ولم يذكر شيئاً من مصتفاته» ولا حكى بعض 

مقالاته» فأقول: 
أما مصنفائه فثلاثُ مئةِ وستُون مصئّفاً» ووقعتُ على أكثرها في مشهد الإمام أبي 

حنيفة ببغداد» منها كتاب الحيوان» وهو كتابٌ كثيرٌ الحشوء قليلٌ الفائدة» وذكر فيه أن 

الذي يحيض من الحيوانات أربع ؛ المرأة» والأرنب» والضبع» والخفاش"". 
وكان الجاحظ في أيّام المعتصم والمتوكل» وانفردَ عن أصحابه بمسائل» منها 

قوله : إِنَّ المعارف كلّها ضرورية» وليس شيءٌ من ذلك من أفعال العباد. 

و :ليس للعباد [كسبٌ]”" سوى الإرادة. 

زمقيا ةرذ هل القان الآ بتخلدوة» ونج بصيو إلى طح ار 

ومذهبه مذهبٌ الفلاسفة في نفي الصّفات ونحو ذلك. 

ذكر طرفي من أخباره: 

ذكر له الخطيب حكاية بإسناده إلى يَمُوت بن المُرَرّع قال: قال لنا الجاحظ : ما غلبني 
إلا رجلٌ وامرأة؛ فأمًا الرجلٌ» فإنّي كنت مجتازاً ببعض الطرق» فإذا برجل قصير بطين» 
كبير الهامة» طويل اللحية» متّررٍ بمئزر» وبيده مشظ يسقي به شمه و بيده“ » 


)١(‏ في المنتظم 45/١7‏ : يعجبون. 
(۲) انظر كتاب الحيوان ”679/7 . 


(”) ما بين حاصرتين من الملل والنحل ۷١/١‏ . 
(5) في تاريخ بغداد ۱۲۸/۱٩‏ والمنتظم :95/1١7‏ به . 


Yor‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
فاستزريته » وقلت : أيُّها الشيخ» قد قلت فيك شعراً» فقال : هاته» فقلت : [من الوافر] 
كانك مواقي أصل حل أضات الخ طش درش" 

فقا لق اس ا فلت مات فقال : 
كاتف جد فی يي اا وا يى 

والجندب ضربٌ من الجراد» وكان الجاحظ قبي المنظر دميماًء ناتئ العينين» 
قصيراً ا 

وأما المرأة فكنتُ راكباً على حمارة» فحبقت"» وإذا بامرأتين» فقالت إحداهما 
لللأخرى : وي وي حمارة الشيخ تفعل كذا وكذاء قال: فغاظتني» فقلت: نعمء ما 
حملتني أنثى إلا أصابّها كذاء فقالت: لقد كانت أمّك تسعةً أشهر معكٌ في جهدٍ جهيد. 

وفي رواية : فضربت بيدها على كتف الأخرى» وقالت: لقد كانت أمٌّ هذا منه تسعةً 
أشهر ... وذكرته. 

قلت: وقد غلبت أخرى» جاءت إليه امرأةٌ فقالت: إن فلاناً يستدعيك» وذكرت 
رجلاً جميلاً» فقال: وما يريد مني؟ قالت: يسألك عن مسألة في علم الكلام» ومشى 
معهاء وأجلسته عند صائغ وقالت: أقعد هاهنا حتى أهيّىَ لك الجائزة» وأستأذن لك 
وأعود» فقعد عند الصائغ عامّة النهار» والصائغ ينظرٌ إليه» ويردد النظرٌ فيه» فضجر 
الما أتعرف هذه المرأة؟ فقال: لا والله» وإنَّما جاءت وقالت: عندنا صبيٌ 
صغيرٌ يبكي قد منعنا النوم» والساعة آنيك برجل قبيح المنظرء تصوّرٌ [لي)“ على 
صورته شيا يفرع به الصغير» » وها أنا قد صوّرتك في هذه الصحيفة» > فقام الجاحظ 
شجلا والصرف: | 

وحكى الخطيب عن [ابن]”” أبي الذيّال قال: حضرنا مع الجاحظ وليمةًء فجاء 
)١(‏ الصّعوة: عصفور صغيرء والحش: المكان الذي تقض به الحاجة في البساتين» والطش المطر الضعيف. 

اللسان (صعا)» (حشش)» (طشش). 
(۲) في تاريخ بغداد ۱۲۸/۱١‏ » وتاريخ دمشق 704/04 (طبعة مجمع اللغة)» والمنتظم 44/١7‏ : كندب. 
(۳) أي: ضرظت. القاموس (حبق). 


)4( ما بين حاصرتين من (ب). 
)0( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ١759/١5‏ 5 
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الظهرء فصلينا ولم يصلٌّ الجاحظ» وجاء العصر ولم يصل» وقام الجاحظ لينصرف» 
فقال لصاحب المنزل: إِنّي لم أصلٌ لمذهب أخبرك به» فقال له الرجل: ما أظنَّ لك في 
الصّلاة مذهباً إلا تركها. 

وحكى ابن عساكر عنه أنَّه قال: رأيتٌ جاريةً سوداء ببغداد في سوق النحَاسِين ينادى 
عليهاء قال الجاحظ فقلت لها: ما اسمك؟ قالت: مكة» فقلت: قد قرب الله الحجٌ» 
أتأذنين لي أن [أقبل الحجر]”'' الأسود؟ فقالت: ألم تسمع إلى قوله تعالى : لر كرا 
كله إلا بسن لأس 4[النحل : ۷]؟ 

وحكى ابن عساكر أيضاً عن الجاحظ عن ثُمَامة بن أشرس قال: قدَّمَ رجلٌ خصماً له 
إلى بعض الولاة» فقال: هذا خصمي ناصبئٌ» رافضيئٌ» جهمئٌ» مشبهىٌ» يشتم 
الحجاج بن الزبير [الذي هدم الكعبة على عليٌ بن أبي سفيان]”''» ويلعن معاوية بن أبي 
طالب» فقال له الوالي : ثكلتك أمك» ما أدري مم أعجب» من معرفتك بالأنساب» أو 
من معرفتك بالمقالات؟! فقال: ما خرجث من الكاب حى :تعليث هذا كله قال : 
صدقت. 

ذكر نبذة من كلامه : 

قال الجاحظ : المكافأة على الإحسان فريضة» والتفضل ابتداء نافلة. 

و :العقلٌ والهوى ضدَّانء فَقَرِيْنُ العقل التوفيق » وقَرِيْنُ الهوى الخذلان. 

وقال: القلوبٌ أوعيةٌ» والعقول معادن» وما في الوعاء ينفد إن لم يمدّه المعدن. 

وقال: الأشخاصٌ كالأشجارء والحركاتٌ كالأغصان» والألفاظ كالثمار. 

وقال: كفى بالتجارب تأديباً» وبتقلّبٍ الأيام عظةًء وبالأخلاق ممن عاشرتٌ 
معرفةًء وبالموتٍ زاجراً. 

وقال: النظر في العواقب أُوَّلُ الاستعداد للنوائب. 
)١(‏ في (خ) و(ف) بياض» وني (ب): أن أقبل الأسود. والمثبت بين حاصرتين من تاريخ دمشق 7089/04 

(طبعة مجمع اللغة). 
(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ ابن عساكر 05/05" . 


0٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لا خير فيمن لم يتلق هفواتٍ الإخوان بالعفو والغفران7". 

وقال المبرد: كتبّ إلى صديق له يعزيه بمّت مات له: 

ما د فن الماضي قبلك”"' هو الباقي لك» والباقي بعدك هو المأجورٌ فيك» وفي 
الله العزاء من كلّ هالك» وفيه الْخَلّفُ من كل مصيبة» ومن لم تعر بعزاء الله تقلعت نفسّه 
على الدنيا حسرات» والصبرٌ يعقبه الأجرء والجزعٌ يعقبه الهلّع» فتمسّك بحظكَ من 
الصبرء تنل به عظيمَ الأجر والثواب انما بو ألصَّيرُونَ حرم بر حساب[الزمر : .]٠١‏ 

وحكى الخطيبٌ عنه أنَّه كان يقول: ما أكرءٌ من الشيعة إلا الشين التى فى أوّل 
اسمهم› فإني لا أجذها إل في كل شرٌء وشۇم› وشيطانٍ» وشغب» وشقاء» وشِقّاق» 
a Ê a u 6 5000‏ 
وشَيْنِء وشكوى ٠"‏ وشهرقء وشحٌ» وذكر كل لفظةٍ في أوَّلها شين . 

وكان قد قُلِجَء اتا رسول المتوكّل يطلبه» فقال: ما يصنع بشقٌ مائل ولعاب سائل “(٩‏ 

ذكر وفاته : 

[روى الخطيبٌ عن الصيمريٌ» عن المَررْبانيٌ» عن الجرجاني» عن المبد قال :]° 
دخلتٌ على الجاحظ في آخر أيّامه وهو عليل» فقلت: كيف أنت؟ فقال: كيف يكونٌ 
من نصفه مفلوجٌ» فلو نشرَ بالمناشير ما أحسٌ به» وا الآخر منقرسء فلو طارت 
ذبابة بقربه”" لآلمته» والآفةٌ فى هذا كله انى قد جاوزت” تسعين سنةء ثم أنشد 
يقول: [من الوافر] 
5 0 الى ده 3 : ل ا 7 a‏ 
أترجو أن تكون وأنت شيخ كماقد كنت أيّام” الشباب 
)١(‏ انظر العقد الفريد /٤‏ 47 7817-7 . 
(؟) في (خ) و(ف) و(ب): ذلك. والمثبت من العقد الفريد 4/ 548 . 
(۳) في (ب): وشكوك. 
(5) الخبر في كتاب الحيوان للجاحظ / 77 لكن من كلام شيخ إباضي جواباً للجاحظء لا من كلام الحاحظ. 
(0) تاريخ دمشق 709/05 . 
(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال المبرد. 
(۷) في (خ): به» وني (ب): عليه» وليست في (ف). والمثبت من تاريخ بغداد 170/14 . 


(۸) في (ب): أنه قد جاوز. 
(9) في (ب): في زمن. بدل: أيام. 
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لتقو كاك نفيك ليس توت قيش الد من الات 

ومات [الجاحظ] ببغداد فى المحرّم» ودفن ا من أبى حنيفة» وعمره م سنة 
[انتهت ت ر ا 

عيسى بن إبراهيم 

أبو نوح» الكاتب المقتول» كتب للفتح بن خاقان» ثمّ للمتوكل» وكان جواداً 
فیا ومدحه البحتري قال : [من الكامل] 
وأخ لبستُ العيشّ أخضر [ناضر 11" بكريمعِشْرّته وقضل إخائِه 
ماأكثرّالآمالَعندي والمٌّتَى إِلّادفاءٌاش معن حوبائه 
وعلى أبي نوح لباس محبِةٍ تعطيهمحض الود من أعدائِه 
تثبي طلاقةٌوجههعن جودو فتكادتلقى النجْجحَ قبل لقائِه 
وضياءًوجولوتأمّلهامرقٌ صادي الجوانح ج لارتوى من ماقو“ 

[تمام حديث] ١‏ تر بالنه 
[واسمه] محمد بن جعفر المتوكل 
قد ذكرنا ما فعله به الأتراك ثم أتوا به إلى المهتدي بعد ما سلّمه 007 إلى 

نوشري 0 فعذّبه بأنواع العذاب» وا في الرمل حافياً» فطلب نعلاً فلم يعطو 
فاسل سراؤيلة على رجاه طن بون مش قاذ ات 

[واختلفوا في كيفيه قتله على أقوال؛ أحدها أتهم]" أدخلوه حماماً» ومنعوه الماء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب). 
(0) ديوان البحتري 78/١‏ . 
(*) ما بين حاصرتين من ديوان البحتري وتاريخ دمشق. 
)٤(‏ تاريخ دمشق 017/ ۷-١‏ (طبعة مجمع اللغة). وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 
(0) في (ب): قد ذكرنا أنه أغرى الأتراك ودخل على المعتز ففعل به ما ذكرنا وحبسوه وخلعوه وولوا المهتدي 

وأقاموا المعتز في الشمس. 
(5) في (خ) و(ف) و(ب): سلموه لصالح النوشري. والمثبت من بغية الطلب في تاريخ حلب 8/ ۳۷۷۴ . 
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البارد» ثم أخرجوه» فسقوه الماء والثلج فمات. [والثاني]" أنهم نزعوا أصابعَ يديه 
ورجليه ثم خنقوه» [والغالك]0) أنهم أ رذابا ا بج ا 
فاختنق › ولم يعدب خليفةٌ ما عذّبِ على صغر سنه. 

وكانت وفاته يوم السبت لست خلون من شعبان» ول الاين غلا من 


[وذكره جدّي في «التلقيح» وقال: مات المعتز بمكروو ناله في] اليوم الثاني من 
رمضان» [وقيل: في غَرَّة شعبان»] وكانت ولاينّه ثلاتٌ سنين وسنّة أشهر وثلاثة 
وعشرين يوماً» و[كان سنه يوم قتل أربعة وعشرين سنة؛ لأنّه ولد في رمضان سنة 
اثنتين وثلاثين ومئتين قبل خلافة أبيه المتوكل بثلاثة أشهر وعشرة أَيّام]» وأخرجوه 
ميتأء وأحضروا القضاة والشهود فشهدُوا أنه لا أثرَ به» ودن إلى جانب أخيه المنتصر 
في ناحية قصر الصوامع. [فقال الخطيب: كان ابن ثلاث وعشرين سنة» وقال ابن أبي 
الدنيا: دفن] بمكان يقال له : السَّمَيدّع [عند أخيه المنتصر]. 

وكان أبيض جميلاً على خدّه الأيسر خالٌ أسود» وصلى عليه [محمد بن الواثق 
الملقب] المهتدي» ونقشٌ خاتمه : المعترٌ بالله» وهو ثالث خليفة خُلِمَ من بني العباس» 
ورابع خليفة قتل منهم. 

[وقال الصوليّ: ولمّا قتله صالح بن وصيف ظفر بأمّه قبيحة» فأخدٌ أموالها 
وذخائرهاء وركبّ منها الفاحشةء ونفاها إلى مكّةء فكانت تتعلّق بأستار الكعبة» 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وفي(خ) و(ف): وقيل. 

() ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقيل. 

(۴) كذا في النسخ والواني بالوفيات 7/ 197 نقلاً عن المرآة وني تاريخ الطبري /٩‏ ۳۹۰ أنهم جصّصوا سرداباً 
بالحص الشخين... 

(5) بعدها في (خ) و(ف): وقيل في غرته. و قوله: لليلتين خلتا منه. ليس في (ب). 

(0) في تلقبح فهوم أهل الأثر ص١4‏ : وثلاثة عشر يوماً. 
وما ذكره ابن الجوزي هو بالنظر إلى البيعة العامة له أمّا بالنظر إلى البيعة الأولى بسامرّاء» فُمدَّةٌ خلافته أربع 
سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرون يوماً. انظر تاريخ الطبري 4/ ۳۹۰ . 

(0) في (خ) و(ف): وسنه يوم قتل أربع وعشرون سنةء وقيل: ثلاثة وعشرون سنة. وما بين حاصرتين من 
(ب). 

)۷( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقيل. وانظر تاريخ بغداد ٤۹۲/۲‏ . 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين يزعن 


وتدعو عليه وتقول: اللهمٌ خذ لي بحقي من صالح»› فقد فعل بي وفعل بي» فاستجابٌ 
الله لهاء فمل أقبح قتلةٍ لما نذكر] . 

وكان له من الولد جماعةٌ لم يشهر منهم إلا عبد الله ولي الخلافة يوماً واحداًء 
وسمّى نفسّه الغالب [» وسنذكره]. 


2 9 .و دلق 
ووزرَ للمعتز جعفر بن محمد 


أحمد بن إسرائيل . 

وقاضيه الحسنٌ بن أبي الشوارب. 

وقال البحتريٌ الشاعر: كنت مصاحباً لأبي معشر المنجُم» فأضقنا إضاقةً شديدةً» 
فدخلنا على المعترٌّء وهو محبوسٌ قبلَ أن يلي الخلافة» فأنشدثه أبياتاً كنت قلتّها في 
محمد بن يوسف الثغْريّ لما حبس» وكأنّي عملتها في الحال وهي : [من الطويل] 
جعلتٌ فداكَ الدهرٌ ليس بمنفكٌ من الحادث المشكرٌ والنازلٍ المُشْكِي 
وماهةوالايّام إلا منازل فمن منزلٍ رحب ومن منزلٍ ضَنْكِ 
وده يفك الساات ورنيه* 2 عيها الذهة الابرية فلك بالسنت 
أا تى رسوقالانرسشت اة ادنك رسا على الظلم زالافك 
أقام جميلَ الصبر في الحبس بُرهة ٠‏ فال به الصبرٌ الجميل إلى الملك" 

وكان على رأسِه خادمٌ. فدفعَ إليه الرقعة التي فيها الأبيات» وقال له: احتفظ بهاء 
فإن فرج الله عي فذگرني بهاء لا ينسى حقٌ هذا الرجل””". 

وكان أبو معشر قد أخدّ مولده. فحكم له بالخلافة بمقتضى طالع الوقت» فناوله 
رقعةً فيها ذلك» وانصرفناء فلما ولي الخلافة دخلنا عليه» وأعظى كل واحَدٍ مئّا ألف 


الإسكافي» ثم عزله وول عيسى بن فرخان شاه» ثم 


0 9 5 ٤ 
: دينار» وأجرى له في كلّ شهر مئه دينار”‎ 


)١(‏ كذا في (خ) و(ف)» ومروج الذهب ۳۷۹/۷ » والوافي بالوفيات ۲۹۲/۲ (نقلاً عن مرآة الزمان). وفي 
تاريخ الطبري 7417/9 » وتاريخ الإسلام 01/5 » والواني بالوفيات :107/١١‏ جعفر بن محمود . 

(؟) ديوان البحتري */ 1654-1658 . 

(۳) الفرج بعد الشدة 5/ 1-11 . 

(5) من قوله : وقال البحتريٌ الشّاعر... إلى هنا ليس في (ب). 


0۸ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال الزبير بن بكار : دخلتٌ على المعترٌ فقال لي : يا أبا عبد الله» قد قلت أبياتاً في 
مرضي هذا وكان مريضاً - وقد أعيا على إجازةٌ بعضهاء فأنشدّني: [من البسيط] 


ني عرفتٌ علاج القلب من وجع 

جزعتٌ للحبٌ والحمّى صبرت لها 

من كان يشغلّه عن حبّه وجمٌ] 
قال الزبير: فقلت [له : ] 


ع ام 


وماامل خي ليلتي أبداً 


[إني لأعجبٌ من صبري ومن جزعي 


0 037 0 
فليس يشغلني عن حبّكم وَجعي 


92 97 [فرف 


محمد بن عِمُران 
ابن زياد الضَبِّيَء أبو جعفر النحوي الكوفي. 
كان الغالب عليه الأخبار والأدب» وكان ثقَةٌ فيما ينقل» وكان شيخاً حلواًء وكان 
قبل أن يدب [عبد الله بن] المعترّ معلماً يعلّم الصبيان» فلمًا انُصل بالمعتز» جعلّه على 
القضاة والفقهاء» فاجتمعوا إليه يوماً فنعسّ, ففتحَ عينيه وقال: تهبجواء فضحگوا. 
وحفّظ عبد الله بن المعتدٌ سورةً النازعات» وقال له : إذا سألكٌ أبوك أميرٌ المؤمنين : 


فى أي سورة أنت؟ فقل: في السورة التى تلى عبس » فسأله أبوى فقال ذلك فقال: 


من علّمكَ هذا؟ قال: معلمي» فأمرَ له بعشرة آلاف در . 


محمد بن كَدَام 


ابن عراق» أبو عبد الله» السجزي العابد» شيخ الكرّاميّة. 
أصله من مرو من قريةٍ يُقال لها : رَرَنج» ونشأ بسجستان» ثم دخل خراسان. 


لال 


وصرّح في كتبه أن [الله]""' جسم» وان ذاه محل الحوادث» وأنه معا العرش » 


. وتاريخ دمشق 777/57 (مخطوط).» وما بين حاصرتين منهما‎ ۳۷٦/١ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): مبيتي. والمثبت من (ب) والعقد الفريد وتاريخ دمشق. 

(*) بعدها في (ب) ‏ وما سلف بين حاصرتين منها ‏ : انتهت . السنة السادسة والخمسون... 

(5) تاريخ بغداد ۲۲٤-۲۳۳/٤‏ » وإنباه الرواة ۳/ 2117/8 وما سلف بين حاصرتين منهما . 

)6( زرنج - بفتح أوله وثانيه ونون ساكنة وجيم -: مدينة هي قصبة سجستان . معجم البلدان 78/7 . 
(7) مكانها في (خ) و(ف) بياض. استدركته من المنتظم 97/17 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 16 


فلا هو سكت سکوب الزاهدين» ولا تفل بكلام المتكلمين. 

وذكره أبو حاتم ابن حبان الحافظ في كتاب «المجروحين» وقال: كأنّه خُذٍل حتى 
التقط من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وجالسّ أحمد الجُوّيباري وابنَ 
تميم» ولعلّهما قد وضعا على رسول الله ية وعلى الصحابة والتابعين مئة ألف حديث» 
م جالس أحمد بن حرب الأصفهاني بنيسابور» فأخذ عنه التقشّفء ولم يكن يُحسِنُ 
العلم. 

وقال أبو عبد الله الحاكم: جاور بمكة خمس سنين» ثم انصرف إلى تيُسابور» 
فحبسّه طاهر بن عبد الله بن طاهر» فلمًا أطلقه حرج إلى بعض ثغور الشام» ثم عاد إلى 
نیسابور» فحبسه محمد بن طاهر» وطالت حبسته ومحنته» وكان يغتسل کل جمعة» 
ويتأمّبُ للخروج إلى الجامع» ويقول للسجان: أتأذنُ لي في الخروج إلى الجمعة؟ 
فيقول: لا فيقول: اللهمٌ نك قد علمت أنّي قد بذلتُ مجهودي. والمنعٌ من غيري”". 

ومكث بنيسابور أربع عشرة سنة» منها ثمانيةٌ في السجن» وكان في اول أمره يلبس 
مَسْكَ ضأنٍ مدبوغ» وعلى رأسه قلنسوةٌ بيضاء» ويجلس فيعظ ويذْكُرٌ الناس”". 

وقال الشهرستانئ : كان محمد بن كرام قليلَ العلم قد قمّشَ من كل مذهَبٍ ضعا 
وأثبته في كتابه» وروّجة على أغتام» فانتظمَ ناموسّه بسواد خراسان» وصار ذلك 
مذهباًء قد نصره السلطان محمود بن سبكتكين» وصبٌ البلا على أصحاب الحديث 
من جهتهم"» وأصحابّه فرقٌ» ونصٌ على أن معبوده على العرش مستقرٌ» وأطلق عليه 
اسم الجوهرء وأنَّه سبحانه مما العرش من الصفحة العلياء وجوَّرٌ عليه الانتقال 
وال 0 

ذكر وفاته: 

لما أطلقّه محمد بن طاهر خرج إلى الشام» فنزلٌ القدس» فنفاة الأمير يانس ‏ وكان 
)١(‏ تاريخ دمشق 14/ 191-19٠‏ (طبعة مجمع اللغة). 
)۲( المنتظم 94/١7‏ . 


(۳) نص العبارة في الملل والنحل /۳: وصب البلاء على أصحاب الحديث والشيعةٌ من جهتهم. 
(5) الملل والنحل ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 


۳1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


على الرملة والقدس - فنزل زُغَره فمات بها في صفرء ثم حمل إلى القدس ميتاًء فدُفن 
بمقابر الأنبياء» عند باب أريحاء بقرب يحبى بن زكريا عليهما السلام» ولم يعلم به أحد. 

وتوفي وأصحابه بالقدس أكثرٌ من عشرين ألفاً على التقشّف والتعبّدء ولهم رباظ 
يجتمعون إليه» ويظهرون النسك . 

وكان نصر بن إبراهيم المقدسي ينكرٌ عليهم ويقول: ظاهرٌ حسن وباطنٌ قبيح. وكان 
بالقدس رجلّ يقال له: هجام يحب الكَرَّاميّة ويحسنْ الظنَّ بهم » فنهاه الفقيه نصرء 
فقال: إِنَّما لي ما ظهر منهم» فلمًا كان بعد ليالٍ رأى هجام في منامه كأنّه اجتارً 
برباطهم» وقد نبت النرجس في حيطانه» فمدّ يده ليأخدّ منه باقة نرجس» فوجد أصولّه 
في العَذِرَة» فقص رؤياه على الفقيه نصرء فقال: هذا تصديق ما قلت لك: ظاهرّهم 
حسن» وباطنهم خبيث”". 

قال المصتّف رحمه الله : وأصحابٌ ابن كرام اليوم بسجستان وخراسان» منهم خلقٌ 
كثير» ولهم معبدٌ رائدء ولهم مقالاتٌ في التشبيه والحلول". 

مُعَلّى بن أيوب 

أبو العلاء الكاتب» وهو ابن خالة الفضل والحسن بن سَهْل. 

وكتب للحسن بن سهل ثم للمأمون ثم للمتوكل» وكان عفيفاًء وإليه المظالم. 

وقال معلّى : [حدثني أحمد بن صالح بن أبي فنن الشاعر قال:]!" كان محمد بن 
يزيد بن ميد الشيباني أجود بني آدم في عصره. لا يرد طالباً من حاجة» فإن كانت عنده 
دفعهاء وإن لم تكن عنده لم يقل: لاء ولكنه يَعِدُء ثم يستدينٌ وينجرٌ وعدّه» وأنشدني 
أحمد بن صالح بن أبي فنن فيه : [من الكامل] 
عشقّ المكارم فهو مشتغل بها والمكرماتٌ قليلةٌالعشَّاقٍ 
وأقام سوقاًللثناء ولم يكن سوق [الشناء يعدا في الأسواق 
)١(‏ تاریخ دمشق ۱۹۳/٦٤‏ . 
(؟) قال الذهبي في السير ٥۲٤/١١‏ : وكانت الكرّامية كثيرين بخراسان» وهم تصانيف. ثم قلوا وتلاشوا. 


زفق ما بین حاصرتين من تاريخ دمشق ١8/١١‏ (مغخطوط). 
)€( ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق ۱۸/۱۷ 3 ومكانها في (خ) و (ف) بياض. 


السنة الخامسة والخمسون بعد المئتين ذقنا 


بث الصنائعَ في البلاد تاميهة. .ا الت ام لاان 
وقال معلَّى: دخلتٌ على المأمون»ء فرأيثه مقبلاً على شيخ شديد بياض الثياب» 

حسن اللحية» على رأسه لاطية» فقلت: من هذا؟ قالوا: أبو العتاهية» فقال له 

المأمون: أنشدني من شعرك» فقال: [من مجزوء الكامل] 

اسن ةك نتيا ف ال هاا فطلبت في الأرض الغباتا 

أونقٍِِتبالدنيا.وائا سّترىجماعتّهاشتانًا 


8 


وقال: دخلتٌ على عبد الله بن طاهرء فدخلّ عليه رجلٌ» فأجلسّه على سريره ‏ وكان 
يعرفه قديماً ‏ ثم أنشدّه ابن طاهر : [من الوافر] 
٤‏ و 8 زفق 2 512 3 5 والح امه 
نات ملكا عطكتا. تاك واجدي هيدا" الهسدية 


0 3 
ع 


ا 5 # ۶ 000 
أفرق بين معروفي ومني وأجمع بين مالي والحقوقٍ 


KH ان‎ FF ¥ 


(۱) تاريخ دمشق ۱۷/ ۱۸-١۷‏ . وأبيات أبي العتاهية في ديوانه ص٤ ۷٥-۷‏ دون البيت الثالث. 
(۲) في (خ) و(ف): الدنيا. والمثبت من تاريخ دمشق ۱۸/۱۷ . 
۳( في (خ) و(ف): عند. والمثبت من تاريخ دمشق ۱۸/١۷‏ 


۳1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 

فيها قدم موسى بن بُعَا سامرّاء يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من المحرّم» عبّأ 
أصحابه ميمنة وميسرةء وأقام هو في القلب» وشهروا السلاح» ودخلوا المدينة 
مجمعين على قتل صالح بن وصيف. يقولون: فقتل المعترّ وأخد أموالهواموال فة 
وأموال الكتّاب» وفعل وفعل» وصاحت العامة في الأسواق بصالح: يا فرعون قد 
جاءك موسى. 

وكان المهتدي قد جلس للمظالم» فطلب موسى الإذنَ عليه» فلم يأذن لهم» فهجمَ 
بمن معه عليه فأقاموه من مجلسه وحملوه على دابّة من دواب الشاكريّة» ومضوا 
يريدون الكرّخ» وانتهبُوا ما كان في الجَوْسَّقء فلمًا وصلوا إلى دار ياجورء أدخلوا 
المهتدي إليهاء وهو يقول لموسى: ويحك يا موسى» اني الله ما تريد؟ فإنّك قد 
ارتكبتَ أمراً عظيماً. فقال له موسى : والله ما نريدٌ إلا خيراًء وتربة المتوكل» لا نالك 
ما سوءٌ البتة. ولو أرادوا به خيراً لقالوا: وتربة المعتصم والواثق. 

ولا :ضارا و إلن او اجون ودرا عليه العهودّ والمواثيق لا يمالي صالحاً 
عليهم» ولا يضمرٌ لهم سوءاً» ويكون باطنه مثل ظاهره» فحلف» وجدّدوا له البيعةً ليلة 
الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم. 

وأصبحوا يوم الثلاثاء» فبعثوا إلى صالح أنْ يحضرهم للمناظرة» فوعدّهم أن يصير 

> فقيل لبعض الفراغنة : ما الذي تريدون منه؟ قال: دماء الكتّاب» ودم المعتزٌء 
وما أخذ منه ومن كتّابه ومن أمّه. 

وأصبح صالح يوم الأربعاء فاستترء وأقيمَ النداءٌ عليه» ورد المهتدي إلى 
ال 

ولثمان ليالٍ بقينَ من صفر فيل صالح بن وصيف. وسببٌ قتله أله لما كان يوم 


e رر‎ 


الأربعاء لثلاثِ بقين من المحرّم» أظهر كتابٌ ذكرٌ أنَّ سيما الشرابي رَعَمَّ أنَّ امرأةً 


(۱) انظر تاريخ الطبري 9/ 450-478 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين ۳ 


جاءت بهء ودفعتةٌ إلى كافور الخادم» وقالت: فيه نصيحةٌ لأمير المؤمنين» فإن 
طلبتموني ففي المكان الفلاني» فلمًّا وقف عليه المهتدي طلبّها في المكان» فلم يوجد 
لها أثرء فدعا المهتدي سليمان بن وهب» وموسى بن بغاء ومُفْلِح» وباكباك» 
وياجور» وأعيانهم» ودفع الكتابَ إلى سليمان وقال: أتعرفٌ هذا الخط؟ قال: عم 
هذا خظ صالح»› فقرأه عليهم» ا ا وإنما استتر ونا هه 
الفتن واتصال الحروب» وأنَّ الأموال علمُها عند الحسن بن مح مَخُلَدء وذكر وجوهاً في 
تفرقة أموال قبيحة وغيرهاء وكان كتابه یدل غلى وة فى نفسه. 

فذكر المهتدي ما يدل على الصلح ودفع الفتن» فلمًا سمعَ القوم اة أنه يعلمُ 
علم صالح. أنه يتقدّمهم عنذه » فكان بينهم في هذا كلام» فأصبحخوا يوم الخميس 
لليلتين بقيتا من المحرم» فصاروا إلى دار موسى بن بِعَاء وتراطنوا وتكلموا في خلع 
المهتدي وقتله» فقال لهم اکا ویحکم› قتلتم ابنَ المتوكّل وهو حسن الوجه» 

٠ 2 ئ‎ ٠. 1 5 و‎ 

9 سخييٌ النفس » وتريدون أن تقتلوا هذا» وهو مسلم يصوم ويصلي» ولا يشرب النبيذٌ» 
من غير ذنب! ! والله لئن فعلتم هذا لأَصِيْرَنَ إلى حُراسان» شيعن أمركم هناك. 

وبلغ المهتدي؛ فخرج إلى مجلسه وقد لبس ثياباً بياضاً وتطيّب» وتقلد يف6 
أمرٌ بإدخالهم إليه» فقال لهم : قد بلغني ما أنتم عليه ولستٌ كمن تقدّمنى مثل أحمد 
المستعين» ولا مثل ابن قبيحة» والله ما خرجتٌ إليكم إلا وأنا متحيّط» وقد أوصيتٌ 
إلى إخوتى بولدي» وهذا سيفىء والله لأضربنٌ به ما استمسكت قائمتّه بيدي» ولئن 
سقط منى شعرة» ليذهبنٌ بها أكثركمء أمَا دين! أما حياء! أما رِعَة"! كم يكون 
الخلاف على الخلفاءء والإقدامٌ والجرأةٌ على الله؟! ثم قال: ما أعلم علم صالح. 
قالوا: فاحلف لناء فقال: إذا كان يوم الجمعة وحضرّ القضاة والهاشميون والشهود 
والقَّادُ فإذا صلَيتُ الجمعة حلفتٌ لكم؛ ليكون اليمينُ بحضرتهم» فرضوا بذلك» 

ثم ورد مال من فارس والأهواز يوم الأربعاء لثلاثِ بقِينَ من المحرم» ومبلعُه عشرة 
(۱) كذا في الكامل ۷/ ۲۹ » وتاريخ الإسلام 17/1 » والقائل كما في تاريخ الطبري 4/ 5547 أخو باكباك. 
(؟) الرعة: التقى» من وَرع يرع رعةً. انظر مختار الصحاح (ورع). 
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آلاف ألف درهم“» وخمس مئة ألف. 
نتشر في العامة أنَّ الأتراك قد انفقو تفقوا على خلع المهتدي. والفتك به» فثار العوام 

والقوّادء وكتبوا رقاعاًء وألمّوها في الجوامع والمساجد والطرقات مضمونها: يا 
معاشر المسلمين» ادعوا الله لخليفتكم العدل الرضاء المضاهي لعمر بن الخطاب, أنْ 
ينصره على عدوه» ويكفيه مؤنة ظالمه. 

وتحرك أهل الكرْخ والدورء وكانوا مع المهتدي. وزات في الوثوب بالأتراك 
وبموسى بن بِعَا وغيره» فأرسل إليهم وجزاهم خيراً» ووعدهم E‏ 

وفيها تحرك الرّنج من السّبحَة وقربوا من البصرةء وأخذوا مراكبٌ كثيرة» وغنموا 
منها أموالاً جليلة» وكانوا قد هزموا جُعلان» فتهي سعيد الحاجب نحو ° 

وفي مستهل جمادى الأولى رحل موسى بن بُغا وباكباك إلى مُساور الشاري» وكان 
بِالسَنٌ 3 من الموصل» وجاءهم المساءء وكانوا عند جبل» فأوقد مساور النيران 
على رأس الجبلء ثم نزلُوا من مكانٍ آخر ومضواء وفارقوا موسی» فأقام موسى 
وباكباك وجماعة من الموالي بالكحيل ©. 

ولأربع عشرة ليله خلت من رجب حلع المهتدي. وقُتِل يوم الخميس لاثنتي عشرة 
ليله قبت ءوسب ذلك [أن الجند]" ثاروا يطلبونَ العطاءء فلم يعطهم شيئ 
ووعدّهمء وكان موسى بن بغا وباكباك والموالي بطريق خراسان في طلب مساور 
الشاري» وكان المهتدي قد استمال جماعةً من الأتراك منهم باكباك» وهو مع موسى 
في وجه الشاري» فكتب إلى باكباك يأمره يقتل موسى وممَلحاًء أو يحملهما إليه 
مقيِّدِينء ويكون هو الأمير على الأتراك» فأوقف”"' موسى على كتابه وقال: إِنْي لست 


)00( كذا في (خ) و(ف) والكامل ۲۲۱/۷ . وني تاريخ الطبري ٤٤۳/۹‏ : سبعة عشر ألف ألف درهم... 
(۲) انظر تاريخ الطبري ٤٤٤/٩‏ > والكامل ۲۲۱/۷ » وتاريخ الإسلام ٠١/١‏ . 

(9) تاريخ الطبري 9/ ٤۷۱-٤۷١‏ . 

42 انظر تاريخ الطبري 4/ 555-1400 . ومن بداية أحداث السنة إلى هنا ليس في (ب). 

(5) من هنا إلى الباب الخامس عشر من خلافة المعتمدء ليس في (ب). 

(1) ما بين حاصرتين من تاريخ الإسلام 5/ ١7‏ > وانظر تاريخ الطبري 405/9 . 

)¥( في (خ) و(ف): فإن وقف. والتصويب من تاريخ الإسلام 5/ ١7‏ 3 وانظر تاريخ الطبري 4605/9 : 
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أفرح بهذاء وإلّما هذا تدبيرٌ علينا جميعاً» وإذا قَعَلَ بك اليوم شيئاً فَعَلَّ بي غداً مثله» 
فاد کت هال أرى أ تف إلى سام ا وتو ا في EE‏ 

فسار إلى سامرّاء ودخل على المهتدي» فغضب وقال: ألم آمرك تقتل موسى 
ومفلحاً. فداهنت في أمرهما؟! فقال: يا أمير المؤمنين» كيف كنت أقدرٌ عليهماء 
وجيشُهما أعظمٌ من جيشي » ولكنّى قد قدمت بجيشي ومن أطاعني» لأف تلك عليهما: 
وقد بقيا في عددٍ يسير» فأمرٌ بأخذٍ سلاحه» فقال: أذهب إلى منزلي وأعود» فليس مثلي 
من يفعل به هذاء فقال: أحتاج إلى مناظرتك» فأخذ سلاحه وحبسه» ولما أبطأ خبره 
على أصحابه» قال لهم أحمد بن خاقان حاجبه: اطلبوا صاحبكم قبل أن يحدثٌ به 
حدث» فجاشوا وأحاطوا بالجَوْسّق» فقال المهتدي لصالح بن عليٌ بن يعقوب بن أبي 
جعفر المنصور: ما ترى؟ فقال: قد كان أبو مسلم أعظم شأناً من هذا العبد» وأنت 
أشجع من المنصور» فاقتله» فأمر بضرب عنقه» فمَيّل» وألقي رأسّه إلى أصحابهء 
فجاشواء وأرسل المهتدي إلى الفراغنة والمغاربة والأشروسنية» فجاؤواء فاقتتلواء 
فقتل من الأتراك أربعة آلاف» وقيل: ألفان» وقيل: ألف. وذلك يوم السبت لثلاث 
عشرة خلت من رجب. 

وحجز بينهم الليل وجاؤوا يوم الأحد» ومعهم أخو باكباك وحاجبه أحمد بن خاقان في 
زهاء عشرة آلاف» وخرج المهتدي ومعه صالح بن علي» والمصحف في عنقه» وهو 
يقول: أيّها الناس» انصرُوا خليفتكم» وحمل عليهم طغوبا''' أخو باكباك في خمس مئة 
رجل» فمالت الأتراكٌ الذين مع المهتدي إلى طغوباء والتحمٌ القتال» فانهزم الذين كانوا 
مع المهتدي» وكثر فيهم القتل» ومضى المهتدي يركض منهزماً » والسيف في يده مشهور» 
وهو ينادي: أيّها الناس» انصروا خليفتكم» ولم يزل منهزماً حتى وصل إلى دار [أبي]'") 
صالح بن محمد بن یزداد» فدخلّها » ورمى سلاحه» ولبس البياض ليعلوا دارا فيتزل إلى 
أخرى ويهرب» وجاء أحمد بن خاقان حاجب باكباك» فسأله عنه» فأخبر به» فتبعه 


)١(‏ في تاريخ الطبري 408/4 : طوغيتا. وفيه 4/ 47١‏ : طغوينا. وفي تاريخ الإسلام 1/7 : طغويا. 
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اهرب SG‏ يبهو ولئحة بالسيايية ثم اول إلى مد بن خايان: فأوكوة 
بغلاً» ey‏ وحملوه إلى دار أحمد» وجعلُوا يوقعون به الفعل في رأسه 
ووجهه وا وعن ثمن ما باع من القصر الجعفري من المتاع وأواني الذهب والفضة 
- وكان باع الجميع لما ولي - فأقرٌ لهم بست مئة ألف دينار مودعةٍ ببغداد» أودعها 
الكرخي» وأخذوا خظّه إلى حسف الواضحية المغنية بست مئة ألف دينار» ودفعوه إلى 
رجل» فعصرٌ على خصيتيه حتى مات ". 

وقيل: لما أخرججوه من الدار كان به طعنةٌ في خاصرته فحملوه على برذون أعجف 
TE‏ 

وقيل: لما صاروا به إلى دار أحمد بن خاقان أرادوه على الخلعء فأبى» واستسلم 
للقتل وكان قد كتب بيده رقعة لموسى وباكباك ومُفْلح وجماعةٍ من القواد آله لا يغدرٌ 
بهم» ولا يغتالهم» ولا يواطئ عليهم بقتلٍ ولا غیره» وأنّه متى فعل ذلك فیهم» بحل م 
يعته» والأمر إليهم يوون من أرادواء فلم قل باكباك» وفعل ما فعل» استحلُوا بالك 
نقض آمره» فخلعُوه وقتلوه'*'» وبايعوا أحمد بن المتوكل» ولقَّبوه المعتمدٌ على اي“. 

الباب الخامس عشر في خلافة المعتمد(© 

[واسمه] أحمد بن جعفر المتوكل» ويكنى أبا العباس» وقيل: أبا جعفرء وأمّه 

روميّةٌ اسمها فِتْيان. 


ولد بسر من رأى في أوّل المحرّم سنة تسع وعشرين ومئتين» ولم تدرك أمّه خلافته 
وكان أسمرٌ أعين» صغيرٌ اللحية» خفيف الجسم جم بوجهه أثرٌ جدري ذا 


)0( في تاريخ الطبري 0۸/۹ : فجعلوا يصفعونه ويبزقون في وجهه. 

(۲) تاريخ الطبري 408/9 . 

(۳) انظر تاريخ الطبري ٤٦۷/۹‏ . 

. 557/9 انظر تاريخ الطبري‎ )٤( 

. ٤1۸-٤٦۷ /9 انظر تاريخ الطبري‎ )٥( 

(0) في (ب): ذكر خلافة المعتمد. 

(۷) انظر تاريخ بغداد 0/ 244-94 والمنتظم 21١7/١7‏ وليس فيهما أن بوجهه أثر جدري. وسلف في ترجمة 
المستعين بالله أنه كان موصوفاً بذلك. والله أعلم . 
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ا ل مخ يم 

[ذكر بيعته : ] 

وبويع يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلةٍ بقيت من رجب [في هذه السنة]ء في اليوم الذي 
توفي فيه المهتدي» وهو ابن عه لځاء وكان له يوم ولي خمس وعشرون سنة 
وشهوراً. 

وقيل : إل المهتدي فيل بعد ببعة المعتمد بيومين في يوم الخميس"". 

ودخل موسى بن بُعَا سامراء يوم السبت لعشر بقين من رجب» فسلم على المعتمد» 
فخلع عليه وسن الاس وخمدت [الفينة]. 

وكان المعتمدٌ [بن فتيان] محبوساً بالججؤسقء فأخرجوه وبايعوه!*» 

ولمًّا هلك المهتدي» طلب الأتراك أبا نصر محمد بن بغا أخا موسى» وهم يظنونه 
حياًء وكان المهتدي [قد] قتله يوم قتل باكباك» فدلا عليه في القصرء فنبشوه» 
[وأخرجوه] مذبوحاًء وحملوه إلى أهلهء وكسرتٍ الأتراكٌ على قبره ألف ألف 
سيف وهذه عادتهم» وحملت جنّة باكباك فدفنت» [وسنذكر مقتل المهتدي في 
ل 

وحبس المعتمد أولاد المهتدي ببغداد» وضِيّقَ عليهم» وكان أكثرهم مرضى مقلين؛ 
لوا کن ئ فبلغ خبرُهم إسماعيل ب بن إبراهيم نقيب العباسيين» فبعتٌ 
إليهم بطعام» وكان يتفقّدُهمء ولمّا ولي العا ول غا طلفحة اتور لهت ور 
المشرق» وجعل المعتمد ابه جعفراً ولي عهده» وولاه المغرب» ولقبه المفوّض إلى 
اللهء وانهمك المعتمدٌُ في لهوه ولذَّاتهء واشتغل عن الرعية» فكرهه الناس» ومالوا إلى 
أ ىه طلحة". 


. ٠٠١-٠٠۲ /11 انظر المنتظم‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ الطبري 9/ ٤1۸-٤1۷‏ . 

(۳) تاريخ الطبري 487/9 . 

(5) تاريخ الطبري 551/9 . 

. كذا في (خ) و(ف). وني (ب): ألف قوسء وفي تاريخ الطبري 519/9 : ألف سيف‎ )٥( 
ما بين حاصرتين من (ب). ولم ترد فيها ترجمة المهتدي.‎ )1( 

(۷) من قوله: ولا ولي المعتمد... إلى هنا ليس في (ب). 
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وفيها دخل الرَّنْجَ البصرة لعشر بقين من رجب» فقتلوا وفتكواء ثم دخلوا الأبُلة 
والأهواز» ففعلوا فيها أكثرَ مما فعلوا بالبصرة» وهرب أهلّها0". 

وفيها ظهر بالكوفة علي بن زيد الطالبي. 

وفيها غلب الحسن بن زيد الطالبيّ على الرّيّ» فجهّز إليه المعتمدٌ موسى بن بُعَا في 
الموالي» وخرجَ معه مشيّعاً له". 


٠ 11 01 0 2‏ 
وحج بالناس محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 


وفيها توفي 
الحسنٌ بن عليٌ المُسوحيٌ البغداديٌ() 

أوحدٌ زمانه في علوم الحقائق. ولم يكن له مأوى غير المساجد. وهو أستاٌ أكثر 
البغداديين» وهو من كبار أصحاب السريّ» وهو أوَّلُ من عقّدت له الحلقةٌ ببغدادى 
فتكلّم في علوم الحقائق ون تخل عن مج اعد من ]حاب الى ولم يكن 
اروا تف ا 

لمهم أ رن إلى باب الاين © كرا وکت ادحل مسا حناك 

من الحرء وأستكنٌ من البردء فدخلتٌ يومأ وقد كظني الحرٌ واشتدٌ علي ؛ > فحملتني 

sS‏ ل ل نشقٌّء فنزلت منه جاريةٌ عليها قمِيصٌ 
فضّة يِتحَشْخَش» ولها ذؤابتان» فِجَلْسَتْ عند رجلي» فقبضت رجلي عنهاء فمدّت يدها 
فنالت رجلي» فقلت لها : يا جارية» لمن أنت؟ فقالت E‏ 

وقال الجنيد: كلمت الحسن المسوحيّ في شيءٍ من الأضيه فقال: لو مات من 
تحت السماء ما استوحشث. 


. ٤۷۳-٤۷١ /9 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

() انظر تاريخ الطبري 4/ ٤۷٤‏ » والكامل ۷/ 74٠‏ . ومن قوله: وفيها ظهر بالكوفة ...إلى هنا ليس في (ب). 

(۳) وكذا أورده ابن الجوزي في وفيات سنة 765اه. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 5 وتاريخ 
الإسلام ۳٠١ /١‏ : توفي المسوحيٌ بعد سنة ستين ومئتين. 

(5) في (خ) و(ف): الكنائس. والمثبت من تاريخ بغداد ۸/ 04 , والمنتظم ٠١١/١١‏ . 

(6) تاريخ بغداد ۸/ 06-165" , وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 
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[وفيها توفي] 
الرْبِيرَ بن بكار 

ابن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير بن العوّام» أبو عبد الله 
الأسدي المدنى › الإمام العلّامة» صاحب كتاب «النسب». 

كان عالماً بالأنساب» وأخبار المتقدّمين» وأيّام الناس» ولي القضاءَ بمكّة» وقدم 
ا ريا[ ونال ت ا ا كما 

[وروق الخطب ااه عه هخد ين إسحاق الصيزرفي قال 1 سالك الزبير وقد 
جَرى حديث”" النساء: منذ كم لزوجتك معك؟ فقال: لاتسألني””"» ما يرد القيامة 

[وروى الخطيب أيضاً أن أخت الزبير مدحته]”؟ فقالت: إن أخي خير رجل لأهلهء 
لا يترّوح» ولا يشتري [له] جاريةً» فقالت امرأّه : إن هذه الكتب أشد عليّ من ثلاثِ 
ضف |ء )2 
ضرائر . 

وكان الزيير ممدّحاً مدحه ابن أبى طاهر فقال: [من البسيط] 
ماقال لاق ظإلافي تشهّيديه ولا رى نفظه إلاعلى نعم 

5 21 و 2 2 * قف 

بين الحواري والصَّديقٍ نسبته وقد ججرى ورسول الله في رجم 

أشارٌ إلى صفيّة بنت عبد المطلب وها اَم الزبير. 

واستقدمّه الخليفةٌ إلى بغداد» فلقيّه محمدٌ بن عبد الله بن طاهرء فقال: لئن تباعدت 
بِيننًا الأنسابٌء لقد تقاربت بيننا الآداب» ثم وصله وأحسنّ إليه""» وأخرج إلى سر من 
(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال محمد بن إسحاق الصيرقي. 
(۲) في (خ) و(ف): وقد جرى في حديث. والمثبت من (ب) وتاريخ بغداد 4/ 97 » والمنتظم ١١1/11‏ . 
(۳) بعدها في (ب): عنها. 
() ما بين حاصرتين من (ب)» وفي(خ) و(ف): ومدحته أخته. 
)€3 تاريخ بغداد 44١/4‏ » وما بين حاصرتين من (ب). 
»( تاريخ بغداد 589/4 . 
)¥( تاريخ بغداد 54٠ /٩‏ . 


۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رأى» ثمّ عاد إلى مكّة» فمات بها وهو على قضائها(". 

[روى الخطيبٌ عن أحمد بن سليمان قال: توفي] ليلة الأحد. لنسع ليالٍ بقين من 
ذي القعدة» [سنة ست وخمسين ومئتين]» وقد بلع ريع وثمانين سنة» ودف a‏ 
وض ا 

[قال :]ممت وفاته ته أنه وقح من سطح داره» فأقامٌ يومين لا يتكلم ومات. 

[قال أحمد بن سليمان: مات بعد فراغنا من كتاب «النسب» عليه بثلاثة أيّام . ٠]‏ 

سمع خلقاً كثيراً منهم سفيانٌ بن عيينة وغيره» وروی عنه أحمدٌ بن يحبى ثعلب» 
وخلقٌ كثيرء واتَّفْقُوا على صدقه وثقته وأنّه لم يكن في الدنيا في زمانه أعلم منه في 
نسب قريش وأيّام العرب ووقائعها. 

صالح بن وَصِيف التركي 

أحدٌ قرّاد المتوكل» قدم معه دمشق سنة ثلاث وأربعين ومتتيه )2 وكان قد استطال 
على الخلفاء» وقتل المعترٌ وأخدّ أمواله ومال أمّه وولّى المهتدي الخلافة وحكم 
عليه» وكان موسى بن بُغا'”' بالريّ فكتبت إليه قبيحة تخبرٌه بما فعل صالح» فسار 
موسى إلى سر من رأى» فدخلهاء واستتر [صالح بن وصیف]» فنادى موسى: من 
جاء به فله عشرةٌ آلاف دينار» فلم يظفر به أحدٌ. 

واتّْقَ أن بعض الشاكريّة دخل زقاقاً وق الح يسته فيه» فرأى باباً مفتوحاً ولم 
يسمع حسّاء فدخل الدهليز ‏ وكان طويلاً مظلماً ‏ فرأى صالحاً نائماً ولیس عنده أحدء 


)١(‏ من قوله: وكان الزبير ممدحاً ... إلى هنا ليس في (ب). وما سيأتي بين حاصرتين منها. 

(5) كذا في (خ) و(ف) و(ب). وني تاريخ بغداد 4/ 447 » والمنتظم 1١7/17‏ : وصلى عليه ابنه مصعب. 

(9) بعدها في (ب) ‏ وما بين حاصرتين منها ‏ : وهذا ما انتهى إلينا والله أعلم. السنة السابعة والخمسون بعد 

(4) تاريخ دمشق ۲۲۸/۸ (خطوط). 

(4) في (خ) و(ف): وولى المهتدي الخلافة صالح بن مومى بن بغا. والتصويب من الوافي بالوفيات 318/15 . 
وانظر تاريخ الطبري 4٠5/4‏ 

(1) ما بين حاصرتين من الوافي بالوفيات 7317/0/١5‏ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين ۴۷1 


فعرقّه» فجاء إلى موسى بن بغا فأخبره» فبعث الموالي إليه فأخذوه. 

وقال إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زُرَيق: حدثني صاحبٌ رَبْع القبة 
[وهو ربعٌ]"'" تلقاء دار صالح قال: بِينَا نحن قعود يوم الأحد ثامن صفر"» إذا غلامٌ 
قد خرج من رُقَاقء وأراه مذعوراًء فأنكرناه» فأردنا أن نسألّه ففاتناء وإذا بعيّارٍ من 
موالي [صالح بن] وصيف قد أقبل» ويعرف بروزبه» ومعه ثلاث نفرء فدخلوا الرُقاق» 
فلم يلبثوا أن أخرجوا صالحاء فسألنا عن الخبر» وإذا بذلك الغلام قد دخل [داراً 
في]”" الزقاق يطلبٌُ ماءً يشرب» فسمعٌ قائلاً يقول بالفارسيّة : أيّها الأمير تنخ فَإنَّ 
غلاماً قد جاء يطلبُ ماء» فسمع الغلام ذلك» وكان بينه وبين هذا العيّار [معرفة» فجاء 
فأخبره]“ فأخذ العيارٌ ثلاثة» وهجمٌ عليه فأخرجه. قال : لمّا نظرتٌ إلى صالح في 
الدار» وإذا بيده مرآةٌ ومشظّء وهو يسرّحٌ لحيتّه. فلمًا رآني بادرٌ فدخل بيتاً» فظنت أنه 
07 أخذ سلاح» فتلوّمتٌ ساعد وإذا به قد التجاً إلى زاوية» فدخلتٌ فأخرجته» 
فتضرّعَ إلى فقلت : ليس إلى إطلاقك سبيل» ولكني أمر بك على أبواب إخوتك 
وأصحابك وقرّادك وصنائعك”» فإن اعترض لي منهم اثنان أطلقتّك» قال: فخرجتٌ 
به عليهم» فكلَّهم كان على مكروهه. 

وقيل: حملوه على بِرُذُونٍ ورأسه مکشوف» والعامّة تعدو خلفه» فلمًا صاروا به 
إلى دار موسى» أتاه باكباك ومفلح وياجور وساتكين وغيرهم من القوّادء وكانوا 
خائفين منه» ثم ذهبوا إلى الِجَوْسَّقء فبادرّه رجل من أصحاب مفلح بضربةٍ من ورائه 
على عاتقه» فكاد يقدّه نصفين» ثم احترَّ رأسّه» وتركوا جيفته هناك» وأتوا برأسه إلى 
)١(‏ ما بین حاصرتين من تاريخ الطبري ٤٥۳/٩‏ . 
إفة كذا في (خ) و(ف). والصواب: يوم الأحد لثمان بقين من صفر. انظر تاريخ الطبري 4/ 44٠‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري 4/ "401 . 
)٤(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ٤٥۳/۹٩‏ » ومكانها في (خ) و(ف) بياض. 


(6) القائل هو العيار. 
00 في (خ) و(ف): وضياعك. والمثبت من تاريخ الطبري ٤٥٤/۹‏ 5 


۲ ۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


TOOT و‎ r ٣ سالك‎ 

المهتدي وهو قائم يصلي المغرب» فلم يزدهم على أن قال: واروه» فلما أن كان يوم 
الاثنين تاسع 00 عملا رأسّه على قناة» ونودي : هذا جزاءَ من قتل مولاه» 
[ونصب]”" بباب العامّة ساعةًء ثم نُحَيء وقُعِل به ذلك ثلاثة يام" وقال السَّلوليُ 


لموسى : [من البسيط] 

ولت وِنْرّك من فرعونَ حينَ طعَّى 
E‏ ع اطي يان E E‏ 
ومني الك يسدر مركن 
وصالخ بن وصيفٍ بعد منعفرٌ 


وجب [إذ جئت]“ يا موسى على قَدرٍ 
يرميك بالظّلم والعُذوانِ عن وَثَرٍ 
بالجسر مححرق بالج ر والشور 
في الحير جيفثه والروح في سَقرٍ 


ورثى المهتدي صالحاً فقال: [من مجزوء الخفيف] 


كته ال و ال ا 
لحو امتح E‏ :فشي E‏ 
والمتاياإنلم نىا 


فلقدكانتاص خا 
ی اا و اا 
دك جاءت ا ا 0 


وقال الصوليٌ: عذبوه كما فَعَل بالمعترّء ثم أدخلوه الحمام حتّى قرَّ بالأموال» ثم 
خنقوه» وقال أحمدٌ بن صالح'"' الخرّاز: [من الطويل] 


دماءٌ بني العباس غير ضوائع 
طغى صالخ لا قدّس الله صالحاً 
طغّى وبتغى جهلاً وتَؤكاً وغرَة 
وكان له ذو العرش طالب وتره 
يطيفٌ برأس العبد ظهراً وجسمُه 


3 مه 


ولا سيّما عند العبيدٍالملاطع 
على ملك ضخم العلا والدسنائع 
قارو ر را الان 
بموسى وموسى شاكرٌ للصنائع 
لقىّ للضباع الناهشات الخوامع 


000 كذا في (خ) و(ف)» والصواب ‏ كما في تاريخ الطبري 4/ 505 : لسبع بقين من صفر.. 
)۲( في (ف) بياض» وما بين حاصرتين استدركته من تاريخ الطبري ٤٥٤/٩‏ 5 


. ٤٥٥/٩ ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري‎ )٤( 
. ۲۲۸/۸ تاريخ دمشق‎ )٥( 


(5) في تاريخ دمشق ۲۲۸/۸ ء والوافي بالوفيات 7757/١5‏ : أحمد بن الحارث. 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين YY‏ 


عبد الله بن محمد 


ابن المُهَاجِرء أبو محمد البغدادي» ويُعرف بفوران. 

من خواصٌ أصحاب الإمام أخمد» وكان يقدمهء ويكرمهه ويحترمه» ويأنس يه 
ويقترض منه» ومات الإمام أحمد وله عنده و دیناراًء وأوصی اَن يعطى من 
غلّته» فلم يأخذها فُوران» وأحلَّهُ منها. 


وولد للإمام أحمد ولدء فجاءَ إلى فوران وقال له: قد وهب الله لنا ولداً» ما ترى أن 
نسميه؟ 
وكانت وفاةٌ فوران منتصف رجب . 
حدّث عن الإمام أحمد وغيره» وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره. 
وكان وا زاهداً ووا ا 
محمد بن إبراهيم 
أبو جعفر الأنماطيّ» ويعرف بمرَبّع» أحدٌ الحفّاظ. 
قال: حضرتٌ عند الإمام أحمد بن حنبل» فذكرٌ حديثاً» فقلت: أتأذنُ لى أن أكتبّ 
من محبرتك؟ قال: يا هذاء هذا ورعٌ مظلم» اكتب. 
أسندٌ عن ا حذيفة النهدي وغيره» وروی عنه القاضى المَحَاملى وغيره» وكان 
0 
محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغيرة بن يَذْدِرية””"» أبو عبد الله» البخاري» الجعفيّ مولاهم. 
وكان المغيرةٌ مجوسيًاء أسلم على يدي يمان البخاريّ الجعفيّ والي بخارى» ثيب 
(۱) تاريخ بغداد ١١/1/ا1-لا/ا3‏ » والمنتظم ۱۲/ ۱۱۳-۱۱۲ . 
(0) تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۰ . 


(۳) انظر تاريخ بغداد 7/ 77 ۰ وتاريخ دمشق ٥۲/1١‏ (طبعة مجمع اللغة)» وتهذيب الكمال ٤۳۷/۲٤‏ . 
)٤(‏ تاريخ بغداد ۳۲۳/۲ . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَلِدَ البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة» لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال» سنة أربع 
وتسعين ومئة» وكان نحيفَ الجسم» ليس بالطويل ولا بالقصير'. 

رحل في طلب العلم إلى سائر محدّثي الأمصارء وكتبّ بخراسان» والجبالء ومدن 
العراق» والشام» ومصرء والحجاز» وصنّف «الجامع الصحيح» و«التفسير» 
و«التاريخ»"") 

وكان قد ذهب بصره في صغره» فكانت أمّه تبكي» فرأت في منامها إبرا هيم الخليل 
عليه السلام وهو يقول لها: يا هذى قد رد الله على ابنك بصرّه؛ لكثرة بكائك 
ودعائك» فأصبح وقد عاد بصره” 5 

ومَهَرّ في معرفة الحديث» ورزِق الحفظ له. 

رامعم بن ابي حاتم الورّاق: قلت للبخاري : : كيف كان بلع أمرك في طلب 
الحديث؟ فقال اا الحزرت وأنا في الكُتّابء قلت: وكم أتى عليك إذ 
ذاك؟ فقال: : عشر سنين أو أقل» ثم خرجتُ من الكنّاب بعد العشر» فجعلتٌ فجعلتٌ أختلف 
لكك «اليونا فى إلانة على الاين 0 عن أبي ا 
ارجع إلى الأصلء م خرج» وقال: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن 
عدي“ عن إبراهيم» فأخدّ القلم منّي» وأحكمٌ كتابه» وقال: صدقت» فقال له بعض 
أصحابه : ان هه أنه إذ ذاك؟ فقال: ابن أحد عشرة سنة» قال : فلمًا طعدث فی ست 
عشرة سنة حفظتٌ كتبّ ابن المبارك ووكيع» ثم خرجتٌ مع أخي إلى مكّة في طلب 
الحديث» ورجعَ أخي بعدما حجَ» وأقمتٌ بهاء فلما طعنتٌ في ثمانِ عشرةً سنة جعلتٌ 
أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وصنفتُ كتابّ «التاريخ» إذ ذاك عند قبر 
النبيّ ية في الليالي المقّمرةء وقلّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصّةء إلا أي كرهتُ 
(۱) تاريخ بغداد ۳۲٤/۲‏ . 
)۲( تاريخ بغداد ۲/ ۳۲۲ » والمنتظم 1١/17‏ . ولم أقف على من نسب إليه كتاب التفسير. 
(4) في (خ) و(ف): الزبير بن علي. وا ثبت من تاريخ بغداد ۲/ ۳۲١‏ » وتاريخ دمشق ٥۷/٦١‏ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين Y0‏ 


تطويلَ الكتاب. 
وفي رواية عنه قال: كتبثٌ تراجمٌ الجامع الصحيح بين قبر رسول الله ئة ومنبره» 
كنت أصلي لكل ترجمةٍ ركعتين”". 
وكتبتٌ عن ألف شيخ» وأخرجتُ هذا الكتابَ من زهاء ست مئةٍِ ألف حديث وأكثر. 
ما وضعتٌ في كتاب «الصحيح» حدياً إلا اغتسلتٌ قبل ذلك وصلیت ركعتين””. 
وقالالفَرَبْرِيَ : سم عكتاب«الصحيحاتسعو نألف رجل » مابقي أحدّمنهميرويهغيري”". 
وروي عن البخاريٌ أنه قال: كتبتٌ عن ألف شيخ» عن كل واحدٍ عشرة آلاف 


حديث وأكثر» وما عندي عت إلا وأنا ذاكرٌ إا 


قال: ودخلتٌ مراراً بغداد» كل مرة أجالس أحمد بن حنبل» فقال لي في آخر ما 
ودّعته: تترك العلمَ والناسَ وتصيرٌ إلى خراسان؟! قال: فأنا الآن أذكرٌ قوله””". يعني 
لما امتحن. 

وقال محمد بن يوسف : كنتٌ أنامٌ عند البخاريٌ» فنمثٌ عندّه ليله فأحصيت أنه قام 
ثماني عشرة مرّة» يوقدٌ المصباح ويكتب ما يذكره. 

وكان البخارئ حافظ زمانه» وكان الإمام أحمد يقول: البخاري من حمًاظ زماننا. 

وكان يختلفٌ إلى البصرة ولا يكتب» فقال له بعض رفقائه: لم لا تكتب؟ فقرأ 
عليهم جميعٌ ما سمعوه من حفظه» وكان يزيد على خمسة عشر ألف حديث””". 
وكان بُندار يقول: ما قدمَ علينا مئلُ محمد بن إسماعيل“. 


() تاريخ بغداد ۲/ ۳۲۷ + وتاريخ دمشق ۷۱/٦١‏ . 

(۲) المنتظم 5 »عء وانظر تاريخ بغداد ۲ ۳۲۸ ۰ وتاریخ دمشق لق VY 0V1‏ 
(۳) تاريخ بغداد ۳۲۸/۲ »۰ وتاريخ دمشق 74/5١‏ . 

. 1 تاريخ دمشق‎ )٤( 

(0) تاريخ بغداد ۳٤۳/۲‏ . 

() تاريخ بغداد ۲/ ۳۳۳ . 

(۷) تاریخ بغداد ۳۳٤/۲‏ . 

(۸) تاریخ بغداد ۳۳۷-۳۳۹/۲ . 


۴۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال محمد بن ثُمير : ما رأينا مثل البخاري”. 

وقال الإمام أحمد: ما أخرجت راشان مل البخاري”. 

وقال إسحاق بن راهويه وعنده البخاري : يا معاشرٌ أصحاب الحديث. اكتبوا عن هذا 
الشاب. فإنَّهلوكا نفي زمن الحسن لاحتاجالنامنإليه ؛ لمعرفتهبالحديث وفهمه””. 

وقال الدارقطنيٌ : لولا البخاري ما ذهب مسلمٌ ولا جاء. 

وقال محمد بن حَمدویه : سمعتٌ البخاري يقول: اعت ينه الت جن 
ومئتي ألف غير : يجعيد ‏ '. 

وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ: سمعتٌ عدّة مشايخ يحكون أنَّ البخاري قدمَ 
بغداد» فسَمِعَ به أصحابٌ الحديث» فاجتمعوا وعمدوا إلى مئة حديث» فقلبوا متوئها 
وأسانيدهاء وجعلُوا متنّ هذا الإسناد لإسنادٍ آخرء وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة أنفس» إلى كل نفس عشرةً أحاديث» وأمروهم إذا حضروا المجلس 
يُلقونها على البخاريّ» فحضرواء فانتدذب رجل من العشرة» فسأله عن متن حديث من 
تلك الأحاديث. فقال: لا أعرفه» وسأله آخرء فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه 
والجذا تواك حتى فرغ العشرة. والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان بعض الفهّماء 
قال: الرجُل فهم» وبعضهم قال: الرجلّ عاجزء ثم انتدبّ رجلٌ آخرء فسألّه عن 
الأحاديث» ولا يزيده على : ما أعرفه» فلمًا سأله العشرة» التفت إلى الأوّل فقال: أما 
حديثك الأول فهو كذاء والثاني كذاء والثالث كذاء حتى أتى على العشرة» فر كل 
متنٍ على إسناده» وكل إسنادٍ على متنه» وفعل بالجميع كذلك» فأقرّ له النامسٌ بالحفظء 
وأذعئوا له بالفضل. 

وكان ابنُ صاعدٍ إذا ذكرّه يقول: ذاك الكش التّطلا*. 
(۱) تاريخ بغداد ۳۳۹/۲ . 
(؟) تاريخ بغداد ۲/ ۳٤١‏ . 


(5) تاريخ يغداد ۳٤١/۲‏ . 
(0) تاريخ بغداد ۲/ "51-٠‏ وتاريخ دمشق 51/ 55-58 . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 


YY 


وذكر الخطيبٌُ أله حول إلى البخاريّ بضاعةٌء أنفدّها إليه فلان» فاجتمع إليه التجَارٌ 
بالعشيّة» وطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهمء فقال لهم: انصرقُوا الليلةّء فجاءً من 


ع 


الغد تار آخرون» وطلبوها بربح عشرة آلاف درهمء فقال: إِنّي نويثٌُ البارحة أني 
أدفعُها إلى أولئك» وما أحب أن أغيّرٌ نيّتي» فاا 
وكان البخاري يقول رر أن القن ال ولا بحاس آي اغبت سلا 
وكان يختم القرآنَ كل ثلاثِ ليالِ» ويقول : لي عند كل ختمةٍ دعوةٌ مستجابة”". 
وقال: جمعتٌ الصحيحَ في ستة عشر سنة» وجعلته [حُبَةَ فيما]“ بيني وبين الله 


ال 


ووو 


وقال الخطيب: کان البخاري يصلي» فدخل زنبور بين ثيابه وجسده» فلسعه في 


تة عار وشا > ولم يقطع ا 


وقال الفضل بن إسماعيل الجُرْجَاني : [من المتقارب] 


صحيحٌ البخاري لو أنصفوه 
أسلافيد مل تجوم الها 
فيا عالت احم اا 
تَفبت امقر من الشافلين 
وات مو عن نيحي رة 


ذكر قدومه نيسابور ومحنته ووفاته : 


توما شط تاوالت 
EE‏ مسقل اتيت 
على فضل رُنْبِقِه في الرتَبُ 
ون كان مكهيما بالكحذت 
LEE E ERE OEY‏ 
a O N E EEE‏ 


ورد البخارئ نيسابور» فقال يحيى بن محمد الذَّمْلِىَ: اذهبُوا إلى هذا الرجل 


. ۳۳۰ /۲ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ۳۳۲ تاريخ بغداد ؟/‎ (۲) 
. ۷۹/٦۱ تاريخ دمشق‎ (۳) 
. ۳۳۳/۲ ما بین حاصرتين من تاريخ بغداد‎ )5( 
. "1/۲ تاريخ بخداد‎ )0( 
VE تاريخ دمشق‎ )1( 


۴۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


العالم» فاسمعوا منهء فأقبلوا على السماع منه حتى ظهرٌ الخلل في مجالس محمد بن 
يحبى» فقال لهم : قد بلغني أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فامتحنوه» فقا إليه رجل 
من المحدّثين فقال : يا أبا عبد الله » ما تقول في اللفظ بالقرآن» مخلوق أو غير مخلوق؟ 
فقال البخاريٌ: كلام الله غير مخلوق» وأفعالُ العباد مخلوقة" قال الله تعالى: 
وان لفك وما و4٠‏ فحركاتهم وأصواتّهم وكتابتهم مخلوقةٌ» فصرّح بأنَّ 
اللفظ بالقرآن مخلوق »۰ فشغبوا به وهجروه. 

وبلغ محمد بن يحيى فقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فقد ابتدع» ولا 
يجالّسٌ ولا يُكَلّم. ومن ذهب إلى البخاري بعد هذا فانّهموه. فَإنَه لا يحضرٌ مجلسّه إل 
من هو على مثل هذا”). 

فخرج البخاري إلى بُخارى» وترك تيسابور» فلمًا دخل بُخارى» أرسل إليه أميرُها 
خالد بن أحمد الذهلي: احمل إلينا «الجامع» و«التاريخ» وغيرهما”” لنسمعّها عليك» 
فقال البخاري لرسوله: آنا لا أذ العلم وأحمله إلى أبواب الناس» فان أرادَ السماع 
فليحضر إلى مسجدي, وإن لم يعجبه فيمنعني من الحديث؛ ليكون لي عذرٌ عند الله يوم 
القيامة» فكان ذلك سبباً للوحشة بينهماء فاحتالَ عليه الوالي حنَّى أخرجّه من بُخَارى. 
فنزل قرية من قرى سمرقند يقال لها : حرتلك» على فرسخين منهاء وله أقارب بها. 


. 47/5١ انظر الخبر بتمامه في تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) في تاريخ دمشق 97/5١‏ بإسناده إلى الفربري قال: معت البخاري يقول: أما أفعال العباد مخلوقة» فقد 
حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا مروان بن معاوية؛ حدثنا أبو مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: 
قال البي ب : : «إن الله يصنع كل صانم وصنعته»» وتلا بعضهم : وله لق حلق وما ملي @ 4. 

(۳) لم يصرح البخاري بهذا القول» وکا ن اا فقال ‏ كما أخرجه ابن عساكر في تاريخه 945/50١‏ : 
من زعم أني قلت : لفظي بالقرآن خلوق فهو كذاب. 
وقال الذهبي في السير 401/١7‏ : المسألة هي أن اللفظ غخلوق» سئل عنها البخاري» فوقف فيهاء فلما 
وقف واحتجٌ بأن أفعالنا مخلوقة» واستدلٌ لذلك» فهم منه اللي أنه يوجه مسألة اللفظء فتكلّم فيه» وأخذه 
بلازم قوله هو وغيره. 

(5) تاريخ بغداد ۳٣٤/۲‏ . 

0 في (خ) و(ف): وكتبهاء والتصويب من تاريخ بغداد ۲/ 00 ۰ وتاريخ دمشق ٩۷/٦۱‏ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين وا 


وسببٌ نفيه من نيسابور أن أهلّها كتبوا إلى خالد بن أحمد الذهليّ يقولون بأنَّ 
البخاريّ يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» فقال الذّهْلنُ: وما المحدث وهذا؟! وأراد 
قتلّه » فهرب» وكان خالدٌ من العلماء الأفاضل7"©. 

رال د ادوس المي ت ارق ارين تنهار .يدول فن 
الليل: الله ني قد ضاقت علي الأرضٌ بما رحبث» فاقبضني إليك» ودخل في 
الصلاة» فما تم التشهّد حتّى مات" . 

وكانت وفاته ليلةَ السبت عند صلاة العشاء الآخرة ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر بعد 
يئلذة لطن ريده الق وه انان ومرن مه ( ا اما وق إلا تاوت عر ير 


ودفن بخْرْتَنْك رحمه اش“ . 


وقال عبد الواحد بن آدم المّلواويسيّ: رأيت النبيّ بيه في المنام ومعه جماعة» وهو 
واقف» NE‏ وقلت : يا رسول الله» ما وقوفك هاهنا؟ فقال: أنتظرٌ محمّد بن 
إسماعيل البخاريً» فماتٌ في تلك الساعة. 


5 5 م2 5 11 03 كا 51 (VO‏ 

وقال ابن أبي حاتم" “ قدمٌ البخاريٌ الريّ سنةَ خمس وخمسين ومئتين > وسمع 
منه أبي وأبو زُرْعة» ثم تركا حديئّه عندما كتبّ إليهما محمد بن يحيى النيسابوري 
الذهلي أنه أظهر عندهم أنَّ لفظه بالقرآن مخلوق. 


وحكى ابن عساكر عن البخاري أنه كان يقول: کلام الله غيرٌ مخلوق» عليه أدركنا 
EE‏ 


)00( قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 457/11 : قلت : خالد بن أحمد الأميرء قال الحاكم : له ببخارى آثار 
غا كلها إلا مرجد عل التخاري» فاا زل وس روان ملك 

(۲) كذا؟!! وني تاريخ بغداد ۲/ لاه" : قال: فما تم الشهر حت قبضه الله تعالى. 

(9) انظر تاريخ بغداد ۲/ ۳۵۷ » وتاريخ دمشق ٩٩۹/٦1۱‏ . 

. ۳٣۷ /۲ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ف): ابن أبي الدنيا. والتصويب من تاريخ دمشق 07/6١‏ . 

(5) في تاريخ دمشق : سنة خمسين ومئتين. 

(۷) تاريخ دمشق 41/51 . 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الخطيب: قال البخاري: حركاتٌ العباد وأكسابهم وكتابتُهم مخلوقةٌ» فأمًا 
القرآن المبين» المثبتٌ في المصاحف» المسطور الموعى» فهو كلام الله ليس بمخلوق» 
قال الله تعالى : #بل هو ايت بيت في دور لیت أو الْلرٌ 4 [العنکبوت : .]٤۹‏ 

أسندٌ البخاري عن خلت كثير» فمن أعيانهم الإمامٌ أحمد بن حنبل» ويحيى بن 
مَعين؛ ومکي بن إبراهيم » ومحمدٌ بن عبد الله الأنصاري» والفضل بن دُكين» وعمَان 
ابن مسلم» وأبو الوليد الطيالسي» والحمَيدي» والقَعْنَء وعليّ بن المديني» وأبو 
اليمان الحمصي» وأبو عاصم النبيل» وغيرهم. 

وروى عنه إبراهيم الحربيّ» ومسلم بن الحجّجاجء وأبو حاتم وأبو زُرْعة الرازيّان» 
ويحيى بنْ صاعد في آخرين. 

وقال ابن المديني : ما رأى البخاريٌ مثله". 

وكان مسلمٌ يجلسٌُ بين يديه ويسألّه سال الصبيٌ المتعله0". 


محمد المهتدي بن هارون الواثق 


ابن محمد المعتص . 

قال أبو موسى العباسيّ : لم يزل المهتدي صائماً منذ ولي الخلافة حتى قتل. 

وكان قد منعَ من الظلم والبغي والفسادء ونفى المغنيات» وحمل الناس على العدل 
وإقامة الصلوات» و[كسر]”'' آلة المنكرات. 

وقال الصوليّ: كان إذا ركبّ ارتاعَ له الناس» ومنهم من يبكي إذا رآه» وكان عامّة 
نهاره يكشفٌ المظالم. 
(۱( تاریخ بغداد .or/Y‏ 


(۲) تاريخ دمشق 85/1١‏ . 

(۳) تاريخ بغداد ۳۵۱/۲ . 

(5) في (خ) و(ف): بن محمد بن المعتصم. والتصويب من المصادر. 
(0) تاريخ بغداد 005/5 . 

0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين ۸۱ 


وقال الإسكافيَ: حضرتٌ مجلس المهتدي» وقد جلسٌ للمظالم» فاستعداه رجل 
على ابن له» فأحضرَه» وحكم عليه برد الحق» فقال الرجل : أنت والله يا أمير المؤمنين 
كما قال الأعشى : [من السريع] 
حكمنسمدو قفي يجك ايلع شغلل الت قمر الزاهر 
لج الق كى جكية ولا ا الجا 

فقال له المهتدي: أمّا أنا فما جلست هذا المجلس حتى قرأت: «إويضع الْموْونَ 
لط لور اة لا طلم تقس سا ورلن كات ونال كو من حَدلٍ ايسا بها 
وك بسا سريت [الأنبياء : ]٤١‏ فما رأيثٌ باكياً أكثرٌ من ذلك اليوه”". 

وقال هاشم بن القاسم الهاشمئن: كنت بحضرة المهتدي عشيةً من العشاياء فلمًا 
كادت الشمس تغرب وَتَبْتٌ لأنصرف» وذلك في شهر رمضان» فقال لي: اجلس» 
فجلست» وأذن المؤّنُ وأقام» فتقدّم المهتدي فصلَّى بناء ثم ركع وركعناء ودعا 
بالطعام» فأحضر طبق جلف وعليه أرغفةٌ من الخبز النقيء وفيه آنية في بعضها 
ملح وفي بعضها خل» وفي بعضها زيتٌ» فقال: كل» فأكلت أكل من يظنُ أنه سيؤتّى 
بطعام آخر فيه سَعَةٌ فنظر إل وقال: ألم تكن صائماً؟ قلت: بلى» قال: أفلست عازماً 
على الصوم غداً؟ قلت: بلى» أليس هو شهر رمضان؟! فقال: كل واستوف غداءك» 
فليس هاهنا من الطعام غير ما ترى» فعجبتٌ من قوله وقلت: ولم يا أمير المؤمنين» 
وقد وسّع الله عليك الرزق وبسطه؟ فقال: الأمرٌ على ما وصفت» والحمد لله على 
ذلك» ولكنّى فكرت في أنه كان في بني أميّة عمرٌ بن عبد العزيزء وكان من التقّل 
والتقشّف على ما بلغك» فغرتٌُ على بني هاشم أن لا يكون في خلفائهم مثله» فأخذتٌ 
ار 

ووجد للمهتدي بعد قتله سَقَطُ فيه جب صوف وكساء ويُرنْس كان يلبسه في الليل 
)١(‏ ديوان الأعثى الكبير ص۱۸۹ . 
(۲) تاريخ بغداد ٥٥٦-۵۵۵ /٤‏ . 
(۳) الخلاف: شجرالصفصاف. 
(5) تاريخ بغداد 4/ ٥٥۷-007‏ . 


TAY 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويصلي فيه» ويقول: أما تستحي بنو العباس أن لا يكونّ فيهم مثلٌ عمر بن عبد العزيز» 
وكان قد حرّم على نفسه الغناء والشّرب» وحسمَ أصحاب السّلطان عن الظلم» ويجلسٌ 
يوم الاثنين والخميس لكشف المظالم. والكُتَّابُ بين يديه”". 

وكانت الهدايا تقبل في العيدين والنيروز» فلم يقبل المهتدي لأحدٍ هديّة؛ فلمًا حمل 
الناس على المحبّة البيضاءء تَقُلَتْ وطأنّه عليهم » فقتلوه. 

وقد مدحة الشعراء؛ فقال البحترئ قصيدة أولّها : [من الطويل] 


إذا عرضث أحداج ليلى فنادها 
غدا المهتدي بالله والغيتُ مُلْحَقٌ 
حمدنا له“ عهد الليالي وأشرفّت 
موث تسيا ء ا قرغي 
تكبا ة الج اد اسن تحطرا 
اکر من نحا آلاء مُنْعِم 


و 


من أبيات(0) 

وقال: [من الطويل] 
لقدخؤل الله الإمام محمداً 
إذا المهتدي بالل عُدَّت خلاله 
هجرت الملاهي جسبة وتفرّداً 
وما تحسن [الدنيا] إذا هي لم تعن 


. ٥٥۷ /٤ تاريخ بغداد‎ )١( 


سقتك الغوادي المزن صوب عِهَادِمًا”) 
بأخلاقهأو ين في عِدَادِها 
لنا أو جه الأيام بعداربدادمًا 
إليه بأوفى قصرها واعتمادمًا 
من التاج في أحجاره وانَّقادِمَا 
وجدتٌ طريفي كله من يَلآدها 


خصوص معان" في قريشٍ عمومُهًا 
حسبت السماء كاثرتك نجومهًا 
بآياتٍ ذكر الله يُتلَى حكيمُهًا 
بآخرةحسناء يبِقَى نعيمُهًا 


() في ديوان البحتري: سقتكِ غوادي المزن صوب عهادها. 
والأحداج : جمع جدج › وهو مركب للنساء. انظر القاموس (حدج). 


(۳) في ديوان البحتري: زائد. 

(5) في ديوان البحتري: به. 

(0) ديوان البحتري ۲/ 1۷۹-٩۷٤‏ . 
(5) في ديوان البحتري : معال. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين A‏ 
بقاؤْكٌ فينا نعم ةلله عندنا فنحنٌ بأوفى شكرها نستديمُهًا 

بوا 

ذكر مقتله : 

اختلفوا في صفة هلاكه» وقد ذكرنًا بعض الأقوال. 

قال الصوليٌ: لما ظفروا به قالوا: اخلع نفسك» فامتنع» فقالوا: إِنّنا بايعناك على 
الك من مالاك علا احدا وت ع وقد قلت ريما باكاك من ين انب 
وضربوه» فَكُلَّمَ نفسه» وحبسُوه في مكانٍ ضيّقٍء فمات في الليل من جراحاتٍ كانت 
به» فأخرجوه ميتاً. فصلَّى عليه جعفرٌ بن عبد الواحد القاضي» ودُفْنَ إلى جانب المعترٌ 
والمنتصر. 

وقيل: لما امتنع من الخلع عاو وخلعوا أصابع يديه ورجليه من كفيه وقدميه؛ 
فتورّمت يداه ورجلاه ف 

وقيل: لما أحاط به عسكرٌ باكباك انهزمٌَ إلى سامرّاء يستغيث ولا مُغيِتٌ له» ثم وعظ 
الناس» فانقادوا إليه» فقال لهم أحمد بن توابة الكاتب”" : إِنَّما يقولٌ هذا بلسانه» ولو 
تفرّغ لبدّد شمككم» فمالوا عليه بالخناجرء فأوَّلُ من جاءه بخنجر ابن باكباك» وكان 
سكراناً» فَدَرَ الدمٌ» فأقبلَ يمضٌ دمّه حتى رَوي» وقال: قد رَوِيتُ من دمه كما رَوِيتُ 
من الخمرء ومات» فلمًا رأوه ميتاً قتيلاً قعدوا يبون عليه» وندموا على قتله» وكان قد 
تمگن له في قلوب الموالي هيبةٌ عظيمةٌ» فلمًا جاهرّهم بالقتل قتلوه. 

وآخر ما سيع منه: [من الطويل] 
أَهُمٌ بأمرالعزملوأستطيعه وقدحيل بين العَيْرٍ والكَرّوان" 
)١(‏ ديوان البحتري ۲۰۲۲-۲۰۱۹/۳ . 
(؟) تاريخ الطبري 558/9 . 
(۳) ذكر في مروج الذهب 8/ ٠١‏ أن القائل سليمان بن وهب الكاتب» وقيل غيره. 


(5) في مروج الذهب ١١/8‏ : ابن عم لباكيال (كذا). 
(5) تاريخ الطبري 419/9 . والبيت لصخر بن عمرو بن الشريد. انظر الأصمعيات ص١٤٠‏ . 


تان مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان قتلّه يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت من رجب"'". وقيل: لأربع وعشرين 
ليلة خلت منه. وقيل : يوم الخميس الثاني عشر منه. 1 

راک لوق اج سد هرا ويك عكر يومالا« و 

وكان موصوفاً بالزهد والعقل والعدلِء متحريًا سيرةً عمر بن عبد العزيز» ونقشٌ 
خاتمه : محمدٌ أمير المؤمنين» وهو رابعٌ خليفةٍ حُلِع» وخامسٌ خليفة قل من بني العبّاس. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كان لي حلقة بمكّة في المسجد الحرام» أقرئ فيها 
التو واللةة والعروض» وقد علث أضواثناء فرق علا مرن فظن إلينا ؤقال: 
[من الطويل] 
أما تستحون الله يا معدِنَ الجهل شُغِلْتُم بذا والناسُ في أعظم الشغل 
إمامُكم أضحًى قتيلاً مجدّلاً وقد أصبح الإسلامُ مُمْعَرِقَ الَّملٍ 
وأنتم على الأشعارٍ والنحو عُكَفَاًٌ ‏ تصيحونً بالأصواتٍ لستم ذوي عقل 

فتفرّقنا وقد أفرعَنًا ما ذكرهٌ المجنونء وحفظنا الأبيات» وأَخْبَرْنَا إسماعيل بن 
المتوكل» وكان قد نفاهُ صالحٌ بن وصيف إلى مكة ومعه قبيحة» فحدَّث بذلك قبيحة أمّ 
المعتزء فقالت: أرَّخوا هذا اليوم» واطووه عن العامَّة» فلهذا نبا فوصل الخبر في 
اليوم الخامس عشر إلى مكة بقتل المهتدي”". 

ذكر أولاده: 

كان للمهتدي سبعة عشرة ذكراً وست بنات» وأولادّه أعيان أهل بغداد» وهم 
الخطباء بالجوامع » ومنهم عدول» ولم يبق ببغداد من أولادٍ الخلفاء أكثرٌ من ولده. 

ذكر وزراته وقضاته : 

وزرَ له أبو أيوب سليمان بن وهب» وجعفر بن محمدء ثم صرفه» وقلَّدها عبد الله 
ابن محمد بن يَرُدادء فلما فل المهتدي فض على عبد الله بن يزداد وسَلّمَهُ إلى الحسن 


ابن مخلد» ثم نفي إلى الأهواز» واستتر سليمان بن وهب. 


(۱) تاريخ بغداد . 
)۲( تاریخ بغداد /٤‏ 00۸-00۷ » والمنتظم ۲ . 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين A۵‏ 


وكان على القضاء الحسن بن أبي الشوارب» فعزْلّه» وولّى عبد الرحمن بن نائل 
البصري. ۰ 

أسندٌ المهتدي الحديتٌ» فقال: حدثني علي بن [أبي] هاشم حدثنا محمد بن 
حسن الفقيه» عن [ابن] أبي ليلى» عن داود بن علي» عن أبيه» [عن]/" عبد الله بن 
عباس» عن النبئّ ية أنه قال للعباس وقد سأله: ما لنا في هذا الأمر؟ فقال: لي 
النبّة» ولكم الخلافة» بي" فتح الله هذا الأمر وبكم يختمّه)”. 


¥ يم ¥ شن 


)١(‏ في (خ) و(ف)» والمنتظم ۲ : علي بن هاشم. والمثبت من تاريخ بغداد ٤‏ »ء وانظر تبذيب 
الكمال ۱۷١/۲١‏ . 

(7) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد /٤‏ 000 » والمنتظم ۸۲/۱۲ . 

(9) في تاريخ بغداد 4/ ٠٠١‏ » المنتظم ۲ : بكم. 

(5) تاريخ بغداد 4/ 865 . وعلامات الوضع ظاهرةٌ عليه. قال ابن القيم في المنار المنيف ص١۷٠‏ : كل حديثٍ 
في ذكر الخلافة في ولد العباس» فهو كذب. ش 


۴۸١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين 

فيها دخلت الرَّنْجُ الأب فقتلوا [في] ثلاثة يام ثلاينَ ألفاًء وأحرقوهاء فبعث إليهم 
المعتمدٌ سعيد الحاجب» فأوقع بهم» واستخلص [منهم] ما أخذو”". 

وقيل: إِلّه خلص إبراهيم بن المدبّر وغيره» ثمّ استظهرٌ الزن على سعيد 
[الحاجب]ء فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة» ثم دخل صاحب الزنج البصرة» فقتل من 
أهلها خلقاً كثيراً. وكان يمه غلى أضحابه ويقول: عُرضت علي النبوّةُ فأيييُها» ودعوتُ 
على أهل البصرة» فقيل لي : لا تدعٌ عليهم» الملائكة تُخْرِبُها على يدك". 

وفيها عقدَ المعتمدُ لأخيه أبي أحمد على الكوفة والحجاز والحرمين واليمن وبغداد 
وواسط والبصرة والأهواز وفارس وما والاها". 

وفيها عاد صاحبٌ الزّنْجِ إلى البصرة» وتأخّر عنه سعيد الحاجب» فأخربٌ الجامع» 
وقتل اثني عشر ألفا*؟ وبعتٌ إليه المعتمدُ من سامراء محمد المولّد في جيش كثيف» 
وكان صاحب الرّنج قد قال لأصحابه: قيل لي: إذا انكسف القمر بمقدار نصف 
الرغيف» فقد خربت البصرة» وكان يعرف النجومء فكسف القمرء فقال لأصحابه: 
صدق» ففعلوا ما فعلوا بالبصرة. 

وفيها استسلم أهل عبّادان للخبيث» وسلَّموا إليه حصنهم لما فعل بأهل الأبلّة 
والبصرة ما فعل» فأخذ ما كان في الحصن من السلاح والعبيد» ففرّقه في أصحابه» 
ولم يتعرّض لأهل عبّادان في هذه المرّة. 

وقيل: إِنَّ في هذه السنة دخل الأهوازء وأسرّ إبراهيم بن المدبّرء وكان على 
الخراج» وهرب من كان بقيّ بالبصرة» وتفرّقُوا في البلدان. 
)١(‏ انظر المنتظم 1717/17 » وتاريخ الطبري 44١/4‏ » 487 . وما بين حاصرتين من (ب). 
)۲( انظر تاريخ الطبري cAI - -٤۷۸ /٩‏ والمنتظم ۱9-۲ . 


() تاريخ الطبري 475/9 . 
)٤(‏ في المنتظم ١154/17‏ : فقتلوا عشرين ألفاً. 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين TAY‏ 


وفيها ظهر بالكوفة على بن زيد الطالبى» فوجّه إليه المعتمد الشاه بن ميكايل» فهزمه 
الطالبى. 


وقدم أبى ا خمد بن المتوكل من مكة إلى سامراء وقبيحة اا 


وفيها خلص إبراهيمٌ بن المدبّر من يد الخبيث» كان محبوساً في بيت» فتحيّل حتى 
نقبٌ المتوكلون به سَرَباً وهرب منه هو وابنُ أخ له يعرف ب [أبي)" غالب ورجل من 

وفيها جرت وقعات بين الخبيث وأصحاب المعتمد» مثل سعيد الحاجب» ومنصور 
ابن جعفر الخيّاط. وشاهين بن بسُطام» وهو يظهرٌ عليهم» وقّتل من أصحابهم خلقاً 
كثيراً» وعاد فدخلَ البصرة» وفعلَ فيها أعظعَ ما فعل أولاً» وهربٌ من بقي من جيش 
المعتمد وأهل البصرة على وجوههم» وكان يقول: الملائكةٌ أخربتهًا. 

وانتسبّ في ذلك اليوم إلى [يحيى بن زيد بن عليّ» وذلك لمصير جماعةٍ من العلوية 
الذين كانوا بالبصرة إليه» وأنّه كان فيمن أتاه على بن أحمد بن عيسى بن زيدء 
وعبد الله]"" بن علي وغيرهما؛ خوفاً على نسائهم وحرمهم» فلما جاؤوه ترك 
الاضيات إلى ادو شقن ون نه وا ا کی بن زيف :وان افيا ن 
منت ين ليذ رلك ا ]امات ری ترق" 

وفيها قُتِل ميخائيل بن توفيل قتله بسيل الصَفلَّبي» وبسيل من أهل بيت المملكةء 
وكان ميحائيل بن توفيل قن ملك أربعاً وعشرين سنة”*". 

وح بالناس الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس. 
(۱) من خبر استسلام آهل عبادان... إلى هنا هو من أحداث سنة 105ه انظر تاريخ الطبرئي 4/ ٤۷0-٤۷۲‏ ء 

والمنتظم ۰۱۰۸/۱۲ والكامل ۲۳۷/۷» ۲۳۹ . . 
(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ الطبري ٤۷۷ /٩‏ . 
)۳( في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وفوقه علامة الانقطاع. واستدركته من تاريخ الطبري . 
(4) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري ٤۸۸/٩‏ - وما سلف بين حاصرتين منه - : ماقت وهي ترضع. 
(0) تاريخ الطبري 584/4 . ومن قوله : وفيها استسلم أهل عبادان ....إلى هنا ليس في (ب). 


A۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل : وفيها توفي 
أحمد بن إبراهيم 

ابن أيوب» أبو علي المُسُوحي» [وهو] غيرٌ الذي ذكرناه في السنة الماضية. 

كان من كبار القوم» صاحبّ مجاهداتٍ وریاضات» [وذكره السلميٌ وغيره. قال 
السلميّ : كان المُسُوحيٌ] من جِلّة مشايخ بغداد وظرافهم ومتوكليهم. 

كان يَحُْجّ ماشياً بقميص ورداءء 1 طاق» ولا يحمل معه شيئاً إلا كوز فيه تفاح 
شاميّ» يشمّه من بغداد إلى مكة» وكان من أفاضل الناس. 

صحب سَرِيّاء وسمع ذا النون المصري وغيره. 

الحسن بن عبد العزيز 

أبو علي الجُذامي المصري. 

قدم بغداد وحدَّث بها. 

وقال الدارقطنيٌ : لم ير مثلّه فضلاً وزهداً وديناً وورعاً وثقةٌ وصدقاً وعبادةً. 

وكانت وفاته في هذه السنة» حدث عن أبي معاوية الضرير وأقرانه» وحدَّث عنه 
جماعة آخرهم القاضي المَحَامِلي. 

وقال الحسن: [من] لم يردعة القرآن والموت» ثمّ تناطحت الجبالُ بين يديه لم 
و 

الحسن بن عَرَفة بن يزيد 

أبو علي العبديئ. ولد سنة خمسين ومئة» سمع الكثير» وروى عنه الأثمّة» ثم نزل 
سر من رأى فتوفيٌ بها. 

قال الخطيب: وقد بلغ من العمر مه وعشر سنين» وكان يقول: لم يبلغ أحدٌ من 
)١(‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد 0/ 3١-١9‏ , والمنتظم 155/17 . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 


(۲) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ۸/ ۳۱۲-۳۱۰ . والمنتظم ۱۲/ ۱۲۸-۱۲۷ » وما بين حاصرتين منهما. وهذه 
الترجمة والتي بعدها لم ترد في (ب). 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين ۴۸۹ 


أهل العلم هذا السَّنَّ غيري. 

و:لي عشرةٌ أولاد سمينّهم بأسامي العشرة المبشرين. 

وق کت عل تة قرون: 

سمع عبد الله بن المبارك وغيره» وروى عنه عبد الله ابن الإمام أحمد وغيره» وكان 
ERE‏ 

[وفيها توفي] 5 
زهير بن محمد 

ار فن شع أبو محمد المَرْوَزِيُ الأصل. 

كان زاهداً ورعاًء سكن بغداد ثم انتقل إلى طَرَسُّوس مرابطاً. 

[قال الخطيب : ] وكان يختمُ القرآنَ في كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مراتٍ في شهر رمضان» 
[فكان يختمه في الشهر] تسعين مرة”". 

[وقد حكاه جدي في «المنتظم» عن محمد بن زهير بن فير قال:]" كان أبي 
يجمعُنا عند ختمة القرآنَ في رمضان [» في كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مرات]“. 

[واختلفوا في وفاته» قال الخطيب: مات بطرّسوس في هذه السنة. 

وقال أبو الحسين ابن المنادي : مات ببغداد» ودفن يباب حرب. 

قال الخطيب : وهم ابن المنادي» والأوَّلُ أصح .°“ 

سمع عبد الرزاق وغيره. 

[ورّوى عنه ابن صاعد» والحربيٌ وعبد الله بن أحمد» وأبو القاسم البغوي .] 
(۱) انظر ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 507-794 » والمنتظم 17/ 159-1178 . 
(؟) تاريخ بغداد 01/4 » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
)۳( ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): قال ولده حمد. 


(5) المنتظم ۲ . 
فك تاريخ بغداد ۱۳/٩‏ . 


۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يقول: اش لحماً [من] أربعين سنةع ولا آكله حتى أدخلٌ الروم. فآكله من مغانم 
الروم. [والله أعلم]”". 


أبو داود النحوي المروزي. 
5 5 1 0 ر 

رحل في طلب العلم إلى العراق» والحجاز» واليمن» والشام”" > ومصرء وقدم 
بغداد وذاكرٌ الحمّاظ » وتوفي بها فى ذي الحبّة. 

سمع النضر بن شميل وغيره. وروى عنه مسلم بن الحججاج وغيره»؛ وكان صدوقا 

ومن شعره: [من البسيط] 
يا افر التاس #المعروف مجدهيدا وإن رأى فاا تا کر انك 
اا بتك اشاس كم مارصها ونل اف رواد 
اروا ج ائ ل :انو ك وات اا 
فإنأمرت ببِرٌثمٌ كنت على خلافه لم تكن إلّامنالمجر:© 

العباس بن الفرج 

أبو الفضل الرياشيٌ» النحوي البصري» مولى محمد بن سليمان العباسي. 

رحل في طلب العلم» وكان من النحو والأدب واللغة والفضل بالمحل الأعلى» وكان 
من الثقاتٍ الحفّاظ . [قال المازني : ] قرأ [عليَ]”*' كتاب سيبويه» وهو أعلم به مني. 

وقال:الأصمعيع :.خطبنا الرياش بالبادية ؛ فحمد الله وآثتى علية؛ وو خده» وضلى 
على نبيه يك فبلغ في الإيجاز. ثمّ قال: أيّها الناسء إِنَّ الدنيا دارٌ بلاءء والآخرةً دارٌ 
قرار» فخذوا لمقرّكم من ممركمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه 
(۲) قوله: والشام. لم يرد في تاريخ بغداد والمنتظم» ولم أجد ترجمته في تاريخ دمشق» فالله أعلم. 


(۳) تاريخ بغداد 58/٠١‏ » والمنتظم ۱۳۱/۱۲ . 
() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ بغداد 717/١5‏ » والمنتظم ۱۳۲/۱۲ . 


السئة السابعة والخمسون بعد المئتين ۴۹1 


أسراركم» في الدنيا [أنتم]» ولغيرها خلقتم» أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم» 

N‏ نو الاب BE SOL‏ عير 
ومن شعره ‏ وقيل : إنه أنشده لغيره -: [من الطويل] 

فلوأنَ لحميإذوهى لَعِبَتُبه ‏ أسودٌكراءٌأو با وأذؤبُ 

لهوّن من وجدي ول ميتي ولكنّما اوفع سبي اللي 
[وقال:]”" [من البسيط] 

إن لعفيو ]ذا فزمتنينا عدت . ولا يايو إو الب 

قد ينفع [الأدبٌ] الأحداتٌ في مَهَلٍ وليس ينفعٌ [في] ذي الشيبة الأدُ”؟» 
دخل عليه الزّنجٌُ؛ وهو في مسجده بالبصرة قامٌ يصلّي الضحى» تنه ا 

وقالوا: هاتٍ المال» وهو يقول: أي مال؟! 


أسندَ عن عمرو بن مرزوق وغيره» وروی عنه ابن دُريد والمبرد وغيرهما في 


فضل الشاعرة 
كانت من مولدات اليمامة وكذا أمّها"» وبها ولدت» ونشأت في دار رجل من بني 
عبد القيس» فأدّبها وأخرجها فباعها”"'. فاشتراها محمد بن الفرج الرَّحَجِيِء فأهداها 
إلى المتوكل» ولم يكن في زمانها أفصح منها ولا أشعرء فلمًا دخلت على المتوكل قال 


)١(‏ المنتظم 17/١7‏ . وما ا منه. 

(۲) المنتظم 777/17 . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها الكلام. 

(5) المنتظم 117/1١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) انظر ترجمته أيضاً في وفيات الأعيان ۳/ ۲۸-۲۷ وتهذيب الكمال /١5‏ 2718-1775 وسير أعلام النبلاء 
۲ فك ف 

(1) كذاء وني الأغاني 701١/19‏ » والمنتظم ٠١١/۱١‏ : كانت من مولدات البصرة» وأمها من مولدات 
اليمامة. 

(۷) في المنتظم ۱۳١/۱۲‏ : فأدبها وخرّجها وباعهاء وانظر الأغاني ۳١٠/٠۹‏ . 
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لها : أنت فضل”''؟ فخجلت وقالت: كذا يزعُم من باعني ومن اشتراني» فقال لها : 
أنشدينا من شعرك» فقالت: [من السريع] 

استقبل الملك إمام الهُدى عامثئلاثِوثلائينًا 
وحَضَرَتْ يوماً عنده وعنده على بن الجهم» فقال له المتوكل: قل بيتأء وطالب 
فضلاً بأن تجيرّه» فقال: [من مخلع البسيط] 

لاذبهايشتكي إليها فلميجدعندمَاملادًا 
ثم قال: أجيزي» فقالت : 

و بل ف ارا ية اجرد 
اوا ع ةا امات رجا تكن ناذا 
فطرب ل وقال: أحسنت وحياتي يا فضل» وأمر لها بألفي دینار". 

وألقى عليها يوماً أبو دُلّف العجليّ يقول: [من الكامل] 

قالوا عشقتٌ صغيرة فأجبتّهم أشهى المَطِيٌ إلىّ ما لم يركب 
فقالت: 

كم بينَ حبَّةٍلؤْلوٍ مثقوبةٍ لبست"" وحبةلؤلؤٍلم تق 
وكتبت إلى بتان: [من السريع] 


داعني و العا يقش ا ا 
+*(ره)2 


و ا 


دن ستيان اليى 2 ي روحي إذاً من جسدي طالق 
ولها أشعارٌ كثيرة. 


)١(‏ كذاء وفي الأغاني ۱۹/ ۳٠۲‏ ء والمنتظم ٠١١/١١‏ : أشاعرة أنت. 

(؟) الأغاني 51-848 والمنتظم ۱۲/ 180-14 . 

(۴) كذا في (خ) و(ف) والمنتظم 1۳0/1۲ » وفي الأغاني: نظمت. 

€3 في الأغاني و المنتظم أن هذا البيت أيضاً من قول أبي دُلف العجلي. وفيها أن فضلاً أجابت: 
EEE NSS ERE‏ مالم تنلل بالزمام وتركب 
والدرٌ ليس بنافعأصحايّه حتى يؤت للنظامبمثقب 

(5) الأغاني 217/19 والمنتظم 708/17 . © اين أن 
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محمد بن عمرو 
ابن حَنَانَء الكلبيْ الحمصيّ» ولد سنة إحدى وسبعين ومئة» وقدم بغداد» وحدَّتٌ 
بها عن بقيّة بن الوليد وغيره» وروى عنه المُحاملي وغيره. 
وأخرج له الخطيبٌ عن أبي هريرة أنَّ النبيّ يل قال: «إذا اجتمعٌ في يوم الجمعة 
العيد» فمن شاء أجزأه العيد عن الجمعةء فنا مُجَمّعون إِنْ شاء الله تعالى»". 


ان لحن ان 


(۱) تاريخ بغداد 84 . وأخرجه أبو داود )١١7/7(‏ » وابن ماجه )۱۳١١(‏ من طريق بقية بن الوليد. 
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السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين 

فيها عقد المعتمد لأخيه أببي أحمد الموقّق على الشام ومصر وقِنّسْرين 
والعواصه"'"', وخلع عليه وعلى مفلح» وجهّرّهما إلى حروب الخبيث الزّنجي. 

وفيها قتلت الرّنْحُ منصور بن جعفر بن دينار» وكان محارباً لهم ما زال ينازلهم حتى 
التقواء فتفرّقَ عنه أصحابّه. فجاء إلى نهرء فضرب فرسّهء فنزل فيه» ورآه بعض 
الرنج» فلمًا صعدَ الفرس بمنصور» ضرب الزنجيٌ رأسّه فأبائّه» وانهزم عسكره» وغنم 
ارح ما كان معه”". 

وفيها قُيِلَ مفلحٌ أيضاًء وقد ذكرنًا أنَّ المعتمدَ جير أخاه الموفق ومفلحاً إلى 
الخبيث. وخرجًا في جيش لم يخرج [مثله] من بغداد [في]" العُدّد والفرسان 
والخزائن» وكان المعتمدٌ قد أهمّه أمرٌ الخبيث وما يفعل في بلاد الإسلام» وسار 
الموققُ إلى قتال الخبيث» وكان أصحاب الخبيث يراوحون البصرة ويغادونها“؛ لقلة 
الناصر لهاء وكانوا يَمْتَارُونَ منهاء وجيشٌ الخبيث بنهر مَعْقِلء فلمًا ورد الموقّق نهر 
معْقِل انهزمَ جيشٌ الخبيث مرعوبين» فلحقُوا به وقالوا: هذا جيشٌ هائلٌ لم يأتنا مثله» 
وبعث الخبيث طلائعه» فرجعُوا إليه بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه» فبعتٌ إليهم جنداًء 
فلقيه مفلح» واقتتلوا قتالاً شديداًء وظهر مُفْلِح على الخبيث» فبينا الناسُ على الظفّر 
جاء مفلحاً سهم غائرٌ بغير نصل» فوقعَ في صدره يوم الثلاثاء» فمات يوم الأربعاءء 
وزعم الخبيث أنه الذي رَمى مفلحاً بالسهم» وكذب» وانهزم أصحابه» وركبهم الزَّنْح 
واقتسموا لحوم القتلى» وتهادوها فيما بينهم. وسأل الخبيث بعضّ الأسارى عن مُقَدّم 
جيش المعتمد» ولم يكن يعلم» فقال له: أبو أحمد الموقّقء فارتاعَ لذكر الموقق. 
)١(‏ كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ الطبري 44٠/4‏ » والمنتظم ٠۳١/١١‏ : على ديار مضر وقنسرين والعواصم. 
(؟) انظر تاريخ الطبري 9/ 447-4901 . 


)( ما بين حاصرتين من تاريخ الإسلام ١5/5‏ > وانظر تاريخ الطبري 547/9 . 
)6( في (خ): ويعاودونبها. 
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وتحيّر الموفق إلى الأبلة» واجتمع إليه الفلولُ» فعاد فنزل بنهر أبي الأسد". 

وفيها أُسِرَ يحبى بن محمد البَحْرَانيَ قاد الرّنْجِء بعث”" الموقّقُ جيشاًء فالتقاهم 
يحيى» فأسروه» وقتلُوا عامَّةَ أصحابه» وبعث به الموفق إلى المعتمدء فضربه مئة 
سوط » وشهره» ثم ذبحه وأحرقّه. 

وفيها انحارٌ أبو أحمد الموقّق عن مقاتلة لرنج إلى واسط. 

وسببه أنه لما أقامَ بنهر أبي الأسد وقعَ في العسكر الوباء» فمرض منهم خلقٌ كثيرء 
ومات جماعةٌ وامتدًّ الوباء إلى العراق» ووقع ببغداد وسامرّاء داءٌ عظيم» يسمُونه 
القُمّاعء فأتلف خلقاً كثيرا. 

ورحل الموقَّقُ فنزلَ قريباً من واسطء وأعطى الجندٌ أرزاقهم» وأصلح السفنَ 
والمعابر» وشحنهم بالعساكر» وبعثهم إلى نهر أبي الخصيب» وكان الرَنج به» وأقام 
هو موضعه في نفر يسير قد أمرّهم أن لا يفارقوه» فلما نشبت الحرب مال أكثرهم إلى 
نهر أبي الخصيب» فثبتَ الموئّق موضعه مخاقّة أن يطمعٌ فيه الرّنج» وتفرّقٌ عنه 
أصحابه» وعرف الرَنجّ ذلك» فقصدوه فثبتَ» ودخل أوائل أصحابه على أهل الزَّنج؛ 
وأحرقُوا منازلهم» واستنقذوا من النساء جمعاً» فلما رأى الموقّق الغلبة» أمرّ أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم» وتقع بعضهم في الأدغال والمضايق» وخرجت عليهم الزنج 
فاقتتلواء وثبت منهم طائفةٌء فقٌتلواء وانهزم أصحابُ الموقّق إليه بعد قتل جماعةٍ 
منهم » وحمل إلى الخبيث مئه رأس» فزاد في غيّه» ووقع في عسكر الموقق حريقٌ» 
فاحترقت الخيام» ورّحل أبو أحمد إلى واسط في رمضان» وتفرَّقٌ عنه معظم 


. 440-4917 /4 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ف): فبعث. 

)۳( في تاريخ الطبري 494/9 1 مئتي سوط. 

. 501١/9 تاريخ الطبري‎ )٤( 

)0( في تاريخ الطبري 4/ ٠٠١‏ أنه أتاه من جمع الرّنج ما علم أنه لا يقاوم بمثل العدة اليسيرة التي كان فيهاء 
فرأى أن الحزم محاجزتهم › فأمر أصحابه عند ذلك بالرجوع إلى السفن... 

(1) من بداية أحداث هذه السنة إلى هنا لم يرد في (ب). 
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وفيها كانت هدَّاتٌ عظيمة بالصَّيمرَة» وقعت المنازل» وماك تحت الهدم زهاء 


ت 0 0 )1( 
وفيها توفي 


أحمد بن بُدَيل 

ابن قريش 27 أبو جعفر» القاضي الكوفي. 

كان من أهل العلم والفضل» ولي قضاء الكوفة وهَّمَّذان والرّي» وكان يسكّى راهب 
الكوفة. 

وكان يقول: خَذِلتُ على كبر الس" يعني لما ملد القضاء. 

قال أبو القاسم عبيدٌ الله بن سليمان: كنت أكتبٌ لموسى بن بُعَاء وكنًا بالرّي» 
وقاضيها إذ ذاك أحمدٌ بن بُدَيل الكوفي» فاحتاج موسى أن يجممٌ ضيعةً هناك كان له 
فيها سهامٌ ليعمرهاء وكان فيها سهمٌ ليتيم» فصرتٌ إلى أحمد بن بُديل» وخاطبثه ليبيعَ 
علينا حصّة اليتيم» ويأخذ الثمن» فامتنع وقال: ما باليتيم حاجةً إلى البيع» ولا من أن 
بيع ماله وهو مستغن عنه» فيحدث على ماله حادثةٌ» فيكون قد ضیعتّه علیه» فقلت: 
فنا نعطيك في حصّته ضعف ثمنها > فقال: ما هذا لي بعذرء فأدرته““ بكلّ لون وهو 
يمتنع»ء فأضجرني فقلت: أيّها القاضي ألا تفعل؛ فإنه موسى بن بغا؟! فقال لي : 
أعرّك الله. إِنَّهِ الله تعالى. فاستحييتٌ من الله تعالى أن أعاودّه» وفارقيّه» ودخلت على 
موسى» فقال لي: ما عملت في الضيعة؟ فقصصتٌ عليه الحديث» فلما بلغتٌ إلى 
قوله : إِنَّه الله» بكى» وما زال يكررُهاء وقال: : لا تتععرّض لهذه الضيعة» وانظر في أمر 


)1( تاريخ الطبري 9/ 6٠٠‏ . 

(۲) هذه الترجمة لم ترد في (ب). 

إفرف بعدها في تاريخ بغداد / 4١‏ : مع عفته وصيانته. 

. 788/17 في (خ) و(ف): فأردته. والمثبت من تاريخ بغداد 0/ 47 » والمنتظم‎ )٤( 
. في (خ) و(ف): لا تفعل. والمثبت من تاريخ بغداد والمنتظم‎ )5( 
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هذا الشيخ الصالح» فإن كانت له حاجةٌ فاقضهاء قال: فأحضرته وقلت: إِنَّ الأمير قد 
أعفاكٌ من أمر الضيعة» وهو يعترض حوائبجك» فقال: هذا الفعل ومالي حاجة إليه”"". 

وقال أحمد بن بُديل: بعث إلى المعتزُء فأتيثٌ بابّه» فقال الحاجب: يا شيخ 
[نعليك]» فلم ألتفت» ودخلتُ الباب الثاني» فقال الحاجب: نعلك» فلم ألتفت» 
ودخلتٌ الثالث» فقال الحاجب: نعليك» فقلت: فأنا بالواد المقدس طوى فأخلع 
نعلي؟! ثم دخلت على المعترٌّء فأكرمني وأجلسني على مُصَلُاة وقال: أتعبناكَ يا أبا 
جعفر» فقلت : نعم أتعبتني وذعرتني””» فكيف بك إذا سبلت عني؟ فقال: ما أردنا إلا 
الخيرء أردنا أن نسمعٌ العلم» فقال: وقلت: وتسمع العلم أيضاً؟ ألا جئتني؟ فان العلمَ 
يؤتى ولا يأتى» فقال: حدّث» فأمليتٌ عليه حديثين أسخنٌ الله بهما عينيه» أمَا الأول 
فقوله اة : «من استُرعيَ رعية فلم يَحْظها بالنصيحة» حرّم الله عليه الجنّة»» والثاني : 
اما من أمير عشرة إلا يُونَى به يوم القيامة مَغْلولاً»“. 

سمعٌ 4 حفص بن غياث وغيره» وحدث عنه علي بن عيسو الوزير وغيره» وكتبٌ عنه 
أبو حاتم الرازي» وقال: محلّه الصدق””. 

أحمد بن الفرات بن خالد 


أبو مسعود الرازي الأصفهانيٌ الحافظء أحدٌُ الأئدّة الثقات» ذكره أبو نعيم في 
الطبقة السابعة وأثنى عليه . 


وقال الخطيب: هو من كبار الأئمة» سافر الكثير؛ إلى البصرة» والكوفة» 
والحجاز» واليمن» والشام» ومصر» ولقی العلماء» وقدم بغداد في ايام الإمام أحمد 


)١(‏ كذاء وني تاريخ بغداد ه/ ۸۳ » والمنتظم ۲ : قال: هذا الفعل أحفط لنعمته» ومالي حاجة إلا 
إدرار رزق» نه تأخر منذ شهور» وأضرني ذلك. قال: فأطلقتٌ له جاريه. 

(۲) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ه/ 817 » والمنتظم ۱۳۹/۱۲ . 

(۳) في (خ) و(ف): ودعوتني. والمثبت من المنتظم ۲ . وني تاريخ بغداد ۸٤/٩‏ : وأذعرتني. 

(4) تاريخ بغداد ه/ ۸٤-۸۳‏ » والمنتظم ۲ 11١‏ » والحديث الأول أخرجه البخاري (١٥٠۷)ء‏ ومسلم ))١41(‏ 
وأحمد (۲۰۲۹۱) من حديث معقل بن يسارء والخديث الثاني أخرجه أحمد (401/7) من حديث أبي هريرة طلكك. 

() قوله: محله الصدق. هو من قول عبد الرحمن ابن أبي حاتم. انظر تاريخ بغداد 0/ 41 . 

(5) ذكر أخبار أصبهان 47/١‏ . وترجمته لم ترد في (ب). 
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رحمه الله» وكان أحمد يكرمه ويقدّمهء ويقول: ما رأيتٌ أسود الرأس أحفط منهء ولا 
أعرف بمسانيد رسول الله لا . 

وكان قد استوطن أصبهان» وأقام بها خمساً وأربعين سنة» وكان وفاتّه بها في 
شعبان. 

أسند عن خلت كثير» منهم هشام بن إسماعيل » والحكم بن نافع » ويزيد بن هارون» وعبد 
الرّرّاق بنهمّام» والطيالسيّ» وعفان بن مسلم» وغيرهم» وأخرجٌ عنه أبو داود وغيره. 

ولمّا مات غسّله محمد بن عاصم» وصلَّى عليه القاضي إبراهيم بن أحمد الخطابي» 
ودفن في مقبرة مردبان”". 

وقال محمد بن يوسف: رأيتٌ أبا مسعود في المنام» فقلت: ما فعل الله بك"؟ 
فقال: حدثنا وحدثناء قلت: وفي الآخرة أنبأنا وحدثنا؟! قال: نعم. 

وكان يقول: كتبتٌ عن ألفٍ وسبع مئة وخمسين شيخاًء أدخلتٌ منهم في تصانيفي 
ثلاث مئة وعشرة» وأسقطت الباقين» وكتبتٌ ألت ألف حديث وخمس مئة ألف 
حديث» أدخلتٌ في تصانيفي ثلاتٌ مئة ألف في التفاسير والأحكام والفوائد 
وغیرها. 

وقال الخطيب: دخل مصرء فاستلقى على قَفاه وقال: خذُوا حديث مصرء فجعل 
يقرأه شيخاً شيخاً من قبل أن يلقاه©». 

واتّفقوا على صدقه وأمانته وفضله» وأنّه لم يكن في زمانه أحفظ منه. 

وقد كل لدع لعي برو روس بن عير ادن وف وف رك عليه العاف أو 
أحمد بن عدي فقال: لم يُوافق ابنَ خراش على الطعن في أبي مسعود أحدٌّء ولقد 


دلق تاريخ بغداد ٥1٤-٥٦۳ /٩‏ , 

(۲) في (خ) و(ف) وذيل طبقات الحنابلة ۳٠١ /١‏ (ترجمة محمد بن حامد بن حمد الأصبهاني): مرديان. وفي تاريخ 
دمشق ۷٤/۲‏ (مخطوط): موذنان . والمثبت من ذكر أخبار أصبهان ص87 > ومعجم البلدان ۲٠١/۱‏ . 

(۳) قوله: فقلت: ما فعل الله بك. ليس في تاريخ دمشق ۲ . وهو مقحم في الكلام. 

. ۷۳/۲ تاريخ دمشق‎ )٤( 

(6) تاريخ بغداد ٩٦٤/٥‏ . 
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ا ع و ا ای کا ملك کا ف الب الین ا کر 
وعمر اء وكان رافضياً» فبلغ أبا مسعود» فأنكرٌ عليه فتهدّده بالقتل» فقيل له في ذلك 
فقال : وددث الى فعاف عب ابی کروغ : فتحامل. 

أحمد بن محمد بن سوادة 


أ العباس الكوفيّ» ويلقب a‏ 


نزلَ بغداد» وتحدت يها ومن شعره: [من المديد] 
).اي 9 (€) » ٠.‏ 2 5 , 1 
وكانت وفاته ببغداد. 
٠ 5 5 1 ۳%‏ ف 0 3 
حدث عن عبيدة بن حميد وعیره» وروی عنه قاسم المطرّز وعيره» وتكلم فيه 
الدارقطني وغيره» ورد عليه الخطيب فقال : ما أرى أحاديئّه إلا مستقيمة EY‏ 


أحمد بن محمد 


)١(‏ نص كلام ابن عدي في الكامل 0 : وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود هو تحامل» ولا أعرف 
لأبي مسعود رواية منكرة» وهو من أهل الصدق والحفظ. اه 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ۱۸١ /١‏ (طبعة مؤسسة الرسالة) : ذكره ابن عدي فأساء» فإنه ما أبدى شيا 
غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش - وفيهما رفض وبدعة ‏ قال : إن ابن الفرات يكذب متعمداً .قلت 
فبطل قول ابن خراش. اه. 
وقال الذهبي في السير 1 : من الذي يُصدّق ابن خراش ذاك الرافضي في قوله؟. 

(۲) قول أبي مسعود: وددت ...أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲/ ۷٤‏ . 

() هذه الترجمة لم ترد في (ب). 

(4) في تاريخ بغداد 5/ 14 » والمنتظم 180/17 : قَذْك منهم. 

() تاريخ بغداد 5/ 147 ء والمنتظم ٠٤١/۱۲‏ . 
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سكن بغداد» وحدّث بها عن جدّه وغيره. 

وقال: كنت أقرأ على يزيد بن هارون يوما فأبرمته» فقال: أنتٌ أثقل علىَ من نصف 
حجر البزر» قلت: ولم لم تقل من الحجر كله؟ قال: لأنّه إذا كان صحيحاً تدحرج» 
وإذا كان نصفاً لم يتدحرج ولم يتحرّك. 

وكانت وفاته بسر من رأى. 

أسند عن جده وغيره» وروی عنه المَحَامليٌ وغیره» وکات 

جعفر بِنُ عبد الواحد 

ابنِ جعفر بن سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس الهاشمي» وأمّه أم ولد واسمها 
اة 

قدم دمشق مع المتوكّل سنةً ثلاث وأربعين ومئتين» وكان يقال له: قاضي الثغورء 
ووليَ القضاء بسر من رأى سنه خمس وأربعين”". وبلغ عنه المستعين كلام فنفاه إلى 
البصرة سنة خمسين» وعزلّه» ورجع إلى سر من رأى فما بها. 

حدث عن أبي عاصم النبيل وغيره» وروى عنه محمد بن محمد الباغندي وآخرون. 

وكان له وقارٌ وهيبةٌ وسكينةٌ وبلاغةٌ» وحفظ الحديث» فقال أبو زرعة الرازي: كنت 
إذا رأيته هبتة وأقول: هذا يصلح للخلافة» ثم حُدّئت بأحاديتٌ لا أصل لهاء فقلت: 
سبحان الله! يضم مثل هذا الأحاديث". 

ابن عبد الله بن خالد بن فارس» أبو عبد الله النّيسابوريّ» الذهِْيَ مولاهم» إمامٌ 
الحديث بتيسابور» وصاحبٌ الواقعة مع البخاري. 

كان أحدٌّ الأئمة العارفين» والحُفَّاظ المتقنين» والثقاتٍ المأمونين» وكانّ الإمام 


(۱) تاريخ بغداد ۳٠٠-۳۰۸/٦‏ وتهذيب الكمال /١‏ 440-441 . وهذه الترجمة لم ترد في (ب). 
فق في تاريخ بغداد ۸/ 00 » والمنتظم ١5١/17‏ أنه ولي قضاء سر من رأى سنة أربعين ومئتين. 
(۴) انظر تاريخ بغداد ۸/ ٥٩-۰٥‏ » والمنتظم 7 . وله أيضاً ترجمة في ختصر تاريخ دمشق لك" 
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أحمد رحمة الله عليه يُثني عليه» وينشرٌ فضله» ويقول: هو إمام السنة بنيسابور. 
ودخل على أحمد رحمه الله › فقام إليه» وقال لأصحابه a‏ اكتبوا عنه» 
فتعجب الناس من قيامه له فقال: ألا أقوم لإمام السنة» اكتبوا عن أبي عبد الله . 
وكان جواداً زاهداً ورعاً صدوقاً فاضلاً » وقد أجمعوا عليه. 
وقالت جاريته : خدمثه ثلاثِينَ نةه فما رأيثٌ ساقّه وأنا ملك له" 
وقال: رحلتٌ إلى البصرة ثماني عشرة رحلة من نيسابور» وإلى اليمن رحلتين» 
واثّفق دخو البصرة فا بلص صن کی و مد الفا ن غ نات او 
وسمع خلقاً كثيراً من أهل العراق والحجاز والشام ومصر والجزيرة. 
 . 0 )68( 8 i e 5 5 500‏ * 
واختلفوا في وفاته» فقيل: سنة اثنتين وخمسين ومئتين””*2 في أحد الربيعين 
بنيسابور”" » وقد بلغ ستاً وثمانين سنة. 
ES .51 ER e‏ 3 440 5 0 
وحدث عنه خلق كثير» وأخرج عنه البخاري في مواضع > واتفقوا على فضله 
وزهده وثقته. 
وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن يحيى إمام أهل زمانه”. 
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة : محمد بن يحيى إمام زمانه» أسكته الله جنته مع 


- 
مححصية . 


)١(‏ في تاريخ بغداد 5 : لبنيه. 

(؟) الخبر في تاريخ بغداد /٤‏ 504 دون قوله: ألا أقوم لإمام السنة. 

(۳) تاريخ بغداد 557/4 » والمنتظم ۱٤١/۱۲‏ . 

(5) انظر تاريخ بغداد 557/4 . 

(0) وقيل: سنة ست وخسين» وقيل: سنة سبع وخمسين ومئتين. قال الخطيب البغدادي: وكل هذه الأقوال 
وهمء والصواب أنه مات في سنة تمان وخمسين ومئتين. انظر تاريخ بغداد 4/ 114-5517 . 

. 114 /4 أي: في أحد الربيعين من سنة تمان وحمسين. انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

(۷) قال المزي في #بذيب الكمال 577/75 : روى عنه البخاري في مواضع من «الصحيح» فتارة يقول: حدثنا 
محمد فلا ينسبه» وتارة يقول: حدثنا محمد بن عبد الله فينسبه إلى جده» وتارة يقول: حدثنا محمد بن خالد 
فينسبه إلى جد أبيه. ولم يقل في موضع منها : حدثنا محمد بن يحبى. 

(8) تاريخ بغداد 551/4 » وانظر الجرح والتعديل ٠۲١/۸‏ . 
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وقال عبد الله بن سليمان: محمد بن يحيى أميرٌ المؤمنين في الحديث”". 

وقال الإمامٌ أحمد رحمة الله عليه : ما رأيثٌ أعلمَ بحديث الزهريّ ولا أصحّ كتا“ 
منه. 

وقال اك الشوافنة: رأيثُ محمد بن يحيى في المنام» فقلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غمّر لي» قلت: فما فعل في علمك؟ قال: كُيبَ بماء الذهب. ورَفِمَ في 


معاوية بن صالح بن خُدَير 

أبو عمرو الحضرميّ الحمصيّ. قاضي الأندلس» من الطبقة الثَالئة من أهل 
و 

لما دخل عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام الأندلس وملكهاء انّصل به معاويةء 
فأرسَلّه إلى السام في بعض أمره» فلمًا عاد ولاه قضاء الأندلس» وهو ابن نيب وثلاثين 
سنة. وكان خروجه من حمص سنةٌ خمس وعشرين ومئة. 

وقدمٌ مصر حاجّاً إلى مكة. 

وقال أبو صالح الفارسي: مر بنا معاوية بن صالح حاجًا في سنة أربع وخمسين 
ومئتين ٠‏ وكتب عنه أهل مصر والمدينة. 

قال المصنْفٌ رحمه الله: ولم يذكر ابن سعد ولا ابن يونس ولا ابن عساكر مولده 
وعلى قول [ابن] يونس أنه ولي القضاء في أَيّامِ عبد الرّحمن الداخل» وعبدٌ الرّحمن 


. 557/54 تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) كذا في (خ) و(ف). وفي تاريخ بغداد /٤‏ 509 : كتاباً. 

۳ في (خ) و(ف): أبو عمر. والمثبت من تاريخ بغداد 577/5 . وترجمة محمد بن يحبى لم ترد في (ب). 

(5) إيراده في هذه السنة وهمء فوفاة معاوية بن صالح في سنة مان وخمسين ومئة. انظر تاريخ دمشق 58/ -١65‏ 
٥‏ (طبعة مجمع اللغة). ولم يذكره المصنف في وفيات سنة ۸١٠ه.‏ وفي الكلام الآتي ما يدل على وهمه. 

(0) انظر طبقات خليفة بن خياط ص۲۹1 ء وتاريخ دمشق ١548/54‏ . 

»( تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 1/۲ . 

(۷) كذاء وهو خطأء والصواب ‏ كما في تاريخ دمشق ١59/78‏ : سنة أربع وخسين ومئة. 
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واي الاندلس ينه ب و ومئة» ومات سنة اثنتين وسبعين ومئة» وكان اغ 

لما ولي اثنان وثلاثون سنة» فقد عاش دهراً طويلاً » و امن و ا ات ا ن 
نيد مان وج و "© ؤلةعقب: 

حدّتٌ عن مكحول» والأوزاعيّ» وسليمان بن موسى» وعبد الرّحمن بن جبير بن 
نفير » ويحيى بن سعيد الأنصاري وغیرهم› وروی عنه الليث بن سعد» والواقدي» 

)۳( 
ورشدِين بن سعد في آخرين 5 
يحيى بن معاذ بن جعفر 

أو زكريا الرازي الواعظ. حكيم زمانه» وود وقته فی علوم الحقائق » وكان له 
سان فى التحرفة وخضوضا فى الجا 

أصله من الرّيّء ثم انتقلَ إلى نَيْسَابور» فسكتها إلى أن مات بها. 

وكانوا ثلاثة إخوة؛ يحيى» وإسماعيل» وإبراهيم» وكان إسماعيل أكبرهم سناء 
ويحيى أوسطظهم» وإبراهيم أصغرّهم» وكانوا [كلهم] زُعّاداً عّاداً. 

خرج إلى يلخ ومعه أخوه إبراهيم» فمات بين بلخ ونيُسابُور» فأقام يحيى ببلخ مده 
ثم عاد إلى تيشابور“ 
كلهم؟! فذكر إسماعيلٌ ذلك لأخيه يحيى» فقال له: ألا قلت له: يعيش مع الذي 
هجرهم لأجله“. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هذا وهم أيضاً فنص ابن يونس - كما نقله عنه ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس 140/7 » والمزي في 

تهذیب الكمال ١97/18‏ - أنه توفي سنة مان وخسين ومئة. 
(۳) هذه الترجمة لم ترد في (ب). 


. ۳۹-7 
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ذكر طرفي من كلامه : 

قال: أحسنٌ شيء من الكلام الحسنٌ معناه» وأحَسنٌ من معناة استعماله» [وأحسن 
من استعماله]''' ثوابُه» وأحسنٌ من ثوابه رضَى من يُعمّل لأجله. 

وقال: قلوبٌ من التقوى خراب» وذنوبٌ عد 0 والتراب» ثم نطمع في 
الكواعب الأتراب» هيهات. أنت سكرانٌ من غير شراب20©. 

وال :ما أكملك لو بادرت املق :ما الك 1 بادرت أجلّك» ما أقواك لو 
خالفت هواك. 

وقال: ليكن بيتك الخلوة» وطعامّك الجوع» وحديثُك المناجاة» فما أن تموتَ 
بدائك» وإمّا أن تصلّ إلى دوائك. 


[وحدثنا غير واحد عن أبي (بكر بن)””' محمد بن عبد الباقي الأنصاري بإسناده إلى 
عبد الواحد بن محمد قال :] جاء يحبى بن معاذ إلى شيراز» وله شيبةٌ حسنة» وقد لبس 
دست ياب سود» فكان أحسن [شيء]» فصعد المنبر» واجتمع الناس [إليه]0 2 فأوَّلُ 
ما بدأ به أن قال : [من السريع] 
فيؤافظ لواف و ا .سے موا و 
ياقوم من أظلم من واعظ خالفّماقدقانلّه في الملا 
امور تي الا جما وارز ال رخو لماهلا 

ا اي RR IM‏ 
ذلك» وكان إذا أرادَ أن ن يضحكهم أضحكهم . وإذا أراد أن يبكيّهم أبكاهم , وأخذ من 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ۳۰۷/۱١‏ . 
(؟) من قوله: قال: أحسن شيء ...إلى هنا ليس في (ب). 
(۳) وقع في (ب): قال السمرقندي : سمعته يقول» يعني يحبى... 

وهو في تاريخ بغداد 707/15 وصفة الصفوة 4٠0 /٤‏ عن الحسن بن علويه عن يحيى بن معاذ. 

والذي نقله محمد بن محمود السمرقندي عن يحبى هو قوله السالف قريباً: أحسن شيء من الكلام معناه... 
)٤(‏ صفوة الصفوة 9١/5‏ . 


)€3 ما بين قوسين من المنتظم 18/1 . 
0 ماين حامر نو مل EO‏ 
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الس الأ د : 

[وروى الخطيب بإسناده عن محمد بن أحمد الصرّام قال :] دخل يحيى [بن معاذ] 
على علوي [ببلخ ‏ أو بالرّيَ -] زائراً له ومسلّماً عليه» فقال له العلوي: أيّد الله 
الأستاذء ما تقول فيا أهل البيت؟ فقال: ما أقولٌ في طين عُجِنَ بماء الوحي» وعُرس 
فيه سجر" النبوّة» وسُّقِي بماء الرسالة» فهل يفوح منه إلا مسك الهدى وعنبر التّقى؟! 
فحشًا العلوي فاه بالدرٌ. 

وفي رواية: ما أقولُ في طينةٍ عرست بماء الجلالة» وخمّرّت في إناء الرسالة» 
وسقيت بماء الوحي» فهل تثمرٌ إلا مسك النْسّكء وعنبرٌ الجلال . 

َم زار العلوئ من الغد يحيى [بن معاذ]ء فقال يحيى: إن زرتنا فبفضلك» 
زرناك فلفضلك. فلك الفضل زائراً ومّزوراً. 

[وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري بإسناده عن محمد بن جعفر بن علكان 
SIs :‏ 

لوحك ایر ز نعيم الأصفهاني عن يحيى أنه قال :] لا تستبطئ الإجابة إذا دعوت» 
وقد سددت طريقّها 037 

[قال: ] وقال: لو سمع الخلق صوتٌ النياحةٍ على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناءء 
لتساقطت القلوب حزناًء ولو رأت العقول بعين الحقائق نزهة الملكوت» لذابت 
النفوس شوقاًء ولو أدركت القلوب كنة المحبّة لخالقهاء لانخلعت مفاصلّها [كَرَقا]» 
ولطارت الأرواح re‏ 

وقال: الليلٌ طويلٌ» فلا تقصّره بمنامك» والنهارٌ نقي» فلا تدنْسة بآثايك. 
)١(‏ المنتظم ۱٤۸/۱۲‏ + 1594 » وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(۲) في (خ) و(ف): وغرس في شجرة؛ والمثبت من (ب). وانظر تاريخ بغداد ۳۰۹/۱۲ . 
(*) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 


¢3 حلية الأولياء رك 4 
)٥(‏ انظر حلية الأولياء ٥۳/٠١‏ » وصفة الصفوة ٠٤/٤‏ . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: مفاوزٌ الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة بالاهتمام”'". ولا يزال ديك 
متمرّقاً ما دام قليّك بحب الدنيا متعلقاً. 

وقال: الزمّادُ غرباءً الدنياء والعارفونَ غرباء الآخرة. 

وقال: لولا أن العفو أحبٌ الأشياء كلّها إليه ما ابتلى بالذنب أكرمٌ الخلق عليه. 

وقال: جازُوا على قناطر الفتن إلى خزائن المنن. 

وقال: اللهمّ لا تجعلنا أهونَ الأشياء عليك". 

وقال: يا من ألزمتا طاعة لا حاجةً له إليهاء لا تحرمئًا مغفرةً لا غنى لنا عنها. 

وقال: إن وضع علينا عدلّه لم تبق لنا حسنة» وإن أتى فضله لم تبق لنا سيئة0". 

[وحكى عنه في «المناقب» عن يحبى أنه قال :] من استفتح باب المعاش بغير 
مفاتيح الأقدار وكلَ إلى المخلوقي. 

وقال: جوع التائبين تجربة » وجوعٌ الزاهدين سياسة» وجوعٌ الصدّيقين مكرمة. 

وقال: من سر بخدمةٍ الله سرت الأشياء كلها بخدمته» ومن قرّت عيئه بالله رث كل 
عين بالنظر إليه”". 

وقال: أبناء الدنيا تخدمهم العبيد والإماء» وأبناء الآخرة يخدمهم الأمراء 
والأبرا 20 


وقال: الدرهمٌُ عقرب» فإن لم تحسن رقيته » فلا تأخذه» فإِلّه إن لدغك قتلك. 


)١(‏ في حلية الأولياء 07/٠١‏ » وصفة الصفوة ٩۳/٤‏ : بالقلوب. 

(؟) من قوله: وقال: جازوا ... إلى هنا ليس في (ب). 

() انظر الأقوال السابقة في صفة الصفوة 45-94٠9 /٤‏ . 

(5) ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال. 

(0) مناقب الأبرار ٠۲٠۳/١‏ وانظر حلية الأولياء ٠۳/٠١‏ . 

)١(‏ مناقب الأبرار ٠٤ /١‏ وحلية الأ ولياء ۰ . ومن قوله: وقال: جوع... إلى هنا ليس في (ب). 
(۷) طبقات الصوفية ص7١١»‏ ومناقب الأبرار /١‏ 706 . 

(8) طبقات الصوفية ص5١١»‏ ومناقب الأبرار ۲٠١ /١‏ وفيهما: الأحرار والأبرار. 

(9) انظر حلية الأولياء ٦١ /٠١‏ ومناقب الأبرار ۲٠۷/۱‏ . 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين ¥ 


وقال: لو خاف ابن آدم من النّار كما يخاف من الفقر» دخل الجنّة'". 

وقال: من فر إلى الله بذنبه وهو ينَّهمه في رزقه» فقد فر منه لا إليه”'". 

وقال: الدنيا حانوثٌ المؤمنين» والليلٌ والنهارٌ رؤوس أموالهم» وصالحٌ الأعمال 
بضائعهم» وجِنّةٌ الخلد أرباحهم» والنّارٌ خسرانهم. 

وقال: من هجر أقرباءه في الله عرّضه الله صحبة أوليائه. 

وقال: العلماءٌ يُحتَاجٍ إليهم في الجلَةء قيل له: وكيف؟ قال: لأنّه يقال: يا أهل 
الخ تمر فلا يدرون ما بترن قيقال: اسالا اهل الذكن إن كعم لا تعلمون» 
فيرجعون إليهم» فيسألونهم» فيقولون: سلُوا النظرٌ إلى وجهه الكريم» فيكون ذلك 
ES‏ 

وقال: مثل الحكيم مثل الصياد يصيد العباد من أفواه الشياطين» فالدنيا بحر 
والحكمةٌ شبكةٌ» والناسُ صيده» فلو لم يصد في عمره إلا واحداً لكان [قد حصل له] 


e 
۰ ير کر‎ 
51 ا ان ع‎ 5 8 0 e 
وقال: كم بين من يريد حضور الوليمة للوليمة» وبينَ من يريد حضورها ليلقى‎ 
ا‎ 


وقال: لو لطمّني واحدٌّ فلم أقدر على الانتصاف منه لكان أحبّ إلى من أن يبرّني 
واحدٌ ولا أقدرَ على مكافأته". 

وقال: محاربة الصَّدّيقين مع الخطرات"»› ومحاربة الزمّاد مع الشهوات» ومحاربة 
التائبين مع الزلّات. 


)1( تاريخ بغداد 371١/15‏ . 

(۲) مناقب الأبرار /١‏ 2755-1769 ومن قوله: وقال: من فر... إلى هنا ليس في (ب). 

(*) انظر مناقب الأبرار ۲٠٠/١‏ والطبقات الكبرى للشعراني 59/١‏ . 

. ۷١/١ والطبقات الكيرى‎ ۲٠٠/١ مناقب الأبرار‎ )٤( 

(6) مناقب الأبرار /١‏ 7557» والطبقات الكبرى ۷١/١‏ . 

(5) مناقب الأبرار 757/١‏ . 

(۷) بعدها في مناقب الأبرار ۰۲٠۳/۱‏ والطبقات الكبرى :۷١ /١‏ ومحاربة الأبدال مع الفكرات . 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: لا يحضّر مجلس الذكر إلا ثلاثة» راغبٌ وطالبٌ وعائب» فالراغبٌ يريد 
بحضوره ما عند الله» والطالب يريد بحضوره العلم والأدب» والعائبُ يريد إصابةً 
عيب» فيذيعه» فَلَّبِابُ المجلس الراغب» وقلبه الطالب» ووباله"“ على العائب”©. 
وقال: في الحديث : «الدنيا ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلا ما كان لله0”". [ثمّ قال:] وما 
يحب الملعونٌ إلا ملعون» أو من هو ألعن منه» وأنشد - وقيل: إن له -: [من مجزوء 
الوافر] 
وا اا ا لضي موس مسي 
أرق الحجنا رن محلحعت:. قلستت فشان ينا 
موا اغ يدي ته 
وقال: من سمعت أذنه من ره صمت عن خلقه. 
وأنشد: [من البسيط] 
شل على الخلقٍ وارحل نحو مولاكٌ ٠‏ واهجر على الصدق والإخلاص دنياكا 
عساكٌ في الحشر تُعطَى ما تؤمّلُه ‏ ويكرءٌ الله ذو الآلاءِ واگ(“ 
وقال: [من الطويل] 
دعتني دواعي الحبٌ من كل جانب فلي لاسي سيل ویرت 
وحمّلتني مالم تطقهُ جوانحي فسرّك في الأحشاءِ مني مغك 


(1) في (خ) و(ف): فليأت المجلس الراغب» وقلبه للطالب» ووثالبه . . . والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 7577. 

(۲) من قوله: وقال: كم بين من... إلى هنا ليس في (ب). 

(۴) أخرجه أحمد ني الزهد ص۳۷ ء وأبو داود في المراسيل (007) من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » ويشهد 
له حديث أبي هريرة عند الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجه )4١17(‏ بلفظ : «ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء 
إلا ذكر الله وما والاه» وعالاً أو متعلماً». 

(5) مناقب الأبرار /١‏ 758 . 

(0) حلية الأولياء ۰ »۰ ومناقب الأبرار ١//701ء‏ وطبقات الأولياء ص77 . 

(5) مناقب الأبرار :1017//١‏ دعتني أداري الحب من كل جانب. 

(۷) من قوله : وأنشد: سلّم ....إلى هنا ليس في (ب). 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين ۹ 


ذكر وفاته : 

[قال الحاكم :] توفي [یحیی] بنيسابور في جمادى الأولی» وكُيِبَ على قبره: مات 
حکیم الزّمان يحيى بن معاذ""". 

أسندٌ الحديث عن إسحاق بن سليمان"" الرازي» ومكّي بن إبراهيم البلخي» وعليٌّ 
ابن محمد الطنافسيّ وغيرهم. 

وروى عنه محمد بن محمود السّمرقندي» وعبد الواحد بن محمد» وغيرهما. 

[وفي الأعيان ثلاثة» اسم كل واحدٍ منهم يحيى بن معاذء أحدّهم صاحب هذه 
الترجمة» والله أعلم”". 

وفيها توفي] 

يكبن الالء 

[والد أبي عبد الله أحمد بن يحيى الجلاءء وسنذكره في سنة ست وثلاث مئة. و] 
كان [يحيى] من الزفّادء صحب بشراً الحافي» ومعروفاً الكرخي» وسريًا السقطي. 

وقال أحمد بن يحيى الجلاء: قلت لذي النُون: لم يُسمّى أبي الجلاءء أكان يصنع 
صنعه؟ فقال: لاء نحن سمَّيناةٌ الجلّاء» كان إذا تكلّم [علينا] جلا قلوبنا“. 

[وروى أبو نعيم عن أحمد بن يحيى الججلاء قال :]“ قلت لذبي وافي: احتدان 
تهبّاني لله قالا: قد وهبناك [له]» فغبثٌ عنهما مةه ثمّ رجعت من غيبتي - وكانت ليلة 
مطيرةً - فدققتٌ عليهما الباب» فقالا: من؟ قلت: ولدكما أحمدء فقالا: كان لنا ولد 
فوهبناه لله» ونحنُ من العرب» لا نرجعٌ فيما وَهَبْنَا. وما فتحًا لي الباب”"". 
)١(‏ انظر المنتظم 149/17 . 


(۲) في (خ) و(ف) و(ب): إسحاق بن إبراهيم. وهو خطأ. والتصويب من تاريخ بغداد ۳٠٦/٠١‏ » والمنتظم 
۲ . 

(۳) انظر تلقيح فهوم آهل الأثر ص۲۷٦‏ . 

)٤(‏ صفة الصفوة 4١١/7‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب). 

)0( ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال أحمد بن يحبى. 

)١(‏ حلية الأولياء ٠٠١ /٠١‏ (ترجة أحمد بن يحيى الجلاء). 


لل مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[وحكى الخطيب عن أحمد بن الجلاء قال:]“ مات أبي» فلمًا وضع على 
المغتسل رأيتاه يضحك. فالتبس على الناس أمرُه» فجاؤوا بطبيب وغطَّلوا وجهّهء فأخذ 
مجسّهء وقال: هذا ميّت» فكشفوا الثوبٌ عن وجههء فرأيناه يضحك» فقال:الطبيب: 
ما أدري حي هو أم ميّت؟! 

وكان إذا جاءً إنسانٌ ليغسله لبستهُ منه هيبةٌ» فلا يقدرٌ على غسله» حتى جاءَ رج من 
إخوانه» فغسّلهء وكمّنه وصَلَّى عليه» ودُّفِن. [رحمه الله تعالی]". 


عند من ىن ين 


)22( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد. 
(؟) انظر صفة الصفوة 4١١/75‏ » وطبقات الأولياء ص86 . 


السنة التاسعة والخمسون بعد المئتين 4 


السنة التاسعة والخمسون بعد المئتين“ 

فيها تراجعَ الناسُ إلى الموفّق وهو بواسط» وجاءته الأمداد والخزائن» وهيًاً المعابر 
والسفنَ ليدخل إلى الخبيث» وكان الخبيثُ قد نزل البطيحة» وشقَّ حولّه الأنهار, 
وتحصّن بهاء فهجم عليه الموفّقُ فقتل من أصحابه مقتلةً عظيمة» وأحرق أكواخه» 
واستنقذ من النساء جمعاً كثيراًء ووقمَ الوباءً في عسكر الموفق» فرحل إلى بغدادء 
وانتكلق عن قال القيف تمد بن المرب صد الخيت الأهوان» فقتل سين 
ألفاًء وسبى مثلهم» فجهّز إليه المعتمد موسى بن بَُاء فلمًا خرج من سامرّاء خلع عليه 
المعتمد» وطوّقه» وخر مشيّعاً له» فجرت بينه وبين الخبيث حروبٌ يطول ذكرها""". 

وفيها ولد عبيد الله الملقّب بالمهدي» جدّ الخلفاء المصريين. 

وفيها قتل كنجورء وكان على الكوفة» فانصرف عنها يريد سامرّاء بغير إذن 
المعتمدء فأرسل إليه يأمرّه بالرجوع فأبى» فبعتٌ إليه بمال ليفرّقه في أصحابه» فلم 
يقنع » وكان له في المعتمد نية رديئةء فجهّز إليه المعتمدٌ جماعةٌ من القرّاد متهم 
ساتكين» وعبد الرحمن بن مُفْلِْح, وموسى بن أتامش» فالتقوه» فأنزلُوه من فرسه 
ابعر وسسطر ازا قل فر E‏ 

وفيها استولى يعقوب بن الليث على بخ وهَرَاة وبُوشنج وبَادّغِيس» مضافاً إلى ما 
كان بيده من سسجستان”*. 

وفيها ولد عبيد الله الملقب بالمهدي جد الخلفاء المصريين. 

وحج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. اه 
)۲( انظر تاريخ الطبري 80٠5 /٩‏ وما بعدها . 
(۳) تاريخ الطبري ٥٠۲/۹‏ . 


)٤(‏ كذا. ونص الخبر ‏ كما في تاريخ الطبري 9/ 0017 : وفيها انصرف يعقوب بن الليث عن بلخ» فأقام 
بمُهستان» وول عماله هَرَاة وبُوشَّنْج وبَادّغِيسء وانصرف إلى سجستان. 


4۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولمّا خرج موسى بن بُعَا من سامرّاء» جهّز قوّاده إلى الخبيث» فبعث عبد الرّحمن 
ابن مفلح إلى الأهواز» وإسحاق بن كُندَاجٍ إلى البصرة» وإبراهيم بن سيما إلى واسطء 
وكان خروج موسى من سامرّاء في ذي القعدة» فأقام يحاربٌ الخبيتٌ بضعةً عشرة 
شهراًء حتى دخلت سنة ستين ومئتين» وبعث موسى بجماعةٍ من أصحاب الخبيث إلى 
سامرّاء أسراء» فقوا وأحرقوا. 

وفيها نزلت الرومٌ على سُمَيْسَاط”"© ومَلَظية » فقاتلهم أهل مَلَظْيَة» وكان بها أحمد بن 
محمد القابوس» فخرج إلى الروم» فقتل مقدَّم البطارقة» ويقال له: الإقريطشي. 

وفيها دخل يعقوبٌ بن الليث تَيُسابور» فلمًا قرب منها بعت إليه محمد بن طاهر 
يستأذثه في تلقّيهء فلم يأذن له» فبعتٌ إليه بعمومته وأهل بيته» فتلقّوه» ثمّ دحل نيسابور 
لأربع خلون من شوال آخر النهار» فنزل طرفاً من أطرافهاء فركب محمد بن طاهر إليه» 
دول ف اتويت لاقل عليه مربي ر و وله على ری ی اتاو ی کات 
عليها العدوٌ. ثم وگل بمحمّد وأهل بیته. 

وورد الخبرٌ على المعتمد» وكتب إليه يعقوب يقول: إن الشّرّاة والمخالفين قد تغلّبوا 
على خراسان» ويشكو ضعف عبيد الله بن طاهر””. وأنَّ أهلّ خراسان كاتبوا يعقوب» 
وسألُوه القدوم عليهم» وأن يعيتهم» فكان الجواب لرسل يعقوب: إنَّ أميرٌ المؤمنين لا 
يُقارٌ يعقوب على ما فعل» وألّه يأمُره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه ياه يعنون 
سجستان» فليرجع» فإن امتثل الأمر كان من الأولياء» وإلا فهو من المخالفين. 

وحج بالناس إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن عليٌ بن عبد الله 
ابن عباس واف . 


وفيها توفي 


)۱( انظر تاريخ الطبري 4/ 5 605-6٠9‏ . 

(0) في (خ) و(ف): صميصات . وال بت من تاريخ الطبري 505/9 » والكامل ۷/ ۲۹۷. 
(9) كذا في (خ) و(ف)» وفي تاريخ الطبري ٥۰۷ /٩‏ » والكامل ۷/ ۲۹۲ : محمد بن طاهر. 
(5) تاريخ الطبري 5017/4 . 


السنة الستون بعد المئتين 


زلف 


أحمد بن سِنْدي بن الحسن بن 


0 o 


أبو بكر الحدّاد البغدادي» كان من الأبدالٍ مجابً الدعوة. 


سمعٌ محمد بن العباس المؤدّب وغيره» وروى عنه أبو نعيم الحافظ وغيرهء وكان 


کي ي 
صالحا ثقة. 


الحسين بن عبد السّلام 


أبو عبد الله المصري» ويعرف بالجَمّل الشاعر. 
ولد سنة سبعين ومئة» وكان الغالب عليه الهجوء ومدحَ المأمون وابن طاهر لما 


قدما اين 


قال الجمل الشاعر: كان أحمد بن المَدَبّر بدمشق 


3 وكان يصحبٌ الشافعىَ رحمة الله وا 


[يقصده الشعراء]“» فمن مدحه 


بشعر جِيَّدٍ أجارّه» ومن مدححة بشعر رديءٍ بعث به إلى الجامع » ووكّل به من لا يفارقه 
حى يصلي مئةً ركعة ثم ينصرف ولم يعطه شيئاً» وقال الجمل : : فقدمتٌ عليه فأنشدته : 


[من الوافر] 

أزوكا في ات حيس ها 
EEE‏ كر REC‏ 
الوا يفيل الاك لكين 
فقلت لهم ومايُغني عيالي 


فقال لي : أخذتَ هذا من قول أبي تمّام : 


هی ال لحَمَامُفإِنْ كسرت عِيَافة 


كمابالمدحئُنتَجَم الول 
ومن جدواءٌ دجلة والفراث 
ا وا وو الق 
صَلاتي إِنّماالشأنالرّكاةه 
فتضحي [لي] الصّلآة هي الصَّلآتُ 


Os 


و(ه) 
من حَائِهئٌ فإِنّهِنٌ حِمَامُ 


000 إيراد ترجمته في هذه السنة وهم. والصواب أن وفاته في سنة تسع وخسين وثلاث مئة. انظر تاريخ بغداد 0/ 


. وهذه الترجمة وال بعدها ليست في (ب)‎ . ٠ 


(؟) تاريخ دمشق 0/0 (خطوط). 


(۳) تاريخ دمشق 587/01 (طبعة مجمع اللغة) في ترجمة غالب بن سليمان بن دواد. 
)٤(‏ تاريخ دمشق ٥‏ (مخطوط)ء ومعجم الأدباء 217١/٠١‏ وما بين حاصرتين منهما. 


. 017 / ديوان أبي تام‎ )٥( 
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فقلت : نعم» فأجازني وأجزل إجارّتي. 
[فصل : وفيها توفي] 
محمد بن عمرو بن يونس 
أبو جعفر التّْلبَ» ويُعرف بالسّوسيٌ. الزاهد العابد. 
[قال الطحاوي:] حجّ [في] سنة ثمانٍ وخمسين ومئتين» وعاد من الحج سنةٌ تسع 
وخمسين [ومئتين]» فدخل في الصلاة» فتوفّي وهو ساجدء وقد بلغ مه سنة. 
حدث عن [عبد الله بن نمير» و] أبي معاوية الضرير وغيرهما”". 
وروی عنه صالح بن عليّ الدُمشقئٌ وغيره» وكان ثقة(". 
محمود بن إبراهيم 
ابن محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع أبو الحسن القُرَشْي الدمشقئُ» العالمٌ 
الفاضل الحافظ الثقةٌ الصدوق. 
صنَّف كتاب «الطبقات»» وذكرٌ فيه أعيانَ العلماء» وتوفي بدمشق. 
حدَّتَ عن خلقٍ كثير» وحدَّث عنه أبو زُرْعة الدمشقيٌُ وغيره. 
قال المصنّف رحمه الله : وكل ما قول في كتابي هذا : قال ابن سُمَّيع» فهو إشارةٌ 
ال 


F FR‏ ¥ يد 


)١(‏ في (خ) و(ف): وغيره. والمثبت من (ب). وما سلف بين حاصرتين منها. 
(1) انظر ترجمته في تاريخ دمشق 55/ 88-487 (طبعة مجمع اللّغة) وتاريخ الإسلام 185/5 . 
() انظر ترجمته في تاريخ دمشق 15/ ۲۷۹-۲۷۷ (طبعة مجمع الذّغة)» وسير أعلام النبلاء ٠١/١١‏ . 
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فيها واقع يعقوبٌ بن الليث الحسنّ بن زيد الطالبئ» فهزمه» ودخل طبرستان وأرض 
الدَّيْلّم» فتبعه يعقوب» فصعد الحسن إلى جبال الديلم» ونزل الثلج والمطرٌ على يعقوب» 
فأقام بأرض طبرستان» [وكان قد أقام] على بعض الجبال» فأتلف الثلج عامّة من كان مع 
يعقوب» ولم يقدر [يعقوب] على النزول منه إلا على ظهور الرجال؛ ولم يكن له طريق إلى 
الطالبيّ إلا من مكان ضيّق» فخاف» فرجمٌ إلى سجستان وقد فقد من أصحابه أربعين ألفاً» 
ولم يبق معه من الخيل والإبل والدواب والأثقال إلا شيء يسير”"". 

وفيها غلت الأسعار في الدنيا خصوصاً بالحجاز والعراق» وهرب أهل مكة» وبلغ 
الك الحنطة ببغداد خمسين ومئة دينار» والشعيرٌ عشرين ومئة دينار. 

وفيها أغارت الأعراب على حمص» فخرج إليهم منجور الكركي”" واليهاء فقتلوه» 
فولى عليها المعتمد بكتمر التركي. 

واستولى يعقوب بن الليث على تُيسابور وُراسان وأعمال ابن طاهر. 

وفيها قَتَلَ قائ الزّنج علىّ بن زيد العلوي صاحب الكوفة ". 

[وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين .]“ 

وفيها أمر مفلح التركي أن يراد في جامع المنصور الدار المسمَّاةٌ بدار القَطَانَء كانت 
قديماً ديواناً ل [أبي جعفر] المنصورء فتقدَّم مفلح إلى صاحبه القَطَان ببنائهاء وأنه 
يضيفها إلى الجامع ؛ ليصلي فيها مفلح» ففعل”*. 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري ٥٩۹-۰۰۸/۹‏ »› وما سلف بين حاصرتين من (ب). 
(7) كذاء وفي تاريخ الإسلام 18/7» والنجوم الزاهرة */١ل:‏ التركي» ولم تذكر نسبته في تاريخ الطبري 

4 والكامل ۲۷۲/۷ . 
(*) من قوله : وفيها أغارت... إلى هنا ليس في (ب). وانظر تاريخ الطبري 508/4 ء والكامل ۷/ ۲۷۴۳ . 


)€( ما بين حاصرتين من (ب). وانظر تاريخ الطبري ٩۱۱/۹‏ . 


. ٠١١/۱۲ المنتظم‎ )0( 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال المصئف رحمه الله : سمعتٌ جماعةً من أهل بغداد يتفاصحون ويقولون: دار 
القَصّان - بضمٌ القاف ‏ يعنونَ القاطنين» وليس كما قالواء وإِنّما لمّا بناهًا اقطان بفتح 
القاف ‏ نسبت إليه. 

وح بالناس إبراهيم بِنُ محمد الذي حجٌ بهم عام أول. 

وفيها توفي 

إبراهيمٌ بن يعقوب بن إسحاق 

أبو إسحاق الجورّجانيّ. 

[ذكر الحافظ ابن عساكر قال: قال أبو أحمد ابن عدي : ] سكن [الجُورّجاني] دمشق» 
وكان يحدّتٌ [بها] على المنبر» [ويكاتبه أحمد بن حنبل » فقرأ كتبه على المنبر]. 

وأقام بمكة مده وبالرّملة مدَّةٌ وبالبصرة مده 

[قال: وقال الدارقطني :] كان من الحفَّاظِء إلا أنه كان منحرفاً عن على بن أبي 
طالب» متحاملاً عليه. 

[وقال الدارقطني :] اجتمعٌ على بابه أصحابٌ الحديث» فأخرجث جاريته فروجة» 
فلم تجد من يذبحهاء فقال إبراهيم : سبحان الله! لا نجدٌ من يذبح هذه الفروجة» وقد 
ذَبَحَ عليٌ في ساعة نيفاً وعشرين ألفاً. وفي رواية : سبعين ألفاً. 

وبلغ يزيد بن هارون قولّه» فقال : لعنّه الله» وهل قتل علي أحداً إلا وهو مستحق 
القتل ؟! 

[وقد اختلفوا في وفاته» فقال قوم في سنة ست وخمسين ومئتين بدمشق]» وقيل : 
اف ]استة تبنم وين وفيل ٠‏ قى هذه اة . ش 

. حدث عن يزيد بن هارون» [وأبي عاصم النبيل» وأبي مُسهر الغسّانيء وغيرهم]ء 
)١(‏ من قوله: قال المصنف .. . إلى هنا. ليس في (ب). 


(۲) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال قوم: توفي بدمشق سنة ست وخسين ومئتين. 
() لم أقف على من ذكر أن وفاته كانت سنة ستين ومثتين. فالله أعلم. 
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أ بم ا .ع١)‏ 
وروی عله ابو ررعه وعيره 
أيوب بن إسحاق 


ابن إبراهيم بن سافري. سكن الرملةً» وحدَّث بهاء وبمصر ودمشق» وتوفيٌ بها في 
ربيع الآخر. 

سمع محمد بن عبد الله الأنصاري» وغيره. 

وكان زغر الحُلّى» سألهُ بعضٌ أصحابه أن يكتب عنه شيئاً من الأخبار» فمطلهء 
فكتب الرجل إليه : [من البسيط] 
إذلم أمظ حديثاً عنك أعلمّه ولا كتبتٌ لغيري عنكٌ مجتهدًا 
ا اعا نوات وو “عن السعسين رلا قا او 
فسوف أخرججها إن شنت من كتبي 2 ولاأعودلشيءبعتهاآبدا" 

[وفيها توفي] لصون ون غ 

ابن محمّد [بن علي] بن موسى بن جعفر [بن محمّد] بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب وليه تنه » ويقال له : العسكريّ أيضاًء وهو الإمام. »> وکنیته أبو محمّد. 

ولد سئة إحدى وثلاثين ومتتين بسرّ من رأى» وأمّه أمٌ ولد يقال لها: سوسن› 
وقيل : عسفان. 

كان سيداً فاضلاًء [حكى أبو الحسن النَّصيبيُ قال :1“ خطرٌ في قلبي عَرَقْ الجْبِ 
هل هو طاهر أم لا؟ فأتيتٌ إلى باب الإمام أبي ال لجال كان اذ 
فنمثٌ» فلا طلعَ الفجر خرج من داره» فرآني نائمأء فأيقظني [وقال: إن كان من حلالٍ 
)١(‏ قوله: وروى عنه أبو زُرعة وغيره. ليس في (ب). وانظر ترجة الجوزجاني في تاريخ دمشق ۲/ 0۷1-0۷۰ 

(خطوط)» وتبذيب الكمال ۲٤۸-۲٤٤/۲‏ . 
)۲( كذاء وفي تاريخ بغداد ۷/ ٤٦١‏ » والمنتظم ٠١١/١۲‏ : ولما قال قد شردا. 


() هذه الترجمة لم ترد في (ب). وانظر ترجته أيضاً في تاريخ دمشق ۳/ 170-174 (خطوط). 
)٤(‏ تاريخ بغداد ۸/ 04-101" . 


(0) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): قال أبو الحسن التصيي. 
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فنعم» وإن كان من حرام فلا]. 

وقال داود بن القاسم : دخلتُ على الإمام أبي محمد الحسن العسكريّ» وفي 
خاطري أن أسألّه عن إيمان أبي طالب فابتدأني وقال: إِنَّ إيمانَ أبي طالب كإيمان 
أفل که ا الايمان واظون ال فآناه الله جره مرتيه ". 

وكانت وفاته بسر من رأى [في هذه السنة] وقد بلغ تسعاً وعشرين سنة» [و] صلّى 
عليه أبو عيسى بن المتوكل» ودُفِْنَ إلى جانب أبيه في داره بسر من رأى» وصحبٌ أباه 
عشرين سنة» وكانت إمامته”"' خمس سنين وشهوراً» وقيل: إِنَّه ولد في سنة عشرين 
ومئتين» وعاشَ أربعين سنة» وكان نقشٌ خاتمه: فل من وڪم بآ وََلتّهَارٍ 2 
لمن بل هُمْ عن ڪر ربهر مرس [الأنبياء : .]٤١‏ 

أسندٌ الحديث عن أبيه عن آبائه الطاهرين. 

كال E‏ لله: وأخرج له جدّي رحمه الله حديثاً في كتابه المسمى ب 
«تحريم الخمر» نقلتُ هذا الحديتٌ من خط جدّي» وأشهد بالله أي سمعتّه يقول: أشهدٌ 
بالله لقد سمعتُ أبا عبد الله الحسين بن على يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ عبد الله بن 
عطاء الهرويّ يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌُ عبد الرحمن بن أبي عبيد البيهقي يقول: 
تيد بالله لقد سمعتٌ أبا عبد الله الحسين بن محمّد الدّيتوريَ يقول: أشهدٌ بالله لقد 
سمعتٌ أحمد بن عبد الله الشيعي يقول: أشهد بالله لقد سمعت الحسنّ بن على 
العسكريّ.يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي علي بن محمّد يقول: أشهدٌ بالل لقد 
سمعتٌ أبي محمداً يقول: أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي علي بن موسى الرضا يقول: 
أشهدٌ بالله لقد سمعتٌ أبي موسي يقول: أشهدٌ بالل لقد سمعتٌ أبي جعفراً يقول: أشهدٌ 
بالله لقد سمعتُ أبي محمّداً يقول: أشهد بالل لقد سمعتٌ أبي علي بن الحسين يقول: 


E RN 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص٠۲ : وأجعوا على أنَّ عَرَقَ انب طاهر.‎ 

(؟) من قوله : وقال داود بن القاسم...إلى هنا ليس في (ب). 

(۳) في (ب): ولايته. ٠‏ 

(5) في (ب) و(خ) و(ف). السبيعي. والتصويب من لسان الميزان /١‏ ۱۷ . 
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E TS 
بن:ظالت وله يقول: [أشهد بالله] لقد سمغت محمداً سول الل كله يقول::«أشهد‎ 
اماي ار‎ ay 
سمعت إسرافيل يقول: أشهدٌ بالله على اللوح المحفوظ أنه قال: أشهدٌ بالل لقد سمعتُ‎ 
اا شارب الخد كه و‎ 


قال أبو نعيم الفضل ب بن دُكَيْن2©"0: هذا حديثٌ صحيحٌ ثابتٌ» روتةُ العترةٌ الطيبة””" 
الطاهرة» ورواه جماعة 2 زسول الله عليه علي . وابنْ عباس » وأبو هريرة» وأنس» 
وعبد الله بن أبي أوفى ون أجمعين”* 2 في آخرين. 

وولده محمد القائم الحجة» لما مرضّ أوصى إليه» وهو آخرٌ الأئمة» وهو صاحبٌ 
الرداب سر رای . 

)١(‏ أورده ابن حجر في لسان الميزان ٥۱۷ /١‏ » ثم قال: وهذا المتن بالسند المذكور إلى علي بن موسى» أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» [۳/ ۲۰۳] بسند له فيه من لا يُعرّف حاله إلى الحسن العسكري أيضاًء لكن لم يذكر فيه 
إلا جبريل... والمتن أورذه ابن حبان فی صحيحه [(/0141)] من حديث ابن عباس » وفي سنده مقال. 

. وانظر ما سلف عند ترجمة موسى الرضا في وفيات سنة ٠1‏ ٠ه‏ 

(؟) كذاء ولعله أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية» فقد قال في الحلية ۳/ 5 7١‏ : هذا حديث صحيح ثابت» 
روته العترة الطيبة. ١‏ 

)۳( في (خ) و(ف): روته جماعة والعترة... والمثبت من (ب). 

)٤(‏ أخرجه عن ابن عباس أحمد (71407) وفي سنده انقطاع» وانظر تتمة تخريجه ثمة. 
وأخرجه عن أبي هريرة ابن ماجه .)۳۳۷١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۱۹/١‏ . قال البخاري: ولا 
E EEE‏ 
وأخرجه عن أنس الطبراني في الأوسط .)٤۸٠١(‏ 
قال الميثمي في مجمع الزوائد 0/ ۷١‏ : وفيه جنادة بن مروان وهو متهم. 
وأخرجه عن ابن أبي أوفى ابن عدي في الكامل 7/ ۷٠۳‏ ومن طريقه ابنْ الجوزي في العلل المتناهية .)١١١١(‏ 
وفيه الحسن بن عمارة. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك .قال شعبة: الحسن بن 
عمارة كذاب يحدث بأحاديث قد وضعها. وقال يحيى: كذاب. وقال أحمد والنسائي والفلاس ومسلم بن 
الحجاج والدارقطني: متروك. 

)0( قال الذهبي في السير ٠١۲/١۳‏ : فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهرء فمن الذي رآه؟ ومن الذي تعتمد 
عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته» وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس بين» إن سلّطنا ه على = 
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وقد رَوى جعفر الصادق” لقال : كأنْي بيوم حرام في شهرٍ حرام قائماً ؛ بين الركن 
والمقام ينادي: يا من يجيبٌ المضطرٌ إذا دعا وکت ارو الاسم ج حل 
فى عدَّة أهل بدر» فيملك الأرض. 

وروي عن الصادق أيضاً أنّه قال: إِنَّ القائم ليدخلٌ دورهم» ويمشي في أسواقهم» 
ولا يعرفونه» حتّى يأذنَ الله له في الخروج» فيعرفهم نفسّه. 

وروي عن علي بن موسى الرضا آنه قال في تأويل قوله تعالى : يوم يسْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ 
بلح : هو ظهورٌ القائم الحيّة الخلف. 

ولد في ذي الحبّة سنة ثمان وخمسين ومئتين» وقيل : سنة ست وخمسين ومئتين» 
وصحب أباه سنتين» ثم توفي أبوه في هذه السنة وأقام بعده سنتين ثم اختفى» وكنيته أبو 
القاسم» أبو عبد الله» ويقال له: ذو الاسمين محمد وأبو القاسم. وأمّه أمٌ ولد ويقال 

وفي حديث ابن عمر عن النبيّ ية قال: «يخرجٌ في آخر الزمان رجل من ولدي» اسمه 

وفي رواية: «ولو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد» لبعتٌ الله من أهل بيتي من يملأ 
الأرض عدلاً» وذكره. 

وقد أخرج أبو داود والترمذي طرفاً منه”") 

[وفيها توفي] 

الحسن الفلاس العابد البغدادي 
كان لا يتقوت إلا من قمام المزابل» صحب بشراً الحافي» وسَرِياً السقطي» 


العقول ضلَّت وتحيّرت» بل جوزت كل باطل. الا راك من لاحي را ا أو رد 
الحق الصحيح» كما هو ديدن الإمامية. اه 

)١(‏ كذا في (خ) و(ف). 

(۲) سان ابي داود (5787)» وسن الترمذي (۲۲۳۱) من حديث عبد الله بن مسعود ذفله: 

ومن قوله: وقد روى جعفر الصادق .... إلى هنا ليس في (ب). 
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ا = 
ومعروفا الكرخي. 
وانتفع ببشر الحافي» وهو كان سبب تزهدةء [حدثنا غير واحد عن محمد بن أبي 


نشور بإنتاه :إلى وهب :ين تعس :بن الهنضم قال: ا عبد ای إلى كدر بخ 
ارتا يسال فى مال ليكون حبَةٌ فيما بينه وبين الله تعالى» 50 


المقابرء فقال له : يا حسن» يود هؤلاء أن يُرَدُوا ليصلخځوا ما أفسدوا؟ 

[وفي رواية:] يا حسن» لو قيل لهؤلاء: ما تشتهون؟ لقالوا: أن نرد إلى الدنياء 
فنصليَ ركعتين» ونصوم يوماً» [ثم قال :" أوصني» فقال له بشر: يا حسنء إِنّه من 
فرح بشي من الدنيا اعلا النكدة قلتت ون عل هرات الذنبا تحت قد ترق 
الان ا ومن غلب هواه فهو الصابر الغالب. ألا واعلم أن البلا كله في 
هواك» والشفاء كله في مخالفتك إيّاه» فإذا لقيت الله تعالى فقل : قال لي بشر. 

فرجمٌ الحسنٌ» ؛ فعاهدٌ الله تعالى أن لا يأكل ما يباع» ولا ما تر ولا ما يلبسن» 
ولا ما بُقتنى» ولا يُميك بيده ذهباً ولا فضةً ولا يضحك أبداً» وكان يأوي سنَّةَ أشهر 
في العباسيّة قرية قريبة من بغداد» وسنَّةَ أشهر حول دار البطيخ محلةٍ خارجةٍ عن بغداد 
ويلبس ما في المزابل» » فقيل له: يا حسن» من ترك شيئاً لله عوّضّه الله خيراً منه» فما 
عوضك؟ فقال الحسن : 'الرضًا بما أنا فيه. 


ومرضّ» فلمًا احتضر قيل له: كيف أنت؟ فقال: لقد أعطاني ما يتنافس فيه 
الا 
ودفِن قريباً من بشر الحافي رحمة الله عليهما. 
[وفيها توفي] 
الحسنٌ بن محمد بن الصَّبّاح 


أبو علي الزعفرانيّ» من قرية بالعراق يقال لها الزعفرانيّة» وهو صاحبٌ الإمام 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): جاء إليه. 
(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): فقال. 
(۴) المنتظم ۱04-۲ . 


EY‏ مرآة الزمان: في تواريخ الأعيان 


الشافعيّ رحمةٌ الله عليه الذي قرأ عليه كتاب «الأ» ورّوى عنه أقوالّه القديمة. 
وقال: قدمٌ علينا الشافعي فاجتمعنا إليه» فقال: التمسّوا من يقرأ لكمء فلم يتجاسر 
أحدٌ أن يقرأ عليه غيري» فقرأت عليه کتبه كلّهاء وما كنا نظن أمره أنه ينتهي إلى هذاء 
وكنت غلاماً ما في وجهي شعرة. 
فلمًا قرات عليه کتاب «الرسالة» قال: : من أين أنت؟ قلت: من قرية يقال 7 
الزعفرانية» فقال: أنتَ سيد هذه القرية. [قال :] وكان قد غلب علينا مذهبٌ الكوفي. ° 
وكانت وفاته [في رمضان] ببغداد بدرب الزعفراني. [وقال الخطيب: ] وإليه ينسب» 
وهو الدربٌ المسلوك فيه من باب الشّعير إلى الكَوْخ7©, وقد دَثرَّء فلا عين ولا أثر. 
أسند عن سفيان بن عيينة وغيره» وحدّث عنه البخاري وغيره). وأجمعُوا على 
فضله وصدقه وأمانته. 
وقال أحمد بن محمد الشَّطويّ: سمعتا الحسن بن محمد بن الصبّاح ينشد ‏ وقد 
اجتمع إليه الناس ليحدثهم ‏ فقال: [من المنسرح] 
ا وى دال و الى تنا دون نوها 
ولابفيهاولاهممتٌ بها ماكانإلًا الحديتٌوالئظه* 
فقال له رجل : : يا أبا علي» إن هذا الشعر يُعْنَّى به! فقال له : ثكلتك أمّك! وهل يغنى 
إلا بالشمر الجير؟01) 
[وفيها توفي] 
مالك بن طؤق 
ابن مالك بن عاب التغلئن» صاحب الأخبة. 
)١(‏ في تاريخ بغداد 41١/4‏ » والمنتظم ۲ ء وسير أعلام النبلاء ۲٠۲/١١‏ » وطبقات الشافعية 
الكبرى ۱٠٤/۲‏ أنه روى عن الشافعي كتابه القديم. 
إفة انظر تام الخبر في تاريخ بغداد ٤۲٤/۸‏ فهو فيه أتم وأوضح. 
(۳) تاريخ بغداد ٤۲۲/۸‏ . 


(4) من قوله: أسند عن سفيان....إلى هنا ليس في (ب)» وما سلف بين خاصرتين منها. 
(0) تاريخ بغداد ۸/ 510 . ومن قوله: وقال أحمد بن محمد ... إلى هنا ليس في (ب). 
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[ذكره الحافظ ابن عساكر قال: ] كان أحد أجواد العرب ومُمَدَّحيهم. 


[وحكى عن أبي الحسين الرازي قال :۲“ 
والمتوكّل ثم عزله المتوكل”'". فقال أبو جعفر 


ليهنك إذ أصبحتَ مُجتمعٌ الحمدٍ 
والتع شتت سال نشيمنا لكيه 
فلاا شين« الأغداءعرلك متها 
وماكنتٌ إلا السيف جرد في الوغى 


أقولٌ نمرتاة التدى عندمالك 
رار امزال ةجو كته 
ولو لم يجذ في العمر قَسْماً لسائل 


وَلِىَ إمرة دمشق والأردن في خلافة الواثق 
محمد بن يزيد الأمويّ : [من الطويل] 


ا 


وراعي المغاني”" والمُحامي عن المجدٍ 
وفرَّكْتَ ما بين الغوايةٍوالرَشدٍ 
فار اداو اا 
EE E ER EEE‏ 


كفى كل هذا الخلق بعض عَدَاتِه 
لقاسم من يرجوه شطر حيايِو 
وجار له الإاعطاء من حسناتِه 


وأشركًّتنًا في صَومه وصلاتِهٍ 


ولما کان أمره على دمشق» كان ينادي مناديه کل ليلةٍ فى رمضان بعد المغرب 
على باب الخضراء : الإفطارَ رحمكم الله» والأبوابٌ مفتّحة» لا يُمنعٌ أحد. 
[قال: ] ومرض [فدخل عليه العُرّاد]ء فأنشده شاعر : [من الوافر] 


ال ا د طم رذ 
و 4 الوريةة 2 ل ٠‏ : 


و 


وله فاه وت زلا هیر 


[وقال الرازي : ] قدم عليه أبو تمام دمشق» فأقام مدَّةَ [ذ] لم يصل إليه» فقال للحاجب : 
استأذن [لي] عليه فقال: لا سبيل لي ولكن اكتب ورقةٌ وهو اليومٌ خارجٌ إلى بستانه» 


)١(‏ .ما بين حاصرتين من (ب). 


(۲) تاريخ دمشق ١١5-15‏ (طبعة مجمع اللغة). 


إفرة في تاريخ دمشق ١١5/57‏ : المعالي. 
)€( في تاريخ دمشق ١١1/55‏ : الورد. 
)6( في تاريخ دمشق ١١7/55‏ : ولو خذلت. 


(1) من قوله: ثم عزله المتوكل .... إلى هنا. ليس في (ب). 


٤ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فألقها في مكانٍ أقول لك» ففعل» وكان [في الرقعة هذه الأبيات : ]”'' [من المتقارب] 


سأرمي بهامن وراءِ الجدا 


ك فلن جت القناقين: 
E E EOE EEE‏ 
ومن بعدها تال العافية 


قال أبو تمام: فلمًا قرأهًا استدعانى » ولم يكن يعرفني قبلها» فقال: أنت صاحبٌ 
الرقعة؟ قلت: نعم قال: أنشدهاء فأنشدثه إيّاهاء فلمًا بلغت إلى قولى : 


قال: لاء بل من قبلهاء 


ماذا أقول إذا انصرفتٌ وقيل لي 
إن قلت أعطاني كذبتٌ وإن أقلٌ 


فاخترلنفيك ماآقول فإنّني 


مّ قال: [ما] حاجتك؟ فأنشدت : [من الكامل] 


ا لسرا اميل 
بخ اكوا نواه لو يع 
ابا خيرم وذ اسا 


فقال: إذاً والله لا أختارٌ إلا أحسئهاء كم قد أقمت ببابي؟ قلت: أربعةً أشهرء 
فأعطاني مئة ألف درهم وعشرين ألفاً؛ لكل يوم ألف در 

ودخل أبو تمام عليه وعنده خيلٌ» فأعجبه يِردُون فطلبه منه» فأراد مالك أن يُولَمَ 
به» فأخرجه عنه» فقال أبو تمام: اسمع» فقال: على هذه السرعة؟! قال: نعم 


وأنشده: [من البسيط] 

اسمع مقالي وخيرٌ القول أصدقه 
وبابك الدهرّ مفتوحٌ لطارقه 
إِنْي أحبُكَ اسيم قو لذي ثقةٍ 
راجا شحى فينو لوم وذو كرم 
والسورٌ مالم يكن ذا خندقٍ صَلِقٍ 
هاقدهززت ومافي الهرّ منقصة 


(۱) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): فيها. 


() تاريخ دمشق ١١9/55‏ . 
)۳( في تاريخ دمشق 5 : ننشقه 


وَإنْما ككفي دي الل نطف 
غيري ويُطرقٌ دوني aE‏ أطرقةُ 
REE‏ سالك EEE E‏ 
والعرفن سور ودل اتال 
بالاو هان عدن الرافي تسيلف 
والمسك يزدادٌ طيباً حين تفُم 
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بل قد كشفتٌ قناع العَفْب معتزراً إلى السؤال فقل لي كيف أغلمُة 

فقال له : أغلقهء وخذ البرذونَ بسرجه ولجايه. 

[وقال أبو الحسين الرازي : ] لما عزل مالك عن دمشق جمعٌ التجار في القبّة التي في 
وسط الجامع» وقال: قد دخلتٌ بلدّكم ومعي أموال الدنياء وأنا خارج من عندكم 
مديون» كم لكم علي؟ قالوا: ثلاثون ألف دينار» فقال: من شاء منكم أن يقيم وأرسل 
إليه ماله ومن شاء فليخرج معي إلى الرّحبة» فخرجٌ بعضُهم وأقام البعض» فوقّاهم 
جسم أموالف7, 

وكانت وفاته بالرّحْبّة [في] سنة ستين ومئتين 

موسى”' بن مُسْلِم 

ابن عبد الرّحمن» أبو بكر القنطري. 

كان ينزل قنطرة البردان ببغداد» فيب إليهاء وكان يشبّه في الزهد والورع ببشر 
الحافي» وكان قوثه يسيراً. 

كان يكتبُ «جامع» سفيان الثوري لقوم لا يشك في صلاحهم ببضعة عشر درهماء 


(۳) 


ويتقوّتٌ بالأجرة. 

وقال أحمد بن محمّد المَرُوذي: دخلتٌ على أبي بكر بن مُسلم يوم عيد» فوجدنّه 
وعليه قميصٌ مرقوع» وقدَّامه قليل خرنوب يقرضة» فقلت له: اليوم العيدء وأنت تأكل 
الخرنوب؟! فقال لي : لا تنظر إلى هذاء ولكن انظر إن سألني يوم القيامة: من أين هو؟ 
أي شيءٍ قول“؟ 

وقال الجُنيد بن محمّد: عبرت يوماً إلى أبي بكر القنطري نصف النهارء فقال: أما 
)١(‏ من قوله: ودخل أبو تمام......إلى هنا ليس في (ب). 
)۲( تاريخ دمشق 11١/55‏ . 
(۳) في (خ) و(ف). ومئة. والمثبت من (ب) وما سلف بين حاصرتين منها. 
(4) كذا في (خ) و(ف) والنجوم الزاهرة» وصوابه: محمد بن مسلم. انظر ترجمته في تاريخ بغداد ٤۱۷/٤‏ » 


والمنتظم 177/117 وتاريخ الإسلام /١‏ 146 . ولم ترد ترجمته في (ب). 
(0) تاريخ بغداد 418/4 . 
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كان لك شغل في هذا الوقت يشغلك عنى؟ فقلت : إذا كان مجيئى إليكَ هو شغلى» فما 
وكان الجنيدٌ يقول: كان لي شيو كانت رؤيئهم قوتي من الأسبوع إلى الأسبوع» 
وإِنْ أبا بكر القنطري منهم. 
وكانت وفاته فى ذي الحبّة. 


عن ين ¥ يد 


. ٤۱۸/۸ تاريخ بغداد‎ )١( 


السنة الحادية والستون بعد المئتبن ¥ 


السنة الحادية والستون بعد المئتين“ 


فيها مالت الذّيلم إلى يعقوب بن الليث الصمًارء ومالت على الحسن بن زيد» فخرج 

الحسنٌ من الديلم» وأحرق منازلهم ومكاناً يقال له : شالوس» وصار إلى كرمان". 
وفيها كتب المعتمد كتاباً» وبعث به إلى بغداد» فُقرئ على الحاجٌ من أهل خراسان 

والرّيٌّ وطبرستان» و أن الخليفة لم يول يعقوت لاء خراسان» ويأمرّهم 

بالبراءةٍ منه» وينكرٌ عليه دخولَ خراسان وأسْرّه محمّد بن طاه ۳ 
وفيها ول المعتمدٌ أبا السّاجٍ الأهواز وحربّ صاحب الزَّنِجء فسار إليها فأقام بهاء 

فبعتٌ إليه قائدٌ الزّنج على بن أبان المهلبيّ» وبعث إليه أبو السّاج صهرّه عبد الرّحمن» 

فاقتتلوا عند الدولاب» وكانت بينهم وقعةٌ عظيمةٌ» فيل عبد الرّحمن» وانحازّ أبو 

الساج إلى عسكر مكرّم» ودخل الرَّنحُ الأهواز وقتلوا أهلّهاء وسبوا ونهبواء وأحرقوا 

دورّهاء وصْرِف أبو السّاجٍ عن قتال الرّنج والأهواز وول ذلك إبراهيم بن سيما“. 
وفيها كنت المغتمد إلى أحمن : بن سد الساماني بولاية ما وراء جَيْحُون وسَمَرْقند 

وبُخارى. 
وفيها جاء يعقوبٌ بن الليث إلى فارس» وبها ابنُ واصل» فالتقيّاء وريه يعقوب » 

وفل عسكرّه» وأخذ من قلعةٍ له أربعين ألف ألف درهم» ويقال للقلعة: خر حرمة. 

)١(‏ حوادث هذه السنة جاءت مختصرة في (ب). وهذا نصها: وفيها حج بالناس الفضل بن اسحاق الذي حج 
مهم في السنة الماضية. اه. ١‏ 
وقوله: الذي حح مهم في السنة الماضية فيه نظر. وانظر ما سيأتي. 

إفة انظر تاريخ الطبري 4517/4 وفيه أنَّ الحسن أحرق شالوس ل مالأتهم يعقوب» وأنه أقطع ضياعهم 
الديالمة. 

(۳) تاريخ الطبري ٩۱۲/۹‏ . 

42 تاريخ الطبري و 


: : ا ا‎ o46 
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وفيها لاثننى عشرة ليلة خلت من شوّال جلس المعتمدٌ في دار العامّة» فولى ابئّه 
جعفر بن المعتمد» وسماه المفوّض إلى الله وولاه المغرب» وض إليه موسى بن بُغَاء 
وولاه إفريقية» والشّام» ومصرء والجزيرة» وإرمينية» وطريق خراسان» ومِهْرٍجان 
كدق وخلوان» وول أخاه أيا أحمد الموفق العهد بعد جعفر» وول المشرق» وضع 

إليه مورا البلخى› فولاة بغداد» والسّواد والكوفة» وطريقٌ 1 والمدينة› 

56 ع 5 5 ع o4‏ 2 

واليمن» وكور دجلة» والأهواز. وفارس» وأصبهان» وفم» والكرج. والدينور» 

والرَّي» وزِنْجَان وقزوين» وخراسان» وطبرستان» وكَرمان» وسجستان» والسّند» 

وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين؛ أبيض وأسود» وشرط إن حَدَتَ به حدثٌ الموت ولم 

gS Kr 4 ۶‏ 0 0 ر 50 ع 

يكتما ٩‏ أن يكون الأمر لأبي أحمد الموفق» ثم لجعفر بعده» وأخذت البيعة على 

الناس» وفْرّقّت نسخةٌ الكتب» وبُعث نسخةٌ مع الحسن بن محمد بن أبي الشوارب 

القاضي ليعلّقّها في الكعبة» فمات الحسنٌ بمكّة بعد ما حجٌّء وعقد جعفر”" المفوض 

لموسى بن بغا على المغرب في شوّال. 
وح بالناس الفضل بن إسحاق الذي حجٌّ بهم في السنة الماضية”". 
وفيها توفي 

الحسن بن محبّد بن عبد الملك 
أبو محمد القاضى الأمويّ» ويعرف بابن أبى الشوارب» وجدّه عنّاب بن أسيد الذي 

ولاه رسول الله كل مكة. وقيل : جذه خالل بن أسيد). 

)١(‏ في تاريخ الطبري 4/ 015 : وجعفر لم يكمل للأمر. 

)۳( كذاء وفي تاريخ الطبري أن الذي حح بهم سنة مئتين وستين هو إبراهيم بن محمّدء والذي حجٌ بهم سنة 
إحدى وستين ومئتين هو الفضل بن إسحاق. وذكر ابن الجوزي في المنتظم أن الذي حح بهم سنة مئتين 
وستين هو إبراهيم بن محمّدء كما عند الطبري والمصنف» وأن الذي حح بهم في سنة إحدى وستين ومئتين 
هو الذي حح مهم في السنة التي قبلها. 

() كذا في (خ) و(ف)!؟ ونص الكلام ‏ كما في تاريخ بغداد 555/4 - : ولم يزل في أهل هذا البيت إمارةٌ 


وقيادة.ورياسة.» منهم عتاب بن أسيد ولاه رسول الله وك مكة.... ومنهم خالد بن أسيدء وهو جد آل أي 
الشوارب. اه وانظر المنتظم 154/17 . 


السنة الحادية والستون بعد المئتين ۹ 


ولي القضاء بِسُرّ من رأى في أيّام المتوكل وبعده» وكاو غالما > فالا جوادا ذا 
مروءة. 

وقال [أحمد بن]”''' إبراهيم بن محمد بن عرفة : ولي جعفرٌ بن عبد الواحد الهاشمي 
قاضي القضاة سنة أربعين ومعتين» واستخلف على القضاء بسر من رأى الحسنَ بن 
محمد بن أبي الشوارب» وكان أفتى فقيو وقاض» [وكان] من السخاء والكرم وإظهارٍ 
المروءة على حالةٍ لم ير" عليها حاكمٌ قظ» ولم يزل فى هذا البيت إمارةٌ ورياسة» 
منهم عنّاب بن أسيد. 

ووو فا 0 عيذ طك ای القر ارو كاتا الت ولاك افا 
فكتب إليه : وردّكتابّك بتوليتك القضاء» وحاشا لوجهك الحسن يا حسنٌ من الثّار. 

وكان المعتدٌ يقول: ما رأيتٌ أفضلَ من الحسن بن محمّد بن أبي الشوارب» ولا 
أكثرٌ وفاءً منه» ما حدّثنی قط فكذبنى» ولا ائتمنته على سر فخانني فيه. 

3 2 

واختلفوا فى وفاته فقال ابن المنادي: توفى ببغداد فى ذي الحجة» وصلى عليه 
يوسّف بن يعقوب القاضي. 

* ل ص (5) 

[وفيها توفي] 

أبو يزيد البشطامي 

واسمه طَيُْور بن عيسى بن شروسان» وكان شروسان مجوسيًا فأسلم» وكان 
لعيسى ثلاثة أولاد» آدم وهو أكبرهم» وطيفور وهو أوسطهم » وعليٌ وهو أصغرهم» 
)١(‏ ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد 455/48 . 
(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. انظر تاريخ بغداد ٤۲۷-٤۲٦/۸‏ . 
(0) كذا في (خ) وسير أعلام النبلاء ء 5/17 »ء والواني بالوفيات 0١14/15‏ » والنجوم الزاهرة / ١‏ . وفي 

طبقات الصوفية ص1۷ » والأنساب ۲ ». ومناقب الأبرار ۱ ول و6 

والمنتظم 111/1۲ : سروشان. وفي (ف) : شروشان. وفي (ب) : شرشوان. 


قرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانوا كلهم زمّاداً عُّاداً. 

وكان أبو يزيد أفضل أهل زمانه» وأجلّهم حالاً» له لسان في المعارف والتدقيق» 
وفي العلوم والمكاشفات"» والفناء والبقاء لم يُسبّق إليه. 

ذكر طرف من أخباره: 

[حكى أبو نعيم الأصفهاني وابن باكويه وابن خميس في «مناقب الأبرار» طرفاً من 
زهده وكراماته وخوفه وورعه وجميل صفاته وعباداته . 

حدثنا جدّي رحمه الله بإسناده إلى العباس بن حمزة يقول:]”" صلَيتُ خلف أبي 
يزيد [البسطامي] الظهرّء فلمًا أرادَ أن يرف يديه ليكبّرء لم يقدر إجلالاً لاسم الله 
تعالى» وارتعدت فرائصه» حنّى كنت أسمعٌ تقعقعَ عظامه» فهالني ذلك" . 

٠‏ [وروى جدّي عن ابن ناصر بإسناده إلى عيسى بن آدم ابن أخي أي يزيد فال 
كان أبو يزيد يعظ نفسه. فيصيح عليها : [يا مأوى كل سوء]ء المرأةٌ إذا حاضت طهرت 
بعد ثلاثة أيام» وأكثره عشرة» وأنت قاعدةٌ منذ عشرين أو ثلاثين سنة وبعد ما طهرت» 
فمتى تَطهرينء إِنّك تقفين بين يدي الله تعالى» والوقوف بين يدي“ الطاهر ينبغي أن 
يكون طاهراً9". 

[قلت: لم يذكر له جدّي في «المنتظم» سوى هذه الكلمات عن العبّاس بن حمزة 
وعن عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد؛ ولا خفاء ن الرجل كان جليلاً سيّداً عار 
نبيلاً وقد استقصيتٌ أخباره» وذكرثٌ أحوالّه وآثاره» فأقول: حكى ابن باكويه بإسناده 
عن قاسم الحدّاد قال :] خرج أبو يزيد في سياحاته» فجاء إلى وجلة» فالتقى له 


1 في (ب): في علوم المكاشفات.‎ )١( 

() ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال العباس بن حمزة. 

إفرف المنتظم ك6 . 

(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال عيسى بن آدم. 

(0) قوله: الوقوف بين يدي. ليس في (ب). 

فى نص العبارة كما في المنتظم 177/17 : إن وقوفك بين يدي الله طاهر فينبغي أن تكوني طاهرة. 
(۷) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال قاسم الحداد. 
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00 تك ا ال E E a TE‏ 
الشطان ٠٠‏ فحوّل وجهه عنهاء ثم قال: وعرتك إنك تعلم أني ما عبدتك لهذاء فلا 
5 2 انا 

[وحكى عنه علينٌ بن جهضم في «بهجة الأسرار» قال:] صعدّ أبو يزيد ليلةَ على سور 
بسُطامء فدارٌ عليه طول الليل يجتهدٌ أن يذكرٌ الله تعالى فلم يقدر؛ إجلالاً له وهيبةً 
فلما طلعَ الفجرٌ نزل فبال الدم' ". 

ال ] وجا نوها ين" يدي المنبر» فقرأ الخطيب: وما هدروأ أله حى 
درو 4[الأنعام : .]4١‏ فخرجٌ الدم من بين عيني أبي يزيد» فضرب الدم ال 

[وقد حكى هاتين الحكايتين جِدّي فى كتاب «المنتخب فى الوعظ). 

وحكى عنه أبو عبد الرحمن السلمئّ قال:] قال أبو يزيد جلستٌ ليله في المحراب» 
فمددتٌ رجلي» فهتف بي هاتف : يا أبا يزيد» من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسّهم 

))( 

بحسن الادب .. 

[وحكى عنه ابن جهضم في «البهجة) أنه قال:]'2 رأيت رب العزَّة في المنام فقلت : 
یا داه كيك الطريق إليك؟ فال فازق نفيك وتغال". 

[وحكاه جڏي فى «المنتخب». 

وذكر اين خميس فى «المتاقبة عنه أنّه] أذْنّ مرّة» ثم أراد أن يقيم» فنظرَ في 
الصفت» فرأى رجلاً عليه آثارٌ السفرء فكلّمه بشيء» فخرجٌ الرجل من المسجد» فقيل 
له: ما قال لك أبو يزيد؟ فقال: قال لي : اخرج واغتسل» فما يجو التيمُمُ في الحضر. 
000( في (خ) و(ف) و(ب) وصفة الصفوة 11۰/6 : الشيطان. وهو تصحيف قبيح. والمثبت هو الصواب والله 

أعلم. وانظر هامش صفة الصفوة» فقد ذكر محققه أن في هامش إحدى النسخ : كذاء والصواب: 

الشطآن.اه . 
(۲) في (ب): فلا تحجبني عنك. وني صفة الصفوة 5/ ٠٠١‏ : فلا تحجبني به عنك. 
(۳) صفة الصفوة ٠١١/٤‏ . 
(6) من قوله: فقرأ الخطيب... إلى هنا ساقط من (ب). 
(0) طبقات الصوفية ص59. ومناقب الأبرار 1۸۷/١‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): قال أبو يزيد. 
(۷) مناقب الأبرار »191١/١‏ وصفة الصفوة 5/١١1ء‏ وقوله: يا خدام يعني : يا الله. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان الرجل قد أجنبَ في السفرء فتيمّم وصلّى» ثم قدم فدخل المسجد» ولم يعلم أله 

[وحكى أيضاً قال :] اشتهرٌ رجلّ بالولاية» فقال أبو يزيد لبعض أصحابه: قم بنا 
إليهء فدخل الرجلُ المسجد وبصق تجاه القبلة» فرجمٌ أبو يزيد وقال لصاحبه: امض 
بناء» فهذا غير مأمونٍ على أدب من آداب الشريعة» نكيف يكن ماهوا علق ها يدغ من 
i Al‏ 

[قال:] وغسل يوماً ثوبّه في الصحراء ومعه صاحبٌ له» فقال له صاحبه: علّقه على 
حائط الكرم» فقال: ما أذنَ لي صاحبهء فقال: علّقه على الشجرء قال: تنكسرٌ أغصانه 
فيفسد» فقال: ابسطه على الإذخر. قال : يفسد؛ لان الله تعالى جعلّه علفاً للدواب» ثمّ 
ولى أبو يزيد ظهرّه إلى الشمس» وجعل القميص على رأسه وظهره» وقلبّه حتی جفتء ثم 
م 

[قال:] ودخل يوماً إلى الجامع» فغرسَ عصاه في الأرض» فوقعت على مُكاز شيخ 
إلى جانبه» فوقمَ العكازء فقام الشيحُ فانحنى وأخدّه. فقام أبو يزيد إلى الشيخ وقبّل 
رأسَه وحاللة وقال: إا انحنیت وأخذت الع ا 

[قال:] وقدم شقيقٌ البلخيٌ وأبو تراب النَّحْسَبِيَ عليه» وقُدّمت السّفرة» وهناك 
شاب جالس» فقال له أبو يزيد: قم وكل مع الشيوخ» فقال: آنا صائم» فقال له أبو 
تراب : كل ولك أجر صوم شهرء فأبى» فقال له شقيق: کوت اجر می يلت 
فأہی» فقال لهم أبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله فأخذ الشاب بعد سنو فى 
همه فة فقطعت يده. 

[قال:] وقال عُمر البسطامي : كنا قعوداً في مسجد أبي زا فال را ا 
)١(‏ من قوله: وكان الرجل... إلى هنا ليس في (ب). وانظر مناقب.الأبرار /١‏ ۱1۸۷ء وطبقات الصوفية ص٠۷‏ .. 
(؟) مناقب الأبرار ١/۱۸۹ء‏ والرسالة القشيرية ص۷۳-۷۲ . 
(۳) مناقب الأبرار ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 
(6) مناقب الأبرار /١‏ ١۹ء‏ وانظر الرسالة القشيرية ص ١94١‏ . 


(0) في (ب): دعوه فقد سقط وانظر مناقب الأبرار »١145 /١‏ والرسالة القشيرية ص۹۹٤‏ . 
() في مناقب الأبرار »١1484 /١‏ والرسالة القشيرية ص١٥٥‏ : عمي البسطامي. 
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نستقبل وليًّا من أولياء الله تعالى» فقمناء وإذا بإبراهيم بن شّيبة الهَرَويَ”'' قد أقبل» 
فقال أبو يزيد: وقع في خاطري أن أستقبلك» وأشفع لك إلى ربّي» فقال له إبراهيم : لو 
شمّعَك في جميع الخلائق لم يكن عجبأء إنما هم قطعة من طين. فتحيّر أبو يزيد من 
[ذكر المختار من كلامه : 
قال أبو نعيم بإسناده عن إبراهيم الهَرَويٌّ يقول: سمعت أبا يزيد يقول : ] غلطتٌ في 
ابتداء أمري في أربعة أشياء؛ توهّمتٌ أني أذكرّه وأعرقه وأحبّه وأطلبّه» فلمًا انتهيتُ رأيتُ 
IE‏ 5 3 5 0 2 95 1 3 5 زفق 
ذکره سبق ذکري» ومحبّته سبقت محبتي » ومعرفته سبقت معرفتي » وطلبه سبق طلبي . 
(وقال إبراهيم : وسمعته قرلا عملت في المجاهدة ثلاثين سئة» فما وجدتٌ 
شيئاً أشن علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيتُ متحيّراً» واختلاقهم 
رحمة إلا في تجريدٍ التوحيد“. 
ا .و 0 0 « « 2 
[قال: ] وسئل [أبو يزيد: ] ما علامةٌ العارف؟ فقال: لا يفترٌ من ذكره» ولا يمل من 
عق ولا ستانمن رة 
وقال: إِنَّ الله تعالى أمرّ العباد ونهاهم» فأطاعوه» فَحْلَّمَ عليهم من خِلَّعهء 
فاشتغلوا”” بالخلع عنه» وإنّي لا أريدُ من الله إلا الله تعالى. 
[وقد حكينا عن أحمد بن خضرويه أنه قال ]0 رایت رت العزَّةَ في المنام» فقال 
ل يا ا شفده» كز الاس يطليون می إلا آبا يزيد فإنه بطل ٠‏ 
وقال: لو صفتٌ لي تهليلةٌ ما باليتٌ بعدّها بشيء. 
)١(‏ في (خ) و(ف): العدوي. والمثبت من (ب)» ومناقب الأبرار ۱۹٤/١‏ والرسالة القشيرية ص١٥٥‏ . 
(۲) حلية الأولياء /٠١‏ 5"» وانظر مناقب الأبرار ۱۸۸/١‏ . 
(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 
)٤(‏ طبقات الصوفية ص١7‏ » وحلية الأولياء ٠ ۳١/٠١‏ ومناقب الأبرار 2188-١41/ /١‏ وصفة الصفوة /٤‏ 
۱۱4-۷ . ش 
(5) في (ب): فاستغنوا. والمثبت موافق لما في مناقب الأبرار /١‏ 2184 وصفة الصفوة ٠١8/4‏ . 


0( ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال أحمد بن حضرويه. 
)¥( صفة الصقوة ١١7 /٤‏ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: هذا فرحي بك وأنا أخافك» فكيف فرحى بك إذا أمنتك. 
وقال: إنَّ الله الع على قلوب أوليائه» فمنهم من لا يصلح لحمل المعرفة صرف 


فشغا ا 
[وقال: ليس العجبٌ من حبّي لك وأنا عبدٌ فقير» وإنّما العجبُ من حبّك لي وأنت 
ملك قدير .]20 


وقال: منذ ثلاثينَ سنةً كلّما أردتٌ أن أذكرٌ الله أتمضمض وأغسل لسانى؛ إجلالاً له 
أن أذكره””. 

وحكى عنه في «المناقب» أنه قال:] أشدٌ المحجوبين عن الله ثلاثةٌ بئلائة» فأوّلّْهِم 
الزاهدٌ بزهده» والثانى العابدٌ بعبادته» والثالتُ العالم بعلمه» ثم قال: مسكينٌ الزاهدء 
لو علمَ أن الله سمّى الدنيا كلها قليلاً في قليل» فكم مقدارٌ ما ملكَ من ذلك القليل؟ 
وفي كم زهد مما ملك؟ وأمًا العابد فلو رأى مِنَهَ الله عليه فى العافية“» عرف عبادته 
a (0) 2 6 e o 5 1‏ 
في المئة» وأمّا العالم فلو عَلِم أن جميمَ ما في العالم سط واحد مما في اللوح 
المحفوظ» فكم عَلِمَ هذا العالم من ذلك السطر؟ وكم عَمِلَ ممّا علم؟ 

[قال:] وقال: ما ذكروه إلا بالغفلة» ولا خدمُوه إلا بالفترة» وأكثرُ الناس إشارةً إليه 
أبعدهم عنه"". 

وقال: غبتٌ عن الله تعالى ثلاثينَ سنة» وكانت غيبتي عنه ذكري إِيّاهء فلما 
حضرت”" وجدثه فى كل حال. 


..۱۸۸/١ في (ب): فعلله» وانظر مناقب الأبرار‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (ب)» وانظر مناقب الأبرار ۱۹۱/۱ . 

(۳) انظر الأقوال السابقة في صفة الصفوة ٠١۹-۱۰۸/6‏ . 

. ۱۹۱/۱ العبادة» وانظر مناقب الأبرار‎ : ٠١9/4 في (ب): العاقبة. وني صفة الصفوة‎ )٤( 
في (خ) و(ف) و(ب): شطر. في الموضعين» والمثبت من مناقب الأبرار وصفة الصفوة.‎ )6( 
. ٠٠۹/٤ صفة الصفوة‎ )5( 

(۷) في حلية الأولياء 75/٠١‏ . وصفة الصفوة ٠٠١ /٤‏ : فلما خنستٌ عنه. 
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[قال: وقيل له: لم لا تسافر؟ فقال: لأنَّ صاحبي مقيم» فقيل له: إِنَّ الماء الراكدٌ 
يكره الوضوءٌ منه» فقال: لم يروا بجاء الجر بأناء فهو الطهور ماه والحل ما ثم 
قال: نرى للأنهار دَويًا وححريراً» فإذا دنت من البحر وامتزجّت» سكنت وذهب 

اھ 

وحكى أبو نُعيم عنه قال :] طلقَّتُ الدنيا ثلاثاً بتاتاًء لا رجعة لي فيهاء وصرتٌ إلى 
ريي وحدي» فنادينّه بالاستغاثة: أدعوك دعاءَ من لم يبق له غيرّك» فلمًا عرف صدق 
الدعاءِ من قلبي» واليأس من نفسي» كان أول ما ورد [عليّ] من إجابة دعائي أنه 
أنساني نفسي بالكليّة» ونصبّ لي الخلق بين يدي مع إعراضي عنهم بالكليّة '". 

وقال: دعوت نفسي إلى الله فاستعصت [عليّ]» فتركتُها ومضيتٌ إليه. 

[وحكى عنه ابن باكويه أنه قال :] كل الناس يخافون من الحساب» ويتجافون 
عنه» وأنا أسأل الله أن يحاسبني» قيل له: ولم؟ قال: لعلّه أن يقول لي فيما بين ذلك : 
يا عبدي» فأقول: لبيك» ثم ليفعل بي ما يشاءُ بعد ذلك“ . 

[قال: ] وقال له رجل : دلي على عمل أتقرّبُ به إلى الله فقال: تحبّب إلى أوليائه 
فآ إلن اعت فى ت و اناك 
فيغفر لك. 

[وحكى عنه ابن باكويه قال:]”*” عُرِجّ بقلبي إلى السماء» فطاف وعادء قيل له: بأيّ 
شيء عاد؟ قال: بالمحبة والرضا. 

ارک دان جيضم أنه قال :]© نظرت» فإذا النامنٌ يتلذَّذونَ في الدنيا بالطعام 
)١(‏ مابين حاصرتين من (ب). وانظر حلية الأولياء 75/٠١‏ » ومناقب الأبرار 219٠ /١‏ وصفة الصفوة 


٠٠٠/١ وحديث «هو الطهور ماؤه . ..» أخرجه أبو داود (87)» والترمذي (59)» والنسائي‎ . ٤ 
. 17-8 /١ وابن ماجه (0787): من حديث أب هريرة. وانظر التلخيص الخحبير‎ 

(۲) حلية الأولياء ۳٠/٠١‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 

(4) انظر صفة الصفوة ١١١/٤‏ . 

(0) ما بین حاصرتين من (ب). وني (خ) و(ف): وقال. 

(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وني (خ) و(ف): وقال. وانظر مناقب الأبرار ١957/1١‏ . 
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والشراب والنكاح» وكذا في الآخرة» فجعلتٌ لذتى فى الدنيا ؤكرّه» وفى الآخرة النظرٌَ 


إليه. 

[وقال جعفر الخُلّدِي : ] قال له رجل : لمن أصحب؟ فقال: لمن إذا مرضتٌ عادك» 
وإذا أذنيت سامحك”. 

[وحكى في «المناقب» أن رجلاً قال له :] بماذا أستعين على العبادة؟ فقال: بالله 
إن كنت تیا 


وقال: لا خطرٌ للجنّة عند أهل المحبّة» وأهل الجنّة محجوبون لمحبته. 
وقال: من سمح الكلام ليتكلم به مع الناس 2*2 رزقّه الله فهماً يكلم به الناس» ومن 
وقال: اللهم أفهمني عنك. فإِنى لا أفهمُ عنك إِلّا ا 
وقال: القلانس تنزل من السماء» وإِنّي أعرفٌ أقواماً يقولون برؤوسهم كذا وكذا. 
وقال : كنت اثنتي عشرة سنة حَدَّادَ نفسي» وخمس سنين مرآة قلبي» وة أنظرٌ فيما 
بينهما» ٠‏ فنظرت فإذا في وسطي رُنارٌ ظاهرء فعملتٌ في قطعه اثنتي عشرة سنة» ثم 
نظرثٌ فإذا فى باطنى زار آخرء فعملت في قطعه خمس سنين» فكشف لي عن 
الحقائق 3 فرأيت | لخلق موتى» فكبّرت عليهم اربع تكبيرات”" 
وقيل له : بي شيء وجدت هذه المعرفة» فقال : ببطن جائع › ودن غار“ 
)١(‏ انظر صفة الصفوة ١١7/5‏ . 
(1) ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وقال له رجل. 
)۳( طبقات الصوفية ص١/.‏ 
)٤(‏ كذا في (خ) و(ف)» وقوله الأخير لم يرد في (ب). وني طبقات الصوفية ص٠۷‏ » وحلية الأولياء 2757/٠١‏ 
ومناقب الأبرار 188/١‏ : بمحبتهم. 
(6) طبقات الصوفية ص الاء ومناقب الأبرار ۱۸۸/١‏ . 


(۷) مناقب الأبرار /١‏ 184» والرسالة القشيرية ص175١-/79..‏ 
(۸) طبقات الصوفية ص٤۷‏ » ومناقب الأبرار /١‏ 1۸۹4ء والرسالة القشيرية ص۷۲ . 
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وقال: العارف همّه ما يُؤْمّلء والزاهدٌ همه ما يأكل. 

وقال: السلَةٌ ترك الدنياء والفريضة الصحبةٌ مع المولى”"". 

وسيل عن الزهد فقال: ليس له منزلة» ثم ذكر ابتداءَ زهده فقال: كنت في الزهد 
ثلاثة أيام» ففي اليوم الأول زهدت في الدنيا وما فيهاء وفي اليوم الثاني زهدتٌ في 
الآخرة وما فيهاء وفي [اليوم] الثالث زهدتٌ فيما سوى الله فلمًا كان في اليوم الرابع 
لم بق لي شيءٌ سوى الله» فهتف بي هاتف؛ يا أبا يزيدء إِنّك لا تقوى معناء فقلت: 
هذا الذي أردت» فقال: وَجِدتَ وعدت 

وقال: دعوت نفسي إلى طاعة [الله]» فأبت علىّ» فمنعتها شرب الماء سنة. 

وقال: إِنَّ لله تعالى شراباً يسقيه في الليل قلوب أحبابه» فإذا شربُوه طارت قلوبهم 
في الملكوت الأعلى حبًا لله تعالى وشوقاً إليه» ثم أنشد: [من الوافر] 
فويية الث را دن رادي اقلا اسل و انی د دحي 
رغث اتقلت متي اتال فقي راكد والب ادي 
سقاني شربة أحيافؤاوي بكأس الحبٌمن بحرالوداد 
فلولا E EEE SOE‏ لهام اکا 

[قال : ] وسألّه بعضٌ أصحابه عن التوكُل» فقال له: ما تقول أنت [فيه]؟ فقال: إِنَّ 
أصحابّنا يقولون: لو أنَّ السباعٌ والأفاعي عن يمينك وشمالك ما تحرّك سرك لذلك. 

قال أبو يزيد: هذا قريبٌ» ولكنّي أقول: لو أن أهل الجنّة في الجنة يتنعّمون» وأهل 
النار في الثار يعذَّبِونَء ثم وقع لك تمبيرٌ بين الفريقين» لخرجتٌ من التوكل 9 . 

تقال ورای "أبنو اينيك رجا مرق مارا فقال: ما حافك طقال رن 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ ۹٩1۸ء‏ وطبقات الصوفية ص٤۷‏ . 
(۲) مناقب الأبرار /١‏ 48١-1940١ء‏ والرسالة القشيرية ص۷۳ . 
(۳) مناقب الأبرار ۱۹۱/١‏ . وذكر الأبيات ابن الملقن في طبقات الأولياء» ص١ 255-5٠0‏ . 


(5) مناقب الأبرار »١1947 /١‏ والرسالة القشيرية ص١۲۷‏ . 
(5) أي: حارس الحمار. المعجم الذهبي ص 778 . 
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فقال أبو يزيد: أمات الله حمارك لتكون عبد الله لا عبد الحمار”. 


قال:] وأرسل إليه ذو النون المصري يقول: يا أخي [إلى] متى النوم والراحة وقد 
سارت القافلة؟ فقال أبو يزيد لرسوله: قل لأخي ذي النون: ليس الرجل من يقومُ 
طول الليل ثمّ يسبق إلى المنزلء إِنَّما الرجل من ينام طول الليل على فراشه. ثمّ يصبح 
وقد سبق القافلة» فبكى ذو النون وقال: هذا كلامٌ لا تبلعُه أحوالنا. 

[قال:] وقال له رجل: أنت أبو يزيد؟ فقال: ومن أبو يزيد؟ ومن يعرف أبا يزيد؟ 
[أبو يزيد] يطلب أبا يزيد فما يجده. وبلغ ذا النون فقال: رحم الله أخي أبا يزيد» فقد 
نفسه في الذاهبين”" إلى الله تعالى. 

وقال: أولياء الله عرائسٌ مخدّرون عنده في حال الأنس» لا يراهّم أحدٌ لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

وقال: حظوظ الأولياء في أربعة أشياء؛ الأول» والآخرء والظاهرء والباطن» 
فمتى فني عنها بعد ملابسته إِيّاها فهو الکامل» [و] بيانه: من كان حظّه من اسمه [في] 
الظاهر» لاحطّ عجائب قدرته» ومن كان حظّه من اسمه [في] الباطن» شاهد ما يجري 
في السزائر» اومن كان حظه مرخ اسمه الأوّل» كان شط بالستايق ».ونه ٠‏ غ ل إلا 
في الآخرء صار مرتبطاً بالمستقبل» وکل كُوشف”* على قدر طاقته. 

وسئل عن المعرفة فقال: #8 إن الْملُوكَ إا كلو قَرَية أَشَدُوكًا»[النمل : 5 "]. 

وقال: للخلقٍ أحوالٌ؛ ولا حال للعارف؛ لاه مُحِيّت رسومُّهء فلا يشاهدٌ في يقظته 


ونومه غير الله تعالى0"©. 


)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 197 . وما بين حاصرتين من (ب). 

(۲) في مناقب الأبرار /١‏ 197» والرسالة القشيرية ص٤۲"‏ : وقد جازت القافلة. 

(۴) في (ب): الراغبين» وانظر مناقب الأبرار ۸۸/١‏ (ترجمة ذي النون المصري) . 

() في (خ) و(ف): حجاب. والمثبت من (ب) وحلية الأولياء ٠٤٠ /٠١‏ ومناقب الأبرار /١‏ 187 . وحجال 
العروس: بيت يزين بالثياب والأسرّة والستور. مختار الصحاح (حجل). 

(6) في (خ) و(ف): وکل من كوشف. وني (ب) ركان كر والمثبت من مناقب الأبرار /١‏ 197 ». والرسالة 
القشيرية ص٥٠٠‏ . 

0) انظر مناقب الأبرار /١‏ ۹۳ء والرسالة القشيرية ص۷۳٤‏ . 
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وسئل عن المحيّة فقال: استقلالٌ الكثير من نفسك» واستكثارٌ القليل من حبييك”". 

وقال أبو موسى الديلمي”": سألت عبد الرّحمن بن يحيى عن التوكّل» فقال: لو 
أدخلتَ يدك في فم التنين» حتى تبلعَ إلى الرسغ»› لا تخافٌ غير الله» قال: فخرجتٌ 
إلى أبي يزيد لأسأله عن التوكل. فطرقتٌ عليه الباب» فقال: قد كان لك في جواب 
عبد الرّحمن كفاية» فقلت: افتح» فقال: ما أتيتني زائراًء وقد أتاكَ الجوابٌ من وراء 
الباب» ولم يفتح لي» [قال:] فغبثٌ عنه سنة ثم أتيئه» فطرقتٌ عليه الباب» فقال: 
مرحباً» الآن أتيت زائراً» وفتح لي» فأقمثٌ عنده شهراً لا يخطرٌ بقلبي شية إِلّا أخبرني 
به» فقلت له عند وداعي إياه: أفدني فائدة» فقال: أخبرتني امي انها كانت حاملاً بي» 
فكانت إذا قُدَّم إليها طعام فيه شبهةٌ انقبضت يدها عنه. 

[فإن قيل: فهذا الجوابٌ لا يطابق السؤال» قلت: هذا جوابٌ عن إخبار أبي يزيد 
عمّا كان يخطرٌ له» فإنَّ من منم الله أمّه وهي حاملٌ به عن تناول الحرام» لا يبعدٌ منه أن 
يتكلّم عن الخواطر والأوهام. 

وقال في «المناقب»: كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد:]7" سكرب من كثرة ما 
شربت من كأس محيّته» فكتب إليه أبو يزيد: غيرُك شرب بحار السماوات والأرض 
وما روي ولا خارج على صدره» وهو يصیح : العطش العطش» وأنشد [في 
ذلك :]1من الوافر] 
فد لسن يقول دکوتا ري ,ول انی ادیو ایت 
شربتٌ الحبٌ كأساً بعدكأس فمالَفِدالشراب ولا رويت“ 

وقال: إن لله عباداً لو احتجبّ عنهم في الدنيا أو في الجن لحظةًء لاستغاثوا كما 
يستغيثٌ أهل النار [في النار]. 
)١(‏ مناقب الأبرار /١‏ 197١ء‏ والرسالة القشيرية ص 487 . 
(5) في (خ) و(ف): الدنبلي» وفي مناقب الأبرار 197/١‏ : الديبلي. والمثبت من (ب) والرسالة القشيرية 

. ۳۷٣ص‎ 


(۳) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): وكتب إلى يحى بن معاذ الرازي. ٠‏ 
(6) مناقب الأبرار ۱۹٤-۱۹۳/۱‏ . 
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وقال: إن الله خلق إبليسٌ كلباً من كلابه» وخلقّ اليا جيفةًء ثمّ أقعدَ إبليس على 
آخر طريق الدنيا وأوّل طريق الآخرة» وقال له: كل مَن مال إلى الجيفة» فقد سلَّطبّك 
عل 

[حديث الاس والعسل والشعرة: 

حكى القاضي الدامغاننُ فى «مجرّد الحكايات» عن أبى يزيد البسطامئ قال: كنت 
جالساً يوماً وعندي أربعةٌ من الصّالحين» فأتي بظاس فيه عسلٌ» وإذا فيه شعرةٌ فَوْضِعَ 
بين أيديناء فقال أبو يؤيل: طاسٌ حسنٌ ' وعسلة حلوء وشغ دقيقة) فليقل کل واحدٍ 
منكم في هذا شيئاً. 

فقال وعد منهم : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر أحسنٌ من هذا الطاس» 
وحلاوةٌ العلم أحلى من هذا العسل» وصدق الدّعوى أدق من هذه الشعرة. 

وقال الثاني: العقل أحسنٌ من هذا الطّاسء وكتابٌ الله أحلّى من العسل» وطريق 

0 

الحبّة أدق من هذه الشعرة. 

وقال الثالث: اليقينُ أحسنٌ من هذا الطّاسء والعلمُ أحلى من هذا العسل» وطريقٌ 
الورع أدق من هذه الشعرة. 

وقال الرابع: الآخرة ا الطاس» ونعيم الجنة أحلى من هذا العسل» 
وطريق الأولياء إلى الله أدق من هذه الشعرة. 

فقالوا لأبى يزيد: فما تقول أنت؟ 

فقال: المعرفةٌ في قلوب العارفين أحسنٌ من هذا الكّلاس» ورؤيةٌ المحبّين لله أحلى 
من هذا العسل» وطريقٌ الصدق أدق من هذه الشعرة. 

ذكر قصّة الشابٌ الذى مات عند رؤيته : 

ذكر ابن خميس في «المناقب». والغزاليٌ فى «الإحياء»» وصاحب «القوت»» 
وغيرهم عن بعض أصحاب أبي يزيد قال :] كان عندي شاب متعبّدٌ ملازم للخلوة» 
)١(‏ مناقب الأبرار 1۹٤ /١‏ وطبقات الأولياء ص07 . 
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فقلت له: هل رأيتَ أبا يزيد؟ فقال: لاء فتركته أيّاماً وأعدثُ عليه القول» فقال: لاء 
فلمًا أكثرتٌ عليه قال: رأيتٌ الله فأغناني عن أبي يزيد [قال: فكررتٌ عليه القول» 
وهو لا يزيدُ على هذاء فأغضبني» فقلت:] لو رأيتَ أبا يزيدٍ مرّةَ [كان أنفعَ لك من 
رؤية الله سبعين مرّة]ء فقال: قم بنا إليه» فخرجتا نطلبه» وإذا به قد خرج من النهر 
وفروثّه مقلوبةٌ على كتفه» فلمًا رآهُ الشاب صاح ومات» فقلت لأبي يزيد: ما هذاء فاه 
ذكر أنه یری الله وما مات» يراك فيموت؟! فقال: نعم» كان یری الله على قدرٍ حاله» 
فلا نظرَ إلى رأى الله على قدر حالي» فلم یثبت“ فمات» [قال: ثم وا 
فغْسّلناه وكمّنّاه وصلَّى عليه» ودفت وبكى”". 

[حديث حجّه وما جرى له: 

ذكر ابن خميس في «المناقب» طرفاً من ذلك فقال:] قال أبو وید حججت اول 
مرّةٍ فرأيثٌ البيتَ ولم أرَ صاحب البيت» وحججتُ ثانا فرأيتُ صاحبّ البيت ولم أر 
الببت» وحججتٌُ ثالثاً فلم أرَ البيت ولا صاحب البيت ولا الناس. 

[هذا صورةٌ ماذكر في «المناقب»“» وذُكِرَ في كتاب جمعَهُ عبد الحقّ البغدادي 
الحرميّ تمام الحكاية» EE‏ من مان + وقد 
وصلتٌ إلى هذه الحالة» وعجبتٌ» فهتف بي هاتف : أعجبت» اذهب فلا حاجة لنا 
فيك » [قال: ] فتهت أيّاماً في البادية على وجهي» لا آكل ولا أشربٌ ولا أنام» فمررتُ 
بدير فيه راهبةٌ» فقلت [لها :] ها هنا مكانٌ طاهرٌ أصلّي فيه؟ فقالت: طهّر قلبّك وصل 
حي ده كال ] فلت دا ابت نوما حدر العاف ورت ولك 
ويحكم أتعبدون ما يضرٌ ولا ينفع » وتَدَعُون عبادةً من ينفعٌ ولا يضرّء فهتف بي ذاك 
الهاتف : نحن في غنى عن نصحك» اذهب فلا حاجة لنا فيك» فقلت: ما بقي بعد هذا 
حدیث» ثم قلت لراهب: ناولني رُنَّارآ فناولني» فقلت: ما بقي ين شيك اران 


(1) في (خ) و(ف): يلبث» والمثبت من (ب) . 

(؟) ما بين حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): ثم قال واره. 

(۳) انظر الخبر بنحوه في إحياء علوم الدين 7057/54 » وقوت القلوب ۲/ ۷١‏ . 
(5) ۱۹7/۱ . 

)٥(‏ في (خ): فعبرت. 
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٤ 


فأدخلت يدي في أكمام مرقعتي» وقلت: أرمي بها وأشد انا ولم يبق إلا أن أخرج 
رأسي من مرقعتي » فهتف بي الهاتف: لا يا أبا يزيد» ما وصلّ الحالٌ إلى هذاء وإنّما 
نحن َعْلّمُ أك تحيّناء فنتدلّلَ عليك. وأنشدوا في هذا المعنى : [من البسيط] 
فقال خلفته لو ماك من عطش وقلت قف عن ورودٍ الماء لم يرد 
قالت صدقت الوفا في الحبٌ عادته يا برد ذاك الذي قالت على كبدِي 

ذكر وفاته : 

[قالت علماء السير: توفي أبو يزيد في هذه السنة بيسطاءم]”'' وقبره ظاهرٌ يزار . 

[قال أبو نُعيم :] وإذا أجدبُوا استسقّوا به فسّقُوا. 

وكان له يوم مات ثلاثةٌ وسبعون سنة. 

وقد أسندٌ ادك وأخرجَ له بو ُعيم حديثاً 7 وأخرج له غيره 
أحاديث”؟ + واشتكّل بحاله عن رواية الحديث رحمة الله عليه ورضوانه. 

فصل : قال المصنّفٌ رحمه الله : وقد نقلتٌ عنه ألفاظاً من باب الشطح والدعاوى» 
والجواتث مختصر ؛ وهو أن للمشايخ أحوالاً» حال قبض وبسط» وفناء وبقاء» وقد 
يطرأ على الإنسان أحوال فتغيّبه عن الموجودات. 

وقيل للجنيد: قد قال أبو يزيد: سبحاني! فقال: الرجل مستهلكٌ في شهود 
الجلال» أذهله الحق عن رؤية ما سواه» فوصفّه بما لا يليق إلا به سبحانه“. وفى 
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و 


الحديث: لو رأيتموهم لقلتم مجانين» ولو رأوكم لقالوا: ما آمنوا...”“ وفصل 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (ب). وفي (خ) و(ف): توفي ببسطام. 

(۲) بعدها في (ب): والله أعلم بالصواب. السنة الثانية والستون بعد المثتين . 

۳( حلية الأولياء 5١/٠١‏ . وقال أبو نعيم بعده: وهذا الحديث مما ركب على أبي يزيد... 

)£( قال ابن الجوزي في صفة الصفوة ١١/5‏ : ووجدت أنا لأبي يزيد ثلاثة أحاديث أخر مسندة» منها 
حدیثان لا يثبتان» فلم أذكرهماء والثالث قريب حاله» فاقتصرت عليه... وذكره. 

(6) انظر كلام الذهبي في التعليق )٥(‏ الصفحة الآتية. 

(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين. والحديث لم أقف عليه مرفوعاً » وذكره الغزالي في الإحياء ۱۸/۳ » 
والمناوي في فتح القدير 74/7 من قول الحسن البصري. وتمامه: لقد أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم: = 
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الخطاب ‏ إن صح ما ذكروا [عنه في]“ هذا الباب أنَّ للرجل حالين» حال بسط 


وحال قبض» ففي حالة البسط ينطق عن وجده بلسان الفناء [وفي حالة القَبضٍ ينطق]'") 
نما یرد عليه من الواردات» فيغيبٌ عن الموجودات فلا يشاهد إلا مُوجدّهاء وهذه 


الأحوالٌ ينكرها من لا يعرفهاء ويعرفها من لايّسها : 
1 و ف" الات من ي وسائرٌالناس لهمُنكر 


ا واه كان بغرف من بحر عميق لا يزاحمه فيه غيره» ولا يفهمٌه إلا من 
عر الل o‏ ثم إِنَّ الأقوال التي تقلت عنه من هذاء إن صخت 
0 محتملة نا 
عنه» فهي متأولة > والله أعلم 


اا فجاء إليه فقال: يا أبا يزيد بلغني 
عنك أعاجيب» قال له: وما لم تسمع من عجائبي أكثر» فقال له الرجل: فعلمك هذا 
عمّن أخذته؟ ومن أين؟ فقال أبو يزيد: علمى من عطايا الله تعالى» وعن الله» ومن 
حيث قال رسول الله يلِِ: «العلمُ علمان» علمٌّ ظاهرٌ وعلمٌ باطن» فالظاهِرٌ حبةُ الله 
على خلقه» والباطنٌ هو العلم النافع»» و «من عمل بما علِمَ ورّئه الله علم ما 


= مجانين» ولو أدركوكم لقالوا: شياطين. 

)١(‏ في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في (خ) و(ف) بياض بمقدار كلمتين» وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) في (خ): تعرف. 

(4) في(ف): تناوله. وهي في (خ) غير منقوطة» ولعل المثبت هو الصواب. 

() قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ۸۸/٠١‏ : وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لحاء الشأن في ثبوتها عنه» أو 
أنه قاللها في حال الدهشة والسكرء والغيبة والحو» فيطوى» ولا يحتج بهاء إذ ظاهرها إلحادء مثل: سبحاني» 
و :مافي الجبة إلا الله... اه 
وقال أيضاً في تاريخ الإسلام 57/5" : وقد نقلوا عنه أشياء من متشابه القول» الشأن في صحتها عنه» ولا 
تصح عن مسلم» فضلاً عن مثل أبي يزيد» منها: سبحاني.... وهذا الشطح إن صح عنه فقد يكون قاله في 
حالة سكره... 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70607- عوامة)ء والحسين المروزي في زياداته على الزهد لابق المبارك 
(لتكككي والدارمي في سننه (756)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم )۱٠١١(‏ عن الحسن مرسلاً. 
وصحح إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (179). 
وأخرجه الدارمي (7”554) من قول الحسن. 
وأخرجه الخطيب البغدادي 0/ 574 » ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (84) عن الحسن عن جابر 
مرفوعا. 
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لم يعلم»”''» فعلمُك من أين؟! إِنَّما هو نقلٌ من لسانٍ إلى لسان» وعلمي إلهام من الله 
تعالى ألهمني إيّاه [فقال]" الشيخ: علمي من الثقات كابراً عن كابر إلى رسول الله 
كه عن جبريل؛ عن الله تعالى» فقال أبو يزيد: فهل لله علم لم يلع عليه جبريل ولا 
المقرّبون؟ قال: نعم. قال: فتَدكرٌ" أن يلهمَ الله أولياءه من ذلك العلم ويلقيه في 
أسرارهم حتى ينطقُوا بالحكمة فينفعُوا الأمّة» ألم تعلم أن الله ألهم أمّ موسى أن صنعت 
التابوت» وألقته في اليمّء حتى وصل إلى فرعون» وجرى ما جرى؟ أمّا علمتَ أنَّ 
تعالى ألهم الخضر أمر السفينة والجدار والغلام وما جرى؟ أمّا علمتٌ أن الله أ 
يوسف في السجن تعبيرٌ الرؤيا حتى قال: ذلك مما علّمني ربّيء وكمًّا ألهم أبا , 
طبه حتى قال لعائشة وا : إنما هما أخواك وأختاك © وكما ألهم عمر بن الخطاب 
ضيه بأن قال: يا ساريةٌ الجبل» فسمعه سارية» وبينهما مسافةٌ طويلة” » وذلك إِنَّما هو 
من علم الله الخفيّ» قال الله: وة من ادت عِلْمَ41[الكهف : ١٠]ء‏ فأهلٌ الإلهام قومٌ 
اختصّهم الله تعالى بالفوائد» وفضّل بعضّهم على بعض في الإلهام والفراسة» فقال له 
الشيخ: جزاك الله عنّي خيراًء فلقد أفدتني علماً» وشفيت صدري”". 


عبد الله بن محمد 
ابن يزداد» أبو صالح الكاتب المروزي. 
وزر أبوه للمأمون. ووزر هو للمستعين والمهتدي» وكان فاضلا شاعرا. 


قدم دمشق في صحبة المتوكل» ومدحَة البحتري وغيره. 


= قال ابن الجوزي: وفيه يحيى بن يمان» قال أحمد: ليس بحجة في الحديث» وقال أبو داود: يخطئ في 
الأحاديث ويقلبها. 
وأخرجه ابن الجوزي أيضاً في العلل (۸۹) عن أنس مرفوعاً» وقال: وفيه أبو الصلت» وهو كذاب 
بإجماعهم. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /٠١‏ من حديث أنس ويه وضعفه, وانظر الفوائد المجموعة .7841/١‏ 

() في (خ) و(ف) بیاض استدركته من مناقب الأبرار ۰۱۹٩ /١‏ وانظر تلبيس إبليس ص١١"‏ . 

© في (خ) و(ف): فتذكر. ولعل المثبت هو الصواب. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 707. والمقصود منه أنه برها بأختها أم كلثوم وهي مازالت في بطن أمها . 

() أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 1/ ٠۷١‏ . 

0) مناقب الأبرار ۱۹۷-1۹١/١‏ وانظر كلام ابن الجوزي حول هذا الخبر في تلبيس إبليس ص 717-111 . 
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ومن شعره يفتخر لما وزز أيؤه للماهرن» ودار هاش : [من الخفيف] 


إن حبسي نين ال کاس ال 
ولاو ولا امد رال 
تلفي الأعداة فا عليه 
والإمامٌ المأمون EE E‏ 


i EEE PAINE EEE 

خاس مانحوه ا تتوق 
مالهمْ TSE SE‏ 
IE ESE EEE‏ 


ومن شعره في جارية كان يهواها: [من الخفيف] 


كاف درف لجا بعت ولو كنت 

با ليام مًالاقيوفيه 
ومن شعره: [من البسيط] 

لا تجحد الذنب ثمٌ اطلبٌ تجاورّنا 

وامحٌ الإساءةً بالإحسان معترف 


العو بات و CE EE‏ 


3 


إن الإساءة قد تمحى بإحسان 


توفي ببغداد» وكان مختفياً لما قُتِل المهتدي» فلم يصدّقوا موته» وكان قد دفنَ في 


2 5 
داره» فنبشوه ونظروا إليه» ثم ردُوه في قبره“ 


عبد الر من بن المت 5 


كان يصب الإمام أحمد وبشراً الحافي» قال: فكنت إذا دخلتٌ على بشر أقول له: 
كيف تجدك يا أبا نصر؟ فيحمدٌ الله ثم يخبرني» يقول: أحمدٌ الله إليك» أجدٌ كذا 
وكذاء فأدخل على الإمام أحمد فأقول: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فيقول: بخير» 


)١(‏ العَيُوق: نجم أحمر مضيء في طرف امجرة الأيمن» يتلو الثريا لايتقدمها. القاموس (عوق). 
(؟) الجمالة: الطائفة من الجمال. والثفروق : قمع التمرة أو ما يلتزق به قمعها. ويقال: ماله من ثفروق» أي: 


ما له شيء. انظر القاموس (جمل)» (ثفرق). 


)۳( بعده في مختصر تاريخ دمشق ۳۳۹/۱۳ وترجته فيه : 


بأبي وجهك الذي لم يزل لي 
(4) في مختصر تاريخ دمشق ۳۳۹/۱۳ : مقتبلاً. 


(0) وانظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۳٤١-۳۳۹‏ والواني بالوفيات ٤۹٥-٤۹٤/۷‏ . 
(6) كذافي (خ) و(ف)» وني تاريخ بغداد 0١‏ : عند ال رحمن الطبيب » وفي المنتظم ۲ : 
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فقلت له يوماً: إِنَّ أخاكٌ بشراً عليل» وإذا سألتُه عن حاله بدأ بحمد الله ثمّ يخبرني» 
فقال أحمد: سله عمّن أخذ هذا؟ فقلت : إني أهابه» فقال: قل له: أخوك أحمد يقول 
لك: عمّن أخذت هذا؟ فدخلتٌ على بشرء وقلت له ما قال الإمام أحمدء فقال لي: 
انوعد ان لا رود الي إلا اساد اعرا [أزهر» كين ا ابن عون عن أبن سر 
قال: إذا حمد الله العبدٌ قبل الشكوى لم تكن شكوى» وإنَّما أقول لك: أجد كذا وكذا؛ 
لأعَرَفكٌ قدرة الله فيّء قال: فخرجتٌ من عندهء فدخلثٌ على الإمام أحمد» فعرّفته ما 
قال» فكنتٌ بعد ذلك إذا دخلتٌ عليه أسأله» يقول: أحمدٌ الله إليك» ثم يذكرٌ ما يجد. 
مسلم بن الحجّاج بن مسلم 

أبو الحسين النيسابوري القُشِيرِيُ» صاحب «الصحيح». 

ولد بتيسابور» ولم يُضُبط مولده» والظاهر أنه ولد سنة ست ومئتين”©؛ لأنّه مات 
وهو ابن خمس وخمسين سنة. 

هو أحدٌ الأئمّة» رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصرء وقدم بغداد مراراً» 
وحدّّث بهاء وآخرٌ قدومه إليها في سنة لسع :اتسين ومثتين » واقتقى في جمع 
«الصحيح» طريقٌ البخاريّ؛ لاله لازمه ف آخر عمره» وصئّف المصئّفات الحسان» 
فمنها «الجامع الصحيح المسند» قال: جمعنّه من ثلاث مئة ألف حديث صحيحة 
مسموعة» وكتاب «طبقات التابعين»» و«الأسماء والكنى»» و«المسند الكبير على 
الرجال»؛ وما أظنْ أنه سمعه منه أحد"» وكتاب «الجامع الكبير» على الأبواب» 
وكتاب «التمييز» وكتاب «العلل»؛ وكتاب «الأفراد»» وكتاب «سؤالات الإمام أحمد 
ابن حنبل» رحمة الله عليه وكتاب «الانتفاع بأَهُبِ السباع»» وكتاب «عمرو بن شعيب» 
يذكر فيه من لم يحتجٌ بحديثه وما أخطأ فيه» وكتاب «مشايخ مالك بن أنس»» وكتاب 
)0( ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ٥٨۸/۱۳‏ > والمنتظم 158/١17‏ . 
(۲) في (خ) و(ف): ست وخسين. وهو تحريف قبيح. 

قيل : إِنّه ولد سنة أربع ومئتين. انظر سير أعلام النبلاء ٥٥۸/١١‏ » وتهذيب الكمال ٠۷/۲۷‏ . وليس 


فيهما غير هذا القول. 
(7) قوله: وما أظن أنه سمعه منه أحد. من كلام الحاكم. انظر سير أعلام النبلاء 01/8/15 . 
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«مشايخ الثوري» وكتاب «[مشايخ] ('2 شعبة»» وكتابٌ ذكرٌ فيه من ليس له إلا راو 
واحد» وكتاب «ذِكْرٌ أوهام المحدثين»» وكتاب «المخضرمين»» وكتاب «أولاد 
الصحابة»). وكتاب «تفضيل ال وكتاب «أفراد الشاميين»» وكتاب «المعرفة»)» 
وغير ذلك. 

وسئل أبو العباس بن عُمُدة: أيّما أعلم الإمام البخاريٌ أو مسلم؟ فقال: البخاري 
يقع في حديثه الغلط في أهل الشام» فتارة يذكرٌ الواحدٌ منهم بكنيته » وتارةً باسمه» 
ويتومّم أنّهما اثنان» ومسلم ما يقع الغلط في حديثه". 

وكان أبو [على]”* الحسين بن علي النيسابوري يحلفٌ بالله: ما تحت أديم السماء 
مثل كتاب مسلم ولا ا( 

قال :الضف وحمه الله ومع هذا فيه أحاديثٌ فيها نظر مثل حديث أبي ذر في 
المعراج» قال" قلق يا و سول اف رایت ربّك؟ فقال :انور الى أرا وقد ضمت 


(۱) ما بين حاصرتين من سير اعلام النبلاء ٥۷۹/۱۲‏ » والمنتظم ٠۷۲/۱۲‏ . 

(۲) في المنتظم 177/17 : تفضيل السنن. 

(*) تاريخ بغداد ٠١٤/٠١‏ وقال الخطيب: قلت: إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه» 
ولا ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه» وقد حدثني عبيد الله بن أحمد بن 
عثمان الصيرفي قال: “معت أبا الحسن الدارقطني يقول: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. 

(4) ما بين حاصرتين من تاريخ بغداد ١77/١0‏ > وتاريخ دمشق 1١7/517‏ (طبعة مجمع اللغة) وغيرها. 

(0) قال الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث ص8١-9١‏ : وأما ما رويناه عن أبي علي الحافظ النيسابوري 
أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج» فهذا 
وقول من فصل من شيوخ المغرب كتابّ مسلم على كتاب البخاري» إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح 
بأنه لم يمازجه غير الصحيحء فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداً غير ممزوج بمثل ما في 
كتاب البخاري في تراج جم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح؛ فهذا لا بأس 
به» وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري» وإن كان المراد 

به أن كتاب مسلم أصح صحيحاً فهذا مردود على من يقوله» والله أعلم. 
ررح الغربي لي إزضاة ANA‏ لمقيل a GC E‏ ثم 
قال : واختص مسلم بفائدة» وهو أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد. 
وانظر مقدمة النووي على شرحه لمسلم 190-١5 /١‏ . 
(1) صحيح مسلم (۱۷۸): (۲۹۱). 
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الإمامٌ أحمد”". 

وكان محمد بن يحيى الذَّهْلىَ يكرهُ مسلماً لميله إلى البخاري» قال الحافظ محمد بن 
يعقوب : لما صنّف مسلمٌ كتاب «الصحيح» دخل على محمد بن يحيى الذهُلي» فوضعه 
بين يديه › فقال له: ما هذا؟ قال: «الصحيح»» قال: وكم فيه حديث؟ قال: عشرةٌ آلاف 
حديث» قال : اقتفيتٌ أنا ومحمد بن إسماعيل أحاديتٌ رسول الله ية ألفا ألف حديث؛» ما 
صح منها سوى عشرة آلاف حديث» فيقال: إن محمداً ألقاه في بركة بين يديه" . 

ولما استوطن البخاري تيسابور» ووقعَ بينه وبين محمد بن يحبى الذَمْلِي في مسألة 
اللفظط. ونادى عليه» ومنع الناس عنه» لم ينقطع مسلم عن البخاري› ولزمه» فحضر 
مسلمٌ يوماً عند محمد بن يحيى فقال: من قال بأنَّ لفظي بالقرآن مخلوقٌ فلا يقربنٌ 
مجلسّناء وكان مسلم يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» ولايخفيه» فأقامّه محمدٌ من 
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مجلسه » فمضى مسلم إلى منزله »> وجمع جميع ما سمعٌ من محمد بن يحيى» وبعثث 
به على ظهر حَمَّالٍ إلى باب محمد بن يحيى» فألقَاه ومضى. 


ذكر وفاته : 
زياد. 


وقال أحمد بن سلمة: عُقِد لمسلم مجلس المذاكرة» فذكر له حديثٌ لم يعرفه» 


)١(‏ نقل تضعيفه العراتي في المغني عن حمل الأسفار ۳٠١ /٤‏ ونصه: ما زلت له منكراً. اه. ونقل العراقي أيضاً 
قول ابن خزعة في الحديث: في القلب من صحة إسناده شىء. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (۴۲۱۳۹۲) وبعده: يعني على طريق الإيجاب. 
قال محققو المسند وقوله في آخر الحديث: يعني على طريق الإيجاب» يظهر أنه من كلام عبد الله بن أحمد أو من 
كلام الإمام أحمد. وحينئظٍ تُقرأ الكلمة: نوراني أراه. 
ثم نقلوا عن ابن تيمية تصريحه بأنّه تصحيف» وانظر شرح صحيح مسلم للنووي ۳/ ۲٠ء‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية /٦‏ 0۰۸-0۰۷ . 
وينظر حديث مسلم الذي بعده برقم (۱۷۸): (۲۹۲). ولفظه: «رأيت نوراً». 

(؟) كذا وقع الخبر في (خ) و(ف). ولم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر. 

() في تاريخ بغداد 119/١10‏ . وتاريخ دمشق 7١4/57‏ (طبعة مجمع اللغة) أن مسلماً لا سمع قول يحيى أخذ 
الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه. 


السنة الحادية والستون بعد المئتين ۹ 


فانصرف إلى منزله» وأوقدً السّراج» وقال لمن في الدار: لا يدخلنّ أحدٌ منكم هذا 
البيت» فقيل له: أهِديت لنا سلَّةٌ فيها تمرّء فقال: قدّموها إلى» فقدَّموها إليه» فكان 
يأكل تمرةً تمرة» فأصبح وقد فني التمرٌ ووجد الحديث"". 

وقال ابن عساكر: أقامٌ مسلمٌ ليله يفش على حديث» وبين يديه سلّة من تمر» فلم 
يزل يفن عليه ويأكلٌ من السلّة» حى لم يبق فيها شيء» فمات» وذلك لخمس بقينَ 
TE‏ 

أسندٌ عن خلقٍ كثير» منهم الإمام أحمدء وکین خا وإسحاق بن 
راهويهء وغيرهم. وروی عنه خلقٌ كثير» منهم يحيى بن محمد» ومحمد بن مَخُلّد 
وصالح بن محمد» في آخرين. 

وكان مسل“ أبيض الرأس واللحية. 


F ¥‏ ين شن 


)00( تاریخ بغداد 10/10« وتاريخ دمشق ۲۱۹/۱۷ . 

(۲) لم أقف على الخبر بهذا السياق في تاريخ ابن عساكر» وإنما ذكر ما قبله. والله أعلم. 
() تاريخ بغداد 110/10 » وتاريخ دمشق 4/۷ . 

(8) في (خ) و(ف): أبو مسلم؟! والمثبت من المنتظم ٠۷١١/١١‏ . 
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ا۵ 


الموضوع ا ل اا مم الم اط الأ أو ا قله لجالا ا 8 086 3 2 الضفحة 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المئتين ادن اتج ROGER‏ 
إظهار المتوكل السنة ورفع القول بخلق القرآن BEES Se‏ 
هروب محمد بن البعيث إلى أذربيجان وأسره 1 1 01 
عقد المتوكل لوالي بغداد لواء والخلع عليه ORES‏ ا 
هبوب سموم بالعراق أحرقت الزرع SE‏ م ساتراحه وو ا لي 
ضجيج أهل بغداد من أصحاب ابن أبي دؤاد ERAS‏ 1 
تفويض إيتاخ الكوفة والحجاز ومكة والمدينة و NSS‏ 
استصفاء أموال إيتاخ وقتله بعد حجه ا ل افد امو الولو بن زا 
السنة الخامسة والثلاثون بعد المئتين Nese‏ 
عزل عبيد الله القاضي مولى الربيع الحاجب nie‏ 
قدوم بغا الشرابي بمحمد بن البعيث ا[ 0 00000 
أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة بلبس الطيالسة وكتابه بذلك إلى الآفاق ا 
ظهور من يزعم أنه ذو القرنين بنيسابور أ مق اجأ ماسوو سو و ا 
عقد المتوكل البيعة لبنية الثلاثة SSS‏ مر TT‏ 
خروج يحيى بن عمر العلوي ببغداد على المتوكل والقبض عليه 717 
السنة السادسة والثلاثون بعد المئتين Tas SASS AEA‏ 
هدم المتوكل قبر الحسين وما حوله AREAS‏ 00 
غزو على بن يحيى الأرمنى الصائفة 0 ااا 
استكتاب المتوكل الفتح بن خاقان 9 0 O‏ 
حج ابن المتوكل وأمه AGER REGS‏ 
السنة السابعة والثلاثون بعد المئتين ا 2 
قتل عامل المتوكل على أرمينية رحا المحم الا الم اع ام لشم Eee‏ 
تولية المتوكل عبد الله المصعبى الشرطة CES Ra Ee‏ 
و طلا هر | فاك التير قاو لطية 7ن 00000 


عزل محمد بن أبى دؤاد عن المظالم e DSRS ES‏ 
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غضب المتوكل على أحمد بن أبى دؤاد ا 1 
وله المتوكل بخ بن أك فضا القضاة والمظالم 00 
إطلاق المتوكل المحبوسين فى فتنة خلق القرآن E‏ 
إنزال جثة أحمد الخزاعي ودفعه إلى أوليائه CA DSSS‏ 
ظهور شيء مستضيء في السماء 21010000 
ظهور نار بعسقلان أحرقت المنازل Se‏ ا 
إتمام بناء جامع سامراء وقصر المتوكل Aan nena‏ 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المئتين SSA‏ ا اا 
محاصرة بغا الشرابى مدينة تفليس a‏ 
ا ا O‏ 
توجيه طاهر إلى المتوكل حجرأ وقع بطبرستان N E‏ 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المئتين اا نام صو ام اح و سمح اللا ا لك 
نفي المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان ESRA‏ 
وجود سعفة نخل مكتوب عليها آية قرآنية RATERS‏ 
غزو علي بن يحيى بلاد الروم ماه لتقو E‏ 
عزل يحيى بن أكثم عن القضاء 0000 0 WEN‏ 
تزلزل الدنيا RRS‏ 17 
اتفاق شعانين النصارى والنيروز مومعل رمعا ا عاط ا سو ا eS‏ 
تولي إبراهيم بن محمد التميمي قضاء البصرة ROR‏ 
السنة الأربعون بعد المئتين 0 |1[ [ |[ 0 00 
وثوب أهل حمص على والي المتوكل اا م 1/1 
خسف ثلاث عشرة قرية بالمغرب VOY RECO‏ 
سماع أهل خلاط صيحة عظيمة من السماء Oca‏ 
خروج ريح من بلاد الترك أماتت الكثير Veeco‏ 
منع المتوكل أهل الذمة تعلم العربية ا 
مطر سامراء البرد 11 1 اا 
السنة الحادية والأربعون NN esasa E‏ 
وثوب أهل حمص بواليهم EASES‏ 0 10100001 


تولية أبي حسان الزيادي قضاء الشرقية 0 00000 
شهادة الناس عند الزيادي على أن عيسى بن جعفر شتم أبا بكر وعمر وعائشة 
وقتله NOSSO‏ و م الح ا RN‏ 
نار کرات شرا و غا N E‏ 
كتاب عامل اليمن إلى المتوكل بمسير جبل من مكانه م و RE ECR‏ 
إغارة الروم على مكان بعين زربة :دبب0 0 0 Nass‏ 
فداء المتوكل اسر المسلمين An Saas‏ 
إغارة البجة على حرس من أرض مصر NESS 0 e‏ 
تولية المتوكل سعداً الخادم الطريق ما بين مكة ومصر alan‏ 
موت يعقوب بن إبراهيم قوصرة 0000 00 ااا 
ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 8 100 ا 10000 
السنة الثانية والأربعون بعد المئتين ام NAC OD‏ 
زلازل بقومس هدمت الدور وبالشام وغيرها EAs‏ 
وقوع غرائب ببلاد الإسلام وأهوال 0 
قتل المتوكل عطاراً نصرانيا وب ا ال م O RSS‏ 
خروج الروم إلى الجزيرة وآمد وإخرابهم لها YVES‏ 
وفاة قاضى الشرقية الزيادي وغيره SOS CS‏ 
ناعمل جه 00 ااا 
السنة الثالثة والأربعون بعد المئتين TEAS SSS e‏ 
خروج المتوكل من سامراء يريد دمشق O‏ | 
السنة الرابعة والأربعون بعد المئتين VEE RES‏ 
دخول المتوكل دمشق تان روه وعد جا اناما EEE n‏ 
إرساله بغا من دمشق إلى بلاد الروم REO‏ 00 
عودة المتوكل إلى سامراء ES ANOR ESAS GRR‏ 
حصوله على الحربة التى تسمى العنزة وحملها بين يديه EOS‏ 
ا الول م و ب ا e NO‏ 
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السنة الخامسة والأربعون بعد المئتين VO eels ASSES‏ 
كثرة الزلازل فى الدنيا وإخرابها البلاد Vocals RE‏ 
ا و ا ا O SNS‏ 
إغارة الروم على حلب VON e RRs‏ 
غزو علي الأرمني الصائفة A‏ 0 0 0 0 
رد المتوكل النيروز إلى عهد أردشير VON sea eee‏ 

السنة السادسة والأربعون بعد المئتين Nee ARS‏ 
غزو جماعة من المسلمين بلاد الروم AEs‏ 
تحول المتوكل إلى الماحوزة ege‏ و 111 
الفداء بين المسلمين والروم 1 1[ 1[ ا 
إمطار سكة ببلخ دما Reel eee eê‏ 1 11101000101 
صلاة المتوكل بالجعفرية صلاة الفطر AVS‏ 
ما أمر المتوكل في الحج 00000000000000 

السنة السابعة والأربعون بعد المئتين Vases‏ 
قتل المتوكل وولاية ابنه محمد المنتصر Srnec‏ 
خلافة المنتصر وصفته EASES‏ 
إخراج المنتصر علي بن المعتصم من سامراء 0000 
تولية المظالم أبا عمرة الو اس ات وا ل ا 
ترجمة المتوكل IVa ees‏ 

السنة الثامنة والأربعون بعد المئتين 1 ا OO‏ 
وقوع تباعد بين ابن الخطيب ووصيف التركي ا ا 
خلع المعتز والمؤيد أنفسهما اا 
كتاب الخلع 1 11 1111070010 
تحكم محمد بن عمر الخارجي بناحية الموصل وقتله PEV‏ 
استيلاء يعقوب الصفار على خراسان EVs ece SEAS‏ 
خلافة المستعين ووفاة المنتصر Eseries‏ 
وفاة طاهر بن عبد الله بخراسان والعقد لابنه عليها AR‏ 


وفاة بغا الكبير وعقد المتسعين لابنه موسى على أعمال ابيه E‏ 1 
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نفى ابن الخصيب إلى أقريطش TEESE REAR‏ 
افع المستغين من الكمتز والح يد جب ها كان لما Ea eRe ona‏ 
شخب أهل حمص على عامل المستعين E OGRE‏ 
عقد المستعين لأوتامش على مصر والمغرب مسو ا و EO‏ 
تفريق المستعين ما فى بيت المال EOE RES aa‏ 
EO SDSS SESE ESS EE‏ 
تولية المستعين شاهك الخادم على داره ا مان لا مط اف وم و الل ف 111610 
ترجمة المنتصر E As‏ اا ور لد ا جا عط etan‏ 110177 
السنة التاسعة والأربعون بعد المئتين 1 ااا TO‏ 
شغب الجند والشاكرية ببغداد 00 00000 
شغب العامة بسر من رأى E‏ 00000 ا 
مقتل أوتامش وكاتبه ووزارة ابن يزداد للمستعين 0 ON eso‏ 
عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء وتولية البرجمي Oe‏ 
زلزلة الري وهدم الدور 1 AGRE‏ 
السنة الخمسون بعد المئتين Teen ER ASAE‏ 
ظهور يحيى بن عمر العلوي بالكوفة ومقتله ا ث0 
خروج الحسن بن زيد العلوي وسببه اذ[ 1 001 
عقد المستعين لابنه العباس على العراق والحجاز 0 
نفى جعفر القاضى إلى البصرة aaa‏ لج ا ا TVA‏ 
رتوب آهل حص بعامل السلطان ما رفن 0000 
إرسال محمد بن طاهر من خراسان فيلين إلى سر من رأى ل 
السنة الحادية والخمسون بعد المئتين ES‏ لواو لاد للعو ف YVAN‏ 
اضطراب أمور المستعين TVA SSS‏ 
بيعة المعتز البيعة الأولى 008 00 TAN E‏ 
وزارة جعفر الإسكافى للمعتز DES‏ الوا وان العو ار 
الات ين القع واف طاهر 00011 0 0 000 
تجهيز المعتز العساكر إلى قتال المستعين وما جرى بينهما من وقائع YAY‏ 
انحراف ابن طاهر عن المستعين ا ا ا TAS‏ 
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خلع المستعين نفسه ا 1 0 TATU‏ 
ما قيل من الشعر في خلع المستعين 0000101218 00 0 TAVE‏ 
إخراج المستعين إلى واسط VANCE E SEES‏ 
تحرك العلوية في كل البلاد TDRSS SSDS SS‏ 
السنة.الثانية والخمسون بعد المئتين 010101000713 ا NEE‏ 
خلافة المعتز م0 الام اس ا وااو مو ام ا 111 
إعادة بغا ووصيف إلى مرتبتهما 111111111 0 
نقل المستعين من الرصافة إلى المخرم FRR als AE‏ 
خلع المعتز أخاه من العهد EDGER ORNS‏ 
تولية الحسن بن أبى الشوارب قضاء القضاة Aa E‏ 
حساب أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية ل 
موت الطالبي الخارج بمكة SSR a‏ ااا 
نفى المعتز أخاه إلى واسط PANES ERE Sa‏ 
وفاة المؤيد عم و أ عا a‏ ل ع نا لاق الوك ل 111971 
وفاة المستعين ا اا 1 
السنة الثالثة والخمسون بعد المئتين الف و لاو نه له و قم ا م ور ل Fee‏ 
عقد المعتز لموسى بن بغا على الجبل TORA‏ 
خلع المعتز على بغا الشرابي 00 0 ا 
قتل وصيف التركى ا 
كسوف القمر ل سو eG‏ 
موت ابن طاهر ومزاحم بن خاقان Ten‏ 
غزو محمد بن معاذ بلاد الروم EONS SERS‏ 
الحرب بين موسى بن بغا والكوكبي ب000001 e‏ 
السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين 11 ااا 
قتل بغا الشرابى N 1 SRS aA ASRS‏ 
العقد لاخدا ار لون غل وض 000 0 ا ا 
قتل مفلح وباجور من أهل قم الكثير CE RSS‏ 


موافاة دلف الأهواز 1[ [ 1[ TEE‏ 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 
قدوم موسى بن بغا سامراء وتعبية أصحابه RL OR‏ 
عدم إذن المهتدي لموسى بالدخول عليه مج شيع EBA‏ 
مقتل صالح بن وصيف و ا و ل aes lase‏ 
تحرك الزنج من السبخة وقرب البصرة ا 00 
رحيل موسى بن بغا باكباك إلى مساور الشاري بالموصل O‏ 


فهرس الموضوعات 
استيلاء مساور الشاري على الجزيرة 0 ه e‏ لبا e‏ اله طن ده اله 
السنة الخامسة والخمسون بعد المثتين 
دخول مفلح طبرستان وهزيمة الحسن بن زيد الطالبي ا ا 


الحرب بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس خارج كرمان 0 
دخول يعقوب فارس وأسر علي بن الحسين SS SRS‏ 
تولية المعتز سليمان بن عبد الله شرطة بغداد SSS‏ 
مطالبة صالح بن وصيف كتاب المعتز بالأموال E‏ 
ظهور عيسى بن جعفر وعلي بن الحسين بالكوفة N‏ 
خلع المعتز 00 0 0 
خلافة المهتدي بالله وصفته ESSE‏ 
حضور المعتز البيعة E E‏ 
أول ما فعل المهتدي بعد البيعة Se‏ 
إيقاع العامة ببغداد بسليمان بن عبد الله RGSS‏ 
ظهور قبيحة أم المعتز بعد استتارها وما جرى عليها e‏ 
قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح ERE)‏ 
شخوص موسى بن بغا ومن معه من الري وانصراف مفلح عن طبرستان ... 
عصيان عيسى بن الشيخ بديار بكر وآمد ا 0 000000 
ترجمة المعتز بالله وتمام خبره esa A‏ 


eee nesne 


23 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دخول الزنج البصرة ا نل ات رو ا و ا وان ل و 1 
ظهور علي بن زيد الطالبي بالكوفة والحسن بن زيد بالري وتغلبه عليها ..... ۳٠۸‏ 
ترجمة المهتدي وأخباره ا ل و ل ا 
السنة السابعة والخمسون بعد المئتين SAS E‏ ااا 
دخول الزنج الأبلة وإحراقها E‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
عقد المعتمد لأخيه على الكوفة والحجاز والبلاد FATS eet‏ 
عودة صاحب الزنج إلى البصرة TAVE‏ 
استسلام آهل عبادان لصاحب الزنج A GSAS REE‏ 
قدوم أبي أحمد بن المتوكل سامراء من مكة 0 
تخلص ابن المدبر من يد الخبيث صاحب الزنج ل 
واقعات بين الخبيث وأصحاب المعتمد ا ا ا ا لم 
مقتل ميخائيل بن توفيل E‏ نوو لاط الاق امسو ماس ةا 
السنة الثامنة والخمسون بعد المثتين 101740232 1 ز 1 ا O‏ 
عقد المعتمد لأخيه على الشام والعواصم ومصر ARS‏ 0 0000000 
قتل الزنج منصور بن جعفر ومفلحاً O ORS‏ 
تحيز الموفق إلى الأبلة ا ل ا م 
أسر قائد الزنج البحراني 0 E‏ 
انحياز الموفق عن مقاتلة الزنج إلى واسط a‏ اا 
وقوع هدات عظيمة بالصيمرة عمف لووط لمارا امتح للق اما ملو ل a‏ 
السنة التاسعة والخمسون بعد المئتين e‏ ل ا ا 
تجهز الموفق فى واسط لقتال الخبيث بن اسان CONS CE‏ 
ا 1[ EVs‏ 
ولادة المهدي جد الخلفاء المصريين ا 
مقتل كنجور حارو وال واوا A SCE‏ ا ESA‏ 
استيلاء يعقوب بن الليث على بلخ وهراة وغيرهما asa‏ ا 
تجهيز موسى بن بغا قواده إلى الخبيث و الم ا 1 
نزول الروم على ملطية وسميساط ا ES‏ 


وجول يعقوت الت سا يون E‏ امار وجي م و م CE‏ 


السنة الستون بعد المئتين 
الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن الطالبى NS‏ 
غلاء الأسعار فى الدنيا وخاصة اا 
إقارة ا ات ع اض EES‏ 
اناا برت بو الت على ساون وخراسان 27 
قتل قائد الزنج علي بن زيد صاحب الكوفة 2*2 
أخذ الروم لؤلؤة ASRS‏ 110010101 
أمر مفلح التركي بالزيادة في جامع المنصور e‏ 
السنة الحادية والستون بعد المئتين 
ميل الديلم إلى يعقوب بن الليث ا RS‏ 


فهرس الموضوعات 


كتاب المعتمد إلى البلاد بعدم تولية يعقوب بن الليث e‏ 
تولية المعتمد أبا الساج الأهواز وحرب صاحب الزنج .... 
كتاب المعتمد إلى أحمد الساماني بولاية سمرقند وبخارى 
مجىء يعقوب بن الليث إلى فارس 89 ES‏ 
تولية المعتمد ابنه المغرب وأخاه العهد بعد ابنه as‏ 
فهرس الموضوعات E AE A A a Ra E ae‏ 
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